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لما كانت «العربية» لغة حية فقد كان من الطبيعي أن تجد نفسها على مدى العصور 
في حالة بحث دائم عما يلبي حاجات أبنائها المتجددة أبداً تبعاً لسنة التطورء وإذا كانت 
a a O SO‏ 
في مجاه الطبيعي بما يعود بالخير والنفع على مالكيهء ومن هنا كان سهر الطلائع من 
آهل الفكر والأدب والشعر عبر الأجيال على رصد مخزونهم اللغوي» والوقوف على ما 
يمكن أن يكون قد لحق به من نقص أو ضمور بفعل مستجدات الحياة لمده بدماء جديد: 
تكفل له النماء والصمود في وجه كل طارىء. 

والبلاغة هي مرتقى علوم اللغة و وأشرفها فالمرتبة الدنيا من الكلام هي التي تبدا 
بألفاظ تدل على معانيها المحددةء ثم تتدرج حتى تصل إلى الكلمة الفصيحة والعبارة 
البليغة . وقد قيل : e‏ ء بلغة ما فهو يحدد هويته الحضارية والإنسانية› وإذا 
امتلك لغته» حدد مركزه في المجتمع» فاللغة وإن كانت وسيلة للتعبير عن الفكر» فهى 
تمثل الفكر كله» OT‏ إذا تحققت أسباب التطور والرقي نتيجة العناية بها 

واللغة ليست هدفاً بحد ذاته» بل هي أداة تنقل الأفكار والمشاعر بين البشرء وهي 
أداة اتصال وحاملة معلومات» فقد قامت اللغة بدور الوسيط الاجتماعي ونجحت في 
تحقيق الاتصال والتواصل بين الناس» وكان أكثرهم قدرة على التأثير في نفوس سامعيه» 
هو من يمتلك مهارة الكلام» ويستعمل لخته بمرونة وطواعية في مختلف المجالات› 
وكانت الفعالية الاجتماعية ترتبط بالبلاغة» وهذه لم تكن تحتاج إلى أي أساس مادي» 
بل تشترط قوالب تعبير إبلاغية جيدة عند المتكلم لصتف بين المؤثرين في مجتمعه. 

وقد كر كتين من الغلماء وجرهاً عديدة لبيان إعجاز القرآن الكريم» كالتنبؤ 
بالمښستقبل» وذگر آخبار وقصص الأولين وأحوالهم» والإشارات إلى الاكتشافات العلمية 
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٤‏ تقديم 


والدقة العددية. وغيرها الكثير» غير أن هذه الوجوه لم يجمع على صحتها العلماءء 
وإنما وجدوا في كل وجه منها ثغرة تنفذ منها أآقوال المعارضين. ولكن الوجه الأمثل في 
ا القرآن الكريم الذي لم يجد سبيلا إلى الطعن فيه أحد» هو الإعجاز البلاغي 
للقرآن الذي يتمثل في كل سوره» ولم تتخلف عنه سورة واحدة سواء كانت طويلة م 
فصيرة . 1 

والبلاغة علم له قواعده» وفن له أصوله ا . وهو ينقسم 
إلى ثلاثة أركان أساسية: 

. علم المعاني‎ - ١ 

۲ - علم البيان. 

۳ علم البديع. 

وهذه نبذة مختصرة ومبسطة عن كل واحد منهم. 
١ ]8‏ - علم المعاي 

هو علم يُعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال» مع وفائه 
بغرض بلاغي يمهم ضمناً من السياق» وما يحيط به من القرائنء أو هو علم يبحث في 
الجملة بحيث تأتى معبرة عن المعنى المقصود. 

وأحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال هي : الحذف» والذكر» 
والتعريف» والتنكير» والتقديم› والتأخير» والفصل» والوصل› والمساواة» والإيجاز» 
والإطنات» وما إلى ذلك . 

وأحوال اللفظ العربي› ار تون ا رالا لمقردوتارة تون أحرالا لحمل 

وعلم المعاني يتألف من المباحث التالية : 

اال وال اة 

۲ - أحوال الإسناد الخبري . 

۳ أحوال متعلقات الفعل . 

٤‏ - القصر. 

ه ‏ الفصل والوصل . 


اھ المساواة واللايجاز والاطات. 


۳ 
م 


وذلك لأن الكلام العربي نوعان: أما خبر أو إنشاء» ولا بد له من إسناد؛ مسند 
ومسند إليه. والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلاء أو في معناه كاسم الفاعل› 
وكل من التعلق والإسناد إما قصر أو غير قصر. والجملة إذا قرنت بأخرى فالثانية إما 
معطوفة على الأولى» أو غير معطوفة» وهما الفصل والوصل . 

ولفظ الكلام البليغ إما مساو لأصل المراد وهو المساواةء وإما ناقص عن المراد 
وهو الإيجاز»ء أو زائد عن أصل المراد لفائدة» وهو الإطناب. 
٣‏ ان ا 
eT‏ 

| - التصريح والمداورة. 

التشفة: | 

اماز زالنجاز المرسل.: 

٤‏ الاستعارة. 

ه ‏ الكناية. 

E تقول : اا بين إذا ظهر.‎ e 


واستعارة ومجاز مرسل وكناية. 


gen 
الان ا ارال ا ا‎ 

وأول من دون قواعد البديع ووضع أصوله: اا وهو أحد الشعراء 
المطبوعين والبلغاء الموصوفين . ) 

استقصی ابن المعتز ما في الشعر من المحسنات فجمعها في كتاب سماأه «البديع» 
وذكر فيه سبعة عشر نوعا» وقال: ما جمع قبلي فنون البديع أحد» ولا سبقني إلى تأليفه 
مؤلف. ومن رأى إضافة شيء من المحاسن فله اختياره. ثم أف معاصره قدامة بن جعفر 
کا سا قن ددامة. 


نمی ننس س 


الان 
(االطاق: 


. السجع‎ ٣۳ 

٤‏ - المقابلة. 

٥ه‏ التورية. 

كتاب الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع). 

هذا كتاب «الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني › حيث تميز المؤلف في 
كتابه هذا بالاستقصاء» فلم يترك شاردة أو واردة من مسائل البلاغة» إلا عرضها عرضا 
مفصلاً ودقيقاً» وملماً فيها بالآراء كافة» سواء التي كانت في عصره» أو قبل عصره. 

ويقول المؤلف في مقدمته للكتاب : «هذا كتاب في علم البلاغة وتوابعها» ترجمته 
ب«الإيضاح» وجعلته على ترتيب مختصري الذي سميته «تلخيص المفتاح»» وبسطت فيه 
القول ليكون كالشرح له» فأوضحت مواضعه المشكلة» وفصلت معانيه المجملة»› 
وعمدت إلى ما خلا عنه المختصرء مما تضمنه «مفتاح العلوم» وإلى ما خلا عنه المفتاح 
من كلام الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في كتابيه «دلائل الإعجاز» 
و«أسرار البلاغة»ء وإلى ما تيسر النظر فيه من كلام غيرهماء فاستخرجت زبدة ذلك كله 
وهذبتها ورتبتهاء حتى استقر کل شيء منها في محله» وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه 
فكري» ولم أجده لغيري. فجاء بحمد الله جامعاً لأشتات هذا العلم» وإليه أرغب في أن 
يجعله نافعاً لمن نظر فيه من أولي الفهم» وهو حسبي ونعم الوكيل». 

أما عملنا في هذا الكتاب فهو : 

ال وضع ترجمة المؤلف . 

ثانياً: وضع مقدمة في علم البلاغة وفنونه. 

ثالثاً : بذلنا ما أمكننا من الجهد في مقابلة ومقارنة النصوص الذي ناقشها المؤلف› 
مع المتقدمين لكي يعالجها ويدلي فيها بدلوه. مشل عبد القاهر الجرجاني في «أسرار 
البلاغة»» والزمخشري في «الكشاف»› والسكاكي في «مفتاح العلوم وغيرهم . 
رابعاً: شرحنا فی حواشى الكتاب ما فى متنه من غريب اللغة أو صعب المتناول 
منها» وذلك استناداً ا اللغوية المشهورة. 


تقديم ۷ 


خامساً: وضعنا في حواشي الكتاب تعريفاً وافياً - مع ذكر المراجع والمصادر - بجمع 
الأعلام» والكتب والمؤلفات» وما أهملناه من ذلك إما معروف مشهور»ء ولم نجد ضرورة 
لنافل القول فيه وإما لم نهتد إليه فيما بين أيدينا من المراجع والمصادر. 

سادساً: خرّجنا جميع الأحاديث النبوية والآثار» تخريجاً وافياً» وضبطنا نص 
الحديث استنادا إلى كتب الحديث المعتبرة. 

اغا : خرّجنا جميع الآيات القرآنية الكريمة على المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
اکر 

امنا : خرّجنا الشواهد الشعرية في مظانها. 

وجرا رجو ان بون غاا هذا غالا رجه الي و الال وخا وع 
ولي التوفيق . 


إبراهيم شمس الدين 


ترجمة المؤلف“ 


علي بن إبراهيم بن علي بن أحمد بن دلف بن أبي دلف العجلي القزويني › جلال الدين 
أبو المعالى بن سعد الدين بن أبي القاسم ابن إمام الدين الشافعي العلامة. 

ولد سنة 1ه بالموصل »› وسکن الروم مع والده وأخيه واشتغل وتفقه حتی ولي 
قضاء نأاحية بالروم» وله دول العجرين؛ ثم قدم هو وأخوه يام التتر من بلادهم إل 
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دمسی . 
| صفته 

كان فهماً ذكياً مفوهاً حسن الإيرادء جميل الذات والهيئة والمكارم» وكان جميل 
المحاضرة» حسن الملتقى» حلو العبارة» حاد الذهن»ء جيد البحث» منصفاء فيه مع 
الذكاء والذوق في الأدب حسن الخط . 

وكان جواداً» صرف مال الأوقاف على الفقراء والمحتاجين» وكان مليح الصورة» 
فصیح العبارة» كبير الذقن»ء موطأ الأكنافء جم الفضيلة» يحب الأدب ويحاضر به» 


1 طلیه للع ومشاځه 
سمع من العز الماروئي وطائفة› وأخذ عن الإيكي وغیره› وخرج له ال ا 


: انظر ترجمته في‎ ()١( 
ادرالا ن خ2‎ 
.٠۸١ /٠٤١ البداية والنهاية لابن كثير الدمشقى‎ - 
.٠١١ ء۱١٦/۱ بغية الوعاة للسیوطی‎ ٣ 
.٠۹٤/۱ مفتاح السعادة لطاش كبري زاده‎ - ٤ 
.٠۹۲/۲ الأعلام للزركلي‎  ه‎ 
.٠١١ /١ كشف الظنون لحاجي خليفة‎ 1 


رج الولف | ۹ 


من حديثه» وحدث به وتفقه واشتغل في الفنون»ء وأتقن الأصول والعربية والمعاني 
والان: | | 

وكان يرغب الناس في الاشتغال بأصول الفقه وفي المعاني والبيان. 

ولي القضاء في ناحية الروم» ئم دمشق» ثم مصر»٬‏ ثم دمشق› وخطب بجامع 
القلعة لما أتى مصر بأمر من السلطان. 

قال عنه صاحب كشف الظنون «المعروف بخطيب دمشق»: ولعل هذا سبب شهرته 
بالخطيب القزويني» وكان يفتي كثيراً. | 
| | مصنفاته 

قال اين كثير: «له مصتفات فى المعانى» مضنف مشهور اسمه «التلخيص» اختصر 
فيه «المفتاح» للسكاكي» وهو e‏ الات فيه» كما قال السيوطي . وله: 
إيضاح التلخيص» والسور المرجاني من شعر الأرجاني . 

وذكر له حاجي خليفة في كشف الظنون المصنفات التالية : 

١‏ الإيضاح على صاحب المفتاح› في المعاني والبيان. 

۲ - تلخيص المفتاح للسكاكي . 

۳ - المشذر المرجاني من شعر الأرجاني. 
[ | وفاته 

قال ابن حجر: «قال الذهبی : مات فی منتصف جمادی الأولی سنة ۷۳۹ه» 
وشيّعه عالم عظيم» رر اا عله و ف کا وما کل ما یعلم یقال. 
هذا كلام الذهبي على عادته في الرمز إلى الحط على من يخشى غائلة التصريح فيه» اه 
کلام ابن حجر . 

وقال الحافظ ابن كثير الدمشقي : «دفن بالصوفية» وكان عمره قريباً من السبعين أو 
جاوزها) . 


بطلاو 


نصدیير 


قال الشيخ الإمام» العالم العلامة» خطيب الخطباءء مفتي المسلمين» جلال الدين : 
أبو عبد الله محمد» ابن قاضي القضاة سعد الدين أبي محمد عبد الرحمن» ابن إمام الدين 
أبي حفص عمر ؛ القزويني الشافعي» متع الله المسلمين بمحياه» وأحسن عقباه: 

الحمد لله رب العالمين» وصلاته على محمد وعلى آل محمد أجمعين . 

أما بعد: فهذا كتاب في علم البلاغة وتوابعها؛ ترجمته ب«الإيضاح» وجعلته على 
ترتيب مختصري الذي سميته تلخيص المفتاح. وبسطت فيه القول ليكون كالشرح له؛ 
فأوضحت مواضعه المشكلةء» وفصلت معانيه المجملة؛ وعمدت إلى ما خلا عنه 
المختصر»ء مما تضمنه «مفتاح العلوم»'» وإلى ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيخ 
الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة» وإلى 
ما تيسر النظر فيه من كلام غيرهماء فاستخرجت زبدة ذلك كله» وهذبتها ورتبتهاء حتى 
استقر كل شيء منها في محله» وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكري» ولم أجده لغيري . 

فجاء بحمد الله جامعاً لأشتات هذا العلم» وإليه أرغب في أن يجعله نافعاً لمن نظر 
فيه من أولي الفهم» وهو حسبي ونعم الوكيل . 


(1) هو كتاب «مفتاح العلوم» للعلامة سراج الدين أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي 
السكاكي المتوفى سنة 1۲١‏ ه. (كشف الظنون ۲/ .)۱۷١١‏ 

(1) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» أبو بكر الشافعي الأديب النحوي» المتوفى سنة 
٤ه.‏ من تصانيفه : أسرار البلاغةء الإيجاز في مختصر الإيضاح» في النحوء الجرجانية» 
درج الدرر في تفسير الآي والسورء دلائل الإعجاز في المعاني والبيان» شرح الفاتحة» عمدة في 
التصريف» عوامل المائة» في النحوء مختار الاختيار في فوائد معيار النظار» في المعاني والبيان 
والبديع والقوافي» المعتضد في شرح إعجاز القرآن للواسطي» المغني في شرح الإيضاح لأبي ‏ 
علي الفارسي» المقتصد في تلخيص المغني . (كشف الظنون .)٠٠٦/١‏ 
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َي الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة 


وانحصار علم البلاغة ف المعاني والبيان 


وللناس في تفسير الفصاحة والبلاغة أقوال مختلفة» لم أجد - فيما بلغني منها - ما 
يصلح لتعريفهما به» ولا ما يشير إلى المَرْق بين كون الموصوف بهما الكلام وكون 
الموصوف بهما المتكلم؛ فالأولى أن نقتصر على تلخيص القول فيهما بالاعتبارين› 
فنقول : 

کل واحدة منھما ت تقع صفة لمعنيين : 
أحدهما: الكلام» کما في قولك «قصيدةً فصيحة› أو بليغة» وارسالة فصيحة › أو 


والثاني: المتكلم» كما في قولك «شاعر فصيح› أو بليغ» و«كاتب فصيح› 
بليغ». 


والفصاحة خاصة تقع صفة للمفرد» فيقال: «كلمة فصيحة» ولا يقال: ‹ 


أما فصاحة المفرد» فهي حُلُوصُه من تنافر الحروف» والخرابة» ومخالفة القياس 

اللغوي . ) 

فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية فى الثقل على اللسان» وعُسر النطق بهاء 

كما روي أن أعرابياً سل عن ناقته؛ فقال: تركتها تَرْعى الهُعْخُحَ . ومنه ما هو دون ذلك. 

7 مسَشزر في قول امریء القتث‎ IC 

)١(‏ امرؤ القيس: هو امرؤ القيس بن حجر الكندي» أبو وهب أو أبو الحارث» يلقب بالملك الضليل 
وبذي القروح› ولد سنة ٠١‏ قبل الهجرة»› وأمه فاطمة بنت ربيعة بن الحارث أخت كليب 
والمهلهل التخلبيين › > نشأً في قبيلة كندة وهي أسرة ملوك› کان ج والد ابو الس لكا غل 
بني أسد فقتلوه» ولما أتاه نعي أبيه جعل يتنقل بين القبائل مؤلباً الأحلاف للثأر من بني أسد 
توفي سنه ٠‏ قبل الهجرة. 

۳ 


٤‏ في الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 


E EE PE LES EE 
2 فيحتاج في معرنت إلى‎ E ۳ والعْرَابة: أن تكون الكلمة‎ 
فاجتمع عليه الغاس فقال: «ما لک اا و اكوك على زي جنة؟‎ e 
افرنقعوا عنی» أي اجتمعتم تَتځُوا.‎ 
أو يحرج لها وجه بعك . كما في قول العجُاج:‎ 
ا‎ E ووا ا و‎ 
فيل او‎ ET e 
وهذا يقرب من‎ E کالسیف الشرنجى وقي : من اراج بر ا في‎ 
قولهم ي کک ي خسن وسرَجّ ج ا4( وحهه) أي بَهجه وحسنه.‎ 
EE ا‎ 
يقال: امرؤ القيس أول من ورد له نظم من العرب» وعرف بأنه أول من وقف على الأطلال‎ 3 
واستوقف› وقيّد الأوابدي وأول من سن عمود الشعر الذي جرى عليه الشعراء بعده» (معجم‎ 
.)٣٣۔‎ ٣۲ص الشعراء الجاهليين‎ 
: عجز البيت‎ (۱( 
ولسان‎ V1 /۲ والبيت من الطويل› وغو کی دیراد انر الت خر ۷ا وشرح التصريح‎ 
وتاج العروس‎ «OAV /& والمقاصد النحوية‎ cA/\ العرب (شزر)› »> (عقص)»› ومعاهد التنصيص‎ 
. (شقاً)» وأساس البلاغة (دري). ومستشزرات : مرتفعات‎ 
کک کا ر ی و ر ای ي ار ری ا بن الولد)‎ (۲) 
ولسان العرب (سرج)» و وتاج العروس (سرج)»‎ £ /۲ eS (۳) 
(رسن)› وجمهرة اللغة ص۸٥٤۰ ۷۲۲ ومجمل اللغة ۳/ ۱۳۸١ء واساسن البلاغة (رسن)›‎ 
ء٠١٠١‎ /۳ ومقاييس اللغة‎ «COAT /۱° وبلا نسبة فى تهذيب اللغة‎ ٥۳/١ وكتاب العين‎ 


والمخصص ۹/1۰ ۲/ 100. 
)٤(‏ يلبه: 


EE EE EEE )‏ 
والرجز ا النجم في خزانة الأدب ۲/ ۳۹١‏ ولسان العرب (جلل)ء والدرر ١/۱۳۸ء‏ وشرح 
شواهد المغني ٤٤۹/١‏ › والمقاصد النحوية /٤‏ ١٠04ء‏ وجمهرة اللغة ص١١۷٤‏ › وتاج العروس 


س 
- 


في الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 10٥‏ 


فإن القياس الله بالإدغام. 

i‏ خلوضه مما ذكر» ومن الكراهة في السمع» بأن ثُمَجّ الكلمةء وَبَرّا من 
سماعھاء کما ر E CSE‏ 
ارات ا ما لاال سناع وما اكه اغ 

كلفظ «الجرشى» في قول أبي الطيب : 

AE E EES گریم‎ 

أي كريم التّفس» وفيه نظر . 

ثم علامة كون الكلمة فصيحة أن يكون استعمال العرب الموثوق بعربيتهم لها 
كثيراًء أو أكثر من استعمالهم ما بمعناها. 

وأما فصاحة الكلام فهي حُلوصه من e‏ وتنافر الكلمات» والتعقيده 
مع فصاحتها . 

فالضعف كما في قولنا: «صَرَبَ عُلاَمة رَبْداً» فإن رجوع الضمير إلى المفعول 
المتأخر لفظاً ممتنعٌ عند الجمهورء لئلا يلزم رجوعة إلى ما هو متأخرٌ لفظأً ورتبة» وقيل: 
يجوز؛ لقول الشاعر" [النابغة الذبياني]: 


م ر د ك م ۵ e‏ 2 ا م ےھ 
جّرى رَه عني عدي بن حاتم جَراء الكلاب العَاوِيَاتِ» وقَذفَعَل 


ا الضمير لمصدر (جزری') أي وت الجزاءي کما في قوله تعالی : 
#أعَدلوا م آ ری [المّائدة: الآية ۸] أي الغذل: 


5 (جزل)» (جلل)» (خول)» وبلا نسبة فى الخصائص «AY /Y‏ وشرح الأشموني cA c0۸ /Y‏ 
والمقتضب ١/١٤٠ء ٠٠٠١‏ والممتع في التصريف ٦٤۹/۲‏ والمنصف ۳۳۹/۱» ونوادر أبي 
) بارا الآیے ارةةا ا قت 
والبيت من المتقارب» وهو فى ديوان المتنبى ۸/۲ . (طبعة دار الكتب العلمية) . 
الأسرد الدؤلى فى خزانة الأدب ۲۷۷/۱ ۲۷۸ ١١۲۸ء‏ ۲۸۷ والدرر »۲٠۷/١‏ وللنابغة أو 
لأبي الأسود أو لعبد الله بن همارق في شرح التصريح ١‏ والمقاصد النحوية ۲/ ٤۸۷‏ » 
ولأبي الأسود الدؤلي في ملحق ديوانه ص١ ›»٤١‏ وتخليص الشراهد ص ٤۹°‏ › وبلا نسبة في 
أوضح المسالك ۲/ ٠۲١‏ وشرح الأشموني 04/۲ وشرح شذور الذهب ص۱۷۸ وشرح ابن 
عقيل ص۲٠۲٠‏ ولسان العرب (عوي)» وهمع الهوامع .11/١‏ 


۱٦‏ في الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 


والتنافر: منه ما تكون الكلمات بسببه متناهية فى الفقل على اللسان وعُسْر النطق 
بها متتابعة» كما فى البيت الذي أنشده الجاحظ" : 


م۷ فه ا ۳ م ص 0 و ا و 2 م 0 £ © (YY)‏ 
ومنه ما دون ذلك» كما في قول أبي تمام: 


گریم متى أَمُدَّخه أمُدَخه والوّرى م وإذا ما مُه لمْنّه وحيى" 


فإن في قوله : «أمْدَحه» ثقلاً ما؛ لما بين الحاء والهاء من نَافْر. 
والتعقيد: أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به» وله سببان: 


)١(‏ الجاحظ: هو عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى» أبو عثمان البصري الإمام اللغوي النحوي 
المعروف بالجاحظ تلميذ النظام البلخي› كان من المعتزلة رئيس الفرقة الجاحظية» سمي 
وقعت عليه . له من التصانيف : أخلاق الشطارء أخلاق الملوك» البيان والتبيين» تحصين 
الأموال» جوابات كتاب المعرفة» حانوت عطار» الرد على أصحاب الإلهام» الرد على 
المشبهة› الرد على النصارى› رسالة في الحسد» سحر البيان» سلوة الخريف بمناظرة الربيع 
والخريف» عناصر الأدب» فضيلة المعتزلة» كتاب آي القرآنء كتاب الإبل» كتاب الأخبار› 
كتاب الإخوان» كتاب الاستبداد والمشاورة في الحروب» كتاب الاستطاعة» كتاب الأصنام» 
کتاب الاعتزال» کتاب الإمامة» کتاب الأمثالء کتاب الأمصارء کتاب الان والسكن› کتاب 
البخلاءء كتاب البغل» کتاب البلدان» کتاب النبى والمتنبی› كتاب التربيع ٠‏ كتاب التسوية بين 
العرب والعجم» كتاب التعبيرء كتاب التفكر والاعتبارء كتاب الجواري› كتاب الحجر والفتوة» 
کتاب الحزم والجزم» كتاب الحيوان»ء كتاب الخطاب فى التو يد کتاب الدلال» کتاب 
السلطانء كتاب السلوك كتاب السودان» كتاب الشارب والمشروب› كتاب الصرحاء 
والهجناء» كتاب صناعة الكلام» كتاب الصولجان» کتاب الطبائع› كتاب الطفيليين» كتاب 
العثمانية» کتاب العرس والعرائس› کتاب الفتيان› کتاب الفخر بين عبد شمس وبنى مخزوم › 
كتاب فخر القحطانية والعدنانية» كتاب اللصوص» كتاب المحاسن والأضداد» كتاب المزاح 
والجد» كتاب المعرفةء كتاب المعلمين» كتاب المغنين › کتاب الناشی والمنتشی» کتاب النجم 

) وجوابه» کتاب ارد والشطرنج› کتاب النساء» کتاب الوعيد» کتاب الوكلاء والمتوكلين › کتاب 

الهدايا»ء مسائل القرآن» مسائل كتاب المعرفةء معاني القرآنء مقالة في أصول الدين» نظم 
القرآن» نقض الطب» نوادر الجن . (کشف الظنون ۰/ ..)۸٠۳۸٠۲‏ 
وكانت للجاحظ آراء كثيرة» وكان يقول: إن المعارف كلها طباع» وأن العباد لا يفعلون إلا 
اللإرادة فقط» وإن المعارف ضرورية وغير ذلك كثير (انظر الملل والنحل ص٥۷٠‏ الفرف 
ص٥۱۷)‏ . 

)۲( الرجز بلا نسبة في نهاية الإيجار للفخر الرازي ص ۱۲۲. 

() البيت من الطويل» والبيت في نهاية الإيجاز ص۲۳٠.‏ 


فى الكَشْف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان ۱۷ 


آحخدها: ما يرجع إلى اللفظ» وهو أن يختل نظم الكلام» ولا يدري السامع كيف 
يتوصل منه إلى معناه» كقول الفرزدق : 
وا لا الا ا ا 
کان حه أن يقول: وما مثلّه في الناس حي يقاربه إلا مُمَلّكاً أبُو أمه أبوه» فإنه 
مدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي خال هشام بن عبد الملك بن مروان» 
فقال: وما مثله - يعني إبراهيم الممدوح - في الناس حي يقاربه» أي أحد يشبهه في 
الفضائل» إلا مملّكاًء يعني هشاماًء أبو أمّه» أي أبو أمٌ هشام أبوه» أي أبو الممدوح؛ 
فالضمير في «أمه» للمُمّلك. وفي «أبوه) للممدوح› > فصل بين «أبو أمه» وهو مبتداً 
و«أبوه) وهو خبره پا وهو اجنبي› وكذا فصل ب بين «(حي» وايقاريه) وهو نعت حي 
ب«أبوه» وهو أجنبي» وقدّم المستثنى على المستشنى منه؛ فهو كما تراه في غاية التعقيد. 
ا ا E‏ 
يالف الأصل - من تقديم» أو تأخيرء أو إضمارء أو غير ذلك - إلا وقد قامَتٌ عليه 
قرينة ظاهرة _ لفظية» أو معنوية - كما سيأتي تفصيل ذلك کله وأمثلته اللائقة به. 
والثاني: ما يرجع إلى المعنى» وهو أن لا يكون انتقال الذهن من المعنى الأول إلى 
المعنى الثاني - الذي هو لازمّه والمرادٌ به - ظاهرأً» كقول العباس بن الأخْنَّفِ : 
EN NEE, I EL‏ 
گنی بسحب الدموع عما يُوجبه الفراق من الحزن» وأصاب لأن من شأن البكاء أن 
يكون كناية عنه» كقولهم : أبكاني» وأضحكني» أي أساءني وسرّني» كما قال الحمَاسِي 
[حطان بن المعلى]: 
أإبكاني الدَمُْرُويارّما أضحكني الدَهْرٌ بمايُرضي 
ثم طرد ذلك في نقيضه» فأراد أن بک عما يوجبه دوام التلاقي من السرور 


(T2 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للفرزدق فى لسان العرب (ملك)» ومعاهد التنصيص » وليس في ديوانه› 
رلا تاق الهاي اا ۹ 0/0 ٠‏ 

البيت فن الطودا: وهو في ديوان العباس ب بن الأحنف ص٦٠‏ ۰ وشرح عقود الجمان 3E‏ 
ودلائل الإعجاز ص۸٦۲٠‏ والإشارات والتنبيهات ص۲٠ء‏ وبلا نسبة في التلخيص للقزويني 
ص۸. 

)¥( البييت من السريع» وهو لحطان بن المعلى في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٠١١/١‏ ودلائل 
الإعجاز ۲٦۹‏ وشرح عقود الجمان .٠١ /١‏ 


۱۸ في الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 


الخمرة» لظتّه أن الجمود لو العينٍ من البكاء مطلقاً من غير اعتبار شيء آخر» وأخطأًء 
اة ا ال م ا في حال إرادة البكاء منها ؛ فلا یکون كناية عن 
المسرة» وإنما يكون كناية عن البخل»ء كما قال الشاعر : 
أل لذ عَيْالَم تَجُذيَوْم وا عَلَيْكَ بِجاري دَفْيهَالَجمو 

ولو كان الجمود يصلح أن يراد به عدم البكاء في حال المسرة لجاز أن يُدعَى به 
للرجل» فيقال: لا زالت عينك جامدة» كما يقال: لا ٌى الله عَيْنّك»› وذلك مما لا 
يشك في بطلانه» وعلى ذلك قول أهل اللغة: «سَنَةّ جَمّاد» لا مطر فيهاء و«ناقة جَمّاد» لا 
َبَنّ لهاء فكما لا تُجعل السنة والناقة جماداً إلا على معنى أن السنة بُخيلة بالقظر» 
والناقة لا سحو بالدّرّء لا تجعل العينْ جَمُوداً إلا وهناك ما يقتضى إرادة البكاء منهاء 
وما يجعلها إذا بَكتُ محسنة موصوفة بأنها قد جادت»› ا e‏ 
OT‏ 

فالكلام الخالي عن التعقيد المعنوي ما كان الانتقال من معناه الأول إلى معناه 
الثاني الذي هو المراد به ظاهراًء حتى يُخيّل إلى السامع أنه فُهمّه من حا اللفظ. كما 
سيأتي من الأمثلة المختارة للاستعارة والكناية. 

وقيل: فصاحة الكلام هي خلوصه مما ذكرء» ومن كَثْرَةٍ التكرار» وتتابع الإضافات»› 
كما في قول أبي الطيب: 

سبو لهاينهاعليهاشواهد 
وفي قول ابن بابك : 


حَمَامَة جَرْعَا حَوْمَةٍ الجَنْدَلِ اسجيى ° 


وفيه نظر؛ لأن ذلك إن أَفْضّى باللفظ إلى الثقّل على اللسان فقد حَصَل الاحترار 
عنه بما تقدم» وإلا فلا تخل بالفصاحة» وقد قال النبي ب : «الكريم ابن الكريم ابن 
(1) البيت من البسيطء وهو لأبي عطاء السندي في شرح ديوان الحماسة للتبريزي /١‏ ١٠١٠ء‏ ودلائل 
الإعجاز ص۹٦۰۲‏ واللإشارات والتنيهات ض۱ 
وتسعدني في غمرة بعد غمرة 
07 ا 
والبيت من الطويل» وهو بلا نسبة في تاج العروس (جندل). 


فى الكَشف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان ۱۹ 


الكريم : يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». 
قال الشيخ عبد القاهر : قال الصاحب”": إياك والإضافات المتداخلة فإنها لا 
تخسن . وذكر أنها تستعمل في الهجّاء» كقول القائل : 
باعَلي بن حَمرة بن عِمَارة أت والله_كَلْجَة في جِيَارة 
ال ا ولا شك في ّل ذلك في الأكثرء» لكنه إذا سَلِمَ من الاستكراه مَلْحَ 
ومما حَسّن فيه قول ابن المعتز أيضاً: 
َلك ثُيير الاح دي جَايرٍ ‏ عاق ناير الۇجوويلاخ ٠‏ 
ومما جاء فيه حسَناً جميلاً قول الخالدي“ يصف غلاماً له: 
ويرف الشّعرّيثل مَعْرفّتي وهوعلى أنيزيدمُجتّهد 
وو ف ال ري وزان وتار الاتى ادناق 2تل 
وأما فصاحة المتكلم فهي : مَلَكة يمَنَدَر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح . 
فالملكة: قشم من مَمّولة الكيْف التي هي هَيْئة فَارّة لا تقتضي قِسْمة ولا نسبة» وهو 
مختص بذواتِ الأنفس» راسخ في موضوعه. 
وقيل : «مَلكة» ولم يُمَلٌ: «صفة» ليشعر بأن الفصاحة من الهيئات الراسخة؛ حتى لا 


ای اجات ا اا ت و ا اتات ا ف و ا ات 
راق ك aa Oa gan‏ 

(1) الشيخ عبد القاهر الجرجاني» تقدمت ترجمته ٠‏ 

(۳) الصاحب بن عباد: هو إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن العباس بن عبادء الصاحب» أبو القاسم 
الطالقانى الشيعى نزيل الري» ولد سنة ١٠۲ه‏ وزير غلب عليه الأدب» لقب بالصاحب لصحبته 
مؤيد الدولة من صباه فكان يدعوه بذلك» توفي بأصبهان سنة ۸١۳ه.‏ من مصنفاته : الإقناع» في 
العروض» الجوهرة مختصر الجمهرة» في النحو» ديوان شعره» فضائل النيروز» كافي الرسائل› 
كتاب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته» كتاب الإمامة» كتاب الوزراءء الكشف عن مساوي 
شعر المتنبي» المحيط في اللغة» سبعة مجلدات» أخبار أبي العيناء» تاريخ الملك واختلاف 
الدول» ديوان الرسائل» العروض الكافي» عنوان المعارف» في التاريخ» كتاب الأعيادء كتاب 
الزيدين» نهج السبيل» في الأصول (کشف الظنون .)۲٠۹/۰‏ 

(6) البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة في دلائل الإإعجاز ص٤٠٠٠‏ وشرح عقود الجمان .٠١/١‏ 

(8) الت لان المعتز في ديوانه (باب الشراب)» ودلائل الإعجاز ص٤ .٠'‏ 

(1) هو سعيد بن هشام» من شعراء اليتيمة» توفي سنة ١۷٣ه.‏ 


۲۰ في الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 


يكون المعبّرٌ عن مقصود بلفظ فصيح فصيحاً إلا إذا كانت الصفة التي اقتدر بها على 
التعبير عن المقصود بلفظ فصيح راسخةٌ فيه . 
وقيل: يدر بها» ولم يقل : «يعبر بها» ليشمل حالتي التطق وعدمه. 

وقيل : «بافظ فصيح» ليعم المفرد والمركب . 

وأما بلاغة الكلام فهي : مُطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. 

ومقتضى الحال مختلف؛ فإن مقامات الكلام متفاوتة» فمقام التنكير يباين مقام 
التعريف؛ ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد» ومقام التقديم يباينْ مقامٌ التأخير» ومام 
الذكر يباين مقام الحذْفِ» ومقام القَضّر يباين مام خلافه» ومقام القَصّل يباين مقام 
الوصل» ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة» وكذا خطاب الذكيٌ يباين خطاب 
الخ 

وكذا لكل كلمةٍ مع صاحبتها مقامء إلى غير ذلك كما سيأتي تفصيل الجميع . 

وارتفاع شأن الكلام في الحْسْن والقَبُول بمظابقته للاعتبار المناسب» وانحطاطه 
بعدم مطابقته له . 

۰ فمقتضى الحال هو الاعتبارٌ المناسب. 

وهذا- أعني تطبيق الكلام على مقتضى الحال هو الذي يسميه الشيخ عبد القاهر 
بالنظم حيث يقول : النظم تأحّي معاني النحو فيما بين الكلم على حسب الأغراض التي 
يصاع لها الكلامُ. 

فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب. وكثيراً ما يسمى 
ذلك فصاحة أيضاً وهو مراد الشيخ عبد القاهر بما يكرره في «دلائل الإعجاز» من أن 
الفصاحة صفة راجعة إلى المعنى دون اللفظ» كقوله فى أثناء فصل منه: علمت أن 
الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجرى فى طريقهما EE‏ إلى المعانى» وإلى ما 
يدل عليه بالألفاظ دون الألفاظ أنشيها. 

وإنما قلنا مراده ذلك لأنه صرح في مواضع من «دلائل الإعجاز» بأن فضيلة الكلام 
للفظ» لا لمعناه» منها أنه حكي قول من ذهب إلى عكس ذلك فقال: فأنت تراه لا يقدم 
شعراً حتى يكون قد أودع حكمة أو أدبا أو اشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر. 

ال و الا رالد ا جا إلى الحقانن وما عله الي لرن لن ل رى 
متقدّماً في علم البلاغة مَبَرّزاً في شأوها إلا وهو يكر هذا الرأي. 


فى الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان ۲١‏ 
ج xx‏ 


ثم نقل عن الجاحظ في ذلك كلاماً منه قوله: والعاي روي ار 
بعرفها العجمي والعربي والقَرّوي والبَدوي» وإنما الشأن في إقامة الوزنِ» وتحير اللفظ› 

سهولة المَخرَّج› وصحة الطبع› وكثْرَّة الماء» وجَودة السّبك. 

ثم قال: ومعلومٌ أن سبيل الكلام سبيل التصويرٍ والصياغة› وأن سبيل المعنى الذي 
يعبر عنه سبيل الشيء ء الذي يقع التصوير فيه› كالفضة والذهب يُصاغ منهما خاتم أو 
سوار» فكما أنه محال _ إذا أردت النظر في صوغ الخاتم وجَؤدة العمل ورداءته - أن 
تنظرَ إلى الفِْصّة الحاملة لتلك الصورةء أو الذهب الذي وقع فيه ذلك العمل؛ كذلك 
محال - إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمَزِيّة في الكلام - E ERE‏ 
وكما (أنا) لو فضلنا خاتّماً على خاتم» بأن تكون فْصّة هذا أجُرّد» أو فصه أنفس؛ لم 
يكن ذلك تفضيلاً له من حيث هو خاتم» كذلك ينبغي إذا فصّلنا بيتا على بيتِ من أجل 
معناه» أن لا يكون ذلك تفضيلاً له من حيث هو شِعْر وکلام. 

هذا لفظه» وهو صري في أن الكلام - من حيث هو كلام - لا يوصف بالفضيلة 
باعتبار شرف معناه» ولا شك أن الفصاحة من صفاته الفاضلة» فلا تكون راجعة إلى 
المعنى» وقد صرح فيما سبق بأنها راجعة إلى المعنى دون اللفظ؛ فالجَّمْع بينهما بما 
قدمناه» بحمل كلامه حيث نفى أنها من صفات اللفظ على أنها من صفات المفردات من 
غير اعتبار التركيب» وحيث أثبت أنها من صفاته على أنها من صفاتها باعتبار إفادته 
المعنى عند التركيب . 

وللبلاغة طرفان: أعلى إليه تنتهي» وهو حَد الإعجاز وما يقرب منه» وأسفل منه 
تبتدىء» وهو ما إذا غَيْرَّ الكلام عنه إلى ما هو دونه الكَحَقَ عند البلغاء بأصواتِ 
الحيوانات وإن كان صحيح الإعراب. 

وبين الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة. 

وإذ قد عرفت معنى البلاغة في الكلام» وأقسامهاء ومراتبها؛ فاعلم أنه يتبعها 
وجوه كثيرة - غير راجعة إلى مطابقة مقتضى الحالء ولا إلى الفصاحة - تورث الكلام 
ا 

وأما بلاغة المتكلم فهي : اگ در بها على تاليف كلام بلغ . 

وقد علم بما ذكرنا أمران»ء أحدهما: أن كل بليغ - كلاما ا کان أ و متکلماً - فصیخٌ› 

وليس كل فصيح بليغاًء الثاني : أن البلاغة في الكلام مرجعّها إلى الاحتراز عن الخطاً 


. الجاحظ: تقدمت تر جمته‎ )١( 


۲۲ في الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 


في تأدية المعنى المرادء وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيره» والثاني - يعني التمييز - منه 
ما يتبين في علم من اللغةء أو التصريف» أو النحوء أو يدرك بالحس» وهو ما عدا 
التعقيد المعنوي . 

وما يخترز به عن الأول - أعني الخطأ - هو علم المعاني. 

و يحترز به عن الثاني - أعني التعقيد المعنوي - هو علم البيان. 

وما يُغْرف به وجوه تحسين الكلام - بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 
وفصاحته - هو علم البديع. 

وكثير من الناس يسمي الجميع «علم البيان»؛ وبعضهم يسمي الأول «علم 
المعاني»» والثاني والثالث «علم البيان»»› والثلاثة «علم البديع». 


وهو علم يُعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يُطابق مقتضى الحال. وقيل: 
(يعرف») دول «يعلم» رعاية اہ اعتبره بعضص الفضلاء من تخصيیصس العلم بالكليات 
والمعرفة بالجزئيات» كما قال صاحب القانون''“ فى تعريف الطب : «الطبٌ علم يُعرف 
به أحوال بدن الإنسان» وكما قال الشيخ أبو عمرو" رحمه الله : «التصريف علم بأصول 
يعرف بها أحوال أبنية الكلم». 

وقال السكاكي ‏ : «علم المعاني هو تتبّع خواصٌ تراكيب الكلام في الإفادة» وما 
يتصل بها من الاستحسان وغيره؛ ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأً في تطبيق الكلام على 
ما تقتضى الحال دکره) . 


(1) صاحب القانون: هو كتاب القانون في الطب للشيخ الرئيس أبي علي حسين بن عبد الله المعروف 
بابن سینا المتوفی سنة ٤۲۸‏ ه. (کشف الظنون ۲/ .)١١١۳-۱۳۱۱‏ 

(۲( هو ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الأسنائي ثم المصري»ء جمال 
دين ابر غير الكالكي الري العفرر ت بان الاي ولد في إسنا (من صعيد مصر) سنة 
هه ونشأ في القاهرة» وسكن دمشق» وتوفي بالإسكندرية سنة ٤ه‏ وکات ابوه اجا 
فعرف به» من تصانيفه : الأمالي» الإيضاح في شرح المفصل» جامع الأمهات» في الفقه» جمال 
العرب» في علم الأدب. الشافية» في التصريف» شرح كتاب سيبويه» عقيدة ابن الحاجب» كافية 
ذوي الأرب في معرفة كلام العرب» معجم الشيوخ» المقصد الجليل في علم الخليلء المكتفي 
للمبتدي شرح الإيضاح کل ا > في النحوء منتهى السول والأمل في علمي الأصول 
والجدل» وغير ذلك . (كشف الظنون 1-٥‏ وفیات الأعیان .)۳۱٤/۱‏ 

(۳) السكاكي: هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي الخوارزمي الحنفي 
الأديب» الشهير بالسكاكي» ولد سنة ١١٠ه.‏ وتوفي سنة ٦۲١‏ ه» من تصانيفه : كتاب الطلسم» 
فارسي» مفتاح العلوم» في النحو والأدب والاشتقاق والمعاني والبيان» ا 
وحواش . (كشف الظنون .)٠٥۳ /٦‏ 


۳ 


٤‏ | لاان 


ثم قال: «وأعني بالتراكيب تراكيب البلغاء». 

ولا شك أن معرفة البليغ من حيث هو بليغ متوقفة على معرفة البلاغة. 

وقد عرفها في كتابه بقوله: «البلاغة هي بلوع المتكلم في تأدية المعنى حدَاً له 
اختصاص بَوَفِية خحواص التراكيب حقهاء وإيراد أنواع التشبيه» والمجازء والكناية على 
وجهها) . 

فإن أراد بالتراكيب في حد البلاغة تراكيب البلغاء - وهو الظاهر - فقد جاء الدورء 
وإِن اراد غيرها فلم يبينه» على أن قوله «وغیره» مبهم لم یبین مراده به. 

ثم المقصود من علم المعاني منحصر في ثمانية أبواب: 

أولها : أحوال الإسناد الخبري . 

وثاتها اخرال المستد إل 

وثالثها: أحوال المسكد. 

ورابعها: أحوال متعلقات الفعل . 

وخامسها: القصر. 

وسادسها: الإنشاء. 

وسابعها: القَصل والوضل. ٠‏ 

وثامنها : الإيجاز والإطناب والمساواة. 

ووجه الحَصر: أن الكلام إما خبر أو إنشاء؛ لأنه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه 
أو لا تطابقه» أو لا يكون لها خارج. الأول الخبر» والثاني الإنشاء» ثم الخبر لا بد له 
من إسناد ومسند إليه ومسند» وأحوال هذه الثلاثة هي الأبواب الثلاثة الأولى» ثم المسند 
قد يكون له متعلقات إذا كان فعلاًء أو متصلاً به» أو في معناه» كاسم الفاعل ونحوه 
وهذا هو الباب الرابع» ثم الإسناد والتعلق كل واحد منهما يكون إما بقصر» أو بغير 
قصر» وهذا هو الباب الخامس» والإنشاء هو الباب السادس» ثم الجملة إذا قرِنَّتْ بأخرى 
فتكون الثانية إما معطوفة على الأولى» أو غير معطوفة» وهذا هو الباب السابع» ولفظ 
الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة» أو غير زائد عليه» وهذا هو الباب الثامن . 


۲٥ ٠ علم المعاني‎ 


ت 


اختلف الناس فى انحصار الخبر في الصادق والكاذب 
فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهماء ثم اختلفوا فقال الأكثر منهم: صدفةُ 
مطابقة حكيه للواقع› وكذبه عدم مطابقة حكمه له. هذا هو المشهور وعليه التعويل. 
وقال بعض الناس: صدقه مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر صواباً كان أو خطأًء 
وكذبه عدم مطابقة حکمه له واحتَج بوجهین : 
أحدهما: أن من اعتقد أمراً فأخبر به ثم ظهر حْبرّه بخلاف الواقع يقال: ما كذب»› 
ولكنه أخطأء كما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت فيمن شأنه كذلك: «ما ذب ولكنه 
وهم . 
ورد بأن المنفى تعمد الكذب» لا الكذب» بدليل تكذيب الكافر - كاليهودي - إذا 
قال: الإسلام ا وتصديقه إذا قال: الإسلام حق» فقولها: «ما كذب» متأوّل بما 
کلت دا | 
الانى : قوله تعالى: رأة َد إل ليقي لكذزة4 [المتازقون: الآية ]١‏ كأبهم في 
قولهم : لك سول أله 4 [المكافقون: الآية ]١‏ وإن كان مطابقاً للواقع ؛ لأنهم لم يعتقدوه. 
وأجیب عنه بوجوه: 
أحدها: أن المعنى نشهد شهادة واطأث فيها قلوبنا ألسنتناء كما يترجم عنه «إِن» واللام 
وكونٌ الجملة اسمية في قولهم إا جاك اميفو تالو شد إنك رسو آم اكه يعم نك 
ا ا و د ميقن لکذون )€ [المتافقون: الآية ]١‏ فالکدنت في قولهم (انشهد» 
وادعائهمْ فيه المواطأةًء لا في قولهم : إنك اسول آل4 [المتافقون: الآية .]١‏ 
وثانيها: أن التكذيبَ في تسميتهم إخبارهم شهادة؛ لأن الإخبار إذا خلا عن المُوَاطأة 
لم يكن شهادة في الحقيقة . ) 
وثالها: أن المعنى لكاذبُون في قولهم: «إنك لرسول أل [المافقون: الآية ]١‏ عند 
أنفسهم ؛ لاعتقادهم أنه خبر على خلاف ما عليه حال المخر عة 
وأنكر الجاحظ انحصار الخبر في القسمين» وزعم أنه ثلاثة أقسام: صادق› 
وکاذب» وغيرٌ صادق ولا کاذب» لأن الحكم إما مطابق للواقع مع اعتقاد المخبر لو أو 
عدمه. وإما غير مطابق مع الاعتقاد أو عدمه؟ فالأول - أي المطابق مع الاعتقاد - هر 
الصادق» والثالث - أي غير المطابق مع الاعتقاد - هو الكاذب» والثاني والرابع - أي 


۲۹٢‏ علم المعاني 


المطابق مع عدم الاعتقاد» وغير المطابق مع عدم الاعتقاد - كل منهما ليس بصادق ولا 
کاذب. 

فالصدق عنده: مطابقة الحكم للواقع مع اعتقاده. والكذب: عدم مطابقته مع 
اعتقاده» وغیرهما ضربان: مطابقته مع عدم اعتقاده» وعدم مطابقته مع عدم اعتقاده. 

a,‏ تعالی : یری عل اه کا ام پو ج4 [سبا: الآية ۸] فإنهم حَصَرُوا 
دعوى النبي و ية الرسالة في الافتراء والإخبار حال Ca‏ الخلو» وليس 
إخباره حال الجنون كذباً؛ لجعلهم الافتراء في مقابلته» ولا صدقاأ؛ لأنهم لم يعتقدوا 
صدقه. فثبت أن من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب. 

وأجيب عنه بأن الافتراء هو الكذبٌ عن عَمْدٍ؛ فهو نوع من الكذب؛ فلا يمتنع أن 
يكون الإخبار حال الجنون كذباً أيضا؛ لجواز أن يكون نوعاً آخر من الكذب» وهو 
الكذب لا عن عمد؛ فيكون التقسيم للخبر الكاذب» لا للخبر مطلقاًء والمعنى افترى أم. 
لم يفتر؟ وعبر عن الثاني بقوله: ا ب نة € سا الآة ۸ .لن المجتون لا أفراء له 


3 % 3% 

تنبيه آخر: وهو مما يجب أن يكون على ذكر الطالب لهذا العلم - قال السكاكي : 
ليس من الواجب في صناعة - وإن كان المَرْجِح في أصولها وتفاريعها إلى مجرد العقل ‏ أن 
يكون الدخيل فيها كالناشىء عليها فى استفادة الذوق منها. فكيف إذا كانت الصناعة 
OAT‏ واعتبارات إلفبة؟ فلا على الدخيل في صناعة علم المعاني أن 
يقد صاحبه في بعض فتاواه إن فاته الذوق هناك إلى آن یتکامل له على مهل موجبات 
ذلك الذوق . 

وکثیراً ما يشير الشيخ عبد القاهر ذ في «دلائل الإعجاز» إلى هذاء كما ذكر في 
موضع ما تلخيصه هذا : 

اعلم أنه لا يُصادف القول في هذا الباب مَوْقِعاً من السامع »ولا يجدٌ لديه قَبْولاً 
حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة» وحتى يكون ممن تحدّثه نفسه بان لما نومىء إليه 
من الحْسْن أصلاًء فيختلف الحال عليه عند تأمل الكلام؛ فيجد الأرْيَحيَةَ تارة ويَعْرّى 
ھا ا رق وإذا عجبته تعجب» وإذا نبهته لموضع المزية انتبه. فأما من كانت الحالان 
عنده على سواء» وكان لا يتفقد من أمر النظم إلا الصحة المطلقةء وإلا إعرابا ظاهراًء 
فليكن عندك بمنزلة من عَلِمّ الطبع التي يدرك به وزن الشعرء ويميز به مُرَاحفة من سالمه» 
في أنك لا تتصدى لتعريفه؛ لعلمك أنه قد عَدِمٌ الأداة التي بها يعرف. 


علم المعاني ۲۷ 


De E EGR 

ls i RE O a Ea‏ ى 
من النفس» وحظاً من القَبُول» فهذا بتوانيه في حكم القائل الأول. 

واعلم أنه ليس إذا لم يمكن معرفة الكل وَجَّبَ تر النظر في الكل» ولأن تعرف 
العلة في بعض الصور»ء فتجعله شاهداأ في غيره» أحرى من أن تسد باب المعرفة على 
نفسك» وتَعَودَها الكسّل والهَُينَا . ۰ 

قال الجاحظ : وكلامٌ كثير جرى على ألسنة الناس» وله مضرة شديدة وثمرة مره 
فمن أضر ذلك قولهم a E E‏ مذ جرت 
E‏ ا ا ا 4 إليهم عمن قبلهم لرأيت العلم 


[[ القول في أحوال الإسناد الخبري 

من المعلوم لكل عاقل أن قَصْدَ المخبر بخبره إفادة المخاظب إما تمس الحكم 
كقولك: ريد قائم» لمن لا يعلم أنه قائم» ويسمى هذا فائدة الخبر» وإما كون المخبر 
عالماً بالحكم»ء كقولك لمن زيد عنده» ولا يعلم أنك تعلم ذلك: «رَيْد عِنْدّك» ويسمى 
هذا لازم فائدة الخبر. 

قال السكاكي : والأولى بدون هذه تَمْتنع» وهذه بدون الأولى لا تمتنع» كما هو 
حكم اللازم المجهول المساواة» أي يمتنع أن لا يحصل العلم الثاني من الخبر نفسه عند 
حصول الأول منه» لامتناع حصول الثاني قبل حصول الأول» مع أن سماع الخبر من 
المخبر كافي في حصول الثاني منه» ولا يمتنع أن لا يحصل الأول من الخبر نفسه عند 
سماع الثاني منه؛ لجواز حصول الأول قبل الثاني» وامتناع حصول الحاصل . 

وقد يرل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته منزلةً الجاهل لعدم جَرْيهِ على موجّب 
العلم؛ فيلقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل بأحدهما. 

قال السكاكي : وإن شئت E‏ #ولقد علموا لمن اشترنه 
فی الاَخِرة يٺ علق ولش م E E‏ 
١‏ كيف تجد صَدرّه يصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد القسوِيّ» وآخره ينفيه 

عنهم» حيث لم يعملوا بعلمهم؟! ونظيره في النفي والإثبات: وما رمت إذ رمي 
[الأنمًال: الآية 1۷]» وقوله تعالى: #رإن کا امتهم من بعد عَهدهم منوا ف ونڪ 
لاوا ئة الڪنر ا a AR E‏ 4)3 االتوبة : الآية ]١١‏ . 


۳۸ علم المعاني 


هذا لفظهء وفيه إيهام أن الآية الأولى من أمثلة تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازم 
فائدته منزلةً الجاهل بهماء» وليست منهاء بل هي من أمثلة تنزيل العالم بالشيء منزلة 
الجاهل به» لعدم جريه على موجّب العلم» والفرق بينهما ظاهر . 

وإذا كان غرض المخبر بخبره إفادة المخاطب أحد الأمرين فينبغي أن يمتصر من 
التركيب على قدر الحاجة. 

فإن كان المخاظْبٌ خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخرء والتردد 
فيه ؛ استغنی 2 الحكم كقولك : «جاء زيد» وعمرو ذاهب» فيتمکن في ذهنه 
أمصادفته إياه ل 

وإن كان متصور الطرفَيْن» متردداً في إسناد أحدهما إلى الآخرء طالباً له؛ حَسْنَّ 
تقويته بمؤكد» كقولك : «لَرَيْد عارف» أو «إن ربدا عارف». 

وإن کان اا بخلافه وجب توکیده بحسب الإنکار؛ فتتقول: «إني صادق» لمن 
ينكر صدقك› ولا يبالغ في إنكاره. و«إني یکی ی ا 


زغ رك ال a‏ صب لري إذ جاءها a‏ وسلتا الم 


ا و ر ثالث فالا إا یک مسلون © تالا ا ر ل Ra‏ 
بن مى إن انسر إلا تخو (ه الوا را بعر إا ا © [یس: الآیات ۱۳- 


ق 


اج قل د ال الأول ٠:‏ ونا لیک رساو [یس: الآية ]٠٤‏ وفى الثانية: «إا 
کک لمر سلون ا الا ) ) 
ويؤيد ما ذكرناه جوابٌ أبي العباس " للكندي عن قوله: إني أجد في كلام 


(1) أبو العباس المبرد: هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن ثمالة الأزدي البصري» أبو 
العباس المعروف بالمبرد الأديب النحوي اللغوي الفقيه› ولد سنة ١٠١۲ه»‏ وتوفى سنة ١۲۸ه»‏ 
له من التصانيف : احتجاج القراء» أدب الجليس» أسماء الدواهي عند العرب» إعراب القرآنء 
الحث على الأدب والصدق» الرد على سيبويهء الرسالة الكاملة» شرح شواهد سيبويه» شرح 
الفصيح في اللغة» شرح المقدمة له» صفات الله جل وعلاء» ضرورة الشعر› طبقات النحاة 
البصريين» قواعد الشعر» الكامل فى اللغةء كتاب الاشتقاق» كتاب الأنواء والأزمنة» كتاب 
وع كات مره كات ارف كاب الخرر ت ي ان الان كاتا 
الجا کاب الروضة کات الري اض كات الريادة المت غ م سوه کات العار كات 
العروض» كتاب الفضل والمفضول» كتاب القرافى» كتاب المذكر والمؤنث» كتاب الناطق› 
كتاب الوشي» كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناء» مدخل إلى سيبويه» مدخل إلى النحوء مغاني 
القرآن» معنى كتاب الأوسط للأخفش› > معنى كتاب سيبويه» المقتضب في الخطب› مقدمة في 
النحو» المقصور والممدود» نسب عدنان وقحطان. (کشف الظنون .)۲٠-۲۰ /٦‏ 

وو الكندي: هو ابو سف يعقوت بن إسحاق ر بن الصباح بن عمران ب بن إسماعيل بن محمد بن _ 


علم المعاني ۲۹ 


العرب حَشْواًء يقولون: «عبد الله قائم» و«إن عبد الله قائم» و«إن عبد الله لقَائمْ» والمعنى 
وأخد بان قال: بل المعاني مختلفة؛ ف«عبد الله قائم) إخبار عن قيامه» ولإِن عبد الله 
ائم» جواب عن سؤال سائل» و«إِن عبد الله لقّائم» جواب عن إنكار منكر . 

ويسمى النوع الأول من الخبر ابتدائياًء والثاني طلبياًء والثالث إنكارياً وإخراج 
الكلام على هذه الوجوه إخراجا على مقتضى الظاهر. 

وكثيراً ما يخرج على خلافه» فيَرّل غير السائل منزلة السائل؛ إذا قدم إليه ما يلوح 
له بحكم الخبر؛ فيستشرف له استشراف المتردد الطالب» كقوله تعالى : اول عبن في 
ايب طلموا لم مرد [مُود: الآية ۳۴۷]» وقوله: وما رئ في إن التقس تاره 
سء [يُوسُف : الآية »]٥۳‏ وقول بعض العرب : 
EEE‏ الفا ا ل ا ا 


(۲ 


وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة فيها دقة وغموض › وروي عن الاصمعي 
انه قال : کان أبو عمرو سن ازى وات الاخ يأتيان اا فنشلهان عليه 


= الأشعث الكندي البصري ثم البغداديء المعروف بالكندي فيلسوف العرب وأحد أبناء ملوكهاء 
- كان عارفاً بالطب والرياضيات والمنطق وسائر العلوم. ولد بالبصرة» وتوفي ببخداد سنة ١٣۲ه‏ له 
المئات من المصنفات . (انظر كشف الظنون )٠٥ ٤١_٥۳۷ /٦‏ . 

) .٠١٤١ ء۹٦٤ص الرجز بلا نسبة فى جمهرة اللغة‎ )١( 

(۲) الأصمعي: هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الأصمعي الباهلي» الإمام 
أبو سعيد البصري الأديب اللغوي» ولد سنة ۳١١ه.‏ وتوفى بالبصرة سنة ١٠۲ه.‏ له من 
التصانيف: الأحتاس» في أصول الفقه» أسماء الخمرء أصول الكلام» الأضداد في اللغة» خلق 
الإنسان» خلق الفرس» كتاب الإبل» كتاب الأبواب» كتاب الأخبية والبيوت» كتاب الأراجيز» 
کتاب الاشتقاق» كتاب الأصوات كتاب فعل وأفعل» كتاب الألفاظ› کتاب الأمثالء كتاب 
الأنواءء كتاب الأوقات» كتاب جزيرة العرب» کتاب الخراج» کتاب الخیل› تاب الدلوء كتاب 
الرحل» كتاب السرج واللجام والشوى والنعالء كتاب السلاح» كتاب الشاة والغنمء كتاب 
الصفات» كتاب غريب الحديث والقرآنء كتاب غريب الحديث والكلام الوحشي» كتاب 
الفتوح» كتاب الفرق» كتاب القلب والإبدال» كتاب اللغات» كتاب ما اتفق لفظه واختلف 
معناه» كتاب ما تكلم به العرب فكثر في أفواه الناس» كتاب المذكر والمؤنث» كتاب المصادر» 
كتاب معاني الشعر» كتاب المقصور والممدود» كتاب مياه العرب» كتاب الميسر والقداح» 
كتاب النبات» كتاب النحل والعسل» كتاب النسب» کكتاب النوادر» كتاب نوادر الأعراب› كتاب 
الوحوش» كتاب الهمزة وتحقيقهاء وغير ذلك. (كشف الظنون .)١۲٤-٦۲۳ /١‏ 

(۳) هو أبو عمرو بن العلاءء زبان بن العلاء بن عمار بن الريان المازني البصري» أكثر القراء السبعة 
شيوخأء أخذ القراءة عن أنس بن مالك» وحميد بن قيس الأعرج» وسعيد بن جبير» وشيبة بن 
نصاح» وأبي العالية» وعاصم بن أبي النجود»ء وعبد الله بن كثير المكي» وعطاء» ومجاهد» وابن ‏ 


۳٠‏ ) علم المعاني 


بغاية الإعظام» ثم يقولان: يا أبا معاذٍ» ما أحدثت؟ فيخبرهما وينشدهماء ويكتبان عنه 
متواضعين له» حتى يأتي وقت الزوال» ثم ينصرفان» فأتياه يوماً فقالا: ما هذه القصيدة 
التي أحدثتها في ابن قتيبة”؟ قال: هي التى بلغتكما. قالا: بلغنا أنك أكثرت فيها من 
ا اموا ریا اا 0 ار ول ا ا بعرت 
فالا فانشدناها يا أا مغاذ فانشدذهما: 


ير الا ا اد ي 
حتی فرغ منهاء فقال له حلَفٌ: لو قلت يا أبا معاذ مكان إن ذاك النجاحَ: بكرا 
فالنجاح؛ كان أحسن» فقال بشار: إنما بنيتُها أعرابيّة وحشيةء فقلت: إن ذاك النجاح» 
كما يقول الأعراب البدويون» ولو قلت: بكرا فالنجاح؛ كان هذا كلام المولدين»› ولا 
يشبه ذلك الكلام» ولا يدخل فى معنى القصيدة› قال: فقام خلفت» فقبل بين عينيه؛ فهل 
الفن - إلا للظف المعتى فى ذلك وخفاثه؟ 


= محيصن» وغيرهم . وروى عنه كثير منهم عبد الله بن المبارك» ويحيى بن المبارك اليزيدي 
وغيرهماء ولد بمكة سنة ٠۸‏ ه» وتوفى سنة ٤١٠٠١ه.‏ (شذرات الذهب ۲۳۷/١‏ غاية النهاية /١‏ 
۸( ۰ 

»ه٠۸١ خلف: هو خلف بن حيان» أبو محرز البصري المعروف بخلف الأحمرء توفى سنة‎ )٤( 
رالظر رة‎ ۳٤۸/8 معت اب خيال الغرب وها تل فه فن الع (أكحفت الظون‎ 
بغية الوعاة‎ ۳٤۸/١ طبقات النحويين ١١٠١ء نرهة الألباء ۳۷ إنباه الرواة‎ ٠٤٦ مراتب النحويين‎ 
A 

)٥(‏ هو أبو معاذ» بشار بن برد» شاعر» راجز» شجاع» خطیب» صاحب منثور ومزدوج» له رسائل 
معروفة» هكذا وصفه الجاحظ» أصله من طخارستان من سبي المهلب بن أبي صفرة» يلقب 
بالمرععث» لقب بذلك لأنه كانت في أذنه حلقة في صغره (والمرعث: الذي في آذنه رعاث» وهو 
جمع رعثة وهي القرط)» رمي بشار بن برد بالزندقة» ويروى أنه كان يفضل النار على الأرض› 
ويصوب رأي إبليس في امتناعه من السجود لآدم» ونسب إليه القول: 

الارن فظ اة والنار هة ولتار مه وة سةد كاك لار 
تأر المهدى الخاسى رة فرت مين رطا فمات عن ولك هة وق اة 
۷ه وكان قد هجا المهدي (معجم الشعراء المخضرمين والأمويين ص١٠-١٦).‏ 

(1) ابن قتيبة : ليس هو ابن قتيبة الدينوري» لأنه لم يعاصر الأعلام السابق ذكرهم» فقد توني ابن قتيبة 
الدينوري سنة ١۲۷ه»‏ والفارق بينهم مائة سنة على الأقل. وهو سلم بن قتيبة والي أبي جعفر 
المنصور على البصرة. 

() البيت من الخفيف» وهو في ديوان بشار ص١١٠‏ (طبعة دار الثقافة)ء ودلائل الإعجاز 

ص۰۲۷۲ ۰۳۱١‏ ۳۲۳ والإشارات والتنبيهات للجرجاني ص١۳»‏ والأغاني ۳/ .۱۸٥‏ 


علم المعاني ۳١‏ 


ل المنكر؛ إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكارء 

کقوله : 
CEE as‏ إأبني عمك فيهم رٍماځ 

فان مجيئه هکذاء مدلا بشجاعته »› قد وضع رمُحه عارضاً ؛ دليل على إعجاب شدید 
ا ای ا ا كأنهم كلهم عُزْل ليس مع أحد منهم 
رمح . 

وكذلك ينرّل المنكرٌ منزلة غير المنكرء إذا كان معه ما إن تأمَله ارتدع عن الإنكار؛ 
كما يقال لمنكر الإسلام: ا لا رب 
فِه# [البمَرّة: الآية ۲] . 

ومما يتفرع على هذین الاعتبارین قوله تعالی: م لک بعد ذلك لَه © د 
ES‏ ايىز نرت (©) € [المؤمنون: الآيعان ]٠٠٠٠٠١‏ آكد إثبات الموت تأكيدين - وإن 
كان مما لا ينكر - لتنزيل المخاظبِينَ منزلة من يبالغ في إنكار الموت؛ لتماديهم في 
الغفلةء والإعراض عن العمل لما بعده» ولهذا قيل : «مَيتّون» دون «تموتون» كما سيأتي 
الفرف فما واكك إثات العث تاكدا واخدا ت وان كان ها كر لااك ت ادل 
ظاهرة کان جديراً بأن لا يكر . بل إما أن يُعترف به» أو يتردد فيه؛ فنرّل المخاطبون 
منزلة المترددين» تنبيهاً لهم على ظهور أدلته» وحتًاً على النظر فيهاء ولهذا جاء «تْعثون» 
على الأصل . 

هذا كله اعتبارات الإثبات» وقس عليه اعتبارات النفي» كقولك : 

«ليس زيد» أو ما زيد؛ منطلقاًء أو بمنطلق» و«والله ليس زيدء أو ما زيد» منطلقاء 
أو بمنطلق» و«ما ينطلق» أو ما إن ينطلق؛ زيد»» و«ما كان زيد ينطلق» و«ما كان زيد 
لينطلق» و«لا ينطلق زيد» و«لن ينطلقَ زيد» و«والله ما ينطلق» أو ما إن ينطلقٌ؛ زيد». 


قضل 
الحقيقة العقلية والمجاز العقلى 


(1) 


أما الحقيقة فهي إسناد الفعل» أو معناه» إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر 


(1( البيت من السريع › وهو لحجل بن نضلة الباهلي في دلائل الإأعجاز ص٤٠٠٠ T1۲‏ والمصباح 


۳۲ علم المعاني 


والمراد ر سا راا وا سم الفاعل . 

وقولنا: «في الظاهر» ليشمل ما لا يطابق اعتقاده مما يطابق الواقع» وما لا يطابقهء 
فهي أربعة أضرب : 

أحدها: ما يطابق الواقع واعتقاده» كقول المؤمن: «أنبت الله البَقّل» وشفى الله 
المريض') . 

والثاني: ما يطابق الواقع دون اعتقاده» كقول المعتزليٰ لمن لا يعرف حاله وهو 
يخفيها منه : «خالق الأفعال كلها هو الله تعالى». 

والثالث: ما يطابق اعتقاده دون الواقع» كقول الجاهل: «شفى الطبيب المريض» 
قدا شغاء المرنضن من الطيب) وهه قرله تعالى. حكانة عن بخن الكفرة: # ا عك ١إ‏ 
ألدَهْرّ ‏ [الجًاثية : الآية ]۲١‏ ولا يجوز أن يكون مجازاً والإنكار عليهم من جهة ظاهر اللفظ ؛ 
لما فيه من إيهام الخطاء بدلیل قوله تعالى عقيبه : رم كم بلك من عر إن حم إل طك4 
[الجائية : الآية ]۲١‏ والمتجُوّز المخطىء في العبارة لا يوصف بالظن» وإنما الظان من يعتقد 
أن الأمر على ما قاله. 

والرابع : ما لا يطابق شيئاً منهماء كالأقوال الكاذبة التي يكون القائم عالماً بحالها 
دون المخاطب . 

وأما المجاز؛ فهو إسناد لعل ¦ ومغتاه إلى ملاس له> غير ها هو له تال 

وللفعل ملابسات شتى› يلابس الفاعل» والمفعول به» والمصدر» والزمان» 
والمكانة :والسبت: ) 

فإسناده إلى الفاعل - إذا كان مبنياً له - حقيقة كما مرء» وكذا إلى المفعول إذا كان 
مبنيا له» وقولنا: «ما هو له يشملهماء وإستاده إلى غيرهما - لمضاهاته لما هو له في 
ملابسة الفعل - مجاز» و غيت رأة 4 [القَارعَة: الآية ۷] 
وا افق % [الحَافًة : الآية ۱] وفي عکسه فا مَُعَّم» وفي المصدر «شعَرٌ شاعر» وفي 
الزمان «نهاره صائم! و«ليله قائم» وفي المكان «طريق سائر» وانهر جار» وفي الست ن 
الأمير المدينة» وقال: 

إذار عغاقى ااقر ت و 

)١(‏ در الفت: 


فلا تساليتى واشالي ما حل قتي 
والبيت من الطويل› وو خضري الاسدق فى لاه العرب (عفة وتاج العروس (عفا)» 5 


علم المعاني ک۳ 


وقولنا: «بتأوّل» يخرج نحو قول الجاهل: «شفى الطبيب المريض»؛ فإن إسناده 
الشفاءَ إلى الطبيب ليس بتأول.. 
ولهذا لم يحمل نحو قول الشاعر الحماسي : 
آشعات ا E‏ العش 
على المجازء مالم يعلم أو بت بظنّ أن قائله لم يرد ظاهره. 
كما استدل على أن إسناد «مَيّرَ إلى «جذب الليالي» في قول أبي e‏ 
قدأصبحث أم الخيار تَدَعِي علي ضشبأاكلەلم أصنع 
يِن أن رأت رأسِي كرأس الأصلع INET‏ 
الي ےار ایی ۰ 
مجارٌ بقوله عقيةٌ: ٠‏ 
ااه تي الال اطلعي حى إا ررك ات ريي 
وسُمَّيّ الإسنادُ في هذين القسمين من الكلام عقلياً؛ لاستناده إلى العقلء دون 
الوضع؛ لأن إسناد الكلمة شيء يحصل بقصد المتكلم» دون واضع اللغة» فلا يصير 
«صَرَّبَ» خبراً عن «زيد» بواضع اللغة» بل بمن قصد إثبات الضرب فعلاً لهء وإنما الذي 
يعود إلى واضع اللغة أن ضرب» لإثبات الضرب لا لإثبات الخروج» وأنه لإثباته في 
زمان ماض» ولیس لإثباته في زمان مستقبل» فأما تعيينْ مَن ثبت له» فإنما يتعلق بمن 
أراد ذلك من المخبرين. ` 
ا ەا ل اخس ا الرَبيعا 
من جهة أن الفعل لا يصح إلا من الحي القادر - حكما بأن اللغة هي التي أوجبت أن 


^ وللكميت في أساس البلاغة (عفو)ء وليس في ديوانه» وبلا نسبة في لسان العرب (فور)ء 
ومقاييس اللغة /٤‏ ۷٥ء‏ وتهذيب اللغة ۰۲۲۸/۳ وأساس البلاغة (زين). ` 

)١(‏ البيت من المتقارب» وهو للصلتان العبدي في المصباح لابن مالك ص٤٤٠‏ وأسرار البلاغة 
ص٤ .۲٤‏ ) 

(۲) الرجز لأبي النجم في تخلیص الشواهد ص۲۸۱ وخزانة الأدب ٥۹/۱‏ ا 1۳/۲ 
وشرح أبیات سیبویه ١ «۱٤/۱‏ وشرح شواهد المغني ٠٠٤٤/۲‏ وشرح المفصل ٠٩١ /٦‏ 
والكتاب ۸٠٥ /١‏ والمحتسب ٠۲١١/١‏ ومعاهد التنصيص ١/١۷٤٠ء‏ ومغني اللبيب ٠۲١٠/١‏ 
والمقاصد النحوية ٤‏ وتاج العروس (خير)ء وبلا نسبة في الأغاني ١٠/١۷٠ء‏ وخزانة 
الأدب ١ ٠/٣‏ 1 ۷۳ والخصائص ٦1/۲‏ وشرح المفصل ٠٠٠/۲‏ ولاپ 
٤١ ۱۲۷ ۷‏ والمقتضب /٤‏ ۲٠۲٠ء‏ وهمع الهوامع /١‏ ۹۷. 


۳٤‏ ۰ علم المعاني 


يختص الفعل بالحي القادرء دون الجمادء وذلك مما لا يشك في بطلانه. 

وقال السكاكي : «الحقيقة العقلية هي الكلام المُماد به ما عند المتكلم من الحكم 
فيه . ) 

وقال: وإنما قلت: «ما عند المتكلم» دون أن أقول: «ما عند العقل» ليتناول كلام 
الجاهل إذا قال: «شفى الطبيب المريض» رائياً شفاء المريض من الطبيب» حيث عَذ منه 
حقيقة» مع أنه غير مفيد لما في العقل من الحكم فيه. 

وفيه نظر؛ لأنه غير مطردء لصدقه على ما لم يكن المسند فيه فعلاًء ولا متصلا 
به » كقولنا: «الإنسان حيوان» مع أنه لا يُسمّى حقيقة ولا مجازأ ولا منعکس»› لخروج 
ما يطابق الواقع ااا ا د ااا و ا ا 
عقلیتین كما سبق . 
وقال: «المجاز العقلي هو الكلام الماد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه 
لضرب من التأوّل» إفادة للخلاف» لا بواسطة وضع» كقولك: أنبت الربيع البقل» 
وشفى الطبيب المريض »› وكسا الخليفة الكعبة). ‏ 

قال : وإنما قلت: خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه» دون أن أقول: خلاف ما 
عند العقل؛ لثلا يمتنع طرده بما إذا قال الدهري - عن اعتقاد جهل أو جاهل غيره: 
أنبت الربيع البقل› رائا إنباته من الربيع › انه لا سی کلامه مجارا: وإن کان بخلاف 
العقل في نفس الأمر» واحتجٌ ببيتِ الحماسة وقول أبي النجم على ما تقدم . 

ثم قال: ولئلا يمتنع عكسه بمثل «كسا الا الكعية» و«اهزم الأمير الجند» فليس 
في العقل امتناع أن يسر الخليفة نفسه الكعبةء ولا أن يهزم الأمير وحده الجند» ولا 
يقدح ذلك في كونهما من المجاز العقلي . 

وإنما قلت لضرب من التأوّل؛ ليحترز به عن الكذب› فإنه لا یسمی مجازاً» مع 
کونه کلاماً مفيداً خلاف ما عند المتكلم. 

وإنما قلت: إفادة للخلاف لا بواسطة وضع؛ ليحترز به عن المجاز اللغوي في 
صورة» وهي إذا ادعی أن «أنبت» موضوع لاستعماله في القادر المختار»ء أو وضع 
لذلك. | 

وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم بطلان طرده بما ذكر؛ لخروجه بقوله: «لضرب من التأول) 
ولا بطلان عكسه بما ذكر؛ إذ المراد بخلاف ما عند العقل خلاف ما في نفس الأمر. 

وفي كلام الشيخ عبد القاهر إشارة إلى ذلك ؛ حيث عرف الحقيقة العقلية بقوله: 


علم المعاني o‏ 


كل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد بها على ما هو عليه في العقل واقع موقعه» فإن 
قوله: «واقع موقعه معناه في نفس الأمر وهو بيان لما قبله . 

وكذا في كلام الزمخشري” حيث عرف المجاز العقلي بقوله: أن يُسند الفعل إلى 
شيء يتلبًس بالذي هو في الحقيقة له» فإن قوله: «في الحقيقة» معناه في نفس الأمر› 
ونحو «كسا الخليفة الكعبة» - إذا كان الإسناد فيه مجازاً - كذلك. 

ثم القول بأن الفعل موضوع لاستعماله في القادر؛ ضعيف» وهو معترف بضعفه» 
وقد رده في كتابه بوجوه» منها أن وضع الفعل لاستعماله في القادر قيد لم ينقل عن 
واحد من رواة اللغةء وترك القيد دليل فى العرف على الإطلاق. فقوله: «إفادة للخلاف 
ا وماطة ر اداج اله رن و ال با ال دادعا 
المذهب المختار» على أن تمثيلَّةُ بقول الجاهل: «أنبت الربيع البقل» ينافي هذا 
الاحتراز. ) 

تبيه : قد تبين بما ذكرناه أن المْسمُى بالحقيقة العقلية› والمجاز العقلي - على ما 
ذکره السكاكي ‏ هو الكلام لا اللإسناد» وهذا يوافق ظاهر کلام الشيخ عبد القاهر في 
مواضع من دلائل الإأعجاز. 

وعلى ما ذكرناه هو الإسنادء لا الكلام» وهذا ظاهر ما نقله الشيخ أبو عمرو بن 
الحاجب"" رحمه الله عن الشيخ عبد القاهر» وهو قول الزمخشري في الكشاف» وقول 
غيره» وإنما اخترناه لأن نسبة المسمى حقيقة أو مجازاً إلى العقل على هذا لنفسه بلا 
وساطة شيء» وعلى الأول لاشتماله على ما ينتسب إلى العقل»ء أعني الإسناد. 

3# # e 


ثم المجاز العقلي باعتبار طرفيه - أعني المسند والمسند إليه - أربعة أقسام لا غير : 


(1) الزمخشري: هو العلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد بن عمر الأديب 

النحوي اللغوي الفقيه الشافعي الشهير بالزمخشري» ولد سنة ٤١١‏ ه» وتوفي بجرجانية خوارزم 
سنة ٥۳۸‏ ه» من تصانيفه : أساس البلاغة» أمالى» جواهر اللغةء ديوان الرسائل» ديوان شعر» 
الرائض في الفرائض» ربيع الأبرار وفصوص الأخبار» في الأدب والنوادر» شرح كتاب سيبويه» 
صحيح العربية» شقائق النعمان في مناقب النعمان الإمام أبي حنيفة» الفائق في غريب الحديث»› 
فصوص الأخبار» فصوص النصوص» القسطاس في العروض» المستقصى في الأمثال» معجم 
الجدودء المفصل في النحو» المقامات» نوابغ الكلم» وغير ذلك. (كشف الظنون /٦‏ 
۲( 

(۳) أبو عمرو بن الحاجب: تقدمت ترجمته. 


۳٢‏ ) علم المعاني 


اا ا جا کقولن اي وعليه تول 
(۱( 
وقوله: [جرير] 
ب أيام اة الفْراق م تاره 


o 


وقوله : ) 
وَبْمْث وما لَيْل الموليّ بتافم ٠‏ 

وإما مجازان»ء كقولنا : «أحيا الأرض شباب الزمان». ۰ ) 

وإما مختلفان» كقولنا: «أنبت البقلّ شبابٌ الزمانِ» وكقولنا : «أحيا الأرضَ الربيع» 
و ا : «أحينني رؤيتّكڭ» أي : آنستني وسرتڼِي› فقد جعل الحاصل 
الق م الاس وال O NEE‏ ومثله قول آبي اليب 
وتُخيي له الما الصُرَارم والْقَنَّا ويفَُل ما تحيي التبِسُم والجَدَ 

جعل الزيادة والوفور حياة للمال» وتفريقه في العطاء قتلاً له م ت الاس 
فعلاً للصوارم» والقتل فعلاً للتبسّم» مع أن الفعل لا يصح منهماء ونحوه قولهم: «أهلك 
الناس الدينار والدرهم» جعلت الفتنة إهلاكاً . > ثم ابت الإهلاك فعلاً للدينار والدرهم. 

وهو في القرآن كثير» كقوله تعالى : ودا تيت علوم ءاسم زاَمُمَ إيماتا) [الأنفال : 
الآية ۲] نسبت الزيادة التي هي فعل الله إلى الآيات» لکر نها سا فا ركذا وله تال 

) . ]۲۳ رک آردنکر € [نُصَلّت: الآية‎ NEO 


ور 


وخا الضرت ل 3 اهم [القَصص : الآية ]٤‏ فإن الفاعل غيره» ونسب 
الفعل إليه؛ a‏ 


() الرجز لرؤبة فى ديوانه ص ١۲٤٠ء‏ والمحتسب ۰۱۸٤/۲‏ ودلائل الإعجاز ص٤۰۲۹ ۰٤1۳‏ وبلا 
نسبة في خزانة الأدب ۸/ ۲٠۲٠ء‏ والمقتضب .٠٠٠١/۳‏ 

() الشعر من الطويلء وهو في ديوان جرير .۸۷٠١‏ 

(©: صر اليكة ‏ `“ ا 
والبيت من الطويل» وهو لجرير فى ديوانه ص۹۹۳ وخزانة الأدب ۲٠۲/۸ ۰٤٦٥ /١‏ والكتاب 
٠/١‏ ولسان العرب (ربح)ء وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ۸/ ٠٠ء‏ والإنصاف ۲٤١/١‏ 
وتخليص الشواهد ص۳۹٤‏ والصاحبي في فقه اللغة ص۲۲۲» والمحتسب ›۱۸٤/١‏ 
والمقتضب`/ ۳۳۱١/٤ ٠٠١‏ 

)٤(‏ البيت من الطويل» ولم أجده في ديوان أبي الطيب المتنبي› وهو في أسرار البلاغة لعبد القاهر 
الجرجاني ص٠۲".‏ 


EEE 


علم المعاني. ۳۷ 


وكقوله: یع عَنْسَا لاسما [الأعرًاف: الآية ۲۷] نسب 3 الذي هو الله 
لی د إلى [بلن ٠‏ لان سه ا وو أكلها وسوسته ومقاسمته إیاهما إنه 
لهما لمن الناصحين . 

وکذا قوله: وت لم تر لى اين بدو عست أل 6 NA‏ ألبوارِ ( ®4 
[إبراهيم : الآبة ۲۸] : نسب الإحلال الذي هو فعل الله إلى أكابرهم» سببه کفرهم› 
وسبب كفرهم أمر أكابرهم لام بالکفر . 

وكقوله تعالى : وما بعل ألولدَنَ سيا [المُرمّل: الآية ۷ نيب الفعل إلى ارف ؛ 
لوقوعه فیه» کقولهم : «نهاره صان 


وكقوله تعالى : #وَأَخْرَجَتِ الأرض أثقَالَمَا © ) [الرلرلة: الآية ]١‏ . 


وهو غير مختص بالخبر» بل يجري في الإنشاء كقوله تعالى : 3ل وي َم 
ن لي © [غافر: الآية ١۳ء‏ وقوله : لزيد لي يم َل أليلين تسل لي سز4 
[القَصَص: الآية ۳۸]» وقوله: #فلا رحا من ألْحَِةٍ فَمَّصّح# [طه: الآية .]١١١‏ 

ولا بد من قرينة إما لفظية» كما سبق في قول أبي النجم؛ أو غير لفظي» كاستحالة 
ور ال ين المد ل الها كرو أو هة ية غفا ترك محبثك جاءت بي 
إليك» أو عادة كقولك: : «هزم الأميرٌ الجند» و«كسا الخليفة الكعبة» و«بَنّى الوزير القصرًّا 
وكصدور الكلام من الموحد في مثل قوله : «أشاب الصغير البيت. 

E O A A 
في كثير من الأمر تحتاج إلى أن تَهَيّىءَ الشيء» وتصلحه له» بشيء تتوخًاه ذ ا‎ 
) : کقول من یصف جملا‎ 

َوب له الظلماءَ عَيْنْ كأنها E EE‏ و 

یرید آنه يهتدي بنور عينه في الظلماء» ويمكنه بها أن يخرقهاء ويمضي فيها» 
ولولاها لكانت الظلماء كالسّد الذي لا يجد السائر شيا يفرّجه بهء ويجعل لنفسه فيه 
اا فلولا آنه قال: «تجوب له» فعأّق «له» باتجوب» لما تبين جه التجوّز في جعل ‏ 
الجوب فعلاً للعين كما ينبغي» لأنه لم يكن حينئذ في الكلام دليلٌ على أن اهتداء صاحبها 
في الظلمة ومُضِيَهُ فيها بنورهاء وكذلك لو قال : اتجوب له الظلماءَ عينه» لم يكن له هذا 
الموقعء ولا نقطع السَلْكُ؛ من حيث كان يعييه حينئذ أن يصف العينَ بما وصفها به . 


(1) البيت من الطويلء ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


۳۸ علم المعاني 


واعلم أن الفعل المبنيّ للفاعل في المجاز العقلي أن يکون له فاعل في 
الذي اذ اند إل هار )ل اد عة ها شمر الك رهه کاس 

وذلك قد يکون ظاهراً» کما في قوله تعالی : #یَمًا رعت رتهم [البَقَرّة: الآية ]١١‏ 
فما ربحوا في تجارتهم . 

وقد یکون خفياً› لا يظهر إلا بعد نظر وتأمل» کما في قولك: (سرتني رۋيتك» 
أي : : سرني الله وقت رؤيتك› کما ت تقول : «أصل الحكم في أنبت الربيع البقلً أنبت الله 
البقلٌ وقت الربيع» وفي «شفى الطبيب المريض» شّفى الله المريض عند علاج الطبيب» 
وكما في قولك: «أقْدَمَنِي بَلّدك حى لي على فلان» آي: أقدَمَنْني نفسي بلدك لأجل حق 
ل فلان» أي : ا الك وک (امحبتك جاءت بى إليك» ای جاءت بی 
نفسي إليك لمحبتك» أي: جئتك لمحبتك» وإنما قلنا: «إن الحكم فيهما مجاز» لأن 
O E N‏ 


أي: وصيرني الله لهواك وحالي هذه أي أهلكني الله ابتلاءٌء بسبب هواك . وكما 
في قول الآخر وهو أبو نواس | | 
E E‏ 
أي يزيدك وجهه حسناً في وجهه ‏ لما اآودعه من دقائق الجمال بم تالت 
وأنكر السكاكي وجود المجاز العقلي في الكلام» وقال: الذي عندي تظمه في 
لك الاستعارة بالكناية» بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي بواسطة 
المبالغة فى التشبيه - على ما عليه مَبّنى الاستعارة» كما سيأتي - وجعل نسبة الإثبات إليه 
فرينةً للاستعارة» وبجعل الأمير المُدَّرٍ لأسباب هزيمة العدُوٌ استعارةٌ بالكناية عن الجُْدٍ 
الهازم» وجعل نسبة المَرْم إليه و ) 
وفيما ذهب إليه نظرّء لأنه يستلزم أن يكون المرادٌ ب«عيشة» في قوله تعالى : ر 
فى عشة E‏ 4% [الحاقّة: الآية ]۲١‏ صاحب العيشة» لا العيشَّةء وياماء) في قوله 
تعالى : عق ين ملو داف ©©)€ [الطًارق: الآية ]١‏ فاعل الدفق» لا المنيً؛ لما سيأتي من 
تفسيره للاستعارة بالكناية . 


(۱) البيت لابن البواب علي بن هلال الكاتب في دلائل الإعجاز ص۹۱ء ولمحمد بن بي محمد 
اليزيدي في الأغاني .٠٥٠/۲۰‏ 
)۲( البيت من مجزوء الوافر» وهو بلا نسبة فى نهاية الإأيجاز ص۷۷١.‏ 


عب امعان ۳۹ 


وأن اع ا ان و «(فلان نهاره صائم ll‏ قائم» لأن المراد 
بالنهار - على هذا - فلان نفسه» وإضافة الشيء إلى نفسه لا تصح. 

وأنْ لا يكون الأمرٌ بالإيقاد على الطين في إحدى الآيتين - وبالبناء - فيهما - 
لهامان» مع أن النداء له. 

وأن يتوقف جواز اراي جو ري «أنبت الربيع البقل» وسرتني رؤيتك» 
على اذن الشرعي» لأن أسماء الله تعالى توقفيةٌ. 

وكل ذلك منتف ظاهر الانتفاء. 

ثم ما ذكره منقوض بنحو قولهم: «فلان نهاره صائم» فإن الإسناد فيه مجاز» ولا 
يجوز أن يكون النهار استعارة بالكناية عن فلان؛ لأن ذكر طرفي التشبيه يمنع من حمل 
الكلام على الاستعارة» ويُوجب حمله على التشبيه» ولهذا عَدّ نحو قولهم : «رأيت بفلان 
أسداء ولقيني منه أسد» تشبيهاً لا استعارةً» كما صرح السكاكي أيضاً بذلك في كتابه. 

تنبيه : إنما لم نورد الكلام في الحقيقة والمجاز العقليين في علم البيان» كما فعل 
السكاكي ومن تبعه ؛ لدخوله في تعريف علم المعاني» دون تعريف علم البيان. 

القول ق أحوال المشند إليه 

أما حذفه فإما لمجرد الاختصار والاحتراز عن العبث و 

وإما لذلك مع ضيق المقام. 

وإما لتحيل أن في تركه تعويلاً على شهادة العقلء وفي ذكره تعويلاً على شهادة 
اللفظ من حيث الظاهر» وكم بين الشهادتين!! 

وإما لاختبار تبه السامع له عند القرينة» أو مقدار تنبهه. 

وإما لإيهام أن في تركه تطهيراً له عن لسانك» أو تطهيراً للسانك عنه. 

وإما ليكون لك سبيل إلى الإنكار إن مسّت إليه حاجة. 

وإما لأن الخبر لا يصلح إلا لهء» حقيقةًء أو ادعاءً. 

وإما لاعتبار آخر مناسب» لا يهدي إلى مثله إلا العقل السليم» والطبع المستقيم» 
- كقول الشاعر: 
ls CEE )‏ 


۱/۱ البيت من الخفيف› وهو بلا نسبة فی دلائل الإعجاز ص٤۰۱۸ ومعاهد التنصيص‎ )١( 


١‏ علم المعاني 
وقوله: [أبو الأسود الدؤلي] 
انکر غا اد اغ کي اا و 
فت عير مَحجوب الغنى عن صديقّه ولا مُظهر الشكرَى إذا التجل رلت 
وقوله: [لقيط بن زرارة] 
أضاءت لهم احسابهم ووجومُهم دُجُى الليل حتى نّم الجَرْعَ ثاقبة" 
جوم سماء E EES EE‏ بدا كوكب تَأوي إليه كواكبهة 
وقول بعض العرب في ابن عم له موشن سأاله» فمنعه» وقال: کم أعطيك مالي › 
وآنت تنفقه فيما لا يعنيك؟! والله لا أعطيتك . فتركه حتى اجتمع القوم في ناديهم ٠‏ وهر 
فيهم › فشکاه إلى القوم» وذمّه» فوب إليه ابن عمه» ؤاطمه »› فأنشاً يقول : [المغيرة ه ین 
عبد الله] ) 
ایا ا ا ولي الى داعي الا" 
ول e‏ وید بک ey‏ ا ورل Ly e‏ ا 


مد a‏ ع 


هِيَةَ 3© تار حاميَةً ¢ [القارعة: الآیتان .]٠٠١٠١‏ 
وقيام القرينة شرظ في الجميع . 
وأما ذكره فإما لأنه الأصل ولا ممَتَضِيَ للحذف. 
وإما للاحتياط لضعف التعويل على القرينة. 
وإما للتنبيه على غباوة السامع. 
وإما لزيادة الإيضاح والتقرير 


›۲٠١ /۲ البيتان من الطويل» وهما لعبد الله بن الزبير في ملحق ديوانه ص ١٤٠١ء وخزانة الأدب‎ )١( 
ولأبي الأسود الدؤلي» أو لمحمد بن سعيد» ا‎ 
.٤١٤ص وبلا نسبة في تذكرة النحاة‎ 

(۲) البيتان من الطويل » وهما لأبي الطمحان القيني في الأغاني ٠۹/١۳١‏ وأمالي المرتضى ٠۲٥۷/١‏ 
وتخليص الشواهد ص۲٠ ٠‏ وخزانة الأدب ۸/ ٦ »۹١‏ ودیوان المعاني ۰۲۲/۱ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقى ص۹۸١٠»‏ وكتاب الصناعتين ص*٦"›‏ ولسان العرب (خضض)) والمقاصد 
النحوية /١‏ ۷٦١0ء‏ وهما للقيط بن زرارة في الحيوان ٩۳/۳‏ والشعر والشعراء ص١٠۷.‏ 

(۳) البيتان من الطويل» وهما للأقيشر الأسدي في الإشارات والتنبيهات ص٤۲۳»‏ والمصباح 
ص٣۱۹٦۱.‏ 


علم المعاني ) ٤١‏ 


وإما لإظهار تعظيمه أو إهانته» كما في بعض الأسامي المحمودة» أو المذمومة. 
وإما للتبرك بذکره. 
وإما لاستلذاذه. 
وإما لبسط الكلام حيث الإصغاء مطلوبٌ» كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه 
السلام: هى عصائ( [طه: الآية 1۸] ولهذا زاد على الجواب» وإما لنحو ذلك. 
قال السكاكي : وإما لكون الخبر عام اة إن كل سد إل واكراة تة 
بمعين» كقولك: زيد جاء» وعمرو ذهب» وخالد في الدارء وقوله: اا الس 
عابس» الصحابي] 
اللثأنجخماطلبتّبه والبرٌّخيرٌحقيبةالۇخل" 
وقوله : [ابو ذؤيب الهذلي] 
الل را ا وإذا ترد إلى قليل تفع" 
وفیه نظر ؛ لأنه إن قامت قرينة تدل عليه إن حف فعمومٌ الخبر وإرادة تخصيصه 
بمعين وحدهما؛ لا يقتضيان ذكره› وإلا فیکون ذکره واجباً . 
وأما تعريفه فلتكون الفائدة أتم؛ لأن احتمال تحقق قق الحکم متی کان أبعدَ كانت 
الفائدة في الإعلام به أقوى» ومتی کت ا وبْعْده بحسب تخصیص 
المسند إليه» والمسند كلما ازداد تخصيصا ازداد الحكم بعداًء وكلما ازداد عموماً ازداد 


الحكم قرا وان شت SSS SS‏ : «شيءٌ ما موجود» وفي قولنا: 
«فلان بن فلان یحفظ الكتاب»» والتخصيص کماله بالتعريف . 


ئم التعريف مختلف : 
فإن كان بالإضمار فإما لأن ا مقام لکل : : کقول بشار [بن برد]: 
أ ا عت لا فى اى اخد درت ن الشس لاص وللدات * 


وإما لأن المقام مقام الخطاب» كقول الحماسية: [أمامة] 


(1) البيت من الكاملء وهو لامرىء القيس في ديوانه ص۲۳۸ وأساس البلاغة (حقب)»ء وتاج 
الوس( 

() البيت من الكامل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في الدرر ٠٠١/۳‏ وشرح اختيارات المفضل 
ص ۰۱٦۹۹۳‏ وشرح أشعار الهذليين ۷/١‏ وشرح شواهد المغني ۲/۱ ومغني اللبيب ۳/۱ 
وبلا نسبة في همع الهوامع ۱/. 

(۳) البيت من الخفيف› وهو في دیوان بشار بن برد ص ٤٠١‏ ۲ (طبعة دار الثقافة) . 


3 | علم المعاني 


وأنتَ الذي أحَلَمَُِي ما وعدتّني OO CE COE‏ 
وإما لأن المقام مقام الغيبة؛ لكون المسند إليه مذكوراء أو في حكم المذكور 
E‏ 
مِنَّ البيض الوجوه بني نان ا ف ار 
: م حر ا I O E EE‏ 
وقوله تعالی : : #اعدلوا هو ا قرب قرب للتتوى4 [المّائدة: الأية ۸] أي الله وقوله تعالی : 
#ولابويه لكل وجار مما ألسدش€ [النساء: الآية ]١١‏ أي ولأبوي الميت. 
وأصل الخطاب أن يكون لمعين» وقد يترك إلى غير معين» كما تقول: «فلان لئيم› 
e‏ وان بهت اله أساء كا فا ترد اطا ية بل رة إن 
أكرم وإن أحسِنَ إليه فتخرجه في صورة الخطاب» ليفيد العموم» أي سوء معاملته غير 
مختص بواحد دون وأاحد. 
وهو في القرآن كثير» كقوله تعالى: رر تر إن ال كي و و 
ريه [السجدة: الآية ]1١‏ أخرج في صورة الخطاب لما أرِيدَ العموم؛ للقصد إلى تفظيع 
حالهم» وأنها تناهت في الظهور حتى امتنع خفاؤهاء فلا تختص بها رؤية راء مختص 
به» بل کل من یتأنّی منه رؤيةٌ داخل في هذا الخطاب. 
وإن كان بالعلمية فإما لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم يحْصّه كقوله 


ا 


- فل هو أله اد @ ا الآية ]١‏ لاع ا 
4 ي e‏ 


/١١ البيت من الطويل» وهو لمعشوقة ابن الدمينة فى ديوانه ص۲٤٠ ولأميمة امرأته في الأغاني‎ )١( 
٠۴۷١/۴ ف ررح ديراة الحماسة للمرزرقي ن۴۸ وبلا تة في الان واليين‎ 
.٠٠٤/۲ ومغني اللبيب‎ ٠٠١ /۳ والحيوان‎ 

(۲) البيتان من المتدارك» وهما لأبي البرج المري في زفر بن سنان» وبعدهما: 

اقكار واا کلت دماؤهم من الكلب الشفاء 

(۳) البيت من المتقارب» وهو للمتنخل الهذلي في الأغاني ۲۳/ ٠٠٠٠‏ وأمالي المرتضى ٠٠٦/١‏ 
وخزانة الأدب ۰۱٤١/٤‏ والدرر ۲/ ٠۲۳‏ وشرح أشعار الهذليين ۳/ ١1۲۷ء‏ والشعر والشعراء 
۲١‏ ولذي الإصبع العدواني في خزانة الأدب ٠٠٠١ /٤‏ برواية : 

وماإنأسيدأبومالك بوانِ ولا 


قواه 


علم المعاني ۳ 


االلاا ا ا ال لو ا 
وإما لتعظيمه» أو لإهانته» كما في الى والألقاب المحمودة والمذمومة. 
وإما للكناية حيث الاسم صالح لهاء ومما ورد صالحاً للكناية من غير باب المسند 
إليه قوله تعالى: بت يدا أبى لهب َب ©4 [المَسد: الآية ]١‏ أي جهنيِي . 
وإما لإيهام استلذاذه» أو التبرك به. 
وإما لاعتبار آخر مناسب. 
وإن كان بالموصولية فإما لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة› 
كقولك : الذي كان معنا أمس رجل عالم. 
وإما لاستهجان التصريح بالاسم. 
و نحو قوله تعالی: «ورودنه الى هر ف بها عن نَقَيِِ [يوسف: 
الآية ۲۳] فإنه مَسوق لتنزيه يوسف عليه السلام عن الفحشاء» الاک ر ادل عا م 
«امرأة العزيز» وغيره. 
وإما للتفخيم كقوله تعالى: لفغشييم من ألم ما عش 4 [طه: الآية ۷۸] وقول 
الشاعر: [أبو نواس] 
مضى بها ما مَضى من عَقَل شاربها وفي الزجاجة باقي يطلب الباقي" 
ومنه في غير هذا الباب قوله تعالى : مها ما عى 4m‏ [النَجُم: الآية ]٠٤‏ وبيت 
الحماسة: [الشاعر دريد بن الصمة] 
صبًَا ما صبّا حتى علا الشيبٌ رأسّه فلماعلاه قال للباطل: ابعر“ 


و لقدز نهت مع | لعُْواة بَدلوهم وا E‏ سرح إلا“ ظ حر * اناو 
وبلغت مابلغ امرؤبشبابه فإذاغصارة كل ذاك اقام 


./١ البييت من الكامل › وهو للمخزومي في المخصص‎ )١۱( 

)۲( البيت من البسيط . ونسب أيضاً لعبد الله بن العباس الربيعي . 

)۳( البيت من الطويل› وهو لدريد بن الصمة في ديوانه ص1۹ والأصمعيات ص۸ ۹ والشعر 
والشعراء ص١٥٥۷ e E‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة 
e‏ 


4٤‏ | علم المعاني 


ا لاط فل عا كل الا اأعد ب اا 
إن الذين تَرَوْنهُم إخواتنكم SSE‏ غو 


سے سے ٭ ۇل r‏ 


إما للإيماء إلى وجه بناء الخبرء نحو إن الت كرون عن عبادني 
جه داخرت # [غافر: الآية .]٠١‏ 

pa PE DR E DS 

E EE E EE E EL E OE 


ر ن 


أو لشأن غيره» نحو ایت کذوا شا کاوا هم لسر [الأعرًاف : الآية .]٩۲‏ 
قال السكاكي : وربما جُعل ذريعة إلى تحقيق الخبر» كقوله: [عبدة بن الطبيب] 
إن التي ا ماج کو الخدغالت ودها غو 
وربما جعل ذريعة إلى التنبيه الت على خطأء كقوله: «إن الذين ترونهم» 
ال 


وة نظرة إا طهر ينا لايا إلى وجه ياء الك وتفن الخر فرق كيت 
يُجعل الأول ذريعة إلى الثاني؟! والمسند إليه في البيت الثاني ليس فيه إيماء إلى وجه بناء 
الخبر عليه» بل لا يبعد أن يكون فيه إيماء إلى بناء نقيضه عليه . 
وإن کان بالاشارة فإما لتمييزه كمل تمییز ؛ اا السامح بوساطة 
السار خا كف : [ابن الرومي] 
دآ اا ر وق ا 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان عبدة بن الطبيب ص١١٠ء‏ والتبيان ٠١١/١‏ والمفتاح 
ص۹۷ ولطائف التبيان ص١٥.‏ 

(۲) البيت من الكامل› وهو للفرزدق في دیوانه 100/۲« والأشباه والنظائر ٠ /٦‏ وخزانة الأدب 
٠١‏ وشرح المفصل ۹۷/١‏ ۰۹۹ والصاحبي في فقه اللغة ۲٥۷‏ ولسان العرب (كبر)» 
(عزز)» وتاج العروس (عزز)ء والمقاصد النحوية ٠٤۲/٤‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني ۲/ 
۸ وشرح ابن عقيل ۰٤1۷‏ وتاج العروس (بنی). 

(۳) البيت من البسيط» وهو لعبدة بن الطبيب العبشمي في ديوانه ص٩٥‏ وتاج العروس (كوف)ء 
ومعجم البلدان (الكوفة)ء وشرح اختيارات المفضّل ص١٤٠.‏ 

)٤(‏ عجز البیت: 

من نسل شيبان بين الضال والسلم 
والبيت من البسيط» وهو لابن الرومي في الإشارات والتنبيهات ص۸٠.‏ 


علم المماني E‏ 


وقوله : [الحطيئة] 
أولئك قوم إن بوا أحسنوا البنا و غامىا ارا وان درا دوا" 
وقوله : [ابن المولى] 
وإذا تأئل شخص ضيف مُفبل مَُسَزبل زربا ليل أغْبَر 
أزتا إلى الكوساء هتا طاريق تخر الاعدا إل ري" 
وقوله : [المتلمس» جرير بن عبد المسيح] | 
لاقف فل 2 رده اللاو ا را 
هذا على الحُسْف مربوط برْمّيّه وذايُسّج فلايَرثي له أحد 
وإما للقصد إلى أن السامع غبي لا يتميز الشيء عنده إلا بالحس» كقول الفرزدق : 
أولئك آبائي» فَجئني بمشلهم إذاجمعتنايا جريرٌ المجامع“ 
وإما لبيان حاله في القرب» أو البعد» أو التوسط كقولك: هذا زيد» وذلك 
عمرو» وذاك بشر. 
وربما جيل القربٌ ذريعةٌ إلى التحقير کقوله تعالی : 7 6 ا ڪا إن 
REK‏ إل فا هدا دی ڪر [الأنبيّاء: الآية ١۳]ء»‏ وقوله تعالى : ودا 
روك إن دوك ا روا اه ارئب بعك اله رسوا )€ [المُرقان: الآية »]٤١‏ وقوله 
تغالى: وما هلزو الحرة ألدناً ار ا4 عبرت : الآية »]٠٤‏ وعليه من غير هذا الباب 
قوله تعالی : :4 أ ال بهذا م [البَقَرَّة: الآية ]۲١‏ وقول عائشة رضي الله عنها لعبد 
الله بن عمرو بن العاص: «يا عجباً لابن عَمْرو هذا» وقول الشاعر: [الهذلول العنبري] 
(1) البيت من الطويل» وهو للحطيئة في ديوانه ص١٤‏ ولسان العرب (عقد)ء (بنى)» والمخصص 
4/۲ ۰۱۲۲/۵ ۱۳۹/۱۵ وتهذیب اللغة ۱/ ۰۱۹۷ ۰٤۹۲/٠١‏ وتاج العروس (بنى). 
() البيتان من الكامل» وينسبان لابن المولى» وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. وقيل 
إنهما في مدح حاتم الطائي . 
٠‏ (۳) پروی البيت الأول: 
ولا يقيم بدارالذليعرفها إلا الأذلان غير الأهل والوتد 


والبيتان من الطويل» وهما للمتلمس في ديوانه ص۸٠۲٠‏ والبيت الأول بلا نسبة في تاج العروس 
(وتد)» وجمهرة الأمشال ۰/۱ والدرة الفاخرة ۰۲۰۳/۱ ومجمع الأمشال ۲۸۳/١‏ 
والمستقصی ۱/ .٠۳۳‏ 

() البيت من الطويل» وهو في ديوان الفرزدق ٤۱۸/١١‏ وأساس البلاغة والإشارات 
والتنبيهات ٤‏ والتبیان للطیبي ۰٠٥۷/۱‏ ويروي «الجوامع بدل المجامعا. 


٦‏ ) علم المعاني 


تقول ودف تَخرَّها بيمينها 
وربما جيل البعد ذزيعة إلى التعظيم» كقوله تعالى: الد © ذلك الكتبٌ4 
[البقَرَّة: الآيعان ]۲١١‏ ذهاباً إلى بعد درجته» ونحوه ريق َة الى أورنْتسوهًا [الرْخرّف: 
الآية ]۷١‏ ولذا قالت: فلك ازى لى ف44 [يُوسُف: الآية ۳۲] لم تقل: «فهذا» وهو 
حاضر؛ رَفعا لمنزلته في الحسن» وتمهيداأ للعذر في الافتتان به. 
ل إل ال ا فال دف لمن فر كاو ل ا 
ذكر قبل المسند إليه مذكورٌ» وعُمّب بأوصاف؛ على أن يَردَ بعد اسم الإشارة فالمذكورٌ 
جدير باكتسابه ؛ من أجل تلك الأوصافيء كقول حاتم الطائي : 


احا انل اال اع" 


E TEES I ETB 
فتی طلبات»› لا يرّى الخمصم تَرحَة‎ 
إذا ما رأى يوما مكارم أعرضصَتُ‎ 


: ھ If o‏ م J‏ 
ری وه ونبله» ومجنه 


ويمضي على الأحداث والدَهر ممم" 
لادان اا ا 


E‏ ا 


وذا شطب عضب الصّريبة مِخُذما 
وأا سرج قار ولجامَة عتا أخي واا و ا 
فذلك إن يَهْلِك فحستَى ناوه وإن عاش لم يَفْعُد ضعيفا مُذمّما 
فعدّد له کما تری ال واف ETS‏ مقَدِماء والصبر على 
أل اضرع واا فة ين أن د ال هة نها وتي كرى البكرناتة والامب للحرب 
بادواتها: ثم عقّب بذلك بقوله : «فذلك» فأفاد أنه جدير باتصافه ہما ذکر بعده. 
وکذا قوله تعالی : ویک ع دى س ولك هھ للحن ©4 [البَقَرة: 
الآية ه] أفاد اسم الإشارة زيادّة الدلالة على المقصود من اختصاص المذكورين قبله 
باستحقاق الهدى من ربهم والفلاح. 
وإما لاعتبار آخَرَ مناسب. 


(۱) یروی صدر البیت بلفظ : 
تقول وصکت صدرها بيمينها 
والبيت من الطويل › که الخ کرد ات ر ا و ا 
وبلا نسبة في خزانة الأدب ۸/ ٤٠١‏ والخصائص ٠٤٠١/١‏ والدرر ااا ا 


ص۰0۸ والمنصف .٠١١/١‏ 
(۲) الأبيات من الطويلء وهي في ديوان حاتم الطائي ص٤۲۲.‏ 


علم عاي ۷ 


وإن کان باللام فإما للإشارة إلى معهود بيتك وبين مخاظبك› كما إذا قال لك 
تائل: جاءني رجل من قبيلة كذا؛ فتقول: ال لارا لها ا 
الگ انی € [آل عمرّان: الآية ]۳١‏ أي وليس الذكر الذي طَلَبّتْ» كالأنثى التي وُهبّت لها. 
وإما لإرادة نفس الحقيقة» كقولك: الرجل خير مِنّ المرأةء والدينارٌ خير من 
الدرهمء ومنه ولان العلاء المعرّي 
رال عتا و لى 2يا مع الصفاء ويُحُفيها مع | ا 
وعليه من غير هذا الباب قوله تعالى : ولا من الما کل مَىءِ حي [الأنبياء : 
] أي جعلنا مبدأ كل شيء حي هذا الجنس الذي هو الماء» روي أنه 0 
الملائكة من ريح خلقها من الماءء والجنّ من نار خلقها منه» وآدم من تراب خلقه منه» ‏ 
ونحوه: 7 الدب ءاتنتهم لكب وکن ا لا الاآية ]۸٩‏ . 
والمعرفُ باللام قد يأتي لواحد باعتبار عهيِيته في الذهنء لمطابقته الحقيقة 
كقولك : أدخل السوق» وليس بينك وبين مخاطبك نوف معهوڏ في الخارج» وعليه قول 
الشاعر: [عميرة بن جابر] 
ولقار قلي الاي ا يى 
وهذا يقرب في المعنى من النكرة» ولذلك يقدر (يسبني وصفاً ليم لا حالا. 
وة د الاي ولك امتنع حملّه على غير الأفرادء وا غا و 
بعض» کقوله تعالی : ل الإضنَ لى َر € إلا ألنين ءامَنأ [العصر: الآيتان .]١۰۲‏ 


(۲) 


ا ضربان : 


.٠٠٤ص البيت من البسيطء وهو في سر الفصاحة ص۷٦۲ء والمصباح‎ ٠( 

9 عجر البیت : 
شواهد المغني C۳1۰ ۰/١‏ والکتاب ۲٤/۳‏ والمقاصد النحوية ›٥۸/٤‏ ولشمر بن عمرو الحنفي 
ي الأفعات فن ولعميرة بن جابر الحنفي في حماسة البحتري ص١۷٠‏ › وبلا نسبة في 
الأزهية ص۳٦۲‏ والأشباه والنظائر ۳/ ١۹ء‏ والأضداد ص۳۲٠‏ > وأمالي ابن الحاجب 
ص۳۱٦۰‏ وأوضح المسالك ١ ٠٦/۳‏ وجواهر الأدب ص۷٠"»‏ وخراتة الدب ۳0۷/۱ 
والخصائص «TTA /Y‏ والدرر ›٠١٤/١‏ وشرح شواهد الإیضاح ص۲۲۱٠‏ وشرح شواهد المغني 
«At /۲‏ وشرح ابن عقيل ص٥۷٤‏ › والصاحبي في فقه اللغة ص‌۲۱۹› ولسان العرب (ثمم)» 
(مني)» ومغني اللبیب cE /Y 1° ٠۲/۱‏ ٥؛‏ وهمع الهوامع 4/۱ ۱/۲. 


٤۸‏ علم المعاني 


حقيقي» كقوله تعالى: # عر اليب ب الد [الرعد: الآية 4] أي كل غيب 
وشهادة. 

a E bE 
فُحسبٰ» لا صاغة الدنيا.‎ 

واستغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع؛ بدليل أنه لا يصدق «لا رجل في 
الدار» في نفي الجنس. إذا کان فیها رجل أو رجلان» ويصدق (لا رجال في الدار». 

ولا تنافي بين الاستخراق وأفراد اسم الجنس؛ لأن الحرف إنما يدخل عليه مجرداً 
على الدلالة على الوحدة والتعدد» ولأنه بمعنى كل الإفرادي لا كل المجموعي› آي 
معنى قولنا: «الرجل» كل فرد من أفراد الرجال لا مجموع الرجال» ولهذا امتنعم وصفه 
بنعت الجمع» وللمحافظة على التشاكل بين الصفة والموصوف أيضاً. 

فالحاصل أن المراد باسم الجنس المعرف باللام؛ إما نفس الحقيقةء لا ما صدق 

عليه من الأفرادء وهو تعريف الجنس والحقيقة» ونحوه علم الجنس» > كأسامة. 
وإما فرد مُعَيّنّْ» وهو العهد الخارجئ» ونحوه العَلم ا 
وإما فرد غير معين» وهو العهد الذهْنٰء ونحوه النكرة» كرجل . ) 
وإما كل الأفرادء وهو الاستغراق» ونحرّه لفظ كل مضافاً إلى النكرة» كقولنا: كل 
رجل . ا o.‏ 

وقد شكك السكاكي على تعريف الحقيقة والاستغراق بما خرج الجواب عنه مما 
ذکرناء ثم اختار - بناءً على ما حكاه عن بعض أئمة أصول الفقه من كون اللام موضوعة 
لتعريف العهد لا غير - أن المراد بتعريف الحقيقة تنزيها منزلّة المعهود بوجه من الوجوه 
کک إما لكون الشيء حاضراً في الذهن ؛ لكونه محتاجاً إليه على طريق التحقيق أو ) 
التهكم› او لأنه عظيم الخطر معقود به الهمم على أحد الطريقين. وإما لأنه لا يغيب عن 
الحسن على أحد الطريقين لو كان معهوداً. 

وقال : الحقيقة من حيث هي هي لا واحدة ولا متعددة؛ هام اة تار 
ومع التعدد أخرى» وإن كانت لا تَنْمَّكُ في الوجود عن أحدهماء فهي صالحة للتوخد 
والتكثر» > فكون الحكم استغراقا أو غير استخراق؛ إلى ممَبَّضى المقام» فإذا كان خطابياً 
مثل «المؤمن غر كريم والفاجر حب لثيم» حمل المَعَرّفُ باللام - مفرداً كان أو جمعاً - 


(1) الحديث أخرجه أبو داود فى الأدب باب ٠٠‏ والترمذي فى الوتر باب ٤١‏ وأحمد في المسند ۲/ 
a. .۳٤‏ 
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على الاستغراق» بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيهما ترجيح 
لأحد المتساوِيَيْن» وإذا كان استدلالياً حمل على أقل ما يُحَّيل» وهو الواح في 
المفرد» والثلاثة في الجمع. ٤‏ 
وإن كان بالإضافة فإنا لأنه ليس للمتكلم إلى إحضاره في ذهن السامع طريقّ أخصر 
منها» كقوله: [جعفر بن علبة] 
هَوَايّ مع الركْب اليَمانِينَ مُضيدٌ جَيِيبٌ وجفماني بمكة مون ٠‏ 
وإما لإغنائها عن تفصيل مدر أو مرجوح لجهة» كقوله: [مروان بن أبي حفصة] 
بَنْومَظريوماللقاء كأنهم أسوذلهافي غيل حَمّان أشبْل" 
وقوله : [الحارث بن وعلة] 


وإما لتضمُنها تعظيماً لشأن المضاف إليه» كقولك: عبدي حضر فتعظم شأنك» أو 
الشأن المضاف» كقولك: عبد الخليفة ركب» فتعظم شأن العبد» أو لشأن غيرهما 
كقولك: عبد السلطان عند فلانء فتعظم شأن فلان» أو تحقيراً نحو: ولد الحجام 
وإما لاغتبار آحر متاسب. 
وأما تنكيره فلاإفراد كقوله تعالى : ى نَمل من فصا َة ّى [القَصَص: الآية 
اى فردمو أشخاض الرخالة آر لل كر هال :ا ا ا 
[البَقرّة: الآية ۷] أي نوع من الأغطية غير ما يتعارفه الناسنُ» وهو غطاء التعامي عن آيات 


الله . 


ر ل کر 


ومن كير ق المد اة وناد رة ال صرب له متلا َل فيه شرا 
O‏ ال 4 [الرْمَّر: الاية ۲۹] . 


(1) البيت من الطويل» وهو لجعفر بن علبة في معاهد التنصيص /١‏ ١٠ء‏ وبلا نسبة في تاج العروس 
(شعر). 
(۳) یروی البیت بلفظ : 
شرت اطراف البحان بار مصرر ل فى غل حصان اشيل 
والبيت من الطويل» وهو بلا نسبة في لسان العرب (خفف)» وتاج العروس (خفف). 
)( البيت من الكامل› وهو للحارث بن وعلة فى لسان العرب (جلل)» والدرر ٠۲۳/١‏ وسمط 
اللي ن ة٠‏ وشرح ذيران الحناسة للرزوي ض٤٠‏ وكرح شواعة القن ١/١‏ 


0١‏ علم المعاني 


ر م ارو 


وللنوعية قوله تعالى: # ودم احص الاس عَلّ حي [الَقرة: : الآية »]۹١‏ أي 
نوع من الحياة مخصوص› وهو الحياة الزائدة كأنه قيل : ولتجدتهُم أحرص الناس وإن 
عاشوا ما عاشوا على أن يزدادوا إلى حياتهم في الماضي والحاضر حياة في المستقبل› 
فإن الإأنسان لا يوصف بالحرص على شيء إلا j‏ يكن ذلك الشيء 0ل 
رارض عله ورل ال 0 و ا 0 
الإفراد والنوعية أي خلق كل فرد us‏ أو كل نوع من أنواع 
الدواب من نوع من أنواع المياه. 
و للتعظيم والتهويل أو للتحقير»ء أي ارتفاع شأنه أو انحطاطه إلى حدٌ لا يمكن 
معه أن يعرف» كقول ابن أبي السّمط : 
ا ا ا ا ولیس له عن طالب العُرْفي حاب ٠‏ 
أي له حاجب أي حاجب» ولیس له حاجب ما. 
أو للتكثير» كقولهم : إن له لإبلاًء وإن له لَعَنّماًء يريدون الكثرة. 


وحمل الزمخشري التنکیر فی قوله تعالى : 6لو فرعو أن ل لأ [السُعَرّاء: ال 
٤۱‏ عليه . ٠‏ 

او للتقلیل» کقوله تعالی: e‏ آلمزسیت والؤمتتِ َنَت ری ین یا الأئر 
خللدین فیا ومسسكن طبه ف جنب عدن ررضو مت لل [التوبة : الآية ۷۲] أي شيء من 
رضوانه أكبرٌ من ذلك کله؛ ا ا اا من النعم» وإنما تَهْتَاً له 
برضاه» كما إذا علم يسخطه تنعَصّت عليه» ولم يجد لها لذة وإن عظمت. 

وقد جاء التعظيم والتكثير جميعاًء كقوله تعالى: : لون كدوك فقد کذبت رسن س 


لك [ئاط : : الآية [٤‏ أي ا ڏوو عددٍ کثیر» وایات 2 وأعمار طويلة› ودحو ذلك . 
رالسكاكيّ لم يفرق بين التعظيم والتكثير. ولا بين التحقير والحقليل؛ ٿم جعل 


التنكير في قولهم : «شرٌ أهَرّ ذا ناب» للتعظيمء وفي قوله تعالى : لوين مَسَْهُر َفْحَة من 
عاب ريك ٭ [الأنبيّاء: الآية ]٤٠١‏ لخلافهء وفي كليهما نظر› أا الاو ل فما سيأتي› وما 
الثاني فلأن خلاف التعظيم مُستفاد من البناء للمرة ومن نفس الكلمة» لأنها إما من 
قولهم: تَقَحَتٍ الريخ» إذا هبّث» أي هبةء أو من قولهم: نفح الطْيبٌ إذا فاح» أي 


() البيت من الطويل» وهو لأبى الطمحان القيني فى ديوان المعاني /١‏ ١1۲۷ء‏ ولابن أبي السمط في 
معاهد التنصيص 1۲۷/١‏ ولمروان بن أبي حفصة في شرح شواهد المغني ص۹٠۰۹‏ وبلا نسبة 
فی أمالی القالی ۲۳۸/١‏ ومغنى اللبيب ص۷۷٥.‏ 


علم المعاني ١ه‏ 


فوخ كما يقال شمة» واستجاله هذا المع ف الثر اسخعارة؟ إذاضلة ان ستل 
في الخيرء يقال: له نفحة طيبةء N o‏ 

وذهب أيضا إلى أن قوله تعالى: يأب إن أَعافُ أن مَس ملاب ى اَن 
[مريّم : الآية ]٤٥‏ بالتنكير - دون «عذاب الرحمن» بالإضافة - إما للتهويلء أو لخلافه» 
والظاهر أنه لخلافه» وإليه ميل الزمخشري؛ فإنه ذكر أن إبراهيم ية لم يحل هذا الكلام 
من حسن الأدب مع أبيه» حيث لم يصرح فيه أن العذاب لاحق له لاصق به» ولكنه 
قال: إن عاف أن يَمَسَكَ عَدَان يى أللَمّن4 [مريّم: الآية ]٤٥‏ فَذگر الخوف» والمس»› 
ونكر العذاب. 

وآما التنکیر فى قوله تعالى : وک ف ألْيَصَاص حه [البَمَرّة: الآية 1۷۹] فيحتمل 
ارغ راع آي لک فى اا الجسم الج الى شر القصاض ا 
عظيمة؛ لمنيه عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد متى اقتدرواء أو نوع من الحياة» 
وهو الحاصل للمقتول والقاتل بالارتداع عن القتل للعلم بالاقتصاص» فإن الإنسان إذا 
هم بالقتل تذكر الاقتصاص فارتدع» فسلم صاحبه من القتل وهو من القَرَدِ» فتسبب لحياة 

ومن تنكير غير المسند إليه للنوعية #وأمطرتا هم ا 4 [الئمل: الآية ۸] أي 
وأرسلنا عليهم نوعاً من المطر عجيباًء يعني الحجارة» ألا ترى إلى قوله تعالى : لفسا 
مطر ألْمُندَرينَ# [الئمل: الآية ۸]؟ وللتحقير إن طن إلا نا [الجَائية : الآية .]١١‏ 

وأما وصفه فلكون الوصف تفسيراً له كاشفاً عن معناه» كقولك: الجسم الطويل 
العريض العميق محتاج إلى فراغ يشغله» ونحوه في الكشف قول أوْس: [بن حجر] 

الال الذي يظَنُ بك الظنَ i E ENE E‏ 

كي أن الأصمعي سُئل عن الألمعي» فأنشده» ولم يرد» وكذا قوله تعالى : 3 
إن لون لق هلوا 9© إا مه لر جروا € ودا مَس لير مرا )€ [المعَارج: الآيات 
]۲٠-۹‏ قال الزمخشري : الهَلَمُ» سرعة الجَرّع عند مسل المكروه» وسرعة المنع عند مس 
الخير» ومن قولهم: ناقةٌ هلوعٌء» سريعة السير» وعن أحمد بن يحيى: قال لي محمد بن 


)1( البيت من المنسرح› وهر لأوس بن حجر في ديوانه ص ٥‏ ولسان العرب (حظرب)» (لمع)» 
وتهذيب اللغة ۲/ ٠٤۲٤‏ وديوان الأدب ۲۷۳/١‏ وكتاب الجيم ۳/ ٠۲٠١‏ والكامل ص°٠٠٤٠›‏ 
وذيل أمالي القالي ص٤»‏ ومعاهد التنتصیص ۰۱۲۸/۱ ولأوس او شر ین ابی خازم في تاج 
العروس (لمع)ء وبلا نسبة في مقاييس اللغة .۲٠۲ /١‏ 


o۲‏ ) علم المعاني 


عبد الله بن طاهر: ما الهَلع؟ قلت: قد فسّره الله تعالى . انتهى كلام الزمخشري؛ أو 
لكوتة سخا له تخو زنك الاج غندناء أو لكونة دخا له كقولنا: جاء زيد العالم» 
حيث يتعين فيه «زيد» قبل ذكر «العالم» ونحوه من غيره قوله ا # پت أل 
ایت الد )4 وقوله تعالى : هر الله للق الائ ل [الحشر: الاي .]٠٤‏ 

أو لکونه ذا له» كقولنا: ذهب زيد الفاسق؛ حیث یتین فيه «زید قبل دکز 
«الفاسق»» ونحوه من غيره قوله تعالى: ادا قرات الان سد لَه مِنَ لطر 
ليِّر € [التحل : الآية ۹۸]. ) 

أو لكونه تأكيداً له» كقولك: أمس آلدابر وكان يوماً عظيماً . 


ا ولا دوا | بن انين لما ھ هو إله ويد [التحل : 


الآية .]٠١‏ 
6ل ري الات ف والتشنية ain‏ على 
الجنسية» والعدد ا a‏ فإذا ازنك الدلالة على أن المعنیّ به منهما › والذي یساف 


له الحديث» هو العدد؛ شِع بما يژکده» فدل به على القصد إليه» والعناية به آلا تری 
أنك لو قلت: «إنما هو إله) ولم E‏ لم پخسن؛ وراك ت الإلهية لا 
الوحدانية؟ . ) 
وأما قوله تعالى : رما من دَابَةٍ ف ألذرّضِ ولا طير يط منَاحيَد [الاأنعَّام: الآية ۳۸] 
فقال السكاكي : شفع دابة ب«في الأرض» وطائراً ب«يطير بجناحيه» لبيان أن القصد بهما 
إلى الجنسين» وقال الزمخشري : معنى ذلك زيادة التعميم والإحاطةء كانه قیل: وما من 
دابة قط في جميع الأرضين ين السبع» وما من طائر قط في جر السماء من جمیح ما پیر 
بجناحیه . 

ار ا یھ خرب اکر ود أن تكون خبرية؛ لأنها في المعنى 
حكم على صاحبها كالخبر؛ فلم يستقم أن تكون إنشائية مثله» وقال السكاكي : لأنه 

يجب أن يكون المتكلم يعلم تحمَق الوصف للموصوف» لأن الوصف إنما يُؤتى به ليميز 
اا یز المتکلم شیئا من شيء بما لا بَعْرفه له محال فما لا یکون 

عنده محققاً للموصوف يمتنع أن يجعله وصفاً له a GS‏ ومضمون 
الجْمَلِ الطلبية كذلك؛ لأن الطلب يقتضي مطلوباً غير م متحقق لامتناع طلب الحاصل؛ فلا 
e‏ 

والتعليل الأول أ عم ؛ اا و ا ا E‏ 


علم المعاني ا o‏ 


زید» وبشس الصاحب عمرو» وربما یقوم بکر» وکم غلام ملکت؟ وعسى أن يجيء بشر› 
وما اخسن خالداًء وصيغ العقود» نحو: بعت واشتريت» فإن هذه كلها إنشائية وليس 
شيء منها بطلبي . 

ولامتناع وقوع الإنشائية صفة أو خبرا قيل في قوله: [عبد الله بن رؤبة] 

جاؤوا يملق مَل راثك الذفبَ فط 
بره اروا يملق مقرل غنده هذا الول آي يمدق يحمل رآته أن يقول لجن 

0 : هل رأيت الذئب قط؟ فهو مثله في اللون؛ لإيراده في خيال الرائي لون 
الذئب لررقتهء وفي مثل قولنا : زید اضربهء آو لا تضربهء تقدیره: مقولٌ في حقه: 
اضربه» أو لا تضربه. 

وأما توکیده : فللتقرير» كما سيأتي في باب تقديم الفعل وتأخيره. 

أو لدفع توهُم التجؤزء أو السهوء كقولك: عرفت أناء وعرفت أنت» وعرف زيد 
زيذ» أو عَدَم الشمول» كقولك: عرفني الرجلان كلاهماء أو الرجال كلهم . 

قال السكاكي: ومنه کل رجل عارف»)» و«کل إنسان ران 

وفيه نظر ؛ لأن كلمة «كل» تارة تقع تأسيساً وذلك إذا أفادت الشمول من أصله» 
و ا 
يكون اللفظ المقتضى له مستعملاً في غيره. 

أما الأول فهو أن تكون مضافة إلى نكرة» كقوله تعالى : و ج ا لن 
فرحو 4 [المؤمنون: الآية ]٠١‏ وقوله: لول سيو هَصَلْتهُ فصا ©)) [الإسراء: الآية ]١١‏ 
وقوله: ارہ ين ڪل حدب EDETE GEE‏ ) 

وأما الثاني فما عدا ذلك كقوله تعالى: مسجد المهکةٌ لمم اَم 3© 4 


[الحجر : الآية *[. 


والرجز للعجاج في ملحق ديوانه ۳٠٤/۲‏ وخزانة الدب ›٠٠١۹/۲‏ والدرر »٠*/٦‏ وشرح 

التصريح ١/١٠١ء‏ والمقاصد النحوية ٦٠/٤‏ وبلا نسبة في الإنصاف ١/١٠٠ء‏ وأوضح 

المسالك ۳٠١/۳‏ وخزانة الأدب e ٠١/۳‏ ۳۲ وشرح ابن عقيل 
۷ وش عمدة الحافظ «or 0۲/۳ | O‏ ولسان ا رب (خضر)› 

ص سرج ص وشرح : 

(مذق)» والمحتسب ۲/ ٠٦١‏ ومغني اللبيب ٠۲٤٦/١‏ وهمع الهوامع ۰1١١/۲‏ وتهذيب اللغة 

11/۷« وتاج العروس (خضر)» والمخصص ۰۱۷۷/۱۳ وأساس البلاغة (ضيح). 


of‏ ) علم المعاني 


وهي في قوله : e‏ و«كل إنسان حيوان» من الأول لا الثاني؛ لأنها 
لو حُذِفت منهما لم يهم الشمول أصلاً 

وأما بیانه وتفسیره فلإیضاحه ا كقولك قَدِم صديقك خالدٌ. 

وأما الإبدال منه فلزيادة التقرير والإيضاح» نحو: جاءني زيد أخوك» وجاء القومُ 
aa‏ وسلِبَ عَمْرٌ ثوبه» ومنه في غیره قوله تعالى: #أهيتا اَّم الس 
ف الس ا مو4 [المَاتحة : الآيتان ]۷١٠١‏ . 

وأما العطف فلتفصيل المسند إليه مع اختصار» نو جام رده وغمروه خاد 
أو لتفصيل المسند مع اختصارء نحو «جاء زيد فعمروء أو ثم عمروْ» أو جاء القوم حتى 
خالد»» ولا بد في «حتّی» من تدریج کما ینبیء عنه قوله: [أبو نواس] 

وکت فتیّ مِنْ جُنْدِ إبلیس فارتمّى بي الحا حتى صار إبليس من جندي“ 

أو لرد السامع عن الخطأاً في الحكم إلى الصواب» كقولك: «جاءني زيد لا عمرو» 
لمن اعتقد أن عمراً جاءك دون زيد» أو أنهما جاءاك جميعاًء وقولك: «ما جاءني زيد 
لكن عمرو» لمن اعتقد أن زيداً جاءك دون عمرو. 

أو لِصَرْفٍ الحكم عن محكوم له إلى آخر» نحو «جاءني زيد بل عمرو» وما جاءني 
زید بل عمرو) . 

أو افك هآر لكف تحر اجا زبداي عجرو ار انا رند واا 
عمرو»» أو «إما زيد أو عمرو). ۰ 

أو للإبهام» كقوله تعالى: ولا أو يڪم لمل هذى أو في صل س4 [سباً: 
الآية ]۲٤‏ . 

أو لاإباحة أو التخييرء وهو أن يفيد ثبوت الحكم لأحد الشيئين أو الأشياء 
فحسب» مثالُهما قولك : لِيّدخل الدار زيذ أو عَمْرُو» والفرق بينهما واضح؛ فإن الإباحة 
لا تمنع من الإتيان بهماء أو بها جميعاً. 

وأما توسط القَّضل بينه وبين المسند فلتخصصه به» كقولك: زيد هو المنطلق› 

هو أفضل من عمروء اور خر که ارو امي 
وأما تقديمه فلكون ذكره أَهَمّء إما لأنه الأصل» ولا ey,‏ وإما 


.٠٠١ص البيت من الطويلء وهو لأبي نواس في المفتاح‎ )١( 


علم المعاني ) 00 


ليتمكن الخبر في ذهن السامع» لأن في المبْتدأ تشويقاً إليه» كقوله: [أبو العلاء المعري] 
لاحات ايه ا اا يار 
وهذا أولى من جعله شاهداً لكون المسند إليه موصولاً كما فعل السكاكي . 

وإما لتعجيل المسرَةٍء أو المساءةٍ: لكونه صالحاً للتفاؤل أو التطير» نحو: سعد في 
دارك» والسماح في دار صديقك . 
وإما لإيهام أنه لا يزول عن الخاطرء أو أنه يستلذ» فهو إلى الذكر أقرب 
اڭ 
ال الگا :وما لان كرنه متها بالخ كوت هو المطلوت: لا لف الحبر: 
کما إذا لك کف الزاهد؟ فتقول: الزاهد يشرب» ويَظرّب؛ وإما لأنه يفيد زيادة 
تخصیص › کقوله : 
متى هرز بني قََنٍ تَجِذْمُمْ سيوفاً في عَوَاتِقِهم سيوف ٠‏ 
ل ی م اهراد وإن يف آل فب فرت 
والمراد: هم خفوف. ) 
وفیه نظر؛ لأن قوله: «لا زه yT‏ 
الخبرية نفس الخبر» وهو باطل؛ لأن نفس الخبر تصور لا تصديق» والمطلوب بها إنما 
يكون تصديقاًء وإن أراد بذلك وقوع الخبر مطلقاً فغيرٌ صحيح أيضاً؛ لما سيأتي : أن 
O EA AO‏ 
ثم في مطابقة الشاهد الذي أنشد نشده للتخصيص نظر؛ لما سيأتي :أن ذلك مشروظ 
كر الخو فلاو «والمراد هم خفوف» تفسيرٌ للشيء ء بإعادة لفظه . 
قال عبد القاهر : E E GS PE‏ 
النفي» كقولك: «ما أنا قلت هذا» أي لم أقله مع أنه مقول: فأفاد تمي الفعل عنك وثبوتّه 
id U. O n‏ 
فول الشاعر: [أبو الطب المتنبي] 
راتا اة يى نه اانا اض رتف ق القلب نار 
() البيت من الخفيف» وهو لأبي العلاء المعري في سقط الزند ٠٠٠٤/۲‏ والمصباح ص١٠.‏ 


() البيتان من الوافر» وهما بلا نسبة في التبيان /١‏ ۷۲ء والمفتاح ص١٠٠٠ء‏ والمصباح ص۲۷. 
() البيت من المتقارب» وهو فى ديوان المتنبى ۱١۸/۲‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 


٥٦‏ علم المعاني 


إذ المعنى أن هذا السقم الموجود والضرّم الثابت؛ ما أنا جالبٌ لهماء فالقصد إلى 
نمي کونه فاعلاً لهما لا إلى نفيهماء ولهذا لا يُقال: «ما آنا قلت ولا أحد غيري» 
لمناقضة منطوق الثاني مفهوم الأول» بل يقال: «ما قلت أنا ولا أحد غيري» ولا يقال: 
«ما آنا رأيت أحداً من الناس» ولا «ما آنا ضربت إلا زيداً» بل يقال: «ما رأيت» أو «ما 
ا أحداً من الناس» و «ما ضربت» أو «ما ضربت أنا إلا زیا لان المنفي في 
الأول الرؤية الواقعة على كل واحد من الناس» وفي الثاني الضربٌ الواقٌ على كل واحد 
منهم سوى زيد» وقد سبق أن ما يفيد التقديم ثبوته لغير المذكور» هو ما نفِى عن 
المذكور» فيكون الأول مقتضياً لأن إنسانا غير الكل قد رآى كل التاس واكان 
مقتضياً لأن إنساناً غير المتكلم قد ضرب مَنْ عدا زيداً منهم» وكلاهما محال. 
) وعلل الشيح عبد القاهر والسكاكئ امتناعٌ الثاني بأن نقض النفي ب«إلاً» يقتضي أن 
يكون القائل له قد ضرب زيداء وإيلاء الضمير حرف النفى يقتضى أن لا يكون ضربه» 
وذلك تناقض a.  .‏ 

وفيه نظر لأنا لا نُسلّم إيلاء الضمير حرف النفي يقتضي ذلك. 

فإن قيل : الاستشناء الذي فيه مُمرَعء وذلك يقتضي أن لا يون صَرَبَ أحداً من 
° وذلك يستلزم آنا لا بکون ضرت زیدا: 

قلنا : إن لزم ذلك فليس للتقديم؛ ر کل ا 

رنت لا زیا : 

هذا إذا وَلِيّ المسند إليه حرف النفي» وإلا فإن كان معرفة كقولك: «أنا فعلت» 
كان القاصد إلى الفاعل» وينقسم قسمين: 

أحدهما: ما يفيد تخصيصه بالمسند؛ للرد على من زعم انفراد غيره به» أو مشاركته 
فيه» كقولك : أنا كتبتٌ في معنى فلان» وأنا سعيت في حاجته» ولذلك إذا أردت التأكيد 
قلت للزاعم في الوجه الأول: أنا كتبتُ في معنى فلان لا غيري» ونحو ذلك» وفي الوجه 
الثاني : آنا كتبت في معنى فلان وحدي» ونحو ذلك . 

فإن قلت: «أنا فعلت كذا وحدي» في قوة نا فعلته لا غیري» فلم اختص کل 
منهما بوجه من التأکید دون وجه؟ 

قلت : لأن جُذرّى التأكيد لما كانت إماظةً شبهة خالجت قلبَ السامع» وكانت في 
الأول أن الفعلَ صَدَرَ من غيرك» وفى الثانى أنه صدر منك؛ بسَّرگة الغير؛ أگدت وأمطت 
ال ف الول رلت وقری او ال رة ری ا م اول د 


علم المعاني ) ف 


أحلْتَ» > ومن البيْنِ في ذلك المَمّل: «أتغْلمُني رصب آنا حرش E‏ 
ومن ا ا مردوا على الاق لا لا نھر ر e‏ ف الآية ]٠٠١‏ أي لا يعلمهم 
إلا نحن» ولا يطلع على أسرارهم غيرنا؛ لإبظانهم الكفرَ في سوَيّداوات قلوبهم. 

الثاني : ما لا يفيد إلا تَقَويَ الحكم وتقَرُرَه في ذهن السامع وک كقولك : «وهر 
يُعطي الجزيلً» لا تريد آن غيره لا يعطي الجزيلء ولا أن تَعرْض بإنسان» ولكن تريد أن 
تقرر في ذهن السامع وتحقق أنه يفعل إعطاء الجزيل. 

وسبب تقوّيه هو أن المبتدأ يستدعي أن يستند إليه شيء» فإذا جاء بعده ما يصلح أن 
يستند إليه صَرَّه إلى نفسه» فينعقد بينهما حكم» سواء كان خلياً عن ضميره نحو «زيد 
غلامك» أو متضمناً نحو «أنا عرفتُ» وأنت عرفت وهو عرف أو زيدٌ عرف» ثم إذا كان 
متضمناً لضميره صرفه ذلك الضميرٌ إليه ثانياً ؛ فيكتسي الحكم قوةً. 

ومما يدل على أن التقديم يفيد التأكيد أن هذا الضربً من الكلام يجيء. فيما سبق 
فيه إنكار من منكر» نحو أن يقول الرجل: «ليس لي علم بالذي تقول» فتقول: «أنت تعلم 
أن الأمر على ما أقول» وعلیه قوله تعالی : #ویقولوت عل الم الكذب وهم يعمو 4 [آل 
عمرًان: الآية ]۷١‏ لأن الكاذب وا ر NESS‏ 
یعترف بالعلم بأنه کاذب . 

وفيما اعترض فيه شكٌ» نحو أً ن تقول للرجل: «كأنك لا تعلم ما صنع فلان» 
فيقول : «آنا أعلم». | کک 

وفي تكذيب مدع کقوله تعالی : ودا ا الو ا باکر وهم قد حرجو 
ب [المّائدة: الآية ]٦١‏ فإن قولهم : «آمنا» دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا 
به. 

وفیما يقعضي الدلیلٌ أن لا یکون» کقوله تعالی: ووا عون من ون ا 
لفون سيا 2 شيا وهم ا 9© [الئحل: الآية ]٠١‏ فإن مُمَْتَضى الدليل أن لا يكون ما يذ 
اها ا 

وفيما يستغرب» كقولك : «ألا تعجب من فلان؟ يدعي العظيم وهو يَعيا باليسير». 

وفي الوعد والصّمان» كقولك للرجل: «أنا أكفيك. آنا أقوم بهذا الأمر» لأن من 
شأن من تيده وتضمن له أن يعترضه الشك فى إنجاز الوعد والوفاء بالضمان؛ فهو من 
أحوج شيء إلى التأكيد. ) ۰ ) 

وفي المدح والافتخار؛ لأن من شأن المادح أن يمنع السامعين من الشك فيما 


٤ 


3 
رصل 
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یمدح فيه » ويبعدهم عن الشبهة»› وكذلك المفتخر . 
أما المدح فكقول الحماسي : [المعذل الليثي] 
E E E E‏ 
وقول الحماسية : [عمرة الخثعمية] 
ET NIS‏ 
وقول الحماسي : [الااخنس بن شهاب التغلبي] 
هم يضربون الكبش ببرق بَيْصة ص 
وأما الافتخار فكقول طرَفَةً : [بن العبد] 
نحن في المَشُتاة ندعو الجَمَلى0 
e a‏ من بناء الفعل على الاسم قوله 
تعالى: إن ولت آله لى تَر كدب وهو سول أَلَلِيِينَ ([) [الأعراف: الآية ›]۱۹١‏ 
وقوله تعالی: #وقًالرا أَسَطِررٌ الأرلی اما ي تنل مه ب وأيلا ( 4 
[المُرقان: الآية »]٥‏ وقوله تعالى: وير لشم ن و ETL‏ 
ورعن ( 4 [الئمل: الآية ۱۷]» فانه لا یخفی على من له ذوق أ نه لو جيء في ذلك بالفعل 
غير مَبنيّ على الاسم ؛ لوجد اللفظ قد نبا عن المعنى› والمعنى قد زال عن الحال التي 
ينبغي أن يکون عليها. 
وكذا إذا كان الفعل منفياًء كقولك: «أنت لا تكذب» فإنه أشد لنفي الكذب عنه من 
قولك «لا تكذب» وكذا من قولك: «لا تكذب أنت» أنه لتأكيد المحكوم عليه» لا 


.چوا دال اا 


oon econ‏ شحبحان ما اسطاعا عليه کلاهما 


E RE aS a‏ على وجهه من الدماء سبائب 


لا توئ الات ق ان تقر 
والبيت من الرمل»ء وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص٥٠٠‏ وأدب الكاتب ص ۳١٠٠ء‏ وإصلاح 
المنطق ص١۳۸‏ وخزانة الأدب ۸/ ٠١۱۹ء‏ ولسان العرب (أدب)ء (نقر)» (جفل)» ونوادر أبي 
زيد ص٤۸‏ وأساس البلاغة (شتو)ء وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص٥۷4‏ والمنصف ۳/ .٠٠١‏ 
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الحكم» وعليه قوله تعالى : لول هر مي لا شركرت © [المؤمنون: الآية ]٥۹‏ فإنه يفيد 
من التأكيد في نفي الإشراك عنهم ما لا يفيده قولنا: والذين لا يشركون بربهم» ولا 
قولنا: والذين بربهم لا يشركون» وكذا قوله تعالى: #لقد حى ألقول علج کرم قم ا 
ومد [يس: الآية ۸]» وقوله تعالى : «فعييت لم الااء يون هم لا ساون ©4 
[القَصص: الآية »]٦١‏ وقوله تعالى : وإ س اواب ن اله الذي کا ہک (OS‏ 
[الأنقال: الآية ]٠١‏ . 

هذا كله إذا بني على معرف» فإن بني على منكر أفاد ذلك تخصيص الجنس أو 
الواحد بالفعل» كقولك : «رجل جاءني» آي لا امرأةء أو لا رجلان. 

وذلك لأن أصل النكرة أن تكون للواحد من الجنس» فيقع القصد بها تارة إلى 
الجنس فقط» كما إذا كان المخاطب بهذا الكلام قد عرف أن قد أتاك آتِ» ولم يدر 
جنسه : أرجل هو أو امرأة؟ أو اعتقد أنه امرأة» وتارة إلى الوحدة فقط» كما إذا عرف أن 
قد أتاك مَنْ هو مِنْ جنس الرجال» ولم يدر؛ أرجل هو أم رجلان» أو اعتقد أنه رجلان. 

واشترط السكاكي في إفادة التقديم الاختصاص أمرين : 

أحدهما: أن يجوز تقديرٌ كونه في الأصل مؤخراًء بأن يكون فاعلاً في المعنى فقط» 
كقولك : «آنا قمت» فإنه يجوز أن تقدر أصله «قمت أنا» على أن «أنا» تأكيد للفعل الذي 
هو التاء في «قمت» فمَدّم «أنا» وجُعل مبتدأ. 

وثانيهما: أن يقدّر كوه كذلك . 

فإن انتفى الثاني دون الأول كالمثال المذكور إذا أجري على الظاهر - وهو أن يُمَذّر 
الكلام من الأصل مبنياً على المبتدا والخبرء ولم يقدّر تقديمٌ وتأخير - أو انتفى الأول» 
ا اسما ظاهراً؛ فإنه لا يفيد إلا تقَوّي الحكم . 

ستثنی المُنَكر كما في نحو «رجل جاءني» بان قدّر أصله «جاءني رجل» لا على 

أن فاعل «جاءني» بل على أنه بدل ا الذي هو الضمير المستتر فى «جاءني»› 
كما قیل في قوله تعالی : وسرو التجوى دين ظاموأ [الأنبيّاء: الآية ۳]: إن «الذين ظلموا» 
بدل من الواو ف فى «أسروا» وفرق بينه وبين المعروف بأنه لو لم يقدر ذلك فيه انتفى 
ا ا ن ا ا ر کی ول ی بخلاف 
المعرّف؛ لوجود شرط الابتداء فيه» وهو التعريف . 

ثم قال: وشرطه أن لا يمنع من التخصيص مانع» كقولنا: «رجل جاءني» أي لا 
امرأة» أو لا رجلانء دون قولهم: «شر أهر ذا ناب» أما على التقدير الأول فلامتناع أن 
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يراد المُهِرٌ شر لا خيرء وأما على الثاني فلكونه نابياً عن مكان استعماله؛ وإذ قد صرح 
الأئمةٌ بتخصيصه» حيث تأولوه ب«ما أَهَرٌ ذا ناب إلا شر»» فالوجه تفظيعٌ شأنِ الشر 
کو کا سی 

هذا كلامه»› وهو مخالف لما ذكره الشيخ عبد القاهر ؛ لأن ظاهر كلام الشيخ فيا 
E‏ و کو ا ا ا ا 

وکل المکاکي صریع فی للا ید ال تاکان مضیرا او نکر شرا در 
التأخير في الأصل. 

ا ا ا ا ولا یفیده على قول 
السکاکی . 

ونحو «ما أنا قمت؛ يفيده على قول الشيخ مطلقاً: وعلى قول السكاكي بشرط. 

وظاهر كلام الشيخ أن المعرّف إذا لم يقع بعد النفي وخبره مثبت أو منفي ؛ قد يفيد 
الاختصاص» مضمرا كان أو مظهراًء لكنه لم يمثل إلا بالمضمر. 

وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيده إلا المضمر. 

ا ا ا ا ر ا و yT‏ 
السکاكی. 
eC SS CSR‏ إذ الفاعل وتأكيده سواء في امتناع التقديم» ما 
دام الفاعل فاعلا والتأكيد تأكيدأ» فتجويز تقديم التأكيد دون الفاعل تَحَكم ظاهر . 


ثم لا نسلم انتفاء التخصيص في صورة المنكر لولا تقدير أنه كان في الأصل 
مسرا فقدم» لجواز حصول التخصيص فيها بالتهويل - كما ذكر - وغير التهويل . 

ئم لا نسلم امتناع أن يراد: المهرٌ شر لا خير؛ قال الشيخ عبد القاهر: إنما قَدم 
«شَرٌ» لأن المراد أن يُعْلّْمَ أن الذي أهرٌ ذا ناب هو من جنس البشر لا من جنس الخيرء 
فجرى مجرى أن تقول: رجل جاءنى» تريد أنه رجل لا امرأة» وقول العلماء: إنه إنما 
صلح لأنه بمعنى «ما هر ذا ناب إلا شن بيان ذلك وهذا صريح في خلاف ما دکرو: 

ثم قال ا ويقرب من قبيل «هو عَرّفَ» في اعتبار تقوي الحكم «ازيد عارف» 
وإنما قلت: «يقرب» دون أن أقول: نظيره لأنه لما لم يتفاوت في التكلم والخطاب 
والغيبة في «انا عارف» و«أنت عارف» و«هو عارف» أشبة الخالي ار ولذلك لم 
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„aaa EN 
ا ی و ن می‎ 


بحکم على «عارف» بانه جملة e,‏ ای ر 
«رجل عارفٌ» ورَجْلاً عارفاء ورجل عارفي» وأَنْبِعةٌ في حكم الإفراد : نحو «زيد عارف 
پوه ر سن ات اعارف» ف إذا أسند إلى الظاهرء مفرداً كانء أو مثنى» 
أو مجموعاً. ) 

TS‏ وما يفيد التخصيص ما يحكيه عَلَتْ كمه عن قوم شُعَْبٍ 
عليه السلام: لوا أت ّنا بعزر 4 [هُود: الآية ]۹١‏ أي العزيز علينا يا شعَيْب رهظّك لا 
IS SSE EE E‏ أرط أعز ع 
تن اَ4 [مُود: الآية ۹۲] أي من نبي الله» ولو کان معناه معنی ما عززت علينا» لم يکن 
مطابقا . ٤‏ 

وفيه نظر؛ لأن قوله رما أت َا مزز 4 [هُود: الآية ]٩‏ من باب «أنا عارف» لا 
من باب «أنا عرفت» والتمسك بالجواب ليس بشيء رازان يكون عليه السلام فهم 


ER‏ م 


کون رهطه أعرٌ عليهم من قولهم : زرلا رشطك مك4 [هُود: الآية .]۹١‏ 

وقال الزمخشري: دل إيلاءٌ ضميره حرف النفي على أن الكلام في الفاعل لا في 
الفعل» كأنه قيل : «وما أنت نت علينا بعزيز» بل رهطك هم الأعزة علينا». ) 
وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن إيلاء الضمير حرف النفي إذا لم يكن الخبر فعاياً يفيد 

فإن قيل : الكلام واقع فيه وأنهم الأعزة عليهم دونه» فكيف صح قوله: «أرَهْطي 
أعرٌ عليكم مِنٌ اله؟». 

لتا قال السكاكي 2 ععتاه من تبي اله قهوغلى حف المضاف» وأجود مه ما 
قال الزمخشري› وهو أن تهاونهم به وهو نبي الله تهاون باله» فحین عز عليهم رهطه دونه . 
کان رهطه أعز علیهم من الله ألا تری إلى قوله تعالى : #تن يطعم الرَسول فَمَد أطَاع 4 
[الساء: الآية ٠۸]؟‏ ويجوز أن يقال : ae e‏ 
هي للإنكار» للتوبيخ» فيكون معنى قوله: «أرَهَطى أعَرٌ عَكّكم ين أ [مُود: الآية ]٩۲‏ 
إنکارَ أن یکول مانعهم من رجمه رهطه» لانتسابه إليهم دون الله تعالی مع انتسابه إليه 
ايضاء أي أرهطي أعز عليكم من الله حتى كان امتناعكم من رجمي بسبب انتسابي إليهم 
بأنهم رهطي ولم يكن بسبب انتسابي إلى الله تعالى بأني رسوله» والله أعلم. 

ومما یری تقديمه كاللازم لفط : «مثل» إذا استعول كناية من غير تعريض كما في 
قولنا Fal Ae RE Fg E‏ 
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مَّن كان على الصفة التي هو عليها كان من مقتضى القياس وموجب العرب أن يفعل ما 
ذكر» أو أن لا يفعل» ولكون المعنى هذا قال الشاعر: [أبو الطيب المتنبي] 


ولخ اقل ف الك اف تى يبه سواك يافَرداً بلا E‏ 
٣‏ 
0 م o ٤‏ )۲( 


وکذا قول E‏ للحجًاج" لا توعده بقوله: «لأحملنك على الأدهم»: «مثل 
الأمير حمل على الأدهم والأشهب»ء أي من كان على هذه الصفة من السلطان وبَسطة 
ال ولم يقصد أن يجعل أحداً مثله. 

وكذلك حكم «غير» إذا سك به هذا المسلك: فقيل : غيري يفعل ذاك» على معنى 
أني لا أفعله فقط» من غير إرادة التعريض بإنسان» وعليه قوله: [أبو الطيب المتنبي] 

ی ار هااا ای ق 

e E RT a 

ممن يخدع» وكذا قول أبي تمام: 
زقيزئ اكل المعروف شتا ويشخب عنده بيض الأيادي 

فإنه لم يرد أن يعرّض بشاعر سواه» فيزعم أن الذي قرف به عند الممدوح من أنه 
هجاء؛ كان من ذلك الشاعر لا بد منه» بل أراد أن ينفي عن نفسه أن يکون ممن يمر 
النعمة يلوم لا غير. ٠‏ 

واستعمال «مثل» و«غير» هكذا مركو في الطباع» وإذا تصمَحْتَ الكلام وجدتهما 


(0) 


)١(‏ البيت من السريع» وهو في ديوان المتنبي ۲/ ۳۲۷ (طبعة دار الكتب العلمية). 

البيت من السريع» وهو للمتنبي في دیوانه ۳۲۷/۲ (طبعة دار الكتب العلمية). 

(۳) الحجاج: هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن قيس الثقفي» ولأه عبد الملك بن 
مروان العراق» وكان له في القتل وسفك الدماء غرائب لم يُسمع بمثلهاء بنى مدينة واسط› وتوفي 
سنة ۹١‏ ه. (انظر أخباره في مروج الذهب ۳/١١٠-١۱۹ء‏ والكامل في اللغة ۲۲٤ ٠١۸/١‏ 
۲ ۰۲۸ ۰۲۸۸ ووفیات الأعیان ۳/ ٥٤-۲۹‏ والأعلام .(A/۲‏ 


)4( عجز البيت : 
ان واا خا ار اا ها 
والبيت من البسيط» وهو فى ديوان المتنبى ۲/ ٦۲‏ (طبعة دار الكتب العلمية) ودلائل الإعجاز 
ن۲۹ : ۰ 


. البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
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نقدقان أبداً على الفعل إذا نجي بهما نحو ما ذكرناه ولا ر يستقيم المعنى فيهما إذا لم 
شا ) 

ای کف او ا د ی اک کا و ی e‏ 
المطلوب بالكناية في مثل قولنا: «مثلك لا يبخل» واغيرك لا يجود» هو الحكم» وأن 
الكناية أبلغ من التصريح فيما صد بهاء فكان تقديمهما أعودً للمعنى الذي جُلبا لأجله. 

قيل : وقد يمَدّم لأنه دال على العموم› كما ڈ تقول : «كل إنسان لم يقم فيمَدّم ليفيدَ 
في نفي القيام عن كل واحد من الناس؛ لأن الموجبة المعدولة المهملة في قوة السالبة 
الجزئية المستلزمة نفي الحكم عن جملة الافرادء دون كل واحد منهاء فإذا سُوَرَتُ 
ب«كل» وَجَبَ أن تكون لإفادة العموم» لا لتأكيد نفي الحكم عن جملة الافرادء لأن 
التأسيسَ خير من التأكيدء ولو لم تقدم فقلت: «لم يقم كل إنسان» كان نفياً للقيام عن 
جملة الأفرادء دون كل واحد منها؛ لأن السالبة المهملة في قوة السالبة الكلية المقتضية 
سلب الحكم عن کل فرد؛ لورود موضوعها في سياق النفي» فإذا سورت ب«كل» وجب 
أن تكون لإفادة ز َي الحكم عن جملة الأفراد؛ لثلا يلرم ترجيح التأكيد على التأسيس 

وفيه نظر؛ لأن النفي عن جملة الأفراد في الصورة الأولى» ا 
الوا الا ا ا ل ا و ل دق اوو ا 
السالبة المهملة» كقولنا: «لم يقم إنسان» إنما فاده الإسناد إلى «إنسان» فإذا أضيف 
«كل» إلى «إنسان» وحوّل الإسناد إليه» فأفاد في الصورة الأولى نفيّ الحكم عن جملة 
الافراد» وفي الثانية نفيّه عن كل فرد منها؛ كان «كل» تأسيساً لا تأكيداً؛ لأن التأكيد لفظ 
يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر» وما نحن فيه ليس كذلك. 

ون سلتا آنه یی اکدا قرا : الم يقم إنسان» إذا كان مفيداً للنفي عن كل 
فرد؛ کان مفيداً للنفي عن جملة الافراد لا مَحَالَةَ فیکون «کل» ؤ في «لم يقم كل إنسان» 
اخ متا ال عن ج ااا ا ا ا ےا کال ےل اد 
فلا يلزم من جعله للنفي عن كل فرد ترجيح التأكيدِ على التأسيس 

ثم جَعْلّه قولنا: «لم يقم إنسان» سالبةٌ مهملة في قوة سالبة كلية - مع القول بعموم 
موضوعها لورودها نكرة في سياق النفي - خطأً ؛ لأن النكرة في سياق النفي إذا كانت للعموم 
كانت للقضية التي جُعِلْت هي موضوعاً لها سالبةً كليةً» فكيف تكون سالبة مهملة؟ . 

ولو قال: «لم يكن الكلام المشتمل على كلمة «كل» مفيداً لخلاف ما يفيده الخالي 
عنها؛ لم يكن في الإتيان بها فائدة» لثبت مطلوبه في الصورة الثانية دون الأولى» لجواز 
أن يقال: إن فائدته فيها الدلالة على نفي الحكم عن جملة الافراد بالمطابقة 


٦٤‏ علم المعاني 


واعلم أن ما ذكره هذا القائل من كون «كل» ذ a CS a‏ 
مفيدة أخرى ؛ ؛ مشهور» وقد تعرض له الشيخ عبد القاهر وغيره. 
قال الشيخ: كلمة «كل» ذ ني النفي ٳن الت في حيزه بان قدم علبها لفط » کقول 
ا [المتنبي] | 
اکل ها توي لمر EE‏ 
وقول الآخر: [أبو العتاهية] ) 
ما كل رأي الق ماو ال د 
وقولنا: «ما جاء القوم ج و«ما جاء كل القوم) 0 آخحذ الدراهم کلها» ولم 
آذ كل الدراحة أو تفديرا بان دمت على الفعل المتفى وأغمل فيا ؛ لأن للعامل 
رتبته التقدم على المعمول» كقولك: «كل الدراهم لم آخذا؛ توجة النفي إلى الشمول , 
E‏ وأفاد الكلام ثبوته لبعض› Ta ae‏ 
حيّزه» بأن قدمت عليه لفظأ» ولم تكن معمولة لفعل المنفي› توج ا 
الفعل» وعم ما أضيف إليه «كل» كقول النبي َي لما قال له ذو «أقَّصرت الصلاة 
أم یت یا رسول اله» : «کل ذلك لم یکن۲" آي لم یکن واحد منهماء > لا القصر»ء و 
النسيان» وقول أبي التجم : 
قَّذ أصبحث آم الحيارى تَدَعِي ملي الال ! 


)١(‏ عجز البيت: تجري الرياح بما لا تشتهي السفنْ 
والبيت من البسيط»› وهو فى ديوان المتنبى ۲/ ۲٠٠‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 

(۲) صدر البيت من البسبط› و ۰ 

ARE‏ إذا بدا لك رأي مشكل فيَّفٍ 

(۳) أخرجه البخاري فى الصلاة باب ۸۸ والأذان باب 1۹ والسهو باب ١ ٠٤‏ والأدب باب ٤١‏ › 
الأيمان باب :٠١‏ ومسلم في المساجد حدیث »٩۷‏ ۹۸ ۹۹» ١١ء‏ وأبو داود في الصلاة 
باب ۱۸۹4 والترمذي في الصلاة باب ۱۷١‏ والنسائي في السهو باب ۲۲ وابن ماجه في الإقامة 
باب »١۳٤‏ ومالك في النداء حديث ۰0۸ ›٥٩‏ زأخفد ي اله ETT oo VY/Y‏ 1 

(0) الرجز لأبي النجم في تخليص الشواهد ص۲۸۱ وخزانة الأدب ۴٥۹/۱‏ والدرر ٠١/۲‏ 

O CLT )‏ ۰ والکتاب 
۸/١‏ والمحتسب ٠۲٠٠/١‏ ومعاهد التنصيص ٠٤۷/١‏ ومغنى اللبيب ٠۲٠٠/١‏ والمقاصد 
العوة ١‏ رتا الكروس ب هربا عة ي ا لا عاي 01 ر الاد 
/١ ۰‏ ۷۲ والخصائص ٠٦١/۲‏ وشرح المفصل ۲/ ٠٠١‏ والكتاب /١‏ ۱1۲۷ء والمقتضب >/ 
۲ وهمع الهوامع ۱ ويروى «أم الخيار» بدل «أم الحيارى». 


٦٥ ٠ علم المعاني‎ 


ثم قال: رة فلك أنك إذا بدأ ب«كل» كنت قد بنك الي عليه وسلطت الكلية 
على النفي» وأعملتها فيه» وإعمالٌ معنى الكلية في النفي يقتضي أن لا يِذ شيء عن 
النفي» فاعرفه. 

ها ف وف نظ 

وقيل: إنما كان التقديم مفيداً للعموم دون التأخير لأن صورة التقديم تفْهم سلب 
لحوق المحمول للموضوع» وصورة ا ا ا ا ا و للمحمول 
لپا او اا ت 

وفيه نظر أيضاً؛ لاقتضائه أن لا تكون «ليس» في نحو قولنا لیس کل إنسان کاب 
مفيدة لنفي كاتب. 

هذا إن حمل كلامه على ظاهره» وإن توول بأن مراده أن التقديم يفيد سلب لحوق 
المحمول عن كل فرد والتأخير يفيد سلب لحوقه لكل فرد اندفع هذا الاعتراض» لكن 
كان مصادَرَةَ على المطلوب. 

واعلم أن المعتمد في المطلوب الحديثٌ وشعرٌ أبي النجمء وما نقلناه عن الشيخ 
عبد القاهر وغيره لبيان السبب» وثبوت المطلوب لا يتوقف عليه. 

والاحتجاج بالخبر من وجهين: أحدهما أن السؤال ب«أم» عن أحد الأمرين لطلب 
التعيين بعد ثبوت أحدهما عند المتكلم على الإبهام؛ فجوابه إما بالتعيين» أو بنفي كل 
واحد منهماء وثانیهما ما روي بأنه لما قال رسول الله ع : «کل ذلك لم یکن» قال له ذو 
اليدين : «بعض ذلك قد كان» والإيجاب الجزئي نقيضه السلب الكلي . 

وبقول ا النجم ما أشار إليه الشيخ عبد القاهر» وهو أن الشاعر فصيح والفصيح 
الشاتع في مثل قوله نصبٌ «کل» ولیس فيه ما یکسر له وزناًء وسیاق کلامه آنه لم یت 
بشيء مما ادعت عليه هذه المرأة؛ ا E‏ 
عن النصب إلى الرفع من غير ضرورة. 

ومما يجب التنبه له في فصل التقديم أصل» وهو أن تقديم الشيء على الشيء 
ضربان : 
تقديم على نية التأخير» وذلك في شيء أَقِرٌ مع التقديم على حكمه الذي كان 
عليه» كتقديم الخبر» على المبتدأء والمفعول على الفاعل كقولك: «قائم زيد» وضرب 
عمراً زيد»؛ فإن «قائم» و«عمراً» لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه» من كون هذا مسنداً 
ومرفوعا بذلك» وکون هذا مفعولاً ومنصوباً من أجله. 


٦‏ ) ) ) علم المعاني 


۲ وتقديم لا على نية التأخيرء ولكن أن يقل الشيءٌ عن حكم إلى حکم» ويجعَل ‏ 
له إِعرابٌ غير إعرابه» كما في اسمين يَختمل كل منهما أن يجعل مبتدأ والآخر خبراً له» 
فيقَدم تارة هذا غل اا ا ذاك على هذاء كقولنا: «زيد المنطلق» و«المنطلق زيد» 
فإن «المنطلق» لم يقدم على أن يكون متروكاً على حكمه الذي كان عليه مع التأخير› 
فیکونٌ خبر مبتدأً كما کان» بل على أن ينقل عن كونه خبراً إلى كونه مبتدأ» وهكذا القول 
في تأخير ريد : 

وأما تأخيره فلاقتضاء المقام تقديم ا 

هذا كله مقتضى الظاهر» وقد يخرج المسند إليه على خلافه. 

e I e 
حال: انعم رجلا زیدٌ» ویش رجلا عمروٌ» مکان: نعم الرجل» ویش ی الرجل» على قول‎ 
من لا يرى الأصل ا رجلاء وعمرو بئس رجلا» وقولهم: «هو زيد عالم» وهي‎ 
عمرو شجاع» مان الشأن زيدٌ عالمٌ > والقصة عمرو شجاع ؛ ليتمكن في ذهن السامع ما‎ 
يعقبه ؛ فإن السامع متى لم يفهم من الضمير معنى بقي منتظراً لِعُمّبى الكلام كيف تكون»‎ 
فيتمكن المسموع بعده في ذهنه فصل تمكن› وهو السر في التزام تقديم ضمير الشأن أو‎ 
وقال: َم لا‎ »]١ القصةء قال الله تعالى: فل هو اله د)4 [الإخلاص: الآية‎ 
.]٤١ وقال: قابا لا ّى الاير 4 [الحَج: الآية‎ »]1١۷ ييح الكطريدَ4 [المؤمنون: الآية‎ 

وقد يُعكس فيوضّع المظهر موضع المضمر؛ فإن كان المظهر اسم إشارة؛ فذلك 
إما لكمال العناية بتمييزه؛ لاختصاصه بحكم بديع› كقوله: [ابن الراوندي» أحمد بن 
عیسی] 

ك عاقل عاقل ا مذاهُه وجاهل جاهل ET ET ESE‏ 
هذاالذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحريرً زنديقا 

وإما للتهكم بالسامع» كما إذا كان فاقد البصر» أو لم يكن تم مشارٌ إليه أصلاً. 

وإما للنداء على كمال بلادته بأنه لا يُذرك غير المحسوس بالبصر» أو على كمال 
فطانته» بأن غير المحسوس بالبصر عنده كالمحسوس عند غيره. 

وإما لادعاء أنه كمل ظهوره» حتى كأنه محسوس بالبصر› ومنه في غير باب 
المسند إليه قوله: [ابن الدمينة] 


.۱١۸/١ البيتان من البسيط»› وهما لابن الراوندي في المصباح ص۲۹٠ والتییان‎ )١( 


علم المعاني 1¥ 


تعالْلْتِ کي أشجی› وما بك علة تريدين فنلى» قد فرت ذلك" 


ان e‏ اة فالغل لد المع الات ا 
کقوله تعالی : ایل هر آله عد ٣‏ لد 4 [الإخلاص : الآیتان »]۲۰١‏ ونظيره 


رور ت 


من غیره قوله: # وبلق رلته ويا لمق 4 [الإسرّاء: الآية »]٠٠١‏ وقوله: مدل آل 
كما ولا ع لث فل َم الَا عل لرن فكموأ4 [البَمَرّة: الآية »]٩‏ وقول الشاعر: 
[عبد الله بن عنمة الضبي] 
) إن نالوا الت دا الح سا 
بدل نعطكم إياه» وإما لإدخال الروع في ضمير السامع› وتربية المهابة. 
وإما لتقوية داعي المأمور»ء مثالهما قول الخلفاء : أمير المؤمنين يامرك بکذا» وعلیه 
من غیره فاا عنمت فول عل أله [آل عمران: الآية .]٠١۹‏ 
وإما للاستعطاف» كقوله: ) 
ايى ع العاص لاتا 
وا اولك 
قال السكاكي: هذا غير مختص بالمسند إليه» ولا بهذا القدرء بل التكلم 
والخطاب والغيبة مطلقاً يقل كل واحد منها إلى الآخرء ويْسَّكّى هذا النقل التفاتاً عند 
علماء المعاني» كقول ربيعة بن مقروم : 
انت غاد قاف القل حرا ولك اة الك الجراغة 
N‏ قل : وأخلفتني» وقوله: [ربيعة بن مقروم] 
تذکرت والذكرى تَهِيجُكَ رَينَبًا وأصبح باقي رَصْلها قد تمصا“ 
وحل بِمَلج بالابَايِرٍ امنا EEE EERE EST‏ 


(۱( البيت من الطويل › وهو لابن الدمينة فى ديوانه ص١١.‏ 
)۲( صدر بيت من الطويل › وسيأتي عجزه مع بيت آخر صفحة 4 


(۳) عجر البيت: را نالرت ود فاا 
والبيت من الوافرء وهو لرابعة العدوية أو لإبراهيم بن أدهم في الإشارات والتنبيهات ص٥٥‏ › 
والمصباح ص" . 


)6( البيت من البسيط› وهو لربيعة بن مقروم في شرح اختيارات المفضل ص۹٥٠.‏ 
)٠(‏ البيتان من الطويل» وهما لربيعة بن مقروم في دیوانه ص۹٤۲.‏ 


1۸ 


علم المعاني 


فالتفت في البيتين . 


والمشهور عند الجمهور اا و ي ا الثلائة 


بعد التعبير عنه بطریق آخر منها . 


وها آلغ جن تفس النكاك + لان أرادبالقل أن بعر بظريق هن هذه 0 
عما عبر عنه بغیره» أو کان ممََضی الظاهر أن يعبر عنه بغيره منها . 
فكل التفات عندهم التفات عنده» من غير عكس . 


مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى: رمَا لي 


E‏ عند لى طرف 


a‏ 49 زي الآية ۲ ومن التكلم إل الغيبة» قوله تعالی : و ا ایتک 
E‏ فصل ربك وار ©)) [الكرئر : الآيتان .]۲١١‏ ومن الخطاب إلى التكلم قول 


علقمة بن عبدة: 
طحا بك قلت فى الحسان طرٌّوب 
و 8 E : a‏ 
EE E E RN RECS‏ 


ر م م ٌ )1( 


RS GE 


ومن الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى: حى إا كَترٌ ن للك وجرن ہم [يُونس 


FAN 


ربو ال إل الكل رل تعالی: اله یی يل آل فشر سحابا فيبسطة 4 
[الررم: الآية 4۸]» ومن الخيبة إلى الخطاب قوله تعالى: انلك ور لتت ® ااك 
نبد [المَاَحة : الآيتان »]٠٠٤‏ وقول عبد الله بن عَلَمَةً: 


رای و 

إل ال ا الط الس ها 
اما ئرل افر ىء القن 

EE ETON EE 

تاع وا الا ا 


(Y( ر‎ 6 


ETE‏ ف 


a‏ و والف مث 


(۳) 


ونام | لخيئولمتزرفقل 
كليلةذي االات ل د 


)۱( البيتان من الطويل› وهما لعلقمة بن عبدة فى ديوانه ص٣"‏ والمصباح ص۲". 

)۲( البيتان من الطويل› وهما في ديوان علقمة بن عبدة ص٤ ٠۳‏ ونسبهما المؤلف لعبد الله بن عنمة. 

(Y)‏ الأبيات من المتقارب› وهی فی دیوان امریء القیس ص٥۰۱۸‏ والمستقصى ٠٠٥٠/۲‏ وسمط 
اللآلى ص٣٥‏ ومعاهد التنصيص ۱۷1/۱ وخزانة الأدب ۲۸۰/۱ 


اا 3 


وذلك مننتېإجاءني وخڅخبېرتةعَنأبي لاسرد 

فقال الزمخشري : فيه ثلاث التفاتاتِ» وهذا ظاهر على تفسير السكاكي لأن على 
تفسيره في كل بيت التفاتة. 

لا يقال : :الالقات فته ين علان فى القاهر؛ قلا يكرة في البيت انالف 
التفاتء لوروده على مقتضى الظاهرء لأنا نمنع انحصار الالتفات عنده في خلاف 
المقتضى لما تقدم. 

وأما على المشهور فلا التفات في البيت الأولء وفي الثاني التفاتة واحدة» فيتعين 
أن يكون في الثالث التفاتتان فقيل : ۳ في قوله : «جاءني» إحداهما باعتبار الانتقال من 
الخطاب في البيت الأول» والأخرى باعتبار الانتقال من الغيبة في الثاني» وفيه نظر؛ 
لأن الانتقال إنما يکون من شيء حاصل مابس به» وإذ قد حصل الانتقال من الخطاب 
ی اتاو ل الا ف ای ن بن الطاب اا اا ت فیکون الانتقال 
إلى المتكلم في الثالث من الغيبة وحدهاء لا منها ومن الخطاب جميعاء فلم يكن في 
البيت الثالث إلا التفاتة واحدة» وقيل: إحداهما في قوله «وذلك» لأنه التفات من الغيبة 
إلى الخطاب» والثانية في قوله «جاءني» لأنه التفات من الخطاب إلى التكلم» وهذا 
اقرت: 

واعلم أن الالتغات من محاسن الكلام» ووجه حسنه - على ما ذكر الزمخشري - 
هو أن الكلام إذا قل من أسلوب إلى أسلوب؛ كان ذلك أحسنَّ تَظْريَةٌ لنشاط السامع» 
وأكثر إيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد. 

وفد تختص مواقعه بلطائف كما في سورة الفاتحة؛ فإن العبد إذا افتتح حَمْدَ ولاه 
الحقيق بالحمد عن قلب حاضر»ء ونفس ذاكرة لما هو فيه بقوله : ل الڪند له 4 
[القَاِحة: الآية ۲] الدال على اختصاصه بالحمد» وأنه حقیق به؛ وجد من نفسه لا مخالة 
مرکا لاإقبال عليه» فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله: لرب العنلمى) [النابحة: 
الآية ١‏ الدال على مالك للعالمين› الا يخرج منهم شيء عن مَلَکوته وربو سه ؛ قوي ذلك 
ثم إذا انتقل إلى قوله: امن اللَحير ©) [الابحة: الآبة ۳] الدالّ على أنه 

بأنواع النعم جَلائِلِها ودقائقها ؛ a U Sol a SS‏ انتقل إلى خاتمة 

هذه e‏ اليظام» وهي قوله: #ملك يوم الف ©4 [الفايحة: الآية ]٤‏ الدالّ على 
أنه مالڭ للأمر كله يوم الجزاء؛ تناهت قوته» وأوْجّب الإقبال عليه» وخطا به بتخصيصه 
بغاية الخضوع والاستعانة في المهمّات. 


4 ۰ علم المعاني 


وكما في قوله تعالى: ولو أكَمْم إذ لما سهم اموك استعقروا أله تعفر 
لهم رل4 [الساء: الآية ٠4‏ لم يقل: واستغفرت لهم» وعدل عنه إلى طريق الالتفات 
تفخيماً لشأن رسول الله ية وتعظيماً لاستغفاره» وتنبيهاً على أن شفاعة من اسمه الرسول 
من الله بمکان . 

وذكر السكاكي لالتفات امرىء القيس في الأبيات الثلاثة على تفسيره وجرا 

أحدها: أن يكون قصد تهويل الخطب واستفظاعه؛ فنبه في التفاتة الأول على أن 
نفسه وقت ورود ذلك النباً عليها ولِهّث وله التكلى» فأقامها مُمَامَ المُصاب الذي لا يتسلى 

بعض الكَسَلّي إلا بتفجع الملوك له» وتحرنهم عليه» وخاطبها ب«تطاول ليلّك» تسليةٌ أو 
على أنها لفظاعءة عة شأن النبأً أبدت قلقاً شديداًء ولم تتصبر - فِعْلَ الملوك - فشك في أنها 
نفسه» فأقامها مُقام مكروب وخاطبها بذلك تسلية» وفي الثاني على أنه صادق في التحزن ‏ 
خاطبًَ أو لا - وفي الثالث على أنه يريد نفسه. 

أو نبّه في الأول على أن النبأً لشدّته تركه حائراًء فلما فطن معه لمقتضى الحال 
فجرى على لسانه ما كان ألِمّه من الخطاب الدائر في مجاري أمور الكبار أمراً ونَهْياًء 
وفي الثاني على أنه بَعْدَ الصدمة الأولى أفاق شيئأاء فلم يجد النفس معه» فبنى الكلام 
على الغيبةء وفي الثالث على ما سبق. 

أو نبه في الأول على أنها حين لم تثبت» ولم تتبصّر غاظه ذلك فأقامها مُقام 
المستجق للعتاب فخاطبها على سبيل التوبيخ والتعبير بذلك» وفي الثاني على أن 
الحامل على الخطاب والعتاب لما كان هو الغيظ والغضب» وسكن عنه الغضب بالعتاب 
الأولء وَلّى عنها الوجه وهو يُدَمدم قائلاً : «وبات وباتت له» وفي الئالث على ما سبق . 

هذا كلامه» ولا يخفى على المنصف ما فيه من التعسف . 

ومن خلاف المقتضى ما سماه السكاكي الأسلوب الحكيم»ء وهو تلقّي المخاطب 
یروا ت تیه بخ اندع لاف مرا ا غل آنه ا ازل اص او 
السائل بغير ما يتطلب» بتنزيل سؤاله منزلة غيره» تنبيهاً على أنه الأولّى بحاله أو المهم 
له. 

أما الأول فكقول القبعثرى للحجاج - لما قال له متوغدا بالقيد: الأ خملنك :على 


الأدهم» -: «مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب» فإنه أبرز وعيده في معرض الوعد 
وأراه بألطف وجه أن مَنْ كان على صفته فى السلطان وبَسْطة اليد فجديرٌ بأن يصَفِدَء لا 


علم المعاني ۷١‏ 


سا 
” 


أن يَصَفِدَ . وكذا قوله له في الثانية : «إنه حديدّ -: «لأن يكون حديداً خير من أن يكون 
ا 
وعن سلوك هذه الطريقة في جواب المخاطب عبّر من قال مفتخراً: [حاتم الطائي] 
أتَت تشتکي عندي ا القَرّى وقد رأثت الضيفان ينون ا 
فلت انى قاسم كلها هُم الضيْفُ جدي في قراهُم وعَجُلي 
وسماه الشيخ عبد القاهر مغالطة. 
وأما الثاني فكقوله تعالى: يلوك عن الأَهِلَةٍ مَل هى مريت الاس ألم [البقرة: 
الآية .]1۸۹١‏ قالوا: ما بال اللا د دقيقا مدل الکییا ثم راید قللا فللا حتی ناء 
ويستوي؛ ثم لا پزال ص کی برد کا بدا وکقوله تعالی : # ولت مادا بنفتر فقون ف 
PO‏ من ڪر قلود والاشيينَ ولتك وسكي وَأبنٍ اليل [البَمَرَّة: الآية »]۲٠١‏ سألوا 
ا ن فا جيبوا ببيان الصرف. 
ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ المْضِيّ تنبيهاً على تحقق وقوعه» وأن ما هو للوقوع 
E‏ کقوله تعالی : ووم سح ف ألصورٍ و من فی السَمَوَبِ ومن ف الأرّضِ ر من ساء 
4 [الئمل: الآية ۸۷]» وقوله: #ووم شير بال وبر الازش باردة وحکرکهم ف قاوز من 
ادا 7 ا 4 [الكهف: الآية ١٤]ء‏ وقوله تعالى : #رتادّئ أصَحَبُ اار4 [الأعرّاف: الآية »]٠١‏ 
وقوله تعالی : # واد أ الكّرّاف 4 [الأعرًّاف: الآية ]٤۸‏ جعل المتوفع الذي لا ب من 
وقوعه بمنزلة الواقع» وعن حسّان أن ابنه عبد الرحمن لسَعَه رَبور» وهو طفل»ء فجاء إليه 
پیک فال ل یا ما لك قال: السعی عر كانه مت في دى جره فة إلى 
صدره» وقال: يا بني قد قلت الشعر. 
ومثله التعبیر عنه باسم الفاعل کقوله تعالی: ون الب رث ل 9 [الذاریات: الآبة ]٦‏ 
وكذا اسم المفعول» كقوله تعالى: ذلك بوم نَم له اا ولك يوم مَسهود4 [هُود: 
الآية ]٠١١‏ . 
ومنه القلب» كقول العرب: عرضت الناقة على الحوض› e‏ قوم» وقبله 
مطلقاً قوم منهم السكاكي» والحق إنه إن تضكّن اعتباراً لطيفاً فل » وإلا ر 
أما الأول فكقول رُؤبة : [بن العجاج] 
وي اة كول ناو 


)1( البيتان من الطويل› وهما في ديوان حاتم الطائي ص٤١۷٠.‏ 
(۲) الرجز لرؤبة في ديوانه ص۴٠‏ والمصباح ص۲٤۰‏ والإشارات والتنبیهات ص٩ .٥‏ 


4 


علم المعانيِ 


أي كأن لون سمائه لعْبْرَّها لون أرضه»ء فعكس التشبيه للمبالغة ونحوه قول أبي تمام 


لُعَابُ الأفاعي القاتلات لُعابُةُ ٠‏ وأزي الجّنى اشتارنه آي عواسل“ 


(۲) 
(۲) 


(Y) 


(4) 


(0) 


وأما الثاني فكقول القطامِيٌ ؛ [عمير بن شبيم] 

E SC E CSE ECE < 
وقول خان‎ 

يكون E‏ 
وقول عروة بن الوّردٍ: 

E ET EEE EER RE 
) ) وقول الآخر: [القطامي» عمير بن شيبم]‎ 

E E OS E TUE 


البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام ص۲۲۷. 


صدر البيت : لاان جى سه 2ا ها 

والبيت من الوافرء وهو للقطامي في ديوانه ص١٤٠‏ وأساس البلاغة (فون)» وجمهرة اللغة 
ص٥٤۰۸‏ وشرح شواهد المخني ۲/ ۹۷۲ ولسان العرب (تيز)ء > (سيع)» ومغني اللبيب 1۹1/۲. 
صدر الببت: کان 1و رای 

والبيت من الوافر»ء وهو لحسان بن ثابت فى ديوانه ص١۷»‏ والأشباه والنظائر ۲۹٦/۲‏ وخزانة 
الأدب ۰۲۲٤/۹‏ والدرر ۲/ ۷۳ء وشرح آبیات سيبويه »٠٠ /١‏ وشرح شواهد المغني ص۹٤۰۸‏ 
وشرح المفصل ۷/ 4۳ء والكتاب ۰٤۹/١‏ ولسان العرب (سبأً)ء (رأس)» (جني)ء والمحتسب 
١‏ والمقتضب ۰۹۲/٤‏ وبلا نسبة في مغني اللبيب ص ٥٤ء ٦٩4١‏ وهمع الهوامع /١‏ 
۹. 

عجز البيت : ومساآلوك إلا ماأطيسق 
والبيت من الوافر» وهو لعروة بن الورد في الأشباه والنظائر ۲۹۸/۲ وشرح شواهد المغني ۲/ 
۲ , ولسان العرب (تيز)» ومغني اللبيب ۲ .ولم آعثر عليه في دیوانه . 

N‏ قفي قبل التفرق ياضباعا 

اله الا هو ا VE Og a o‏ 
وشرح أبیات سیبویه ۰٤٤٤/۱‏ وشرح شواهد المغني ۰۸٤۹/۲‏ والکتاب ۲/ ۲٤١‏ ولسان العرب 
(ضبع)» (ودع)» واللمع ص٠ ١‏ والمقاصد النحوية ۲۹٠ /٤‏ والمقتضب ۹٤/٤‏ وبلا نسبة 
في خزانة الأدب ۹ والدرر ۲/ ۷۳ء وشرح الأشموني ۰٤٦۸/۲‏ وشرح المفصل ٠٩۱/۷‏ 
ومغني اللبيب .٤٥١/۲‏ ) 


علم المعاني A‏ 


وقد ظهر من هذا أن قوله تعالى : وگ ين قَريةٍ أهككها جما بأستا©) [الأعرّاف: 
الآية الین وارد على القلب؛ إذ ليبس في تقدير القلب فيه اعتبار لطيف» وکذا قوله 
تعالی : م 6 دل (@4 [الفخم: الآية ۸]» وکذا قوله تعالی : اذهب بی دا اله 
الیم فم تول عتم غاز مادا ْج ®0 [الئمل: الآية ۲۸] فأصل الأول: أردنا إهلاكهاء 

فجاءها بأسناء أي إهلاكناء رأصل الثاني : ثي أراد الذنو من محمد بل فتدلى فتعلق عليه 
فى الهواء» ومعنى الثالث: : تنح غنهم غنهم إلى مکان قريب تَتَوَارّی فیه؛ لیکون ما يقولونه 
بمسمع منك فانظر ماذا يرجعون فيقال: إنه و من كرو فالقی | الكتاب إليهاء 
وتوارى في الكوًة. 
وأما قول خداش : 
وتَشْفًى الرّماح بالصّياطرَة الحي " 

فقد کر له سوى القلب وجهان؛ أحدهما: أن يُجعل شقاءٌ الرماح بهم استعارة عن 
كسرها بطعنهم بهاء والثاني : SSR‏ 2 را لا وأنهم 
ليسوا هلا لأن يظعنوا بهاء كما يقال: شَقِيّ الخ بجسم فلان» إذا لم يكن أهلاً للبسه. 
وقيل في قول قطري بن المَجًاءة: 

اا ا و ا لمَصيرة قارح الإاقدام" 

إنه من باب القلب على E‏ أي قارح البصيرة 

الا كما يقال: إقدام غر ورأي مجرّب. وأجيب عنه بان «لم NS‏ 
أي الا الصفة› > بل وجدت بخلافها جذع الإقدام قارح البصيرة» على أن قوله: 
«جذع البصيرة قارح الإقدام» حال من الضمير المستتر في الم أصب» فيكون متعلقاً 
باقر بپ ملکور ويؤند هلا الرخه قله قل 

لازن أحَدٌ إلى الإحجام يوم الوعى مُكَخُرفاً لحمام" 

فلقدأراني للرّماح دَرية من عن میتی مر ونای 
۳۲ ندر الت : 

ونركب خيلا لا هوادة بينها 


الت قو انشا وهو لخداش بن زهير في الأضداد ص١٠ء‏ وأمالي المرتضى ٤٦٦/١‏ 
ولسان العرب (ضطر)» وبلا نسبة فى سر صناعة الإاعراب ۲۳/١‏ والصاحبى فى فقه اللغة 
ر ۰ . 

)۲( البيت من الكامل» وهو لقطري بن الفجاءة في ديوانه ص۱۷۲ » ولسان العرب (بزل). 

الأبيات من الكامل» وهي في ديوان قطري بن الفجاءة ص١۷٠.‏ 


۷٤‏ علم المعاني 


حتى ححَصَبْتٌُ بما تحدَرَ يِن يي أكناف سَرْجي أو عِنَان لجَايِي 
a EE ey‏ وأيضا فحوی کلامه أن مراده 
أن يدل على آنه جُرحَ ولم يمت إعلاما أن الإقدام غير عِلَةٍ للجمام» وحَنًاً على الشجاعة 
وبْعْض الفرار. 


القول ث أحوال المسند 
أا تركه فلنحو ما سبق في باب المِسْتَإِ ! ليه» من تخييل العدول إلى أقوى 
الدلاه و ا ار السامع عند قيام القرينة أو مقدار تنبّهه» ومن الاختصار 
والاحتراز عن العبث بناءً على الظاهرء إما مع ضيتي المقام كقوله: [ضابىء بن الحارث] 
فإني وار به اريت 
اى وقيّارٌ كذلك› وقوله : [قيس بن الخطيم] 
E SS e as‏ 
e E‏ .` 
Ls CNT‏ 
أي المتنهد هو المُطالبُ به» دون المطالب به هو المُتنهدء إن فُسّر بمن المطالبُ 
به؛ لأن مطلوب السائلة على هذا - الحكم على شخص مُعَين بأنه المطالب به؟ ليتعين 
عندها» ا ا و وقیل: معناه مَنْ فعَل به؟ فیکون التقديرٌ 
«قَعَلٌ به المتنهذ». 
اما دون الصنى: کقوله تغالی: ارا وسر ای .ن 2 [التّوبّة: الآية 1۲] 


( ر النت: 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله 
والبيت من الطويل» وهو لضابىء بن الحارث البرجمي في الأصمعيات ص٤۰۱۸‏ والإنصاف 
ص٤۹‏ وتخلیص الشواهد ص٥۳۸»‏ وخزانة الأدب ۳۲۹/۹ والدرر ۱۸۲/١‏ وشرح أبيات 
سيبويه ٠۳٦۹/١‏ والشعر والشعراء ص۸٥"‏ والكتاب ۷٠١ /١‏ ولسان العرب (قير). 

(۳) البيت من المنسرح› وهو لقیس بن الخطيم في ملحق دیوانه ص‌۲۳۹» والدرر ٠٠٤/١‏ والكتاب 

) 1 ولعمرو بن امرىء القيس الخزرجي في الدرر ۰۱٤۷/١‏ وشرح أبيات سيبويه 4/1 
ولدرهم بن زيد الأنصاري في الإنصاف ۹١ /١‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٠٠١/١‏ وأمالي 
ابن الحاجب ۷/۲/۲ ولسان العرب (قعد). 

(۳) البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي ٠٩١/١‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 


علم المعاني Yo‏ 


۰ على وجه» أي والله ا أن يرضصوه» ورسوله كذلك ؛ ويجوز أن يكون جملة وأاحدة 
وتوحيد الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله» و 
کقولنا : اإحسان رَيْدٍ وإجماله تعشني وجَبَرَ مني». وكقولك : رند فبظلىء وعمرو» أي 
(اعمرو a‏ لوی بيسن م لض م من شای إن رتسد ا 
OEE‏ و ر وال لر يحضْن4 [الطلاق: الآية ٤‏ ي واللائي لم يَحِصََ مثلهنء وقولك : 
ر اا وقولك لمن قال : «هل لك أحد؟ إن القاس ال عا ن ودا وان 
مرا آى إد لي ريد وإد لى ضرا وعلة فر ميمرت بن فين الاعتى] 
أن ك وان ٍِ م 0 
أي إن لنا محلا في الدنيا» وإن لنا مرتحلاً عنها إلى الآخرة» وقوله تعالى : #فل َو 
ت لکن خزاین رَحمَةَ ر [الإسراء: : الآية 1۰°[ تقديره: 0 2 
لا دامر لك الول | ارا غل رة الفسي رادل س الصحب 
المتصل الذي هو الواو ضمير منفصل وهو أنتم؛ لسقوط ما يتصل به من اللفظ» ف«أنتم» 
فاعل الفعل المضمَر» وتملكون تفسيره. قال الزمخشري: هذا ما يقتضيه علم الإعراب» 
فأما ما يقتضيه علم البيان فهو أن «أنعم تملكون» فيه دلالة على الاختصاص» وأن الناس 
هم المختصون بالشح المتبالغ» ونحوه قول حاتم : 
لر ذاث یار 0 اي 
وقول المتلمس: [جرير بن عبد المسيح] 
ولو عير إلخواني آرادوا ا 
وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المَمَسّْر بَرَرَ الكلام في صورة المبمَدَاً 
ا ا لانن ی ل Nt E‏ 
الذين كفرواء آمنوا» کمن لم ن له سو! CF‏ ٹم کان 8" الله که لما ا 
له ذلك؛ قال: لا فقيل : إن الله يُضل مَنْ يَشاءُ ونهدى من شايفا تل اف 
)١(‏ عجزالبيت: ‏ وإنفي السفرإذمضوامهلاً 
والبيت من المنسرح» وهو في ديوان الأعشى ص۲۸» وخزانة الأدب ٤٠٥١/٠١‏ والخصائص 
۳۲ والدرر ۱۷۳/۲ والشعر والشعراء ص٥۷›‏ والكتاب ET‏ ولسان العرب 
اوخل 1 وتاج الفروس (خلل: 
)۲( صدر البيت من الطويل › وعجره: 


۷٦‏ علم المعاني 


عليهم حَسراتٍ» وقيل : «المعنى : آفمن رين له سوء عمله ذهبت نفسكڭ عليهم حسّراتِ؛ 
فحذِف الجوات»› لدلالة: «فلا تَذْهَبْ سك عَليهم حَسرات» أو: فمن زين له سوء عمله 
كمن هداه الله ؛ فَحُذِف لدلالة «فإن الله يُضِل مَن يشاء ويَهُدِي من يشاء» . 
NOE O ul‏ شف: الآبة ]١۸‏ وقول 
تعالی : سرا تزتها [الثور: الآية »]١‏ وقوله: #وأفسمو با جهد أيْمنيم لين i‏ 
شيا طَاعَة عومد [الرر: الآبة ]٥١‏ فكل منها يحتمل الأمْرّين؛ حذف المسند إليهء 
وحذف المسند»ء أي: فأمُري صبرُ جميل› أو فصبرٌ جميل أجمل» وهذه سورة أنزلناهاء 
أو فيما أوحينا إليك سورة أنزلناهاء وأمركم أو الذي يُطْلَّبُ منكم طاعة معروفة معلومة» 
GE a Se‏ ظاهره» 
لا إيمان تقيمون بها بأفواهکم» وقلوبکم على خلافهاء آو طاعتکم طاعة معروفة» أي 
بأنها بالقولٍ دون الفعل» أو طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة. 
ARE a a‏ 
قیل : التقديرٌ ولا تقولوا : آلهتنا ثلائة»› ورد يانه تقر لفوت اة لأن النفي إنما يكون 
SS E‏ تقول : ليس أمراؤنا ثلاثة ة فإنك تنفي به 
أن تكون عدة الأمراء ثلاثة دون أن خرن لک امراب وذلك إشراك مع أن قوله تعالى 
بعده: إا آله لله ا [التساء: الآية ]۱۷١‏ يناقضه. 
والوجه أن «ثلاثة» صفة مبتدأً محذوف»› ا رن ما اا ا ر 
مبتدأ» والتقدير: «ولا تقولوا: لنا - أو في الوجود - آلهة ثلاثة أو ثلاثة آلهة» ثم حف 
الخبرٌ كما حذف من «لا إله إلا اللّه» و«ما ول إلا اله» ثم حذف الخرضرف أو ال 
كما يحذفان في غير هذا الموضع؛ فيكون النهْيْ عن إثبات الوجود لالهة» وهذا ليس فيه 
تقرير لثبوت إلهين» مع آن ما بعده - أعني قوله : إت أله إل وي [الشساء: الآية ]۱۷١‏ - 
ينفي ذلك» ر ا و اا والتوحيد من غير تنافضٍ ؛ ولهذا يصح أ ن يتبع 
ا «ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة ول الان لان كرا : ليس لنا الهة ثلاثة 
ولات وهذا صحيح › ولا يصلح أن يقال عن التقدير الأول: ولا تقولوا آلهنا ثلاثة 
لأنه كقولنا: ليست آلهتنا ثلاثة ولا اثنينء وهدافاسد» وتخوز ان شار ولا 
الله والمَييح وأ أف ا آى لا تبدوغها كما تعدوة لقوله تعالی : َد َر 
5 إت آله الت َة 4 [الماندة: الآبة ۷۴ فيكون: المعنى ثلائة مُسَرون في 
الصفة والرتبة؛ فإنه قد استقر ذ في العُرْف آنه إذا أريد إلحاق اثنين بواحد في وَصْفي وأنهما 


علم المعاني VV‏ 


شبيهان له؛ أن يُقال: هم ثلاثةء كما يقال - إذا أريد إلحاق واحد بآخر وجَعْله في معناه  -‏ 
هما انان . 
ا أن الحذف لا بد له من قرينةء كوقوع الكلام جواباً عن سؤال: إما محقق› 
تعالی : #ولین سالتهم من حلق لسوت وال لفون أده [لقمَان: الآية ١۲]ء‏ وقوله: 
O SE‏ یی اسما NS O PR‏ ا 
e‏ 


لِيْبْكَ يزيد ضارع لحْصومَر“ 

وقراءة من قرأً: ليسي لم فبا بالخذو وَلكَصّال4 [الُور: الآية ١۳]ء‏ وقوله: ل كَدَرك 
سى لك و لي ن كيك أله لمر كم ©4 [الشورى: الآية ۳] ببناء الفعل للمفعول. 

وفضل هذا التركيب على خلافه - أعني نحو: : لبك بزید ضارع» ببناء الفعل 
للفاعل» ونصب «يزيدا - من وجوه: 

أحدها : أ ما ار هه إو اف ا ق م إجمالاًء ثم تفصيلا. 

الثاني : أن نحو «يزيد فيه ركن الجملة لا قضله. 

الثالث : أن أوله غير مُطمع للسامع في ذكر الفاعل؛ فيكون عند ورود ذكره كمن 
تسرت له فة من حي لا تخس وخلافه يلاف ذلك 
٠‏ ومن هذا الباب - أعني الحذف الذي قرينته وقوع الكلام جواباً عن سؤالي مقدر - 
قوله تعالی: #وجعلوا بو شک أ4 [الأنعام: ا ا «لله شركاء» إن 
جعلا مفعولین ل«جعلوا» ف«الجنً» يحتمل وجهين: ‏ 

أحدهما: ما ذكره الشيخ عبد القاهر من أن يكون منصوباً بمحذوف دل عليه سؤالٌ 
مقدر» کأنه قیل: مَنْ جعلوا لله شركاء؟ فقيل : الجنٌء فيفيد الكلام إنكار الشرك مطلقاًى 
فیدخل اتاد الريك من < غير الجن في الإنكارء دخول اتخاذه من الجن . 

والثاني : ما ذکره الزمخشري› وهو أن ينتصب «الجنً» بدلا من «شرَکاء» فیفید إِنکارً 
(۱) عجز البيت: ومختبط مماتطيح الطوائح 

والبيت من الطويل» وهو للحارث بن نهيك في خزانة الأدب ٠۳/١‏ وشرح المفصل ٠۸٠ /١‏ 

والكتاب ۲۸۸/١‏ وللبيد بن ربيعة في ملحق ديوانه ص۲٦۳٠‏ ولنهشل بن حري في خزانة الأدب 

۱ ولضرار بن نهشل في الدرر ۲۸٦/۲‏ وللحارث بن ضرار في شرح أبیات سیبویه /١‏ 


۰ ولنهشل أو للحارث أو لضرار أو لمزرد بن ضرار» أو للمهلهل فى المقاصذ النحوية ۲/ 
٤‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ۲/ ٠٤٠‏ والشعر والشعراء ص١٠٠‏ والکتاب ۳٦٦/١‏ 


۷۸ ) علم المعاني 


الشريك مطلقاً أيضاً كما مر» وإن جُعل «لله» لَعْواً كان «شركاءَ الجن مفعولين فدم ثانيهما 
على الأول وفائدة التقديم استعظام آن ينَّحدَّ لله شريك ۔ ملكا کان» أو جئياء أو غيرهما - 
ولذلك قدم اسم الله على الشركاءء ولو لم يُبْنَّ الكلامٌ على التقديم » وقيل: وجعلوا الجن 
شرکاء لله؛ لم يمد إلا إنكارَ جعل الجن شركاء» والله أعلم. 

ومنه ارتفاع المخصوص في باب انعم وبئس» على أحد القولين. 

وأما ذكره؛ فإما لنحو ما مر في باب المسند إليه» من زيادة التقرير» والتعريض 
ENE‏ رالتعظيم» ا 
فيستفاد منه الثبوت» أو كونه فعلاً» فیستفاد منه التجدّد ا ظرفاًء فیورت ت احتمال 
الثبوت والتجدد» وإما لنحو ذلك . 

قال السكاكي : وإما للتعجب من المسند إليه بإكره» كما إذا قلت: «زيد يقاوم 
الأسد» مع دلالة قرائن الأحوال» وفيه نظر؛ لحصول التعجب بدون الذكر إذا قامت 
القرينة. ) 

وأما إفراده فلكونه غير سببي» مع عدم إفادة قوي الحكم» كقولك : زيل منطلق › 
وقام عمروء والمراد بالسببي نحو زيد أبوه منطلق . 

قال السكاكي : وأما الحالة المقتضية لإفراده فهي إذا كان فعلياً ولم يكن المقصود 
من نفس التركيب تقوّي الحكم» وأعني بالمسند الفعلي ما يكون مفهومه محكوماً به 
بالثبوت للمسند إليه أو بالانتفاء عنه» كقولك: أبو زيد منطلق والكَرٌ من البْرٌ بستين› 
وضرب أخو عَمُرو» ويشكرك بكر إن تعطه»ء وفي الدار خالد إذ تقديره: استقَرٌ أو 
ل الدار على أقوى الاحتمالين؛ لتمام ا بالظرف كقولك : الذي في الدار 
اخوك. 

وفيه نظر من وجهين : 

أحدهما: أن ما ذكره فى تفسير المسندِ الفعلى يجب أن يكون تفسيراً للمسند مطلقاًء 
الا اه ا و الاخ ار الت السببى؛ إذ فسر المسند السب بعد هذا بما 
يقابل تفسير المسندِ الفعلىّ ومثلةُ بقولنا: «زيد ا اط و م 
فجعل - كما ترى - أمثلة السببيٌ مقابلة لأمثلة الفِعْلىّ مع الاشتراك في أصل المعنى . 

والثاني : أن الظرف الواقعَ خبراًء إذا كان مُقَدراً بجملة كما اختاره» كان قولنا: «الكرٌ 
من الب بستين» تقديره: الكر من البر استقر بستين» فيكون المسند جملة» ويحصل تقوي 
الحكم كما مر وكذا إذا كان «في الدار خالد» تقديره: «استقر في الدار خالد» كان المسند 


علم المعاني ) | ۷۹ 


جملة أيضاًء لكون «استقر» مسنداً أ إلى ضمير «خالد» لا إلى اا لعدم 
اعتماد الظطرف على شىء. 
وأما كونه فعلاً فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة على ألحصر ما يمكن مع إفادة التجدد. 
وأما کونه اا فاوفادة عدم التقييد والتجدد» ومن البين فيهما قول الشاعر: 


[النصر بن جؤبة] 
TE e‏ م و e 2 ۴ a‏ رظ ر و0 2 () 
لا بأنف الدرْمَمْ المضروبٌ صَرَنَنَا لكلْيمُرعَليهاومو مُنطيلق' 
وقوله : 


از كتا اظ قل بحثوا إلى عَريقهم يتو EE‏ 

إذ معنى الأول على انطلاق ثانت للدرهم مطلقاً من غير اعتبار تجدده وحدوثه› 
ومعنی الثاني على توسم وتأمل ونظر يتجدّد من العريف هناك . 

وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه» فلتربيّة الفائدة» كقولك: ضربت ضرباً e‏ 
وضَربْتٌ زيدا وضربٽ يوم م الجمعة» وضربْتٌُ أمامَك» وضربت تأديباً» وضربت 
بالسوط» وجلستٌ والسًاریةًء» وجاء زید راكباً» وطاب زيدٌ نفساًء وما صرب إلا زيد 
وما ضَرَبْتٌ إلا زيداً. ۰ 

والممَيّد في نحو «كان زید قائماً» هو «قائماً» لا کان . 

وأما ترك تقبيده فلمانع من تربية الفائدة. 


وأما تقييدة بالشرط فلاعتبارات لا تَعْرّف إلا E eos‏ 
قد بين ذلك في علم النحوء ولكن لا بُدّ من النظر هاهنا في «إِن» و«إذا» والو». ) 

أما «إن» و«إذا» فهما للشرط في الاستقبالء لكنهما يفترقان في شيءٍ» وهو أن 
الأصل في «إن» أن لا يون e e‏ «إِن 
تكرمْني أكرِمْك» وأنت لا تقطع بأنه يكرمُك» والأصل في «إذا» أن يكون الشرط فيها 
مقطوعاً بوقوعه» كما تقول : «إذا زالت الشمس آاتيك». 


.1٥ البيت من البسيط› وهو للنضر بن جؤية فى الإشارات والتنبيهات ص‎ )١( 

(۲) البيت من الكامل» وهو لطريف بن تميم العنبري في الأصمعيات ص۱۲۷» وشرح أبيات سيبويه 
۳۲ وشرح شواهد الشافية ص٠۳۸٠‏ والكتاب ٠۷/٤‏ ولسان العرب (ضرب)» (عرف)» 
ومعاهد التنصيص ٠۲٠٤/١‏ وبلا نسبة فى أدب الكاتب ص١٦٥‏ والأشباه والنظائر ٠٠١/۷‏ 
وجمهرة اللغة ص۳۷۲٠‏ والمنصف 11/۳ وتاج العروس (وسم). 


) علم المعاني‎ Ks 


ولذلك كان الحكم النادر رقع ا لزن لان النادر غير ر به في غالب الأمرء 
وعَلْبَ لفظ الماضي مع «إذا» لكونه أقربَ إلى القطع نظراً إلى اللفظ . 
قال الله تعالی: دا جاتھۂ الس الوا لا هزو وان تیم سیه یطبروا موی وس 
َم [الأعراف: الآية ]١١١‏ أتى في جانب الحسنة بلفظ «إذا» لأن المراد بالحسنة الحسنة 
المطلقةٌ التي حصولها مقطوٌ به؛ ولذلك عرقت تعريف الجنس» وجوَرًّ السكاكي أن 
يكو تعريفها للعهدء وقال: وهذا أقضى لح البلاغة» وفيه نظر. وأتى في جانب السيئة 
بلفظ «إنْ» أن السيثةً نادرةٌ بالنسبة إلى الحسنة المطلقة؛ ولذلك نكرّث. 
ومنه قوله تعالى : #وإدًا أذقتا الاس رة فرحا 1 وان تبه مه با ت ا 
إا هم ۾ بنط © 4 [الرُوم: الآية ]١١‏ آتی ب«إذا» في جانب الرحمة» وأما تنكيرها فجعله 
السكاكي للنوعية؛ نظراً إلى لفظ الإذاقةء وجعله للتقليل - نظراً إلى لفظ الإذاقة كما قال - 


اقرب 


2 


۳ قوله تعالى : و سس الاس ( [الرُوم: الآية ۳۳] بلفظ «إذا» مع الضرٌ؛ 
فللنظر إلى لفظ المسٌ» وإلى تنكير الضر المفيد في المقام التوبيخي القصد إلى اليسير من 
الضرٌ» وإلى الناس المستحقين أن يلحقهم كل ضر وللتنبيه على أن مساسَ قدر يسير من 
yS‏ ) 

وأما قوله ٣‏ : ولذ مسَه سه EE‏ رو دعا ريض [فْصلّت : الآية ]٠١‏ بعد قوله عر 
وجل : ووا اسا 6 الاسن أعَرص وتا ابه 4 [فْصَلّت: الآية ]٥١‏ آي أعرضَ عن شكر 
الله» وذهب بنفسه»› وتکبر وتعظم؛ فالذي تقتضيه البلاغة أن پيکون الضمير في مسّه 
للمعرض الک N‏ آن مثله یح أن یکون ابتلاؤه بالشر 
قرعا بء 

قال وللجهل بموقع «إن» و«إذا) يريع كثير من الخاصة عن الصواب» 
e‏ آلا ترى إلى عبد الرحمن بن حسان كيف أخطا بهما الموقع في قوله يخاطب 

بعض الوّلاةء a‏ ثم شِع له فيها فقضاها : 

ا E‏ وأدركکت حاجتي و واک أجرّها E els‏ 
عصاها وان تافو وء اطاعيا 

والبيت الثالث لسعيد بن عبد الرحمن في الأغاني »۲۷١/۸‏ والبيان والتبيين ۳/ 1۸۷٠ء‏ وشرح 


عمدة الحافظ ص ۲۷۲ ولعبد الرحمن بن حسان بن ثابت في أمالي القالي TTY /Y‏ والحماسة 
البصرية ۲٦٦/۲‏ والعقد الفرید ۱۹۲/٦‏ وعیون الأخبار .٠۹۳/۳‏ 


علم المعاني ۸۱ 


أبّى لك كسب الحم رأى مُقَصَّرٌ وَفْل أضاق الله بالخيّر باقَها 
إاا حي حا عاي اة اها وا ا ا اطاغا 
فلو عَکَسَّ لأصابَ. 
وقد تستعمل «إن» في مقام القطع بوقوع الشرط لنكتة. 
کالتجاهل : لاستدعاء المقام إياه. 
وكعدم جرم المخاظب كقولك لمن يكذبك فيم تخبر: إن صدقتٌ فقل لي ماذا 
ل ) | 
إن کان اباك اا لله ۾ 
RE‏ 2 [ال خرف : الآنة ا ۴4 ابد 
التوبيخ» والتجهيل في ارتكاب الإسراف» وتصوير أن الإسراف من العاقل في هذا المقام 
وكتغلب شير المتعف بالشرط غل الصف ده وجي قوله تعال: وان 
ڪن ف رپ ما رلا عي عبرا [البَمَرَة: الآية ۲۳] ب«إن» يَختمل أن يکون لتغليب غير 
متهم ؟ SE‏ الحق› وإنما ینکر عنادا وكذلك 2 تعالی : 
کتراق ر من ن ابع 4 [الحَج : الأية .]٥‏ 
3 ا 


والتخليب بات چ يجري في فنون كثيرةء 2 و اجك ب لسعب 


اوا مك ين رتا او ردن ق ماتا [الأعرًّاف: الآية ۸۸] اُڏڃل د ن لت السلا في. 
«لتعودن في ملتنا» بحكم التغليب؛ إذ لم يكن شَعَيْبٌْ في ملتهم أصلاًء ومثله تعالى : إن 
مدنا ي يلڪم [الأعرّاف : الآية »]۸٩4‏ وكقوله تعالى : ES:‏ من لقنن [التخريم: الا 
۲ عدت الأنثى م الد كور بحكم التغليب» وكقوله تعالى ا إ3 إبليس€ [البقّرّة: 
الآية ]۳٤‏ عد إبليس من الملائكة بحكم التغلیب» وكقوله تعالی: بل انم م هوت 4 
[الئمل: الآية ]٠١‏ بتاء الخطاب› غ جانِبٰ «أنتم» على جانب «قوم»» ومشله : #وما ريك 


م کے لے 


يقل عا نموت [الئمل: لآبة ۹۳] فيمن قرأ بالتاءء وكذا قوله تعالى : يتما الاش اعدا 
< ایی علقم لی ین نیکم لمل َر @) [البَقرَة: الآية ]۲١‏ علب المخاطبون في 
لمَلّكَمّْ عون على الغائبين في اللفظ والمعنى على إرادتهما جميعاً؛ لأن 
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e a.‏ س ہہ نیبم و مو چ مم ے 


«لعل» متعلقة E SSE‏ وهذا من غوامض التغليب» وكقوله تعالى : لجمَلَ 
لک اشک ااا ا ا يذرۇك فيه [الشورى: الآية ]١١‏ فإن الخطاب فيه 
شامل للعقَّلاء والأنعامء فلت فة المخاطبون على العْيّب» والعُقلاءٌ على الأنعام» وقوله 
تعالى: يدروم فِيهٍ4 أي نکم ورك في فا الاير وو ان جل لاس 
والأنعام أزواجاً» حتی کان بین ذکورهم وإناثهم التوالد والتناسل» فجعل هذا التدبير 
كالمنبع والمعدن للبت والتكثيرء ولذلك قيل: «يذَرَوكم في [الشورى: الآية ]1١‏ ولم 
يقل : «به» كما في قوله تعالی : #وَككم فى ألقَصَاص حبوه € [البَمَرّة: الآية ۱۷۹]. 

واعلم أنه لما كانت هاتان الكلمتان لتعليق أمر بغيره - أعني الجزاء بالشرط - 
الاستقبال؛ ا 2 وفي أفعالهما ا 
يكون كلتا الجملتين أو إحداهما اسمية أو كلا الفعلين أو أحدهما ماضياً. 

ولا يالف ذلك لفظاً - نحو إن ایس أكرمتكء وإن اكرفتتى أكرمك» إن 
تكرمني أكرمتك» وإن تكرمني فأنتَ مُكَرَمٌ» وإن أكرمْتّني الآن فقد أكرمتك أمُس - إلا 
لنحَةٍ ما» مثل إبراز غير الحاصل في صورة الحاصل» إما لقوة الأسباب المتآخذة في 
وقوعه» كقولك : «إن اشترينا كذا» حال انعقاد الأسباب في ذلك وإما لأن ما هو للواقع 
كالواقع» كقولك: «إن مت كان كذا وكذا» كما سبق» وإما للتفاؤلء وإما لإظهار الرغبة 
في وقوعه» نحو: إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام؛ فإن الطالب إذا تبالغخت رغبتّه في 
حصول أمر» یکثر تصوره إیاه» فربما يُخْبّل إلیه حاصلاًء وعلیه قوله تعالی : ولا كرما 
فيكم على ألبعاٍ إن أردن صا [الثور: الآية ۳]. وقد يقرّى هذا التخيل عند الطالب حتى 
إذا وجد حكم الس بخلاف حكمه غلُطه تارةٌ واستخرج له مَحَمَّلاً أخرى» وعليه قول 


أبي العلاء المعري 
ما سرت إلا وَيْفٌ منك يَضحَبُني رئ آمامي. راربا فلی .ری 
يقول: لكثرة ها ناجنْت نفسى بك اتقشت ټ في خيالي» فأعُدك بين يدي مُغلطاً 


للبصر بعلّة الظلام إذا لم يدركك ليلا أمامي ET‏ لم يتيسّر لي تغلیطه حین لا 
ر ن ى ار وااو لك 
لين أشركت ليحبطن عمك [الأم : 


قال السكاكي : أو للتعريض كما في قو له تعالى : # 
الآية »]٦١‏ وقوله تعالی : # وکین تبعت آهواءهُم با بعد ما جاك ت اللم لَك إد 


ال فن الط والرى ا ر لوالاو را ك 
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َر يي [البَقَّرَّة: الآية ١٤٠]ء‏ وقوله تعالى: تن رکلم من بکد تا بتڪم 
اليك [البقَرّة: الآية ]۲٠۹‏ ونظيره في التعریض بقوله تعالى : وما لي ل اعد ازى فَطَرّن 
وه حر 63 [يس: الآية ۲۲] المراد: E‏ لذي فطرکم؟ والمنبه عليه 
«اترجعون)» رقوله تعالى' 3% E‏ ِن يردن الرمن لن بر لا ٿن ڪَيی 
شعنم شیا ول يدون © إن إا نی کل بين 63 [یس: الآیتان ]۲٤١۲۲‏ إذ المراد 
اتتخذون من دونه آلهة إن يردكم الرحلن بضر لا تغن عنكم شفاعتهم شيا ولا ينقذوكم؟ 
إنكم إذا لفي ضلال مبين» ولذلك قيل: #٤َامَنث‏ يک4 [يس: الآية ]٠‏ دون #بربي» 
وأتبعه (فاسمعون#. ووجه حسنه تطلب إسماع المخاطبين الذين هم أعداءُ المُشمع الحىّ 
على وجه لا يورثهُم مَزيد غضب» وهو ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل ومواجهتهم 
بذلك» ويعين على قبوله؛ ی ی ا 
بنك فة : 

ومن هذا القبیل قوله تعالی : اقل لا تلوت عا نع ولا شل عَسَّا تَعََلرن ©4 
[سبأً: الآية ]۲١‏ فإن حق النستي من حيث الظاهر : فا ل تبالرة عما عملا ولا سال عا 
تجرمون» وكذا ما قبله : ارلا أو ليام لل هذى أو في صل ميب( [سبا: الآية .]٠٤‏ 

قال السكاكي رحمه الله : وهذا النوع من الكلام يسمى المَنصِفَ. 

ومما يتصل بما ذكرناه أن الزمخشري قدّر قوله تعالى: #وودو لو كمرك ) 
[المُمتَحئّة: لآية ۲] عطفاً على جواب الشرط في قوله تعالى: #إن ‏ رک بوا کک ا 

بشطوا اک ايم واليستهم الس وود لو تخثررة 469 [الممتحة؛ 0 ١‏ وقال: الماضي 
1 كان يجري في باب الشرط مَجْرى المضارع في علم الإعراب فإن فيه نكتة» كأنه 
فيل : وودوا قبل کل شيء کفرکم وارتدادکم» يعني آنه يریدون ان پلڃقوا بک مضار 
الدنيا والدين جميعا : من قتّل الأنفس› وتمزيق الأعراض› وركم کفاراًء وردکم کفارا 
EE‏ ا وأولها؛ لعلمهم أن الدين أعرٌ عليكم من أرواحكم؛ لأنكم لن 
لها دوته» والعدو هم شيء عنده آن يَقَصِد عر شيء عند صاحبه. 

هذا كلامه» وهو حسنٌ دقيقٌ» لكن في جعل # رودو لو تحرو [المُمتَحئة : الآية ۲]» 
عطفاً على جواب الشرط نظرّء لأن ودادتهم أن يرتدوا كفارا حاصلة وإن لم يظفروا بهم› 
فلا یکون في تقییدها بالشرط فائدة. فالأولى أن يُجعل قوله: لوردو لو كرود [الممتحئة : 
الآية ۲]» عطفاً على الجملة الشرطية» كقوله تعالى: ران يدلو بوره ال لبر هک 
صروت € [آل عمرّان: الآية ]١١١‏ . 
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وأما «لو) فهي للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط› فيلزم انتفاء الجزاءء 
كانتفاء الإكرام في قولك: «لو جئتني لأكرمتك» ولذلك قيل: هي امتناع الشيء لامتناع 
) 

ویلزم کون جملتيها فعليتين» وكون الفعل ماضياً؛ فدخولها على المضارع في نحو 
قوله تعالی : لو بعک ن تير من الاس لاَسٍ ٌْ4 [الحُجرات: : الآية ۷] لقصد استمرار الفعل 
فیما مضى وقتا فوقتاً» کما في a‏ تعالی : ال ستہزئ ب % [البمَرَة : الآية ]٠١‏ بعد قوله: 
انما حن سروك [الَمَرّة: الآية »]٠١‏ وفي قوله تعالى: لويل لہ ا کت بوم 
وول م س یس4 [البَمَرَة: الآية ۷۹4] ودخولها عليه في نحو قوله تعالی : #ولو د تری إِذ 
الج کا ا روم عند رَه [السجدة: الآية »]۱١۲‏ وقوله تعالى: #ولو ى إز 
اال و عند يب4 [سباً: ١‏ لتنزيله منزلة الماضي؛ لصدوره عمن لا 
حلاف في إخباره» كما نزل «يَوَد منزلة «ودت» في قوله تعالى: ا يوذ اَن 
مرا [الججر: الآية ۲] ويجوز أن يرد العْرَض من لظ «ترّى» و«يود» إلى استحضار 
صورة رؤيةٍ المجرمين ناكسي الرؤوس قائلين لما يقولون» وصورة رؤية الظالمين موقوفين 
عند ربهم متقاولين بتلك المقالات» وصورة ودادة الكافرين لو اشسلهرا؛ كما في قوله 
تعالى : اله أأزئ أل لر نتر تابا مسفكة إل بلي مت فأخيبتا بو الذرض بعد موم [قاطر : 
الآية ٩]ء‏ إذ قال : فوفر سسابا [فاطر : الآية ۹] استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة على 
س الما والأرض» اتبدو في الأول كأنها قطع 
قطن مَنْذوف› ثم ضام مَمَلَبة بين اطوار سی یئن رکاما» وکقول تاأبّط شراً: [ثابت بن 
جابر] ٠‏ 


ألا مَل مبلغفتيان فم فيم 


القدرة الباهرة من إثارة السحاب e‏ 


بعالافنت ERKE‏ بطان 


ENE CEE TEE 
لك لا كايا نف ا‎ 
دت نى ايت‎ 


أخو سفرء فلي لي مكاني 


فأضربُها بلا دَمَش» فُخُرَّث ها اليا ل ان 
إِذ قال : «فأضربها» ليصور لقومه الحالة التي ته a‏ 
يبصرهم إِياهاء ويتطلّب منهم مشاهدتّها ؛ تعجیباً من جراءته على کل هَوْلٍ» وبا به عل 


کل شدة» ومنه قوله تعالی : ړت مل یی عند آلو كمل ٤امّ‏ عة حلم من راب قل 


. الأبيات من الوافر» وتنسب أيضاً لأبي الغول الطهوي‎ )١( 


» 
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کی ميکر () 4 [آل عِمران: الآية ٩٥]ء‏ ٳذ قال: ڪن رد4 [الأنعًام: الآية ۷۳] دون 
«کن فکان» وکذا قوله تعالی : وس برد باو انا خُر مب السا طف ابر أو تهوى 
به ارغ فی مکان س4 [الحَج: الآية .]١١‏ 

وأما تنكيره فإما لإرادة عدم الحصر والعهد» كقولك: زي كاتبٌ» وعمرو شاعر. 
وإما للتنبيه على ارتفاع شأنه أو انحطاطه على ما مر في المسند إليه» كقوله تعالى : 
هذى مقن 4 [البمَرَّة: الأية ۲] أي هدیٌ لا که لهه . 

وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلتكون الفائدة اتم . 

وأما ترك تخصيصه بهما فظاهر مما سبق . 

وأما تعريفه فلإفادة السامع إما حكماً على أمر معلوم له بطريق من طرق التعريف 
بأمر آخر له كذلك» وإما لازم حكم بين أمرين كذلك. 

تفسير هذا أنه قد يكون للشيء صفتان من صفات التعريف» ويكون السامع عالما 
باتصافه بإحداهما دون الأخحرى» فإذا أردت أن تخبره بأنه متصف بالأخرى؛ تعمد إلى 
اللفظ الدال على الأول» وتجعله مبتدأًء وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية» وتجعله 
خبراًء فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه للثانيةء كما إذا كان للسامع اح يسمّى 
زد وکو حف نح و اة ولك ل يعرف آنه أخو وا روت ان رهآ أخره 
فتقول له «زید آخوك» سواء عرف أن له خا ولم يحرف أن زيداً أخوه أو لم يعرف أن 
له أخاً أصلاً. ‏ 

وإن اعرف أن له أا في ال اروت ان 2 عنده؛ قلت: «أخوك زيد). 

أما إذا لم يعرف أن له أخأً أصلاً؛ فلا يقال ذلك؛ لامتناع الحكم بالتعيين على مَنْ 
لا يعرفه المخاطب أصلاً؛ فظهر الفرق بين قولنا: «زيد أخوك» وقولنا: «أخوك زيد). 

وكذا إذا عرف السامع إنسانا يسمُى زيداً بعينِهِ واسِهِء وعرف أنه كان من إنسانٍ 
انطلاقٌ» ولم يعرف أنه كان من زيد أو غيره» فأردت أن تعرفه أن زيداً هو ذلك 
الط رل زد الملى ران آردت أن تفه أن ذلك الطلن هو زد قلت 
«المنطلق زيد». 
وكذا إذا عرف السامع إنساناً يسمّى زيداً بعينه واسمه» وهو يعرف معنى جنس 
المنْطلِق» وأردت أن تعرّفه أن زيداً متصف به؛ فتقول: «زيدّ المنطلق» وإن أردت أن 
تعين عنده جنس المنطلق قلت : «المنطلق زيده . 

لا يُقال: زيد دال على الذات؛ فهو مُنَعيّن للابتداء تقدّم أو تأر» والمنطلق دال 
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على آمر نِسْبي» فهو متعين للخبرية تقدم أو تأخر. 

لأنا نقول: «المنطلق» لا يُجعل مُّبتدأ إلا بمعنى الشخص الذي له الانطلاق وإنه 
بهذا المعنی لا یجب أن کون خبراً» و«زید» لا ُجعّل خبراً إلا بمعنى صاحب اسم 
«زيد» وإنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون مبتداً. 

ا ا 
الخنساء: [تماضر بنت عمرو] 
إذا بُح البُكاءٌعلى ييل رايت بُكاءَك الحَسَنَ الجويو 

وقد يفيده قَصرّه؛ إما تحقيقاً» كقولك : «زيد الأميرٌ» إذا لم يكن أميرٌ سواه وإما 
مبالغة لكمال معناه في المحكوم عليه» كقولك: اعمرو الشجاع» أي الكامل في 
الشجاعة» فتخرج الكلامٌ في صورة تَوهِمْ أن الشجاعة لم توجَدٌ إلا فيه؛ لعدم الاعتداد 
بشجاعة غيره» لقصورها عن رنبة الكمال. 

ثم المقصور قد يكون نفس الجنس مطلقاً» أي من غير اعتبار تقييده بشيءٍ كما مر» 
وقد يكون الجنس باعتبار تقييده بظرفي أو غيره كقولك: هو الوَفيٌ حين لا تظن نفس 
بنفس خيرا؛ فإن المقصورَ هو الوفاء في هذا الوقت» لا الوفاء مطلقاًء وكقول الأعشى : 


Rc Ugel: GEL Naa 
فإنه قَصَرَ هبة المائة من الإبل فى إحدى الحالتين» لا هِبَنّها مطلقاًء ولا الهبة‎ 
. للقاً‎ 


وهذه الوجوه الثلاثة - أعني العهدَ» والجنس للقصر تحقيقاً - والجنسَ للقصر 
مبالغةً - تمنع جوا العطف بالفاء ونحوها على ما كم عليه بالمُعَرّف» بخلاف المنگر؛ 
فلا يقال: «زيد المنطلق وعمرو) وا رید الاق وعم واولا زی الشجاع وروا 

وأما كونه جملة فإما لإرادة تقَرّي الحكم بنفس التركيب كما سبق» وإما لكونه 
سببا» وقد تقدم بيان ذلك . 

وفعليتها لإفادة النَجَدّدٍء واسميتها لإفادة الثبوت؛ فإن من شأن الفعلية أن تدل على 
التجدد» ومن شأن الاسمية أن تدل على الثبوت. 


(1) البيت من الوافرء وهو للخنساء فى ديوانها ص٠۲۲‏ (طبعة المطبعة الكاثوليكية - بيروت)» ولسان 
العرب (بكا)ء وتاج العروس (بكا)» ودلائل الإعجاز ص١۱۸ء‏ وشرح عقود الجمان .٠١١/١‏ 
(علق). ٠‏ 
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ر ر س سرو 


وعليها قول رب العرًة: ودا لَمُوا الذي اموا الوا ءامنا ودا لوا اک كجطبيوم الا 
إا معكر 4 [البقَرّة: الآية ]٠١‏ . 

ر ال ال سكا تال سا [هود: الآية ]٦١‏ إذ أصل الأول: نسلم عليك 
سلاما» وتقدير الثاني سلام عليكم› aS LSS E‏ 
حَيّوْهٌ به؛ أخذاً بأدب الله تعالى في قوله تعالی: ودا حيم َة فوا باحس ينا ) 
[النساء: الأية ]۸١‏ . 

و ل الفلاسفة أشبه» وهو أن التسليم دعا 
للمُسَلّم عليه بالسلامة من كل نقص» ولهذا أظلِق» وكمال الملائكة لا يتصور فيه 
التجدد؛ لأن حصوله بالفعل مقار لوجودهم» فاس ان ااا ندل غل الروت 
دون التجدد وكمال الإنسان متجدد؛ لأنه بالقوة» وخروجه إلى الفعل بالتدريج› فناسب 
أن ا بال ا ا ددر الثبوت» وفيه نظر. 

وقوله تعالى: «سو عك أدعشوهم اَم اسر صيثرى 4 [الأعرًاف: الآية ۱۹۳] أي 
أحدثتم دعاء۶هم» ام ا فإنه كانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين 
عن دعائهم› فقيل : اا ا أنتم عليه من عادة صمتكم 
ا 

وقوله تعالى: قلا أَجنْتَا لأر أب من للع ©4 [الأنبِيّاء: الآية ]٠١‏ أي 
E MN‏ 

وأما قوله تعالى : رما هُم بمَؤْميِى# [البَمَرَة: الآية 1۸ في جواب ءامنا لَه واوو 
الاجر 4 [البَمَرَّة: الآية ۸] فلاإخحراج ذواتهم من جنس المؤمنين مبالغة في تكذيبهم» ولهذا 


أطلق قوله «مؤمنين! وأاكد نة بالا :و ۰ شوت آن جرج أ من لار وما شم 
رجت e‏ [المائدة: الآية ۳۷]. 
وشرطيتها لما مر. 


وظرفيتها لاختصار الفعلية؛ إذ هي مقدّرة بالفعل على الأصح. 

وأما تأخيره فلأن ذكر المسند أهم كما سبق . 

وأما تقديمه فإما لتخصیصه بالمسند إلیه» کقوله تعالی : الک دینک وَل دن 4€©9 
[الكافرون: الآية ]٦‏ وقولك : «قائم هو» لمن يقول: زيد إما قائم أو قاعد» فيردده بين القيام 
والقعود من غیر أن یخصصه بأحدهماء ومنه قولهم: تَمِيمِیٌ أنا. وعلیه قوله تعالی: لا 


A^‏ ) علم المعاني 


سرو 2 ر 


فا عول رلا هم نا باوت [الصًافات: الآية ]٤١‏ أي بخلاف مور الدنيا فإنها تغتال 
العقول؛ ولهذا لم يقدّم الظرف في قوله تعالى E‏ فە% [البَمَرَة: الآية ۲] لئلا يميد 
ثبوت الرَبْب في سائر کتب الله تعالی . 
وإما للتنبيه من أآول الأمر على أنه خبرٌ لا نعتٌ كقوله: [حسان بن ثابت] 
ES SE‏ و یالت 
وقوله تعالی : ولک ف ألأرض مسق َم إلى جين [البقّرة: الآية .]۳١‏ 
وإما للتفاؤل» وإما للتشويق إلى ذكر المسند إليه كقوله: [محمد بن وهيب 
الحميري] 
a‏ ا کے وار اروا 
وقوله: [أبو العلاء المعري]: 
وكالتارالحياة؛ قَمِلُْرَماد اا 
قال السكاكي رحمه الله: وح هذا الاعتبار تطويل الكلام في المسندء وإلا ل 
بحسن ذلك الحشة. 
تنبيه: كثير مما في هذا الباب والذي قبله غير مختص بالمسند إليه والمسنده 
كالذكر» والحذف» وغيرهما مما تقدمت أمثلته» والمَطنٌ إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما لا 
یخفی عليه اعتباره في غیرهما. 
القول ين أحوال مُتعلُقات الفعل 
حال الفعل مع المفعول كحالو مع الفاعل»ء فكما أنك إذا أسنذت الفعل إلى 
الفاعل؛ كان غرضك أن تفيد وقوعه منهء لا أن تفيد وجوده فى نفسه فقط؛ كذلك إذا 
ا کن ان ت رھ ا از وچ ف کی د 
فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنما كان ليَعْلَم التباسه بهماء فعيل 
الرفع في الفاعل ليعْلَمَ التباسُه به من جهة وقوعه منه والنصب في المفعول ليْعْلَّم التباسه 
به من جهة وقوعه عليه . 


ا 


LA 


أما إذا أريد الإخبار بوقوعه في نفسه من غير إرادة أن يُعْلّم ممَّن وقع في نفسهء أو 


)۱( البيت من الطويل› وهو لبكر بن النطاح في الإشارات والتنبیهات ص۷۸. 
() البيت من البسيط» وهو لمحمد بن وهيب الحميري في الإشارات والتنبيهات ص۷۹. 
(۳) البيت في مفتاح العلوم للسکاکي ص٤۳۲٠‏ والإشارات والتنبيهات ص۷۸. 


علم المعاني ۸۹ 


على مَنْ وقع؛ فالعبارة عنه أن يقال: كان ضربٌ أو وقع ضربٌ؛ أو وجد» أو نحو ذلك 
من ألفاظ تفيد الوجود المجرد. 

وإذا تقرر هذا فنقول: الفعل المتعدي إذا أسند إلى فاعله ولم يذكر له مفعول فهو 
على ضربین : 

الأول: أن يكون الغرض إثبات المعنى في نفسه للفاعل على الإطلاق أو نفيه عنه 
كذلك» وقولنا: «على الإطلاق» آي من غير اعتبار عمومه وخصوصه» ولا اعتبار تعلقه 
بمن وقع عليه؛ فيكون المتعدي حينئذ بمنزلة اللازم» فلا يذكر له مفعول لئلا يتوهم 
السامع أن الخرض الإخبارٌ به باعتبار تعلقه بالمفعول» ولا يقدر أيضا؛ لأن المقدر في 
حكم المذكور. 

وهذا الضرب قسمان؛ لأنه إما أن يُجْعَّل الفعلٌ مطلقاً كنايةٌ عن الفعل متعلقاً 
بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة» أو لا. 

الثاني : كقوله تعالى : فل هَل يسوی أي يمك وَأ لا ينن [الرمر: الآية 1٩‏ أي 
من یحدث له معنی العلم ومن لا يحدث . | 

قال السكاكي: ثم إذا كان المقامٌ خطابياً لا استدلالياً؛ أفاد العموم في أفراد 
الفعل» بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون فرد آخر مع تحقق الحقيقة فيهما نحكم» ثم 
جعل قولهم في المبالغة: «فلان يعطي ويمنم» ويصل ويقطع» مُختملا لذلك ولتعميم 
المفعول كما سيأتي . 

رعده الشيخ عبد القاهر مما يفيد أصل المعنى على الإطلاق من غير إشهار بشيء 
دل 

والأول: كقول البحتري يمدح المعترً بالله» ويْعرّض بالمستعين بالله: 

تاو وط داه أن يُرّى مبْصر» ويَسّْمَع واقى 

آی:آن يکون ذو رُؤية وذو سمع»› يقول: محاسن الممدوح وآثاره لم تَحْفَ على مَنْ 
له بصر؛ لكثرتها واشتهارها» ويكفى فى معرفة أنها سبب لاستحقاقه الإمامة دون غيره أن 
يقع عليها بصر ويّعيها سَمُع ؛ ا دلالتها على ذلك لكل أحد» فحساده وأعداؤه 
رن ان ل گرا ف الا ع ا یر ھا راد بے عا کے کی امعان 
للإمامة» فيجدوا بذلك سبيلا إلى منازعته إياهاء فَجَعَّل كما ترى مُطْلق الرؤية كناية عن 


.۸١ص البيت من الخفيف» وهو فى الإشارات والتنبيهات‎ )١( 


۰ 4 ) علم المعاني 


رؤية محاسنه وآثاره» ومُظلق السماع كناية عن سماع أخباره وكقول عَمْرو بن معديكرب : 
فلو أن قومي أنطقتني رماحهم EE‏ ولک الرماح ا 
لأن غرضه أن يثبت أنه كان من الماح إجرارٌ وحبسل للألسن عن النطق بمدحهم 
والافتخار بهم» حتى يلزم منه بطريق الكناية مطلوبه وهو أنها أجَرّته» وكقول طفيل 
الغنوي لني جعفر بن كلاب: 
جرى الله عنا جَعْمَراً جين أزيقث بنا تَعْأُنا في الواطقين» قَرَلت“ 
لرا ر اا د 
هم خلطونا بالنفوس» وألجأوا إلىخحجرات أدفأت وأظلت 
فإن الأصل: لمَلتناء وأدفأتناء وأظلتناء إلا أنه حذف المفعولّ من هذه المواضع 
ليدل على مطلوبه بطريق الكناية. 
فإن قلت: لا شك أن قوله ألجأوا أصله ألجأونا فلأي معنى حذف المفعول منه؟ 
قلت : الظاهر أن حذفه لمجرد الاختصار؛ لأن حكمه حكم ما عطف عليه وهو 
قوله: «خلطونا» . 
الضرب الثانى : أن يكون الغرض إفادة تعلقه بمفعول» فيجب تقديره بحسب ` 
الران تر جاه من الفط: 
ما لان الها كاف فر الم إا لوين فى تمه تفرك غراة 
كقولك : لو شئت جئْتٌ أو لم أجىءء أي لو شئت المجيءَ أو عدم المجيء؛ فإنك متى 
قلت: «لو شئتٌ» علم الساممٌ أنك علقت المشيئة بشيء» فيقع في نفسه أن هنا شيا 
ا مشيئتك بان يكون أو لا يكون» فإذا قلت: «جئت» أو «لم اجیء) عرف ذلك 
الشيء» ومنه قوله تعالى: فلو سا لَهدنكم ايب [الأنعام: الآية ١۹١۱]ء‏ وقوله تعالى : 
#قإن ا أله حير عل ك4 [الشورى: الآية ٤۲]ء‏ وقوله تعالى: لس ي اه بش4 
[الأنعّام: الآية .]١۹‏ 
وقول طرفة : [بن العبد] 


)١(‏ البيت من الطويلء وهو لعمرو بن معديكرب في ديوانه ص۷۳» ولسان العرب (جرر)ء ومقاييس 
اللغة ٤)١١ /١‏ ومجمل اللغة ۳۸۹/١‏ وتهذيب اللغة ٤۷1/٠١‏ وتاج العروس (جرر)» وبلا 
نسبة في كتاب العين .٠٠١ /٦‏ 

(۲) الأبيات من الطويل» والبيت الأول بلا نسبة في لسان العرب (شرف). 


علم المعاني ۹۱ 


EE EE e 


مه له بوق 
O E flo o2 8 j‏ 2م e‏ )۲( 
ا سشت ّ E as‏ فخللتَ بي عَقَيقه وَررودِه 


ا راا ول ا ا ا 
نإن كان في تعليت الفعل به غرابةٌ ذكرت المفعول؛ لتقرّره في نفس السامع ونُؤيسة 
به» يقول الرجل يخبر عن عِرّه: لو شئت أن أرد على الأمير رَدَذْتٌ» وإن شعت أن ألقى 
الخليفة كل يوم لقينّه» وعليه قول الشاعر: [إسحاق بن حسان الخريمي] 
ولو شعت أن أبكي دَمألبكينُهُ عليه» ولكن ساحة الصبر أوسَع“ 
فأما قول أبي الحسين علي بن أحمد الجوهري أحد شعراء الصاحب بن عباد: 
مي اناق نكري واا اک 
فليس منه؛ لانه نه لم يرد أن يفول فلو شعت أن بک تفکراً بیت تفکراً» ولکنه 
أراد أن يقول: أفناني الثُحول» فلم يَبْىَ مِنّي وفَىّ غير خواطر تَجُولٌ» حتى لو شعت 
البكاء فمرَيْت جفوني» وعصرتٌ عَيّني ليسيل منها دمم لم أجِدهُ» ولخرج منها بدل اا 
التفك اا ی و ا ف > فالثاني لا يصح 
لأن يكون تفسيراً للأول. 
وإما لدفع أن يتوهم السامع في أول الأمر إرادة شيء غير المراد» كقول البحتري : 
وگمْ ذُذكَ عَني مِنْ تحامُلٍ حادثِ وسَوْرَةٍ أيّام حَرَزْنً إلى العم" 
إذ لو قال: «حززن اللحم» لار ان يتوهم السامع د بعده أن کان 
في بعض اللحم» ولم ينت إلى العظم» فترك ذكر اللحم؛ ليبرىء السامع من هذا الوهم» 
ويصور في نفسه من أول الأمر أن الحز مضى في اللحم حتى لم يردّه إلا العظم. 
6 اا وهو في ديوان طرفة بن العبد ص٠.‏ 
() البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري ص١٠۸.‏ 
() البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري ص۸۱۷. 


)4( البيت من الطريل › وهو في ديوان الخريمي ص٣۴٤‏ › والکامل ٤/۳‏ 3 واللأشارات والتنبيهات 
ص۰۸۲ ودلائل الإعجاز ص٤١٠.‏ 


)0( البيت فى التلخيص ص٤".‏ 
(٦)‏ البيت في الإشارات والتنبيهات ص۸۲٠‏ والتلخيص ص٤‏ ". 


۹۲ علم المعاني 
وإما لأنه أريد ذكره ثانياً على وجه يتضمن إيقاعٌ الفعل على صريح لفظه؛ إظهاراً ٍ 
لكمال العناية بوقوعه عليه› كقول البحتري أيضا : 
فد طْلَبْنَا فلم نجدلك في السُؤ دد والمجد والمگارم مشلا" 
أي قد طلبنا لك يثلاً في السؤْدَدٍ والمجد والمكارم» فحذف المثل؛ إذ كان غرضه 
اا و ی ی ا e‏ المعنى بعينه عكس ذو الرمة في 
قوله : [غيلان بن عقبة] 
ولم أمْدَح OEE‏ ليما أن يكوت أصاب مالا 
فانه أعمل الفعل الأول الڏي هر «أمدح» في صریح لظ «اللئيم» والثاني الذي هو 
«أرضي» في ضميره؛ إذ كان غرضه إيقاعَ نفي المدح على اللئيم صريحا دون الإرضاءء 
ويجوز أن يكون سببٌ الحذف في بيت البحتري قَصْدَ المبالغة في التأدب مع الممدوح› 
بتر مواجهته بالتصریح بما یدل على تجویز أن یکون له مثل» فإن العاقل لا يطلب إلا ما 
يجوز وجوده. 
وإما للقصد إلى التعميم في المفعول» والامتناع عن أن يَمَصِرَه السامع على ما يذكر 
eS‏ تقول : E‏ 
أ ولع گل أحد وکل اناد وله رة قال واه عر إل وار الا بر ٢‏ 
[Y٥‏ أي يدعو كل أحد. 
وا للرغاية غل الفاص كقرله مجان وتغالى: وا © وال ا سى ل 
ما ودع ري وما قل {O‏ [الصحى: الآيات ]۳-١‏ أي وما قلاك. 
وإما او ا ا فالت: فما رایت 
منه ولا رأی مثي» تعني العورةً. 
وإما لمجرد التسار كقولك : «وأضعَيْت إليه» ا أي اڏني» و«أغضيت عليه» أ 
بصري. ومنه قوله تعالى: أرق أظر إك) [الأعرّاف: الآية ]٠٤۳‏ أي ذاتَكَّ» وقوله 
ا آهندا ایی بم اله رسرا) [المُرقان: الآية ]٤١‏ أي بعثه الله» وقوله تعالى : 
#قل خَعَلوأ ي أندادا وَأسمٌ تمو [البَمَرّة: الآية ۲۲] أ ي آنه لا يُمّاثل» أو ما بينه 
es‏ أو نها لا تفعل کفعله» کقوله تعالی : لین شرکي کم من يفُعَلُ يِن 
ن شى [الروم: الآية ]٤٠‏ ويحتمل أن يكون المقصود نفس الفعل من غير تعميم» أ 
9 البيت من الخفيف» وهو في الإشارات والتنبيهات ص۸۲. 
) البيت من الوافر» وهو في ديوان ذي الرمة ص١٠١١٠.‏ 


(9 


علم المعاني ۹۳ 


وأنتم من أ هل العلم والمعرفةء ثم ما أنتم عليه في أمر ديانتكم - من جعل الأصنام لله 
آأندادا - غاية الجهل . 

ومما عد السكاكي e BR SG ES‏ : وما ورد مء مدب 
CAPS‏ الاس قرر کت وود ین دونهم مانن تذودان قال ما KO‏ الَا ک 
ا واوا َي َد © تن لما [الصص: الآيتان ]۲٤١۲۳‏ 
والأؤّلى أن يُجعل لإثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق كما مر» وهو ظاهر قول 
الزمخشري؛ فإنه قال : ترك المفعول لأن الغرض هو الفعل لا المفعولء ألا ترى أنه إنما 
رحمهما لأنهما كانتا على الذياد وهم على السفيء ولم يرحمهما لأن مذودهما عتم 
ومسقيهم إبل مثلا؟ وكذلك قرلهما: : لا سقی حي ضير ارما [القَصص : الآية ]۲٣‏ 
المقصود منه : السَقْيُ لا المسْقِي. 

e e CL e‏ تحصیل بض الشمل؛ کا 
في قوله تعالى : قل ادعو أله أو ادعوأ الرمن أيا ما تدعو فل الأسماء e‏ [الإسرًاء: | 
٠١‏ فإنه يُظن أن الدعاء فيه بمعنى النداء؛ فلا يقَدّر في الكلام محذوف. 

وليس بمعناه» لأن لو كان بمعناه لزم: إما الإشراك» أو عطف الشيء على نفسه؛ 
لأنه إن كان مُسّمّى الآخر لزم الأول وإن كان مَسَمَّاهما واحد لزم الثاني» وكلاهما 
باطل» تعالى كلام الله عز وجل على ذلك. 

فالدعاء في الآية بمعنى التسمية التي تتعدى إلى مفعولين أي: سَمُوه اللَهَء أو 
الرحمن» أيا ها تسوه فله الأسماء الحخستى» كما يقال: «فلان يُذعى الأمير؟ آي : سى 
الاهشير. LG‏ | 

وكما في قراءة من قرأً: «وقَالَّتٍِ اليهُودُ: عَرَيْرٌ بن الله بغير تنوين» على القول بان 
سقو التنوين لكون الابن صفة واقعة بين عَلَمَيْن» E‏ 
فإنه قد يُظن أن فعل القول فيه لحكاية الجملةء a‏ »> فقيل : تقديرٌ الكلام: عرير 
ابن الله خسوا . وهذا باطل» لان ادق والكدنت ها ينصرفان إل الاستاةء لا إلى 
E LA ROE ESE‏ 
a SCS‏ 
ا فلو کان التقدير ما دان الا راجا إلى أنه معبوذهم» وفة تقد أل عورا 
ابن الله ال الا ولك فالقول في الآية بمعنى الذكر» أن القن لدل عل 
أ هقدلا في الرسوخ في الجهل والشرك إلى أنهم كانوا يذكرون عُرَيراً هذا 


٤‏ علم المعاني 


الذكر» كما تقول في قوم تريد أن تصفهم بالعلْرّ في أمر صاحبهم وتعظيمه . إني أراهم قد 
اعتقدوا أمراً عظيماً؛ فهم يقولون أبداً: زيدٌ الأميرُء تريد أنه كذلك يكون ذكرهم له إذا 
ڈکروه. ) 

واعلم أن لحذف التنوين من عَرَيْرٍ في الأية وجهین : 

أحدهما: أن يكون لِمنْعهٍ من الصف لعُْجمته وتعريفه» كعارَرَ. 

والثاني : أن يكون لالتقاء الساكنين» كقراءة من قرأً: لفل هو أله أحد أله 
المد 4 [الإخلاص : الآيتان ]۲١١‏ بحذف التنوين من «أحد» وكما حكي عن عمارة بن 
عقيل أنه قرأً: لوا أل سبي ألا [يس: الآية ]٤١‏ بحذف التنوين من «سابق» ونصب 
«النهار» فقيل له: وما تريد؟ -فقال: سابق التهار. ) ۰ 

فالمعنى على هذين الوجهين كالمعنى على إثبات التنوين؛ ف«عزير» مبتدأ و«ابن 
الله» خبره» و«قال» على أصله» والله أعلم. 

وأما تقديم مفعوله ونحوه عليه فلِرَدٌ الخطأ في التعيين» كقولك: «زيداً عرفتٌ» لمن 
اعفد انك غرفت نانا وأنه غ ريده وأضاب ف الأول درف الانى + وتقول اده 
وتقریره: «زیدا عرفت لا غيرَّه) ا «ما ردا و ولا أحداً من 
الناس» لتناقض داي الأول والثاني» ولا أن ر تعقَبً الفعل المنفيّ بإثبات ضده 
كقولك : «ما زيداً ضربت ولكن أكرمته» لأن مبنى الكلام ليس على الخطأ في الضرب» 
هو وإنما هو على الخطا في المضروب خي اعتقد أنه زيد: 
فرده إلى الصواب أن : تقول : «ولكنْ عمرا). 

وأما نحو قولك: A CT‏ المحذوف قبل المنصوب آي 
2 زا عرفته؛ فهو من باب التوكيد» أعني تکرر اللفظ ؟ روآن ندر به آى: زا 
عرفت عرفته ؛ أفاد التخصيص . 

وأما نحو قوله تعالى : رما مود هيه [فُصَلّت: الآية 1۷] فيمن قرأ بالنصب فلا 
يفيد إلا التخصيص؛ لامتناع تقدير: أما فهدينا ثمود. 

وكذلك إذا قلت: «بزيد مررت» أفاد أن سامعك کان یعتقد مرورّك بغیر زی 
فأزلتَ عنه الخطأً مخصصا مرورّك بزيٍ دون غيره. 

والتخصيص في غالب الامر لازم للتقديم» ولذلك يقال في قوله تعالى : «إبَاك 
نعبد وباك َي ®4 [لفُاتحة: الآية :]١‏ معناه نخصًّك بالعبادة لا نعبد غيرّك 
ونخصك بالاستعانة» لا نستعين غيرك. 


علم و ° 


وفي قوله تعالی: #إن ڪت نتم ياه بوت 4 [البَمَرَة: الآية ]1۷١‏ معناه: إن كنتم 
تخصونه بالعبادة. 

وفي قوله تعالی : یوو شہدآء عل الاس ويكوة اسول كم هيدا [البَقَرّة: 
الآية ]٠٤١‏ اڭ صِلَة الشهادة في لرل دست في الثاني ؛ لأن الغرض في الأول 
إثبات شهادتهم على الأمم» وفي الثاني اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم. 

وفي قوله تعالى : لول أل سرون [آل عمرَّان: الآية ]٠١۸‏ معناه: إليه لا إلى غيره. 

وفي قوله تعالى : # وأرَسلتك لاس رسلا [الئساء: الآية ۷۹] معناه: لجميع الناس من 
العرب والعجم - على أن التعريف للاستخراق - لا لبعضهم المُعَيّن - على أنه للعهد - أي 
للعرب» ولا لمَسَمّى الناس - على أنه للجنس - لئلا يلزم من الأول اختصاصه بالعرب 
دون العجم» لانحصار الناس في الصنْفين» ومن الثاني اختصاصه بالإنس دون الجن ؛ 
لانحصار من يتَصَوّر الإرسال إليهم من أهل الأرض فيهما وعلى تقدير الاستغراق لا يلزم 
شيء من ذلك؛ لأن التقديم لما كان مُفيداً لثبوت الحكم للمقدّم» وميه عما يُقابله؛ كان 
تقديم «للناس» على «رسولاً) مفيداً لني كونه رسولاً لبعضهم خاصة؛ لأنه هو المقابل 
لجميع الناس» لا لبعضهم مطلقاًء ولا غير جنس الناس. 

وكذلك يذهب في معنی قوله تعالی : : ل وباخرة هم ق4 [البقرة: الآية ]٤‏ إلى أنه 
تعريض بأن الآخرة التي عليها ل الكتاب - فيما يقولون: إنه لا يدخل الجنة إلا من 
کان هودا أو نصاری» وإنه لا تمسهُم النارٌ فيها إلا أياماً معدودات» وإن أهل الجنة فيها 
لا يتلذذون في الجنة إلا بالنسيم والأرواح العَبمَّةَ والسماع اللذيذ ل ل ق 
0 ا : بالآخرة 
يوقنون» لا بغيرها كأهل الكتاب . 

ويفيد التقديم في جميع ذلك وراء التخصيص اهتماماً بشأن المقدّم» ولهذا فدّر 
المحذوف في قوله: يلر ألَرّ 4 مؤخراً وأورد قوله تعالى : ارا يسو ريك [العَلق : 
لآية ]١‏ فإن الفعل فيه مقدمٌ» وأجيب بأن تقديم الفعل هناك أهمُ؛ لأنها أو سورةٍ نزلت»ء 
وأجاب السكاكي بأن اسم ريك [الواقِعَة: الآية ]۷٤‏ متعلق ب«افرأ» الثاني» ومعنى 
الأول: افعل القراءة وأوجدهاء على نحو ما تقدم في قولهم «فلان يُعْطي ويمنع» يعني إذا 
لم يُحْمَّل على العموم» وهو بعيد. 

وأما تقديم بعضٍ معمولاته على بعض» فهو إما لأن أصلَّه التقديمْ ولا مُقْتَضىَ 
للعدول عنه» کتقدیم الفاعل على المفعول» نحو: اضرب زيد عمرواً) وتقديم المفعول 


۹٦‏ علم المعاني 


الأول على الثانيء نحو «أعطيت زيداً درهماأ». 

وإما لأن ذكرَّه أهمُء والعناية به أتمء فيْقَدّم المفعول على الفاعل إذا كان الغخرض 
معرفة وقوع الفعلٍ على مَنْ وَقٌع عليه» E TEE‏ 
السلطان» E‏ وكثر منه الأذى» فقيل › وأردت أن تحبر بقتله» فتقول : 
«قتل الخارجيّ فلانْ) بتقديم «الخارجي»؛ إذ ليس اناس فائدة في أن يعر فوا قاتله» وإنما 
الذي يريدون علمه؛ هو وقوع القتل به افا من ره 

ويْقدّم الفاعل على المفعول إذا o‏ 

وقوعه على مَنْ وقع عليه»› کما إذا کان رجل لیس له بأسٌ» ولا يُقَدَرٌ فيه أن يمَتّل» فقتل 
رجلاًء وأردت أن تخبر بذلك» فتقول: «قتل فلان رجلاً» بتقديم القاتل؛ لأن الذي يعني 
الناس من شأن هذا القتل نُدُوره وبعده من الظن» ومعلوم أنه لم يكن نادراً ولا بعيداً من 
حیث کان واقعاً على مَنْ وقع علیه» بل من حیث کان واقعاً ممن وقع منه. 

وعليه قوله تعالی: #ولا نقنلواً ا مٿ لمي ن ن رڪم كاه 4 [الانعَام: 
الآية »]٠١١‏ وقوله تعالى : و تفللا اولك حَية إمكق ی کس رزه وإ 4 [الإسراء: الآية ]٣١‏ 
قذّم المخاطبين في الأولى دون الثانية؛ لأن الات ار للفقراء؛ بدليل قوله 
تعالى : «مِنْ إملاق» فكان رزقهم هم عنڌهم من رزق أولادهم ؛ فقدم الوعد برزقهم على 
الوعد برزق أولادهم» والخطاب في الثانية للأغنياء؛ بدليل قوله: «حَشَْيَةَ إملاق» فإن 
الخشية إنما تكون مما لم يقع» فكان رَزْق أولادهم هو المطلوب دون رَرْقهم» لأنه 
حاصل؛ فكان أهم؛ فمَدّم الوعد برَزق أولادهم على الوعد برَرْقّهم. 

وإما ا بيان المعنى» کقوله تعالی : #وقال رجل مون شن کال 
روت م امه [غافر: الآية ۲۸] فإنه لو حر فين ءال فرعن 1البَمّرَة: الآية ]٤٩‏ عن 
7 ا الآية ۲۸] لتوهم أن «مِنْ» متعلقة ب«يَكَتَمْ» فلم يُفهم أن الرجل من 
آل فرعون . 

أ4 بالتناسب» كرعاية الفاصلة› خو انس ف فة ل ا © [طه: الآية 
[1V‏ ) 

وإما لاعتبار آخرّ مناسب . 

وقسم السكاكي التقديم للعناية - مطلقاً - قسمين : 

أحدهما: أن يكون أصل ما فُدم في الكلام هو التقديم ولا مُمَتَّضى للعدول عنه» 
كالمبتدأ المعَرّف؛ فإن أصله التقديم على الخبر» نحو رَد عارف» وكذي الحال المُعَرّف»› 


علم المعاني ۹۷ 


rary‏ اکر یھ ایی ست هه 


فإن أصله التقديم على الحالء نحو «جاء زيدٌ راكباً» وكالعامل فإن أصله التقديم على 
معموله» نحو «عرف زيد عمرأًء وكان زيدٌ عارفاًء وإن زيداً عارف» وكالفاعل» فإن أصله 
التقديم على المفعولات وما يشبهها من الحال والتمييز» نحو «ضرّب زيد الجاني بالسوط› 
يوم الجمعة أمامٌ بكر ضربا شديداًء تأديباً له» مُمْتلئاً من الغضب)»» «وامتلا الإناء ماء) 
وكالذي يكون في حكم المبتدأً من مفعولي باب «عَلِمْتٌ» نحو «علمت زيداً مُنطلقاً» أو في 
حكم الفاعل من مفعوليٰ باب «أعطيْت» و«كَسَوْتُ» نحو «أعطيتُ زيداً ڍزهماء» وكَسَوْتُ 
عمراً جبةًا وكالمفعول المتعدى إليه بير واسطة فإن أصله التقديم على المتعدًّى إليه 
بواسطة» نحو «ضربتٌ الجاني بالسوط» وكالتوابع» فإن أصلها أن تذكر بعد المتبوعات. 

وٹائیهما؛ أن تکون العناية بتقديمه» والاعتناء بشأنه؛ لكونه في نفسه صب عينِك› 
والتفات خاطرك إليه في الترايّدء كما تجدك قد ميت بهجر حبيبك› ول ل ا 
تقول: وجه الحبيب أتمنى» وعليه قوله تعالى : رجمارا ر ُ4 4[الانام: الآية ]٠٠١‏ أي 
على القول بأن «لله شركاء» مفعولاً «جعلوا». 

أو لعارض بيُورثه ذلك» كما إذا تومت أن مُخاطبك مُلتَفت الخاطر إليه» ينتظر أن 
تذكره» e‏ أمر يتجدّد في شأنه التقاضي ساعة فساعة» د ا 
للذکر صالخا رورو نحو قوله تعالى : #وجاء من أقصا المدية رمل يس [يس: الآية ]٠٠‏ 
ذم فيه المجرور لاشتمال ما قبله على سوء معاملة أهل القرية الرسل من إصرارهم على 
تکذیبهم » فکان مظنَة e‏ على مجرى العادة - تلك القرية» ويبقى مجيلاً في 
فكره: أكانت كلها كذلك ام کان فیها فر - دانِ آم قاص - منبت خير؟ منتظراً لإلمام 
الحديث به» بخلاف ما في سورة القصص . 

أو كما إذا وَعِذْتَ ما تَبْودٌ وقوعه من جهتين» إحداهما أدخل في تبعيده من 
الأخرى» فإنك - حال التفاتِ خاطرك إلى وقوعه باعتبارهما - تجد تفاوتاً في إنكارك إياه 
وتا بالنسبة؛ ولامتناع إنكاره بدون القصد إليه يَستتبع تفاونّه ذلك تفاوتاً في القصد 
إليه والاعتناء بذكره» فالبلاغة توجب أنك - إذا أنكرت - تتمول في الأول: شيءٌ حاله 
في البعد عن الوقوع هذه؛ أنى يكون؟! لقد وعدت هذا أنا وأبي وجدّي» فتقَدّم المُنْكرَ 
على المرفوع» وفي الثاني : لقد وعدت أنا وأبي وجدي هذاء فتؤخر. 

وعليه قوله تعالی في سورة النمل: #لقد وعذتا هذا عن وءاباوت] #[التّمل : الآية »]٦۸‏ 
وقوله تعالی في سورة المؤمنين : :0 وا س وا اوا هدا %[المؤمنون: الآية ۸۳]» فإن ما 
قبل الأولى : :0 ک کا تا اناا أن I a‏ الآية »]٦۷‏ وما قبل الثانية : ادا 


۹۸ علم المعاني 


نتا وكا تابا وما أونا لمسموش € [المومنون: الآية ]۸٣‏ فالجهة المنظورٌ فبها هناك كونهم 
أنفسّهم وآباؤهم تراباً» والجهة المنظور فيها هنا كونهم تراباً وعظاماًء ولا شبهة أن 
الأولى أدخل عندهم في تبعيد البعث . 

ا إذا عرفت في التأخير ماعا کما في قوله E‏ المؤمنين : #وتال 
ااا ا کا وکذا ll‏ ارہ [المؤمنون: الآية ۳۳] بتقديم المجرور 
eT‏ لأنه لو ار عنه - وأنت تعلم أن تمام الوصف بتمام ما يدخل في صلة 
الموصول» وتمامه : سهم في ألميو ألدًَا) [المؤمنون: الآية ۳۳] - لاحتمل أن يكون من 
صلة «الدنيا» واشتبه ا ر ف القائلن؟ انم ن فوبة ام ۲ افا فرله تال في موص 
خر منها : ال آلا ين كمرواً من فَويدء [المؤمنون: الآية ]۲١‏ فإنه جاء على الأصل بعدم 
المانع» وكما في قوله تعالى في سورة طه: ما برب هرون وموسى ‏ [طه : الآية ]۷١‏ 
للمحافظة على الفاصلة» بخلاف قوله تعالى في سورة الشعراء: لب رى َة © 4 
[الشَعَرَاء: الاية ]٤۸‏ . 

وفیما ذکره نظر من وجوه: 

أحدها: : أنه جعل تقديم «لله» على «شركاء» للعناية والاهتمام» ر كذلك؛ فإن 
الأية مسوقة ةه لاونكار التوبيخي؛ فيمتنع أن یکون تعلق «جعلوا» ب«الله» منكراً من غير اعتبار 
تعلقه ب«شرکاء» إذ لا یُڵْکر آن یکون جعل ما مُتعلقاً به فیتعین آن یکون إنکار تعلقه به 
باعتبار تعلقه اشر کاء) و باشركاء» كذلك منک باعتبار تعلق ب«الله» فلم ىرىن 
التلاوة وعكسها. 

وقد عَلِمَ بهذا أن كل فعل مُسَعَدّ إلى مفعولين» لم يكن الاعتناء بذكر أحدهما إلا 
باعتبار تعلقه بالآخر؛ إذا قدّم أحدهما على الآخر؛ لم يصح تعليل تقديمه بالعناية . 

وثانيها: أنه جعل التقديم للاحتراز عن الإخلال ببيان المعنى والتقديم للرعاية على 
الفاصلة من القسم الثاني» وليسا منه. 

وثالثها : افا فت قومه» ب«الدنيا» على تقدير تأخره غير معقول المعنى إلا على 


القول ي القضر 


القَصرُ حقيقيٌ وغيرُ حقيقي» وكل واحد منهما ضربان: قصر الموصوف على 
الصفة» وقصر الصفة على الموصوف»› والمراد الصفة المعنوية لا النعت. 


علم المعاني ___ 4 


والأول من الحقيقي كقولك : «ما زي إلا كاتبٌ» إذا أردت أنه لا يتصف بصفة غير 
الكتابة» وهذا لا يكاد يوجد في الكلام» لأنه ما من مقصور إا وگوت لفات عدر 
الإحاطة بها أو تتعسّر. 

والثاني منه كثير» كقولنا: «ما في الدار إلا زيد». 

والفرق بينهما ظاهر» فإن الموصوف في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة 
المذكورة» وفي الثاني يمتنع . ) 

وقد يقَصّد به المبالغة؛ لعدم الاعتداد بغير المذكور» فل منزلة المعدوم. 

والأول من غير الحقيقي : تخصيص أمر بصفة دون أخرى» أو مكان أخرى. 

والثاني منه: تخصيص صفة بأمر دون آخر أو مكان آخر» فكل واحد منهما 
ضربان. 

والمخاطب الاول ی و ی کا داع تخصيص أمر بصفة دون أخرى» 
وتخصيص صفة بأمر دون آرم د ال أي اتصاف لك الاي كلك اتن 
وغيرها جميعاً في الأول» واتصاف ذلك الأمر وغيره جميعاً بتلك الصفة في الثاني . 

فالمخاطب بقولنا: «ما زي إلا کاتب» من يعتقد أن ا کات وشاعر» وبقولنا: 
ما شاعرٌ إلا زيده من يعتقد أن زيداً شاعر» لكن يدعي e‏ ودا 
يسمى قصر إفراد» لقطعه الشركة بين الصفتين في الثبوت للموصوف» أو بين الموصوف 
وغيره في الاتصاف بالصفة. | 

والمخاظب بالثاني من ضصَرَبّي كل -أعني تخصيص أمر بصفة مكان أخرى 
وتخصيص صفة بأمر مکان آخر - إا ا أي اتصاف ذلك الأمر بغير تلك 
الصفة عِرّضاً عنها في الأول» واتصاف غير ذلك الأمر بتلك الصفة عوضاً عنه في 
الاي وهذا يُسمى قصرَ قَلْبٍ» لقلبه حك السامع. 

وإما من تساوى الأمران عنده» أي اتصاف ذلك الأمر بتلك الصفة واتصافه بغيرها 
في الأول» واتصافه بها واتصاف غيره بها في الثاني» وهذا يُسمى تعيين. 

فالمخاظب بقولنا: «ما زي إلا قائم» من يعتقد أن زيداً قاعدٌ لا قائمّء أو يعلم أنه 
إما قاعد أو وة ئم ولا يعلم rs‏ وبقولنا: «ما قائمْ إلا زيدّ» من 
يعتقد أن عمراً قائم E‏ أو يعلم أن القائم أحدهما دون کل واحد منهماء a‏ 
يعلم من هو منهما بعینه؟ 


۰۰ علم المعاني 


وشرط قصر الموصوف على الصفة إفراداً عدم تنافي الصفتين ؛ حتى تكون المنفية 
في قولنا: «ما زید إلا شاعر» كونه كاتباًء أو مُنَّجُماًء أو فحو ذلك» لا کونه مُمْحَماً لا 
يقول الشعر؛ ليتصوّر اعتقاد المخاطب اجتماعهما. 

وشرط فَضره قلباً تحقق قق تنافيهما؛ حتى تكون المنفية في قولنا EN‏ 
اعا ار ااا ی ده که ارو ای ان او ج ا کون 
إثباتها مشعراً بانتفاء غيرها. 

وقصر التعيين أعم» لأن اعتقاد كون الشيء ضا اج ارين مین اي 
الإطلاق» لا يقتضي جواز اتصافه بهما معأ ولا امتناعه. ) 

وبهذا عَلِمَ أن كل ما يصلح أن يكون مثالا لقصر الإفزادء أو قصر القلب يصلح أن 
يكون مثالا لقصر التعيين» من غير عكس. 

وقد أهمل السكاكي القصر الحقيقي › و ا ي ر ي فلم 

ا ی ی ولا في قصره قلباً تحققَ تنافيهما . 

وللقصر طرق : ) 

الو فلك ف ت الدع ا ا د 
کاتبٌ» أو «ما زيدٌ كاتباً بل شاعرٌ» وقلباً : «زيدٌ قائةٌ لا قاعدّ» أو «ما زيد قاعداً بل قائم» 
وفي قصر الصفة على الموصوف إفراداً أو قلبا بحسب المقام: «زيد قائم لا عَمُرو» أو 
«ما عمرو قائما بل زيد). 

ومنها : النفيّ والاستشناء كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداً : «ما زيد 
إلا شاعر» وقلباً: «ما زيد إلا قائم» وتعیینا کقوله تعالی : #وما آنل لرن ین سىء إن اسر 
إلا كيك [يس: الآية ]٠١‏ أي لستم في دعواكم للرسالة عندنا بين الصدق والكذب كما 
يكون ظاهر حال المدعي إذا اذعى» بل أنتم عندنا كاذبون فيهاء وفي قصر الصفة على 
الموصوف بالاعتبارين: «ما قائم - أو ما من قائم» أو لا قائم - إلا زيد». 

وتحقيق وجه القصر في الأول أنه متى قيل: «ما زيذ» توجّه النفي إلى صفته لا 
داته؛ لأن أنفس الذوات يمتنع نفيهاء وإنما تَنْقَّى صفاتها كما بُيْنَ ذلك في غير هذا 
العلم» وحيث لا نزاع في طوله وقصره وما شاكل ذلك» وإنما النزاع في كونه شاعراً أو 
كاتا ؛ تناولهما النفي»› فإذا قيل «إلا شاعر» جاء القصر . 

وفي الثاني أنه متى قيل: «ما شاعر» فأدخل النفي على الوصف المُسَلّم ثبوته - 
ا لغير من الكلام فيهماء > كرَيْدٍ وعَمْر مثلاً؛ توجه النفيٰ إليهما > فإذا قيل: 
Yj‏ زيد) جاء القصر . 


علم المعاني ۰1 


ومنها : «إنما» كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفرادأًء «إنما زي كاتب» 
وقلا إنما زيد قائمٌ» وفي قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين: «إنما قائ زيدّ». 

والدلل غلل أنها تفيد القصر كونها متضمنة معنى «ما» و«إلاً». 

لقول المفسرين في قوله تعالى : إا حرم يڪم ألميَتَة لدم [البقَرَّة: الآية ۱۷۳] 
بالنصت: معناه «ما حرم علیكم إلا الميتة) وهو المطابق لقراءة الرفع ؛ لما مر فی باب 
«المنطلق زيد». 

ولقول النحاة: «إنما» لإثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه. ) 

ولصحة انفصال الضمير معهاء كقولك: «إنما یُّضربٌ آنا» کما 5 تقول: «ما يضرب 
إلا أنا». 


قال الفرزدق : 

أنا الذائدٌ لاسي اا اروها ا ع اا ا ا 
وقال عمرو بن معد يکرب : ) 

ي وا i E I‏ 
قال السكاكي : ويذكر لذلك وجه لطيف يسند إلى علي بن عي عيسى الرّبعي" وهو 


)۱( البيت من الطويل› وهو للفرزدق في دیوانه ۲/ »٠١۴۳‏ وتذكرة النحاة ص٥۸»›‏ والجنى الداني 
ص۰۲۹۷ وخزانة الأدب ٤‏ / £10 والدرر ›۱۹٦/۱‏ وشرح شواهد المغني ۲ ولسان 
العرب (قلا)» والمحتسب ۱۹١/۲‏ ومعاهد التنصيص ۲۰/۱ ومغنی اللبیب ۹/۱ 
O‏ 
والنظائر ۲/ ١١١‏ وأوضح المسالك ۹٥/١‏ ولسان العرب (ان)ء وع الموامع ۱ وتاج 
العروس (ما) . 

(۳) البيت من السريع» وهو لعمرو بن معديكرب في ديوانه ص۷١١ء‏ والأغاني »٠٦۹/٠١‏ وشرح 
أبیات سیبویه ۲/ ۱۹۹ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقیي ص١١٤»‏ والکتاب ٠٠٠۳/۲‏ وله أو. 
للفرزدق في شرح شواهد المغني ۷۱۹/۲› e‏ 
الشواهد ص٤۱۸‏ وشرح المفصل ۳/٠١٠ء‏ ١١٠٠ء‏ ولسان العرب (قطر)» ومغني اللبيب /١‏ 
۹ 

e GS Ne E | 
e RT 
.)٦۸٦/٥ فعال. (كکشف الظنون‎ 


۰۲ علم المعاني 


أنه لما كانت كلمة «إِنٌ» لتأكيد [ثات المستد للمستة إل ثم اتصلت بها «ما» المؤكدة - 
لا النافية كما يظنه من لا وقوف له على علم النحو - ناسب أن يُضمن معنى القصر؛ لأن 
القصرَ ليس إلا تأكيداً على تأكيد؛ فإن قولك: «زيد جاء لا عَمْرّ - لمن يُرذد المجيءَ 
الواقع بينهما - يفيد إثباته لزيد في الابتداء صريحاًء» وفي الآخر ضِمُناً. 

ومنها: التقديم› كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداً: «(شاعر هوًّ» لمن 
يعتقده شاعرا وگاتباء وقلباً «قائم هر لمن يعتقده قاعدا» وفي قصر الصفة على 
الموصوف إفراداً «أنا گمَيْتُ مُهْمَلَ» - بمعنى وحدي - لمن يعتقد أنك وغيرك كَفْيتّما 
مهمّه» وقلباً: «أنا كَمَيْتٌ مُهمّك» - بمعنى لا غيري - لمن يعتقد أن غيرّك كفى مهمة 
دونك» کما تقدم. 

وهذه الطرق تختلف من وجوه: 

الأول: أن دلالة الثلاثة الأولى بالوضع دون الرابع. 

الثاني : أن الأصل في الأول أن يدل على المُْبت والمَنْفيّ جميعأ بالنص ؛ فلا ترك 
ذلك إلا كراهة الإطناب في مقام الاختصار» كما إذا قيل: «زيد يعلم النحوء والتصريف› 
والعروض» والقوافي» أو «زيد يعلم النحرّء وعمروّء وبكرٌ» وخالد» فتقول فيهما: ٠‏ 
يعلم النحو لا غير وفي معناه «ليس إلا أي لا غير النحوء ولا غير زيد» وأما الثلاثة 
الباقية فتدل بالنص على المثبت دون المنقِيّ. 

الالك : أن النفي لا يُجامع الثاني ؛ لأن شرط المنفي ب«لا» أن لا يكون منفياً قبلها 
بغيرها» ويجامع الآخرين» فيقال: «إنما زيد كاتب لا شاعر» و«هو يأتيني لا عمرو» ولأن 
النفي فيهما غير مصرّح به» كما يقال: «امتنع زيد عن المجيءِ لا عمرو». 

قال السكاكي : شرط مُجامعته للثالث أن لا يكون الوصف مختصاً بالموصوف 
کقوله تعالی: تنا سحي لذن مشرد [الأنعَّام: الآية ]۳١‏ فإن كل عاقل يعلم أن 
الاستجابة لا تكون إلا ا وکذا قولهم : «إنما يعَجّل من يَحْسّى الفَوْتَ». 

قال الشيخ عبد القاهر: لا تحسن مجامعته له في المختص كما تحسن في غير 
المختص › وهذا أقرب 

قيل : ومجامعته له إما مع التقديم» کقوله تعالی: گر ئا ات مُدَڪَر ( لس 
هم بمْمَبطر 4)3 االعَاشِية : الآیتان ۲۲۰۲۱]» وإما e‏ كقولك: «ما جاءني زیڈ 
وإنما جاءني عمرو» وفي كون نحو هذين مما نحن فيه نظر. 

الرابع : أن أصل الثاني أن يكون ما استُغْمل له مما يجهله المخاطّب وينكره» كقولك 


لصاحب وقد ريت شَبَحا من بعيد: «ما هو إلا زيد) ذا وَجّدته یعتقده غير زيد» ويصر 
على الإنکار» وعلیه قوله تعالى : رما من له إل أ [آل عمران: الآية ]٦۲‏ . 

وقد يرل المعلوم منزلة المجهول e e‏ 

EP OED E SE‏ نل الرس [آل عمران: الآية ]٠٤٤‏ أي 
ا ا ا کی ی رل استعظامهم هلاکه 
منزلة إنكارهم إياء» ونحوه وبا أت شيع ن في الور €9 إن أت إلا تَر ©4 (ناطر : 
الآیتان ]۲۳٠۲۲‏ فإنه َي كان لشدة حرصه على هداية الناس يكرر دعوة الممتنعين عن 
الإيمان» ولا يرجع عنهاء فكان في مَغْرض مَنْ ظلّ أنه يملك مع صفة الإنذار إيجاد 
الشيء فيما يمتنع قبوله إِيّاه. [ 

أو قلباً؛ كقوله تعالى حكاية عن بعض الكفار: «إن أنشد إلا بسر نا [إبراهیم 
الآلة ]ائ انتم بشر لا رسل» نزّلوا المخاطين مثرلة من يكر أنه شر لأعتقاة اا 
أن الرسول لا يكون بشراً مع إصرار المخاطبين على دعوى الرسالةء وأما قوله تعالى 
حكاية عن الرسل : لن ڪن لا بتر منلڪم ولک الله يمن عل من كا من عساوو 4 
[إبراهيم : الآية ١١‏ فمن مجاراة الخصم للتبكيت والالزام والإفحام؛ فإن من عادة من اذعى 
عليه خصمه الخلاف في أمر هو لا يخالف فيه أن يُعيد كلامه على وجههء كما إذا قال 
لك من يناظرك: «أنت من شأنك كَيْت وكَبْت» فتقول : انعم أنا من شأني e‏ 
E N i BR OORT‏ 
ما قلتم من ااا ا ا ا e‏ 
قد م علينا بالرسالة. 

وأصل الثالث أن یکون ما استغمل له مما یعلمه المخاب ولا ینکره» على عکس 
الثاني e‏ «إنما هو أخوك» و«إنما هو صاحبك القديم» لمن يعلم ذلك ا به 
ورياك أن فة عل وتنبهه لما يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب» وعليه قول 
أبي الطيب : 

إا انت رالد و الات ال طع أختى ين وال الأولاو ٠‏ 

ا ن يُغلم كافُوراً أنه بمنزلة الوالد» ولا ذاك مما يحتاج كافورٌ فيه إلى 

الإعلام. ولکنه أراد أن يُذکره منه بالأمر المعلوم؛ ليبني عليه استدعاء ما يوجبه. 


وفكانرل المجهول منزلة المعلوم؛ لادعاء المتكلم ظهوره؛ فستغعمل لةه اكالت؛ 
() البيت من الخفيف» وهو في ديوان المتنبى .٠۲٠/۲‏ 


+٤‏ علم المعاني 


نحو ننا د ن مصلحر 4 [البقَرَة : الآية ]١١‏ ادعوا أن کونهم مصلحين ظاهر جلي ولذلك 
جاء N‏ إم مم العنيشود [البقرة: الآية ۲1۷ للرد عليهم موكد بما ترى' ھن چا 
ب«إن» ومثله قول الشاعر : 
gas N O‏ 
عى أن كون مُصعب كما ذكر جل معلوم لكل أحدء على عادة الشعراء إذا 
مدحوا أن يدّعوا في كل ما يصفون به ممدوحيهم الجلاء» وأنهم قد شهروا به حتی إنه لا 
يدفعه أحد» كما قال الآأخر: [الحطيئة] 
واا ال د ا 
وكما قال البختري 
لا أذعي لانن العلاء Pole E ED E E E EEE‏ 
واعلم أن لطريق «إنما» مَرِيَةَ على طريق العطف› وهي أنه يُعْقَل منها إثبات الفعل 
لشيء ونفيه عن غيره دفعة واحدة» بخلاف العطف› وإذا استقريت وجدتها أحسن ما 
تكون موقعاً إذا كان الغرضُ بها التعريض بأمر هو مُفْتّضى معنى الكلام بعدهاء كما في 
قوله تعالی : ا کد واا | الأب # [الرّعد: الآية 1۹] فإنه تعريض بذم م الكفار» ونهم من 
قرط العناد وغابة الهوى عليهم في حكم من ليس بذي عقلء e‏ 
lS‏ كمن طمع في ذلك من غير ولي الألباب» وکذا قوله تعالی : #إتماً أت ا 
منز من دا4 [الثازعات: الآية ]٤٥‏ وقوله تعالی : الما زر الد عور م پم بالعَیب 4 
[اطر: الأية 1۸] المعنى على أن من لم تكن له هذه الخشية فكانه ليس له أن تمع 
وقلب يعقّل › فالإنذار معه كلا إنذار. 
قال الشيخ عبد القاهر : ومثال ذلك من الشعر قوله: [العباس بن الأحنف] 
a a i EE‏ 


(۱( البيت من المتقارب› وهو لعبيد الله بن ق قيس الرقيات في مصعب بن الزبير بن العوام . والبيت في 
مفتاح العلوم ص‌۱۲۸› ودلائل الإعجاز ص٥٠۲‏ والعقد الفرید ›»)۲٤/۱(‏ والكامل للمبرد /١(‏ 
44( 

(۲( البيت من الطويلء› وهو للحطيئة في ديوانه ص١٤.‏ 

(۳) البيت من الكامل» وهو في الدلائل ص٥٠٠۲‏ و١۳۷٠‏ والمفتاح u‏ 

)£( من الرجز› وهو في دلائل الإعجاز ص۲۷۲. 


علم المعاني ) 0 


فإنه تعريض بأنه قد علم أنه لا مطمع له في وصلهاء فيئس من أن يكون منها 

إسعاف به» وقوله: 
UES EN EEE,‏ 

يقول: ينبغي للعاشق أن لا ینکر لَوْمٌ من يلومه؛ فإنه لا يعلم كَنْهَ بَلْوّى العاشق 

ولو کان قد ابتلي بالعشق مثله لعرف ما هو فيه ؛ فعذره» وقوله : 
ما أنت بالسّبب الضعيف» وإنما جخ الأموربمرةالأسباب" 
فاليوم حاجتتا إليك وإنما بيُدعى الطبيب لساعة الأرصاب 

يقول في البيت الأول: إنه ينبغي أن أنجح في أمري حين جعلتك السبب إليه» وفي 
الثاني : إنا قد طلبنا الأمر من جهته حين استعنًا بك فيما عرض لنا من الحاجة» وعرّلنا 
على فضلك» كما آن من عوّل على الطبيب فيما يعرض له من السقم؛ كان قد أصاب في 

ثم القصر كما يقع بين المبتدأً والخبر كما ذكرنا يقع بين الفعل والفاعل وغيرهما؛ 
ففي طريق النفي والاستناء يؤر المقصور عليه مع حرف الاستلناء» كقولك في قصر 
الفاعل على المفعول إفراداً أو قلباً بحسب المقام : «ما رب زيد عفرا وعلى الثاني لا 
الأول قوله تعالى : لما قلت ب إلا ما اى پو أن آعبدوا أله ری ورک [المائد: الآية 
۷ لأنه ليس المعنى «إني لم آزد على ما آمرتني به شيعا» إذ ليس الكلام في آنه زاء 
شا على ذلك أو قن نه ولكن المعنى «إني لم أترك ما أمرتني به أن أقوله لهم إلى 
خلافه» لأنه قال في مقام اشتمل على معنى «إنك يا عيسى تركت ما أمرتّك أن تقوله إلى 
ما لم آمرك أن ی ار ا یں ان اا رای ل مم إلى 
أن يعبدوا غيري»» بدلیل قوله و 6 نت قلت لتاس ادون وا إلهينِ من دون آل4 
[المائدة: الأية ]١١١‏ . 

وفي قصر المفعول على الفاعل: «ما ضرب عمراً إلا زيد» وفي قصر المفعول 
الأول على الثانى فى نحو «كسوت» و«(ظننت» : «ما کوت E‏ جبة» وما ا 
إلا مُنْظلقاً» وفي قصر الثاني على الأول: «ما كسوت جه إلا زيداًء وما ظننت لتا إل 
اون هري اال عل الان ها جا للا نارن ت الع ى 


)١(‏ وهذا أيضاأً للعباس بن الأحنف. 
)( البيتان من الكامل» وهما لأحمد بن أبي دؤاد أو الباخرزي أو محمد بن أحمد بن سليمان كما في 
معجم الشعراء ص۷٤ «٤‏ الان ق الدلائل صفحةۀ ۲۷۳. 
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الخال ا جا اكا إلا رند 

والوجه في جميع ذلك أن النفي في الكلام الناقص - أعنى الاستثناء الممَرع - 
یتوجه إلى مقدّر هو مُستثنی منه عام مناسب للمستشنی في جنسه وصفته. 

أما توجهه إلى مقدّر هو مستثنى منه فلكون «إلاً» للإخراج» واستدعاء الإخراج 

ly‏ ر کید ر منه» ولذلك قيل : تأنيث المضمر في «كانت» على 
قراءة أبي جعفر المدني : لإإن كات إلا صَبَحَةًّ [يس: الآية ۲۹] بالرفع وفي «ترّی» مَبْیاً 
للمفعول في قراءة الخسن: قاصیحوا لا ری ج إل بك 4 [الأحقاف : الآية ]۲١‏ برفع 
«مساكنهم) وفی «بقَیّت» فى بيت ذي الرمَّة: 

فما بَقَِيّتُ إلا الضلوع | لجراشع 
للنظر إلى ظاهر اللفظء والأصل التذكير؛ لاقتضاء المقام معنى شيء من الأشياء. 
وأما اق فظاهرة؛ لن الاد بح أن يكون في نحو «ما 


rE 


ضرب زيد إا عَمُراً» «أحداً» وفي نحو قولنا : ما کسوب زیداً إلا جبة» «لباسا» وفي نحو 
«ما جاء زنل إلا راکبا) کائاً على حال من الأحوالء وفي نحو «ما اخترتٹ فا إلا 


منکم» امن جماعة من الجماعات» ومله قول السيد الحميري : [إسماعيل بن جيك 
اه وا اا ا 
لما سيأتي إن شاء الله تعالى أن أصله «ما اختار فارسا إلا منكم». 
والمراد بصفته کونه فاع أو مفعولاً أو ذا حال» أو غالا وعلی | القياس إذا 
e e e‏ القصر . 
«ما ضرب إلا را زيد. و اف E ay‏ ا 
إلا زيداً منطلقاًء فا جا ال واا و وما ارا کا 


(۱) صدر البیت: 
طوى النحز والإجراز ما في غروضها 
والبيت من الطويل» وهو لذي الرمة فی دیوانه ص٦۹٠٠‏ وتخليص الشواهد ص۸۲٤‏ › وتذكرة 
النحاة ص ١١٠٠ء‏ وشرح المفصل ۲/ ۸۷ء والمحتسب »۲٠۷/۲‏ والمقاصد النحوية ۲/ ٤۷۷‏ » 
وبلا نسبة في شرح الأشموني ۲/ ۰۱۷۲ وشرح ابن عقيل ص۳٤۲.‏ 
(۲) البيت من السريع» وهو في مفتاح العلوم للسكاكي ص١٠.‏ 
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وقولنا: «بحالهما» احتراز من إزالة حرف الاستثناء عن مكانه بتأخيره عن المقصور 
عليه» كقولك في الأول: «ما ضرب عمراً إلا زيدٌ» فإنه يَخَْلٌ المعنى؛ فالضابط أن 
الاختصاص إنما ب في الذي يلي «ٳلا» . 

ولكن استعمال هذا النوع - أعني تقديمها - قليل؛ لاستلزامه قصْرّ الصفة قبل 
تمامها» كالضرب الصادر من زيد في «ما ضرب زيد إلا عمرأ» والضرب الواقع على 
عمرو في «ما ضرب عمراً إلا زي . 

وقيل : : إا أ خر المقصور عليه والمقصور عن «إلاء ودم المرفيع. ك 
ضرب إلا عمرو زیدا» فهو على کلامین» و«زیداً» منصوبٌ بفعل مُضّمّر» فکأنه ی 0 
ضرب إلا عمرو» أي ما وقع ضرب إلا منه» ثم قيل: «مَنْ ضَرَبَ؟» فقيل : «زيداً» أي 
ضرب زیدا. 

وفيه نظر؛ لاقتضائه الحصرَ في الفاعل والمفعول جميعاً. 

وأما في «إنما» فيؤخر المقصور عليه» تقول: «إنما زيد قائم»» واإنما ضرب زيدا 
واإنا ضرت زيند عمراة وقإنها قرب رنا غمرا Eg‏ رت ا يوم 
الجمعة في السوق» أي: ما زيدٌ إلا قائم» وما ضربً إلا زيذ» وما ضرب زيدٌ إلا عمرأ 
وما E gl‏ ضرب زیڈ عمراً يوم NS‏ 
فالواقع أخيراً هو المقصور عليه أبداً؛ ولذلك تقول: «إِنّما هذا لك» وإتّما لك هذا» أي: 
ما هذا لك وما لك إلا« هذا» حتى إذا ردت الجمع بين «إنما» والعطف فقل : «إِنّما 
هذا لك لا لغيرك» و«إنما لك هذاء لا ذاك» و«إنما أخذ زي لا عمرو» و«إنما زيد 
يأخذ» لا يُعطي» ومن هذا تعثر على الفرق بين قوله تعالى : نما جخشى أله من عجاوو 
املو € [ئاطر : : الآية ۲۸] وقولنا : «إنما يخشى العلماءُ مِنْ عبادِ الله الله» فإن الأول يقتضي 
قصرَ خشية الله على العلماءء والثاني يقتضي قصر خشية العلماء على الله . 

واعلم أن حكم «عَيْر» حكم «إلاً» في إفادة القصرين - أي قصر الموصوف على 
الصفة» وقصر الصفة على الموصوف - وفي امتناع مجامعة «لا» العاطفةء تقول في قصر 
ال اا ا زیڈ عَيْرَ شاعر» وقلباً: «ما زيدٌ غير قائم» وفي قصر الصفة 
بالاعتبارین بحسب المقام «لا شاعرّ غير زیلٍ» ولا تقول «ما زید غیر شاعر لا کاتب» ولا 
EEL‏ 
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القول تي الإئشاءِ 

الإنشاء ضربان: طلبْ» وغير طلب. 

والطلب يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب؛ لامتناع تحصيل الحاصل» وهو 
المقصود بالنظر هاهنا. 

وأنواعه كثيرة» منها الكَمَنّي» واللفظ الموضوع له «لبْت». ولا يُشترط في التمني 
الإمكانء تقول: ليت زيداً يَجيء» وليت الشبابَ يعود» قال الشاعر: [العجاج] 

يالّيك يام الصبا رَراجعىا“ 

وقد يتّمنى ب«هّل» كقول القائل : «هل لي يِن شَفِيع؟» في مكان يعلم أنه لا شفيع 
له» e‏ العناية به - في صورة الممكن» وعلى قوله حكاية عن 
الكقار: ر نا من سشمَعاء معا لا 4 [الأعرًاف : الآية ۳٥]؟‏ . 

وقد ت نی بل e‏ الو تأتيني فتحدٿني» بالنصب . 

قال السكاكي: وکأان حروف التنديم والتحضيض - وهي : «هَلا) وألا« بقلب الهاء 
همزةٌ و«لؤلا» و«لؤما» مأخوذة منهما مركبتين مع «لا٤‏ و«ما» المزيدتين؛ اليا 
فاي الخ لیتولّد منه في الماضي ا نخ ولا کرم يدا وفي المضارع 
e‏ ا تقوم . 

یكّمنّی بالَعَّل» فتعطیى حكم «ليت» : نحو «لعلي أ حج فأزورَك» بالنصب» لبعد 

ارج من الحصرل وعليه قراءة AEE‏ حفص : مَل بلع 
الأَسَبَب © اسب لسوت بای لل که موس [غافر: الآیتان: ۰۳٠‏ ۳۷] بالنصب . 

ا والألفاظ الموضوعة له: الهمزة» و«هل» و«ما»» و«مَنْ» و«أآي» 
و«گم» و«گیّف» و«أَيْنّ» و«أنّى» و«متى» و«أيّان». 

فالهمزة لطلب التصديق» كقولك : «أقام EEE‏ أو التصوّر» كقولك: 


(۱) الرجز لرؤبة في شرح المفصل ٤/۱‏ ولیس في دیوانه› وللعجاج في ملحق ديوانه c°1/۲‏ 
| وشرح شواهد المغني ۲/ 1۹٠‏ وتاج العروس (ليت)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٠۲٠۲ /٤‏ 
والجنى الداني ص4۲٤»‏ وجواهر الأدب ص۸٥"‏ وخزانة الأدب ۲٠١ ۲۳٤/٠١‏ والدرر 
۲ ۰ ورصف المباني ص۰۲۹۸ ع ١‏ وشرح عمدة الحافظ ص٤۳٤‏ › 
وشرح المفضل ٠٠٤/١‏ والكتاب ٠٤١/۲‏ ومغني اللبيب ۰۲۸٠/١‏ وهمع الهوامع ٠١١/١‏ 
ولسان العرب (ليت). 


«أوبْس في الإناء أمْ عَسَل؟» و«أفي الخابية بْسْكّ أم في الرّق» ولهذا لم يقبح «أ 
ا و«أعَمْراً عَرَفْتَ؟» . 

والمسؤول عنه بها هو ما يليها؛ فتقول: «أضربت زيدا؟» إذا كان السك في الفعل 
نفسه» وأردتٌ بالاستفهام أن تعلم وجوده» OE EO e O‏ 
في الفاعل : e‏ «أزيداً ضربتَ؟» إذا كان الشك في المفعول: من هو؟ . 

و«مّل» لطلب التصديق فحسب» كقولك: «هل قام زيدّ؟» و«هل عمرو قاعد؟» 
وهذا امتنع : «هل زيد قام ا ح: هل زیداً ضربت بك؟» لما سبق أن التقديمَ 
يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل› والشك فيما قَدمّ عليه ولم يقبح : «هل زيداً 
ضربته؟» لجواز تقدير المحذوف المفسر مُقدّماً كما مر 

وجعل السكاكي قبح نحو «هل رجل عَرَفَ؟» لذلك» أي لما قبح له «هل زيداً 
ضربت؟» ویلزمه أن لا ْح نحو «هل زيدٌ عرف؟» لامتناع تقدير التقديم والتأخير فيه 
عنده على ما سبق . | 

وعلّل غيره القبح فيهما بأن أصلَ «هَلْ» أن تون بمعنى «ّذه إلا أنهم تركو الهمزة 
قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام. ) 

و«هل» تخصّص المضارع بالاستقبال» فلا يصح أن يقال: «هل تَضربٌ زيداً وهو 
أخوك» كما تقول: «أتضربٌ زيداً وهو أخوك؟» ولهذين - أعني اختصاصها بالتصديق» 
وتخصيصها المضارعَ بالاستقبال - كان لها مزيد اختصاص بما كونه زمانيًاً أظهرء 
كالفعل . 

أما الثاني فظاهرء وآما الأول فلأن الفعل لا يكون إلا صفة والتصديقٌ حكم 
بالثبوت أو الانتفاءء والنمَىْ والإثبات إنما يتوجُّهان إلى الصفات لا الذوات؛ ولهذا كان 
قوله تعالى : فهل أتم سلكرّوك 4 [الأنبياء: الآية ]۸٠‏ أدلٌ على طلب الشكر من قولنا: «فهل 
تشکرون؟» وقولنا : «فهل نتم تشکرون» لأن إبراز ما سيتجدد في معرض الثابت أدلٌ على 
كمال العناية بحصوله من إبقائه على أصله» وكذا من قولنا: «آفأنتم شاكرون؟» وإن كان 
صيغتّه للثبوت» لأن «هل» أذْعَى للفعل من الهمزةء فتركه معه أدلٌ على كمال العناية 
بحصوله» ولهذا لا يحسنْ «هل زيد منطلق؟» إلا من البليغ . 

وهي قسمان: بَسيطة» وهي التي يطلب بها وجود الشيء» كقولنا: «هل الحركة 
موجودةً؟) ا وهي التي يطلب بها وجود شيء لشيءِ٬‏ كقولنا: «هل الحركة دائمت؟» . 

والألفاظ الباقية لطلب التصور فقط 
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أما «ما» فقيل: يُظْلّب به إما شرح الاسم كقولنا: «ما العَنْقاء۶؟» وإما ماهية 
المسمّى» كقولنا: «ما الحركة؟» والقسم الأول يتقدم على قَسمَي «هل» جميعاء والثاني 
يتقدم على «هل» المركبة دون البسيطة» فالبسيطة في الترتيب واقعة بين قسمي «ما. 

وفال السكاكي : سال ب«ما» عن الجنس»› تقول: «ما عندك») ای أي أجناس 
الأشياء عندك؟ وجوابه: إنسان» أو فرسلّ» أو كتابٌ» أو نحو ذلك» وكذلك تقول: «ما 


الكلمة؟ وما الكلام؟» وفي التنزيل: لقا حَطبكم€ [الججر: الآية ۷ه]؟ أي: أي أجناس 
الخطوب خطبكم» وفيه: لما عدون مل بى [البَمَرَّة: الآية ۱۳۳] أي: أي مَنْ فى 


الوجودِ تؤثرونه للعبادة؟ . 

أو عن الوصف» تقول: «ما زيد؟ وما عَمْرو؟» وجوابه: الكريمْء أو الفاضل» 
واجوها: 

وسؤال فرعون: وما رب ألعلّييت) [الشُعَرَّاء: الآية ۲۳]؟ إما عن الجنس؛ لاعتقاده - 
لجهله بالل تعالى أ لا مو جود قلا سه سر الاججاب كان قال أي أجناس 
الأجسام هو؟» وعلی هذا جواب موسی عليه السلام بالوصف؛ للتنبيه على النظر المؤدّي 
إلى معرفته» لكن لما لم يطابق السؤال عند فرعون عجب الجَهلة الذين حوله من قول 
موسی بقوله لهم : «الا يعون الشمَراء: الآية ٠۲]؟‏ ثم لما وجده مُصِرَاً على الجواب 
بالوصف إذ قال في المرة الثانية : #قال رد کر وب بای لرل @{ [الشُعَرّاء: الاية ]۲١‏ ؛ 
استهزأ به وجتنه» بقوله : قل إن رسولکم آلرئ اسل إك لمجو €3 € [الشعراء: الآية ۲۷] 
وحين رآهم موسى عليه السلام لم ينوا لذلك في المرّتين لظ عليهم في الثالثة بقوله : 
لإن ك مقون [آل عمرّان: الآة .]1١۸‏ وإما عن الوصف طَمَعاً في أن يسلك موسى عليه 
a‏ هم المسؤولين مكانه؛ لشهرته بينهم 
برب العالمين» إلى درجة دعت السَحَرَة إذ عرفوا i‏ أن أعقبرا قولهم : j‏ ا رب 
ملين [السُعَرَاء: الآية ]٤۷‏ قولهم : لر موس هروك © [السُعَرَاء: الآية ]٤۸‏ نفياً لاتهامهم 
أن عَنَوه» جَهله بحال موسى N A Ca‏ 
لارو جنك نو ين4 [الشُعراء: الآية ۳۰ ]ل تات ہبہ إن ت بى السرنة 3©) 
[السْعَرّاء: الآية ]۳١‏ فحين سمع الجواب تعدّاه وتعجب واستهزأء وجِنَنّ» وتَفَيْهَقَ بما تفيهق 
من قوله : لن ادت ا 2 ری عك من ن المسحويين 4 [ال اة الآية ۲۹]. 

وأما «مَنْ» فقال السكاكي : ا > تقول: من 
جبریل؟ بمعنى : أبَشَر هو آم ملك آم جني » وکذا: من إبلیس؟ ومَنْ فلان؟ ومنه قوله 


ر ص 
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تعالى حكاية عن فرعون: قال فمن ربكا يمى( [طه: الآية ٩4٤]؟‏ أي : ملك هو آم 
بسر آم جتئ؟ منكراً ا NET‏ سال 
هذا إلى معنی : آلَكَمَا رب سواي؟ فأاجاب موسى عليه السلام بقول: را الیئ أعطی کل 

شىء َنَم م هَدّىئ# [طه: الآية ]٠١‏ كأنه قال: تَعَمْ لنا رب سواك» هو الصانع الذي إذا 
لطر الاق س بابحا لما ارت وين او غل مال و و 
الخِرّيتَ الماهرء وهو العقل الهادي عن الضلال؛ لزمَك الاعتراف بكونه ربَاًء وأن لا 


سے ۹ 


رب سواه» وأن العبادة له مني ومنك ومن الخلق أجمع حقٌ لا مَذْقَعّ له ٠‏ 

وقیل : هو للسؤال عن العارض المْسَّحْص لذي العلم» وهذا أظهر؛ لأنه إذا قيل : 
«مَنْ فلان؟ یجاب بازيد» و î‏ 
«بشرّ» أو «جِنىٌ» كما زعم السكاكِي. 

أما » أي» فللسؤال عما يميز أحدَّ المتشاركين في ا يقول القائل : عندي 
ثيابٰ» فتقول : اتات فا عا ت را بد عندك عما يشاركها في الثوبية› 
وفي التنزيل : اى ايفين حر مقاما و خسن تدا 4 [مريّم: : الآية ۷۳] أي : أنحنْ أم أصحابُ 
محملٍ عليه السلام؟ وفيه: ویک انی [الئمل: الآية ۳۸] أي: الإنسي أم الجني؟ . 

وأما «كمْ» فللسؤال عن العددء وإذا قلت: كم رهما لك؟ وكم رجلا رأيتٌ؟ 
فكأنك قلت: أعشرون أم ثلاثون أم كذا أم كذاء وتقول: كم دراهمك وكم مالْك؟ أي 
کم دازقا؟ أو كم ديناراً؟ وكم ثوبُك؟ کی راا ارک داعا وک دیات 
أي: کم يوما؟ أو كم شهراً؟ وكم رأيثك؟ أي : کم مره وکم سرت ؛ أي کم فرسخا؟ أو 
کم یوما؟ قال الله تعالی : قال قال 3 ج ڪڪ ر 4 [الكهف: الآية ]1١‏ أي كم يوماًء أو 
کم ساعة؟ وقال: کہ َر ف لاض دد سني [المؤمنون: الآية »]١١١‏ وقال: سل 
ہی اویل کم انيھم من ٤ای‏ َد 4 [البقَرًة: الآية »]۲١١‏ ومنه قول الفرَردَق: 

كم عَمُة لك يا جير وخالة قَذعاءَ قد حلبث عَلى عشاري 


© الت من الكاسل» N‏ ۱1“ والأشباه والنظائر ۸/ ۳١1۲ء‏ وأوضح 
المسالك ۲۷١/٤‏ وخزانة الأدب /١‏ ۸٥٤٤ء‏ والدرر ٠٤٥ /٤‏ وشرح التصريح ۲۸٠/۲‏ وشرح ‏ 
شواهد المغني ٠١١/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص٦۳٥‏ وشرح المفصل /٤‏ ۳۳٠۱ء‏ والكتاب ۲/ 
۲١‏ ولسان العرب (عشر)ء واللمع ص۲۲۸ ومغني اللبيب ۱۸١ /١‏ والمقاصد النحوية /٤‏ 
۹ وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب ۳۳١/١‏ وشرح الأشموني ۰۹۸/١‏ وشرح ابن عقيل 
ص٦۰۱۱‏ ولسان العرب (كمم)» والمقتضب ٥۸/٣‏ والمقرب 1۲/۱ وهمع الهوامع /١‏ 
٤‏ 


۱1۲ علم المعاني 


فيمن رَوّى بالنصب» وعلى رواية الرفع تحتمل الاستفهامية والخبرية. 

وأما «كَيْف» فللسؤال عن الحال» إذا قل : َيف زيد؟ فجوابه: صحيح أو سَقَيمْ› 
أو مشغول» أو فارعٌ» ونحو ذلك. 

وأما «أيْنَ» فللسؤال عن المكانء إذا قيل: أينّ زيد؟ فجوابه: في الدار» أو في 
المسجد» أو في السوق» ونحو ذلك. 

وأما «أتئى» فتستعمل تارة بمعنى «كيف» قال الله تعالى : : اوا رک ا 
[البَقَرَة: الآية ]۲۲٣‏ أي : کیف شئتم› وآخر بمعنى «مِنْ أ أينَ) قال الله تعالی : : ی أي 
هلا [آل عمران: الآية ۳۷]؟ أي : من أين لك؟. 

وأما «مَّى» و«أبًانَ» فللسؤال عن الزمان» إذا قيل: متى جثْتَ؟ أو: أيّان جئتَ؟ 
قيل: يوم الجمعة» أو يوم الخميس» أو شهر كذاء أو سنة كذاء وعن علي بن عيسى 
الربعي: أن «أيّانَ دا تستعمل في موا ضع التفخيم كقوله تعالى : ل َد ب الد 43 
[القَيَامَة : الآية 1ء # سلون آيان د وم الین #9 [الذاريّات : الآية ]١١‏ . 

ثم هذه الألفاظ كثيراً ما تستعمل في معان غير الاستفهام بحسب ما يُناسب المقام. 

منها الاستبطاءء نحو: كم دعوئك؟ وعلیه قوله تعالى : حى يفول الرسول و 
ءاموا مع مى صر أل [البمّرة: الآية ٠٠۲]؟‏ . ٠‏ 

وها اللعت» تحر قوله: تال ل ارت المذحدة اال الاه :]١١‏ 

ومنها التنبه على الضلال» نحو : فان تڏهبون + [التكوير : الآية .]١١‏ 

ومنها الوعيد» كقولك لمن بء الادب: أل اودب فلاناً؟ إذا كان عالماً بذلك» 
وعلیه قوله تعالى : ار نملك ألذَرَلنَ (©©€6 [المُرسّلات: الآية ١۱]؟‏ . 

ومنها الأمرُء نحو اال یلآ ا € امو اة 6ا وت: 

لهل بن كر [القمر: الآية: ١٤]؟.‏ 

وها لقره فط ف الفة أن يلها المقر رنه كقرلكة افخلت؟ إا ارذت 
أن تقرره بأن الفعل كان منه› وكذلك : أأنت فعلتَ؟ إذا أردت أن تقرره بأنه 

وذهب الشيخ عبد القاهر والسكاكي وغيرهما إلى أن قوله a‏ نت فعلْتَ هذا 
ايتا هيم [الأنبيّاء: الآية ۲٦]؟‏ من هذا الضرب» قال الشيخ: لَمْ يقولوا ذلك له 
عليه السلام وهم يريدون آن يُقِرّ لهم بأن كسرٌ الأصنام قد کان؛ ولکن أن يقر بأنه منه 
كان» وكيف وقد أشاروا إلى الفعل في قولهم : #ءأنت فعلَتَ هلدًا©) [الأنبياء: الآية ]٦١‏ وقال 


علم المعاني ۱۳ 


عليه السلام: بل تكلم بيرم هدا [الأنبيّاء: الآية ]٦۳‏ ولو كان التقرير بالفعل في 
قولهم : ءات فَعلَتَ 4 [الأنبياء : الآية ]١‏ لكان الجواب : «فعلتٌ» أو لم أفعل». ) 
وفيه نظرٌ؛ لجواز أن تكون الهمزة فيه على أصلها؛ إذ ليس في السياق ما يذل على 
أنهم كانوا عالمين بأنه عليه السلام هو الذي كسَرَ الأصنام. 
ور اا رك ا ردت انق ان فضرره را 
ومنها الإنكار: إما للتوبيخ» بمعنى ما كان ينبغي أن يكون» نحو : أعصيت ربك؟ 
أو بمعنى لا ينبغي أن يكون» كقولك للرجل يُضَيّع الحقّ: أتنسى قدي إحسانٍ فلان؟ 
وكقولك للرجل يركب الحُطر: أتخرج في هذا الوقت؟ أتذهب في غير الطريق؟ والغرض 
بذلك تنبيه السامع حتى يرجع إلى نفسه» فيخْجّل أو يَرْتَلِعّ عن فعل ما هَمّ به. 
وإما للتکذیب بمعنی: «لَمُ يَكّنْ» کقوله تعالى: «أفاصنگ ريُڪم بين واد م 
اميك إا € [الإسراء: الآية »]٤١‏ وقوله: أصطى السات على لسن © [الصافات: الآية 
۳ أو بمعنی «لا یکون» نحو: اروها وأسر ها رون4 [طه: الآية ۲۸] وعليه قول 
امریء الفر: 
ااا ولاو فا و زر اتات اغرال 
فيمن روى: «أيقتلني؟» بالاستفهام» وقول الآخر: [عمارة بن عقيل] 
ا ي وا ی 


والإنكار كالتقرير» يُشترط أن يلي المُنْكَرٌ الهمزةٌء كقوله تعالى: «أعَي لَه 
دعو [الأنعًام: الآية ١٤]ء‏ أي أنه َد وَل [الأنعام: الآية ١٠]ء‏ ايتا ينا ودا يع 
[القَمَر: الآية وکقوله تعالی : الوا ولا رل هدا الان عل رل ن القرين عَظم 
َد يمون رمت ريك [الرَخرٌف: الآيتان ]۳۲١۳١‏ أي ليسوا هم المتَ7ُيرين للنبوة مَنْ يصلح 
۰ 
لها» المتوّلين لقَسمة رحمة الله التي لا يتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ حكمته. 
وعد الزمخشري قوله: #أفات فکره الاس حى بكرا ممت € [بُونس: الآية ]۹٩‏ 


م 
لے 2 


وقوله : #أفات سيم لص أو تى أل [الرّخرّف: الآية ]٤١‏ مِنْ هذا الضرب» على أن 
(۱)( البيت من الطويل› وهو لامریء القیس فی ديوانه ص۳"› ولسان العرب (غول)» (شطن)› 
وتهذيب اللغة ۸/ ۱۹۳ وجمهرة اللغة ص۰۹71 وتاج العروس (زرق)» وبلا نسبة في المخصص 
۱/۸. | 
(۲) البيت من الطويلء وهو لعمارة بن عقيل فی الکامل للمبرد .٠٤۹/۱‏ 


1184 کا 


ي: إنما يقدرٌ على ذلك | اله لا 

وحمل السكاكي تقديم الاسم في هذه الآيات الثلاث على البناء على الابتداء دون 
تقدير التقديم والتأخير» كما مر في نحو : انا ضربت» فلا يفيد إلا تَقَوّي الإنكار. 

ومن مچيء الهمزة للانکار نحو قوله تعالی : ET:‏ ا a‏ 2 [الرْمَر: الآية 
[٦‏ وقول جریر : 

ري ااا انى الالح ةرد 

أي: الله كاف عبدّه» وأنتم خير من ركب المطايا؛ لأن تَمَىَ النفي إثبات» وهذا 
مراد من قال: إن الهمزة فيه للتقريرء أي للتقرير بما دخله النفيء لا للتقرير بالانتفاء. 

وإنكارٌ الفعل مُحْتص بصورة أخرى» وهي نحو قولك: أزيداً ضربت آم عَمْرا؟ لمن 
يدعي أنه ضرب إِمَّا زيداً وإمّا عمراً دون غیرهما؛ لأنه إذا لم يتعلق الفعل بأحدهماء 
والتقدير أنه لم يتعلق بغيرهما؛ فقد انتفى من أصله لا مَحَالَة. 


صر ر صر ا ار ر وہ م رر رع i‏ 


وعليه قوله تعالی: لفل ڪر ا الاين اما اجا اة اا الأنيين 
[الأنعَام : الآية 1€[ أخرج الفط مخر جه إد كان قد ثبت تحريم في أحد الأشياءء ا 
معرفة عين المَحَرم» مع أن المراد إنكار التحريم من أصله. 

وكذا قوله : ا اوت لك ايُونس: الآية ٩٥]؟‏ إذ معلومٌ أن المعنى على إنكار 
ان یکوت فد کان من اله تعالے ذد فما قالیة من ی ان کون هدا الاون قت کان من 
غير الله» فأضافوه إلى اللهء إلا أن اللفظ أخرج مُخْرّجه إذا كان الأمر كذلك؛ ليكون أشدٌ 
لنفى ذلك وإبطالهء فإنه إذا نفِيّ الفعل عما جُيِلٌ فاعلاً له في الكلام ولا فاعل له غيره» 

قال السكاكي رحمه الله : وإياك أن يزول عن خاطرلك التفصيل الذي سبق في نحو: 
آنا E‏ ا 2 2 من احتمال الابتداءء ll‏ 
الآية [o‏ ا ا أن n‏ دول عغیره› e e‏ 
الابتداءء مراد منه تقوية حكم الإنكار. 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو لجریر فی دیوانه ص٥۰۸ ۰۸٩‏ والجنی الدانی ص۰۳۲ وشرح شواهد 
) المغنى ٤١/١‏ ولسان العرب (نقص)› ومغنى اللبيب ۱۷/١‏ وبلا نسبة في الخصائص ؟/ 
۳ ۰۲۹۹/۳ ورصف المباني ص٦٤‏ › وشرح المفصل ۸/؛/“ ‏ والمقتضب ۳/ ۲۹۲. 


علم المعاني ) 1° 


وفيه نظر؛ لأنه إن أراد أن نحو هذا التركيب - أعني ما يكون الاسم الذي يلي 
الهمزة فيه مظهرا - لا فيد توه الانكار إلى كرذه فاعلاً للفعل الذي بعده» فهو ممنوع» 
وإن أراد أنه يفيد ذلك إن در تقديم وتأخير وإِلا فلا - على ما ذهب ليه فيما سبق - فهذه 
الصورة مما من هو ذلك فيه على ما تقدم. 
لا يقال: قد يلي الهمزة غير المنكر في غير ما ذكرتم» كما في قوله: [امرز القيس] 
اق اى والمَشُرَفي مُضاجعي 1 
فان معناه اا ئی د ا ا قوله : 
RR‏ ا 
لأنا نقول: ليس ذلك معناه» لأنه قال: والمشرفي مضاجعي» فذكر ما يكون مَْعا 
من الفعل» والمنع إنما يحتاج إليه مع من يتصوّر صدور الفعل منه دون من يكون في نفسه 
عاجرا عنه. 
ومنها التهکم» نحو: املو امك أن ك ما يبد ابات أو أن َمل ف أمور 
ا مرا [مُر: الاية ۸۷]. 
ومنها التحقير» كقولك: من هذا؟ وما هذا؟ 
ومنها التهويل > كقراءة ابن عباس رضي الله عنهما : وقد سنا ب ويل من اعاب 
مهن © ين عرزت 4 الذان: الآيتان ١۳١٠1۳؟‏ بلفظ الاستفهام» لما ا 
العذاب ul‏ معينٌ لشدته وفظاعة شأنه؛ أراد أن يصور کَنْهه قال : ر فرعون # [یونس : 
الآية ۸۳] أي : أتعرفون من هو في فَرْط عتوّه وتَجَبره؟ ما ظلّكم بعذاب يكون هو المعذب 
به؟ ثم عرف حالّه بقوله : للم ى مالا من لمرن [الذَحان: الآية .]١١‏ 
وها الا شعاد تجو ان مہ الرکری وقد کد جام رول مین و م ولوا نه EE‏ 
معاد حح )€ [الدخّان: الآيتان .]٠٤١١۳‏ 
ومنها التوبیخ واللَعچیبٌ جمیعاً» کقوله تعالی : گنت کرت الو رڪم اتو 


(۳) یروی صدر البیت بلفظ : 
E E EE‏ 
والبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص۳۳ ولسان العرب (كرر)» وجمهرة اللغة 
ص۹٤٠‏ وتاج العروس (غطط)» وأساس البلاغة (غطط)» وبلا نسبة في تاج العروس (كرر). 


۱۱٦‏ علم المعاني 


E O LTE EEE EEG کد‎ EOS اڪ‎ 
EA E 

أما التوبيخ؛ فلأن الكفر مع هذه الحال ينبىء عن الانهماك في الغفلة أو الجهل. 

وأما التعجب؛ فلأن هذه الحال تأبى أن لا يكون للعاقل علم الصانع وعلمه به 
یابی أن یکفر»› وصدورٌ الفعل مع الصارف القوي مَظنة تعجب. 

ونظيره: لتاسو الاس بال وود اشتکم انتم لون آلكتب 4 [البَقَرَة: الآية ]٤٤‏ . 

ومن أنواع الإنشاء الأمرُء والأظهر أن صيغته - من الممَتَّرنة باللام نحو: ليحضر 
زيدّ» وغيرها نحو: أكرم عمراًء ورُوَيْدَ بكرا - موضوعة لطلب الفعل استعلاء؛ لتبادر 
الذهن عند سماعها إلى ذلك» وتوقف ما سواه على القرينة. 

قال السكاكي : ولإطباق أئمة اللغة على إضافتها إلى الأمر بقولهم: صيغة الأمرء 
ومثالٌ الأمرء ولام الأمرء وفيه نظرٌ لا يخفى على المتأمل. 

ثم إنها - أعني صيغة الأمر - قد تستعمل في غير طلب الفعل بحسب مناسبة 
المقام» كالإباحة كقولك في مقام الإذْن: جالس لتر ازاب ری 

ومن اخسن ما جاء فيه قول كتير : ابن عبد الرحمن عر ة)] 

EEE EEE EEO EES I 

اغ لات رولا ف ) 

ووجه حسنه إظهارٌ الرّضا بوقوع الداخل تحت لفظ الأمر حتى كأنه مطلوبٌ. أي : 
مهما انَرْتِ في حقّي من الإساءة والإحسان فأنا راض به غاية الرّضا ا 
وانظري : هل تتفاوت حالي معك في الحالين؟ | 

والتهديد» كقولك لعبد شتم مولاه وقد أدّبه: أشنم مَولاك» وعليه: #إغملوا م 
شنت 4 [فُصَلّت: الآية ]٤١‏ . 

والتعجيز» كقولك لمن يدعي أمراً تعتقد أنه ليس في وْسْيه: افْعَله» وعليه قا 
ورو س نل4 [البمَرّة: الآية ۲۳]. 


)۱( البيت من الطويل› وهو لكثير عزة في ديوانه ص۱١٠‏ › ولسان العرب (سوأً)» (حسن)» (قا)› 
والتنبيه والإيضاح ١‏ وتهذيب اللغة ۳٠۸ /٤‏ والأغاني ۳۸/۹ وأمالي القالي ٠١۹/۲‏ 
وتزيين الأسواق /€\ وتاج العروس (سواً)» (قلي) . 


علم المعاني ) ) 11۷ 


والتسخير» نحو: # أ ورد حسي ‏ [الأعرّاف : الآية .]٠١١‏ 

والإهانةء نحو: ل( فل كرا حِجَارةً أ حَييدًا ©4 [الإسراء: الآية »]٠١‏ وقوله 
تعالی : ذف إئكت أت الْعَزر آلڪر © [الذخان: الآية .]٤٩‏ 

والسوة قول اا ار كال ا قبل نک 4 [التوبة : الآية »]٥۳‏ وقوله: 
اضرا أو ا َرأ [الطور: الآية .]١١‏ | 

والتمني» كقول امرىءِ القيس : 

ألا أيُها الليْلٌ الطويل ألا انجّليى“' 

والدعاءء إذا استُعْملَّتْ في طلب الفعل على سبيل التضرع» نحو: لرَبَ أعْفِرٌ لي 
ولولدَىَ ‏ [نوح: الآية ۲۸] . 

والالتماس» إذا استَعْيلّت فيه على سبيل التلطف» كقولك لمن يُساويك في الرتبة : 
«افعَل» بدون الاستعلاء. 

والاحتقار» نحو: لقو ما اسر ملْمَّو # [يُونس: الآية .]۸١‏ 

ثم الأمرء قال السكاكي : E‏ الظاهر من الطلب؛ ولتبادرٍ الفهم عند 
الامر بشيء e‏ بخلافه إلى تغيير الأمر الأول دون الجمع وإرادة التراخي› وال 
خلافه ؛ لفان في ا الفقه. 

ومنها النهن: وله حرف وا وو «لا٤‏ الجازمة في قولك: «لا تَمْعَلٌ» وهو 
كالأمر في الاستعلاء. 
a i i LO )‏ 
أمرك: لا تمتثل أمري. 

واعلم أن هذه الأربعة - أعني التمثي» والاستفهام والأمرء والنَهْىَ - 5 ر 
كونها قرينة دالَّةَ على تقدير الشرط بعدهاء كقولك : ليت لي مالا أنْفْقَهُء أي : اقا 


o2¢ 


وقولك: أينٌّ بيك أررْكّء أي: إن تُعرّفنيه» وقولك: أكرمني أكُرمْك» أي : إن تكرمُني . 


)١(‏ عجر البيت: بصبح وما الإصباح منك بأمشل 
والبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص۱۸› والآزهية ص١۲۷»‏ وخزانة الأدب 
۲ ۳۲۷ وسر صناعة الإعراب ٥١۳١/۲‏ ولسان العرب (شلل)» والمقاصد النحوية /٤‏ 
۷ وبلا نسبة في أوضح المسالك /٤‏ ۹۳ وجواهر الأدب ص۷۸ ورصف المباني ص۰۷۹ 
وشرح الأشموني .٤۹۳/۲‏ 


قال الله تعالی : #قَهَب ل من ادنك ولا برثي [مريَم : الآية ]٥‏ بالجزم» فأما قراءء 
الرفع فقد حملها الزمخشري على الوصف» وقال السكاكي: الأولى حملّها على الاستئناف 
دون الوصف ؛ لهلاكٍ يَخيّى قبل زكريا عليهما السلام وأراد بالاستئناف أن يكون جوابٌ 
سؤال مُقَدٌر تضمنه ما قبله» فکأنه لما قال : هب لي ولياء قيل, hh‏ 
«يرثني» فلم يكن داخلاً في المطلوب بالدعاءء وقولك: لا تَشْمّمْ يكن خيراً لك أي: 
لا تشتم . 

وأما الحَرْضٌ» كقولك لمن تراه لا ينزل: ألا تلرل صب خيراًء آي: إن تنزل؛ 
فمُوَلَدٌ من الاستفهام» وليس به؛ لأن التقدير أنه لا ينزل» فالاستفهام عن عدم النزول 
طلب للحاصل» وهو محال . 

وتقدير الشرط في غير هذه المواضع لق نة خاد انا رة علي 4 
الول 4 [الشورى: : الآية ۹] أي: إن أرادوا ولياً بالحق فلله هو الوَليّ بالحق لا وَلِیّ سواه» 
وقوله: > a‏ ا 1 ا وا ڪات > مم ين إل ا اذھ 4 [المؤمنون: الاأية ]٩١‏ أي : لو 


ار هو 


کان مإ دن لذي 

2 و و ال 

ا إما للتفاؤل» أو 
والدعاء بصيخة الماضي من البليغ يحتمل الوجهينء أو للاحتراز عن صورة الأمر» كقول 
العلل ول ااال دوه ينظر المولى إلى ساعة› أو لحمل المخاظب على 
الطلر ت 6ة البخا ا ا ان ت ا أو لنحو ذلك. 

تنبيه : ما ذكرناه في الأبواب الخمسة السابقة ليس كله مُختصا بالخبر» بل كير منه 
حكم الإنشاء فيه حكمُ الخبرء يظهر ذلك بأدنى تأمل» فليعتبره الناظر. 

القول قي الوصل والفصل 

الوصل عطف بعض الجُمَّل على بعض»› e‏ 

وتمييز موضع أحدهما من موضع الآخر على ما تة تقتضيه البلاغة فنٌ منها عظيمْ 
الخطرء a‏ 
من أوتِنَ فهم كلام العرب طبعاً سليماًء ورُزق في إدراك أسراره دَوْقاً صحيحاء ولهذا 


علم المعاني ٠‏ ۱۱۹ 
قَصَرَ بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل من الوصل› OE u‏ 
کل راا ارول ا عل د و و اا و ق 
سائر فنونها؛ فوجب الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجه في البيان» فنقول والله المستعان: 

ا ل ا کو ا 


وعلى الأول إن فُصد التشريك بينهما وبين الثانية في حكم الاعراب عُطفت عليهاء 
e‏ ا الغرات کی کا 
واقعة مَوْقِعَّ المفرد» فكما E‏ العطف بالواو ونحوه مقبولاً في المفرد أن 
E‏ جه جامعةٌ» كما في قوله تعالی : ينم تا ن 
د ا N‏ فبا [سباً: الآية 1۲+ يشرط في كَوْن 
العطف بالواو ونحوه مقبولاً في الجملة ذلك› ا زيد يكتب ويشعر» أو يعطي 
ویمنع» وعليه قوله تعالی : E I,‏ د وجموى 4 [البَمَرّة: الآية ]٠٠٠‏ ولهذا 
عيب على ابي تمام قوله : 
لا والذي هوعالم أن الرّی صَبر وأن أبا الحُسَیْن گريم“ 

إذ لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوّى»› وال اغا اا 

د عا یا ا و 
ا مسته ءون ١ش‏ ستېزئ ي [البَمَرَة Toc ON‏ ولم يُغْطف اله 
رئا 4 علی إا مس لان RE Pg‏ ا 
وکذا قوله تعالی : امِل َم لا يدوا ف ف الأَرض قارا تنا ن سیت © آلا إِنَهہَ 
هم ألْمْفيِدُون © االيَقَرَة e‏ ج | قل ھم ءایئوا كما ءامن الاش 
الوا آم کنا امن الها اا أسُكَهاء وككن ل يمرن ©4 1البقرة: الآية .]٠١‏ 

غا الا ٠د‏ قد ا اا TOTO‏ العطف 
سوّى الواو؛ E‏ بذلك الحرف» فتقول: «دخل ل فخرج غ إذا ردت أن 
تحبر أن خرو عمرو کان بعد دُخولِ زيدٍ من غير مُهل وتقول: «خرجتٌُ ثم خرج زيد» 
إذا أردت أن تخبر أن خرو زيدٌ كان بعد خروجك بمهلة» وتقول: «يعطيك زيد ديناراًء 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي تمام ۳/ ۲۹١‏ ودلائل الإعجاز ص۱۷۳ء ومعاهد 
۰ التنصيص ۹1/۱ ونهاية الإيجازر ص ۰۲۲۲ وعقود الجمان ص ۱۷۲. 


e‏ كلالعاي 


أو يكسوك جبَّة» إذا أردت أن تخبر أنه يفعل واحد منهما لا بعينه» وعليه قوله تعالى : 
ستظر أصدفت ام كنت من الذي [التمل: الآية ۲۷]. 

وإن لم يُصد ذلك؛ فإن كان للأولى حك لم بقصد إعطاؤه للثانية» تعن الفصل؛ 
کقوله تعالی: ¥ولذا لوا إل سَيطینهم الوا إا مع إئما عن رر © أله رئ 
€ [البَقَرّة: الآيتان : ٠‏ لم یعطف لت نبرا ب علی «قالواه لغلا بشارکۀ في 
الاختصاص بالظرف المقدّم» وهو قوله : رلا حَلوأ إل سَيَْطِينِهم) فإن استهزاء الله تعالى 
بهم - وهو أن حَڌلّهمء» فخلآهم وما سوّلت لهم أن نفسهم» مُستدرجاً إياهم من حيث لا 
يشعرون ۔ متصل لا ينقطع بكل حال: حَلوا إلى شياطينهم» آم لم يخلوا إليهم» وكذلك 
ف شن ارين ¿ فإنهم مفسدون في جميع الأحيان» قيل لهم : ا 
وسُفهاءُ في جميع الأوقات» قيل لهم : آمنواء أو لا. 

وإن لم يكن للأولى حكم كما سبق» فإن كان بين الجملتين كمال الانقطاع» وليس 
في الفصل إبهامٌ خلافِ المقصود كما سيأتي» أو كمال الاتصال» أو كانت الثانية بمنزلة 
المنقطعة عن الأولى» أو بمنزلة المتصلة بهاء فكذلك يتعين الفصل . 

أما في الصورة الأولى؛ فلأن الواوَ للجمع» والجمع بين الشيئين يقتضي مناسبة 
بها کیا سر 

أما في الثانية » فلأن العطف فيها بمنزلة عطف الشيء على نفسه»ء مع أن العطفَ 
يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه . 

وأما في الثالثة والرابعة» فظاهر مما مر . 

وأما كمال الانقطاع؛ فيكون لأمر يرجع إلى الإسنادء أو إلى طرفيه. 

الأول: أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاءء ولفظاً ومعنى» كقولهم: لا تذل من 
الأسد يأكلك› وهل تصلح لي كذا أدفعٌ إليك الأجرة؟ E‏ وقول الشاعر: 
[الأخطل» غياث بن غوث التغلبي] 

وقال راقِدَهُم؛ أرْسوا را فکل حَنْفٍ امُریء يجري بمقدار 
أو معن لا لفظاًء كقولك : مات فان رجه اك 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو للأخطل فى خزانة الأدب ۹/ ۸۷ء والكتاب ۳/ ٦۹ء‏ ومعاهد التنصيص 
۷1/۱ والمفتاح ص۹۹٦۲‏ › وشرح عقود الجمان ۲٠۲/۱‏ والمصباح ص٤٦‏ › وبلا نسبة في 


شرح المفصل 01/۷. 


علم المعاني ۱۲۱ 


ي E‏ من رهي على عَاريي ٠‏ 
وقال: ج في الغ كاد انتقسم RE.‏ ق التكدنب 
فعدّه السكاكي رحمه الله من هذا الضرب» وحمله الشيخ عبد القاهر رحمه الله على 
الاستئناف بتقدير «قلت» . 
الثاني : أن لا يكون بين الجملتين جامع كما سيأتي . 
وأما كمال الاتصال فيكون لأمور ثلاثة: 
الأول: أن تكون الثانية مؤكدة للأولى» والمُقَضِي اتاکید دف توهُم التجرز والقَلطء 
وهو قسمان : 


أحدهما : أن تنل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في إفادة التقرير 
مع الاختلاف في المعنى» كقوله تعالى: لر © ذلك الک لا رب فه هذى 
قن ©4 [البَمَرَّة: الآيتان ]٠١١‏ فان وران ۲ ریب فيه» في الآية وران انفسه» في 
قولك : «جاءني الخليفةٌ نفسه» فإنه لما بولغ في وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القَضوّى 
من الكمال» يجُعل المبتدأً «ذلك» وتعریفِ الخبر باللام؛ كان عند السامع قبل أن يتأمله 
مظتّة أنه مما ری به جُزافاً من غير تحفَق» انب «لا رَيْبَ فيه» نفياً لذلك» إتباعَ «الخليفة 


و 


نفسّه) اال ا عسی أن یتوم Se‏ «جاءني الخليفة» متجوّز أو ساه. 
وکذا E‏ کان ا ل کن ق اذه ر4 [لقمّان: الآية ۷] الثاني مقر لما أفاده 
الأول. 
وكذا قوله: إا معكم إلَما عن سرود [البَمَرّة: الآية ]٠٤‏ لأن قوله: إا مک4 
[البَقَرّة: الآية ]٠٤‏ معتاه الثباتُ على اليهودية» وقوله: #إنما ع هرو [البقَرّة : الآية ]١٤‏ 
رَد للإسلام ودفغ له مهم ؛ لأن المُشتهزىء بالشيء المُستَخِفً به منك له» ودافع له 
لكو غر مد ف ودفع نقيض الشيء اکد لثباته» ویحتمل الأستاف ائ : فما بالکم - 
إن صح أنكم معنا - توافقون اتات م 0 
وثانيهما: gE CT O E‏ 


وی ن ا 0 ۲] معناه: أنه الهداة ا درجة e e i‏ ر 


. البيتان من السريع» ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )(٠ 


a E 


كأنه هداية محضة» وهذا معنى قوله: لإذلك الكتبُ4 [البقَرَّة: الآية ۲] لأن معناه كما مر : 
الكتابُ الكامل»› والمراد بکماله کماله في الهداية؛ لأن الكتب ا بحسبها تتفاوت في 
درجات الكمال وكذا قوله ا وسواء وهر نره اَم لب درم لا ومون @4 
[البقَرَة: الأية 1« فإ معنى قوله : $ ومر 4 السا آلا ]٥‏ معنی ما قبله» وکذا ما 
بعده تأكيدٌ ثانِ؛ لأن عدم التفاوت بين الإنذار وعدمه؛ لا يصح إلا في حقٌ من ليس له 
قلب يخلص إليه حق» وسمع تدرك به حجة» وبصر تَثبتٌُ به عِبْرةٌ» ویجوز أن يكون لا 
ومنو € [النساء: الآية ]٦٥‏ خبرا للإن» فالجملة قبلها اعتراض . 

الثاني : أن تكون الثانية بدلا من الأولى» والمقتضي للإبدال كون الأولى غير وافية 
بتمام المراد بخلاف الثانية > والمقام يقتضي اعتناء بشأنه َة ککونه مطلوباً في نفسه» أو 
فظيعاء أو عجيباًء أو لطيفاً» وهو ضربان: 

أحدهما: أن بَنَرّل الثانية من الأولى منزلة بدلِ البعض من متبوعه» كقوله تعالى : 
امد با وة €9 امد باسر َيه €9 مت يرن ©4 [الشُعَرَاء: الآيات e‏ 
فإنه مسق للتنيه على يعم اله تعالى عند المخاطبين» وقول: : اندر باشو ب © 
ست ويون €3 اوی بتأديته مما قبله؛ لدلالته عليها بالتفصیل TT‏ 
علمهم مع كونهم معاندین» والإمداد بما در من الأنعام وغيرها بعض الإمداد بما 
يعلمون»› ويحتمل الاستئناف. 

وثانيهما: أن رل الثانية من الأولى منزلة ذل الاشتمال» من متبوعه» کقوله تعالی : 
لایع اسل €9 اتیعوا سن لا شلک لج وشم َد 6 [یس: الآیعان ]۲٠١۲١‏ 
فان المراد به حمل المخاطبين على انٌباع قوله تعالى: اتیعا سن لا لک لجا وشم 
مهدو €6 [يس: الآية: ]۲١‏ أوْفًى بتأدية ذلك؟ لأن معناه: لا تخسرون معهم شيئاً من 
دنياكم » وتربحون صحَة دينكم» ا وخيرٌ الآخرة. وقول س 

آل و ا فى لر وال ا 

فإن المراد به كمال الكراهة لاقامته بسبب خلاف سره الخلن» وقرله: ل تقيم 
عندنا أوفى بتأديته ؛ لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيد» بخلاف «ارحل» ووزان الثانية - 
من كل واحد من الاآية والبيت وان «حسنها» في قولك : أعجبتني الدار حسشنها؛ لأن 
البيت من الطويل»ء وهو بلا نسبة في خزانة الأدب ٤1۳/۸ ۲٠۷/١‏ وشرح الأشموني ۲/ 


٠٩1ص وشرح شواهد المغني ۸۳۹/۲ ومجالس ثعلب‎ ۰۱١۲/۲ وشرح التصریح‎ ٠ 
° |٤ ومعنی اللبيب 41/۲ والمقاصد النحوية‎ TVA/ ومعاهد التنصيص‎ 


علم المعاني ) YY ٤‏ 
معناها مغايرٌ لمعنى ما قبلهاء وغيرٌ داخل فيه» مع ما بينهما من المُلابَسَة 

الغالك : أن تكون الثانية بياناً للأولى» وذلك بأن تنرّل منها منزلة عطف البيان من 
متبوعه في إفادة الإيضاح» والمُفتضي للتبيين أن يكون في الأولى e‏ 
إزالته» كقوله تعالى : #فوسوس إيَّوٍ ليطن قال ادم AES‏ 
ی 4 اطه: yS‏ ؛ لكونها ا ا وان 
وزان عمر في قوله: 


NEE E TE ESE 

وأما قوله تعالى: م هدا بَا إن هدا إلا مك ك4 [يُوسُف: الآية ]۳١‏ فيحتمل 
ال ولا كاي 

وأما التأكيد فلأنه إذا كان ملكاً لم يكن بشراًء ولأنه إذا قيل في العرف لإنسان «ما 
هذا بشراً» حال تعظیم له» وتعجُب مما یشاهد منه» من حسن ححلتي أو حُأَّيٍ» کان 
الغرض أنه ملك بطريق الكناية: 

فيل هلا تر اللاي مرل يذل ألكل عن مبرعة فى معن المرن وهر 
اس ی چ 

a 0‏ ع ن ر غ ره وان 
E‏ والع ل ف عن عطف الان الاب 
یدل على بعض اأحواله متبوعه لا عليه ۱۲ ااي ا وهذه كلها اعتبارات لا 
يتحقق شيء منها فیما نحن بصدده. 

وأما. كون الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى؛ فلكون عطفها عليها مُوهِماً لعطفها 
على غيرها» ويسمى الفصل لذلك قطعاء مثاله قول الشاعر: ٠‏ 


0( الرجز لرؤبة في شرح المفصل ۷١/۳‏ وليس في ديوانه» ولا يمكن أن يكون رؤبة هو الذي قاله 
لعمر بن الخطاب» ذلك أنه توفي سنة ١٤١ه‏ ولم يعتبره أحد من التابعين فضلاً عن 
المخضرمين» والرجز لعبد الله بن كسيبة أو لأعرابي في خزانة الأدب /١‏ ٤١٠٠ء‏ ولاغرابۍ فى 
رح العصر 1۲١/١‏ والتقا صد التجرة £/ ١١‏ ولسان الريب (نفي): (فجر)» وتاج 
العروس (نقب)ء (فجر)ء وتهذيب اللغة ٠٠١ /١‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/۱۲۸ء‏ وشرح 
الأشموني وشرح شذور الذهب ص1٦٠٠‏ وشرح ابن عقيل ص٩۸٤‏ ومعاهد التنصيص 
١‏ وأساس البلاغة (نقب)» وديوان الأدب ۲/ ١١٠١ء‏ وكتاب العين ٠٠۷/۸‏ ويليه: 

ID EEE EES‏ فاغفر له اللهم إن كان فجرٌ 


8 ا ااي 
ا اا ایا بال انی ا ا و 
لم يعطف «أراها» على «تظن» لئلا يتوهم السامع أنه معطوف على «أبغي» لقربه 
منه» مع أنه لیس بمراد» ويحتمل الاستئناف . 
وقسّم السكاكي القَْحَ إلى قسمين : 
أحدهما: القَّطمُ للاحتياط» وهو ما لم يكن لمانع من العطف» كما في هذا البيت. 
والثاني : القطع للوجوب» وهو ما كان لمانع» ومّلَّه بقوله تعالى: أله بتبئ 
4 [البَقَرَّة: الآية ]٠١‏ قال: لأنه لو عطف لعطف إما US‏ وإما على جملة 
«إنا ما و ااا ل بن لبا ر وكذا قوله: ألا لَه هم ألمْفْيدود# [البقَرّة: الآية 
١‏ وقوله: ال إِلَهمَ هم ألسَمَها [البقّرة: الآية ]١١‏ . 
وفيهما نظر ؛ O O ON‏ 
المصدرة بالظرف» وهذا القسم لم يبين امتناعه . 
وأما كونها يدل المتضاة ها فلكر ةا ree gê ê‏ ف 
له » فتفصل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال. 
E O O LS‏ 
الواقع لا يُصار إليه إلا لجهات لطيفة: إما لتنبيه السامع على موقعهء أو لإغنائه أن 
سال آو الا ممم مته تىت أو لا باطح كمك كلانه ار لاقوت إلى تر 
المعنى بتقليل اللفظ» وهو تقدير السؤال وترك العاطف» أو لغير ذلك مما ينخرط في هذا 
وتبس لقف الك امخافا وا الج الان اف سي اة 
والاسشاف ثلاثة أضصرت: 
لأن السؤال الذي تضمنته الجملة الأولى إما عن سبب الحكم فيها مطلقاًء كقوله : 
[أبو العلاء المعري] 
O RE OG‏ 
أي: ما بالك علیلا؟ أو ما سبب علتك؟ وكقوله: [أبو العلاء المعري] 


)۱( البيت من الكامل» وهو لأبي تمام في الاشارات والتت ات ض۹ : والمفتاح ص۱٦۰۲‏ 
ومعاهد التنصيص ۲۷۹/١‏ والمصباح ص۰0۸ وعقود الجمان ص١۸٠.‏ 
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وقد عَرضَّبُ من الدنياء فهل زمني مُعْط حياتي لر بغْذما غرضا؟ 
جرّبت دَهْري وأهليهء فماترگت لي التجاربٌ في وذ امُرىءِ عَرَّضا 
أي: لم تقول هذا ويحك؟! وما الذي اقتضاك أن تطوي عن الحياة إلى هذا الحد 
گشحكَ؟! ) ) 
٠‏ اما عن سیب حاص له رة تال ا ا شی د ا ن ا 
[يُوسف : الآية ١٠]ء‏ كأنه قيل : هل النفس أمارَةٌ بالسوء؟ فقيل : إن النفس لأمارة بالسوء. 
وهذا الضرب يقتضي تأكيد الحكم» كما مر في باب أحوال الإسناد. | 
رفا عن غبرعماء کقرله تیال 6 ا ل سا [مُود: الآية ]٦4‏ كأنه قيل : 
فماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ فقيل : قال: سلامٌء ومنه قول الشاعر: 
رَعَم العواذِل آنني في عَمْرة صدقواء ولَكنْ عَمُرَتي لا تَنْجَلي“ 
فإنه لما أبدى الشكاية من جماعات العُذال» كان ذلك مما يُحرّك السامع ليسأل: 
أصدقوا في ذلك»› آم کذبوا؟ فأخرج الكلام مُخرجه إذا كان ذلك قد قيل له؛ ففصل› 


ومثله قول جندب بن عمّار: 


ت 0 : م ى 0 ع ت ( 
DOS‏ بجنوب حَبْتِ عُرَيت وأجمُتِ" 


کاب لوال لوو E TT E RE E EEE EE‏ 
وقد زاد هنا أمر الاستثناف تأكيداً بان وضع الظاهر موضع المُشمر من حيٹث 
وضعه وضعاً لا یحتاج فيه إلى ما قبله» وأتى به مأتّى ما ليس قبله كلام» ومن الأمثلة 

فول | ) 

عرفث المنزل الخالي NEE TEE‏ ال 

و ان ن و ا 
فإنه لما قال «عفا» وكان العَفاء مما لا يحصل للمنزل بنفسه؛ كان مظنة أن يسأل 

عن الفاعل» ومثله قول أبي الطيب: 


© الاين الب وا لرن افا 

)۲( البيت من الكامل › وهو بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص١٠أ٠٠›‏ والتبيان للطيبي ص٩١٠٠‏ . 
nS ()‏ ااا ا ا و ا 1۸/۱ ا ودلائل 
Ty‏ وهما للوليد بن يزيد في المفتاح ص١أ٠١›‏ ودلائل الإعجاز ص٤۱۸.‏ 


ل4 ا ) علم المعاني 
وا تالا ل هلا وان خاب وا 

فإنه لما نفى الفعل الموجود عن الرياح؛ كان مظنة أن يسأل عن الفاعل. 

واا من الامعاف ما ياتى بإعادة اث ما ارف مه كقرلك: احسكت إلى 
زید» زید حقیقٌ بالإحسان. 

ومنه ما يى على صفته» كقولك: أحسنت إلى زيل صديقّك القديم أهلٌ» وهذا 
أبلغ ؛ لانطوائه على بيان السبب. ) 

وقد يُخذف صدر الاستئناف» لقيام قرينة» كقوله تعالى : سبح لم فا بالفدو 
وَلاَصَالِ © رجال‰ [النُور: الآیتان aR ۲٢‏ يُسَبَح مبنياً للمفعول» وعليه نحو 
قولهم: نِعْمَّ الرجل أو رجلا زيدٌ. ویس ى الرجل أو رجلا عمرو» على القول بأن 
المخصوص خبر مبتداً محذوف»› أي : هو زيد» كأنه لما قيل ذلك فأبهم الفاعل بجعله 
معهوداً ذهنياًء مُظهراً أو مُضَمَراً» سيل عن تفسيره» فقيل : هو زيدّ» ثم حذف المبتدأ. 
و ا اف ا راا ل عاستا كارن الاي :اا ارين 


هند] 


NE SNN 
حَذف الجواب الذي هو: كذبتم في زعمكم» وأقام قوله: الهم آلْث» وليس لكم‎ 
إلاف» مَقَامَةُ لدلالته عليه» ويجوز أن بُقَدّر قوله: «لهم إل وليس لكم إلاف» جوابا‎ 
لسؤال اقتضاه الجواب المحذوف» كأنه لما قال المتكلم: كذبتم؛ قالوا: لِم كذبنا؟‎ 

فقال : لهم إل وليس لكم إلاف؛ فيكون في البيت استئنافان. 

وقد يُحذف ولا يقام شيء مقامه» کقوله تعالی : یم ج ال [ص: الآية ]۳١‏ أي : 
أيوبُ. أو هو؛ لدلالة ما قبل الآية وما بعدها عليه» ونحوه قوله: و نعم الْمَلهدوں 4 
[الذاريّات : الآية ۸ أي : ن 

وإن لم يكن بين الجملتين شيء من الأحوال الأربع تعين الوصل. 

إما لدفع إيهام خلاف ال کقول البلغاء: لا وأيّدك الله » وهذا عكس الفصل 
ا 
( © الی ت من الراق وعو فی دران الک ٠)١7‏ 
(۲) البيت من الوافر» وهو لمساور بن هند في لسان العرب (ألف)» وتاج العروس (ألف)»ء وشرح 


ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٠٠٤٤۹‏ وبلا نسبة في تهذيب اللغة 10/ TV4‏ وتاج العروس 
(آلت). 
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وإما للتوسط بين حالتَي كمال الانقطاع وكمال الاتصال» وهو ضربان: 
ميم ل ون لجار لفى جير €6 [الانفِطار: الآيعان ١١١٤٠]ء‏ وقوله: لعش أل م 
المت ويج المت من الي [الرُوم: الآية 1۹]» وقوله: # مرعون أله وهو رغه 4 
[النساء: الآية ١١٠]ء‏ وقوله تعالى : ركلوا وشرو ولا شرا € [الأعراف: الآية .]۳١‏ 

والثاني : أن يتفقا كذلك معنى لا لفظاًء كقوله تعالى : ولد اذا مشق ب إسرءِيلً 
لا دوق إل أله اولان إعساا وذى القري اليك لسن وأا [البَمرة: الآية 1۸٣‏ 
عطف قوله : #فولو4 [البَمَرَّة: الآية ]٠۳١‏ على قوله: #لا دون [البَمَرَة: الآية ۸۳] لأنه 
بمعنى: لا تعبدواء وأما قوله: # ولوش إحسااا) [البَمَرَة: الآية ۸۳] فتقديره: إما 
«وتحسنون» بمعنى «وأحسنوا» وإما «وأحسنوا» وهذا أبلعُ من صريیح الأمر والنهي ؛ لأنه 
كآنه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو بُخبر عنه. 

وأما قوله في سورة البقرة: ويي آأذي ١َامَنُوأ‏ [البقرة: الآية ]٠٠‏ فقال الزمخشري 
فيه : فإن قلت: علامٌ عيلفَ هذا الأمرُ» ولم يسبق أمرٌ ولا نهیّ يصح عطفه عليه؟ قلت : 
ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر» حتى يُظلْبٌ له مُشاكل من أمر أو نَهي يُعْصّف عليه» 
اا ااا ن م ا وت واب امون ئی س ق عل جا روت 
عقاب الكافرين» كما تقول: زيدٌ يعاقب بالقيّد والإرهاق» وبشَر عَمْراً بالعفو والإطلاق» 
ولك أن تقول : ا على انوا [البَقَرّة: الآية ]۲٠‏ كما تقول: يا بَِي تميم 
احذروا عقوبة ما جَنَيْتّم» وبشر يا فلان بني أسدٍ بإحساني إليهم» هذا كلامه» وفيه نظر لا 
يخفى على المتأمل. 

وقال أيضاً في قوله تعالى في سورة الصف : #وكشّر ألمومييت € [الَقرّة: الآية ۲۲۳] : 
إنه معطوف على ومنو [النساء: الآية ]٥۹‏ لأنه بمعنى : آمنواء وفيه أيضاً نظر؛ لأن 
المخاطبين في ومون( [الئساء: الآية ۹] هم المؤمنون» وفي لب [آل عمرّان: الاي ]٤١‏ 
هو النبي عليه السلام ثم قوله: لومون [الئساء: الآية ۹4ه] بيان لما قبله على سبيل 
الاستئناف» فكيف يصح عطف ور المومييت [البَمّرّة: الآية ۲۲۳] عليه؟ 

وذهب السكاكي اح انما معطوفان على «قل» مُراداً قبل : یتام الاش #٭ [البقَرَة: 
الآية ١۲ء‏ # يا الي اموا [الصف: الآية ١٠]؛‏ لأن إرادة القول بواسطة ا الكلام 
إلى معناه غير عزيزة في القرآن» وذكر صُرَراً كثيرة» منها قوله تعالى : انتا كم ال 
والسَلوى كوأ [الَقرة: الآية ]٥۷‏ وقوله: ود اَذ كق نتا فوم الطور 


۱۲۸ ) علم المعاني 
حُذوأ# [البَمَرَة: الآية ۳٦]ء‏ وقوله : ولد جعلتا ليت منَابة لاس وأسا وأنَدوأ# [البَمَرَة: الآية 
]٥‏ أي : وقلناء أو قائلين. 

والأقرب أن يكون الأمر في الآيتين معطوفاً على مقدر يدل عليه ما قبله» وهو في 
الآية الأولى: «فأنذر4 أو e‏ ای فأنذِزهم» و الذين آمنواء وفي الآية الثانية: 
لإفأبشر# أو نحوه» أي: فأَبْشِْرٌ يا محمد وبشر المؤمنين» وهذا كما قدّر الزمخشري 
قوله تعالی: لإ وأهجرنى ما [مريّم: الآية ]٤١‏ معطوفاً على محذوف يدل عليه قوله: 
و ن مرم ی فاکارتے و افر ان ك4 [مرتم: الآ 1 
تهديد وتقريعٌ . | 

والجامع بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار المستّد إليه في هذه» والمستد إليه في 
هذه» وباعتبار المسند في هذه والمسند في هذه جميعأًء كقولك: یشعر زیدّ» ویکتب› 
ويعطي ويمنع» وقولك: زيدٌ شاعرْ» وعمرو كاتبْ» وزيدٌ طويل» وعمروٌ قصيرٌء إذا كان 
تھا ماب کان نکر ا احور او ر اف ولا بد شاق وف اتی 
إذا لم يكن بينهما مناسبة» وقولنا: زي شاعرٌ وعمروٌ طويل» كان بينهما مناسبة أو لا. 

KESET,‏ تعالى: لن ایت کمروا سواه لهم ندرم آم كم درش ا 
ونود )4 [البَمَرَة ٠‏ الآية ]١‏ فلع عما قبله؛ لأنه كلام في شأن الذين كفرواء وما قبله 
کلام في شأن القرآن. 

وأما ما يُشْعِرٌ به ظاهر كلام السكاكي في موضع من کتابه» أنه يكفي أن يکون 
الجامع باعتبار المحْبّرٍ عنه» أو الخبرء أو قيلٍ من قيودهماء فإنه منقوض بما مرّ» وبنحو 
قولك: هزم الأميرٌ الجندَ يوم الجمعة» وخاط زيدٌ ثوبي فيه» ولعله سهو؛ فإنه صرح في 
موضع آخر منه بامتناع عطف قول القائل : (حفي ضيْقّ» على قوله: «خاتمي ضيق» مع 
اتحادهما في الخبر. 

ثم قال: الجامع بين الشيئين : عقلئٌ» ووهْمِيٌ» وخيالي. 

أما العقلئْ فهو أن يكون بينهما اتحاد في التصور» أو تماثلٌ؛ فإن العقل بتجريده 
المثلّين عن التشخص في الخارج يرفع التعدّدَ. 

أو تضایف کما بین العلّة ة والمعلول» والس والمسَبّب» والسملِ والعُلوء والأقل 
والأكثر؛ فإن العقل يأبّى أن لا يجتمعا في الذهْن. 

وأما الوهمي فهو أن يكون بين تصوريهما شبه تماثل» كلون بياض ولون صَمرةٍ؛ 
فإن الوهم يبرٍزهما في مَعْرض المثلين» ولذلك حسن الجمع بين الثلاثة التي في قوله: 


ا ت 


ثلاث شرق النيا ببهسجخها الا و 
el‏ كالسوادِ والبياض» والهَمْس والجهَارَةٍء» والظيب والنَْنِء والحلاوة 
والحُموضة» والمَلاسة والحشونةء وكالتحرك والسكون» والقيام والقعود» والذهاب 
والمجيء» والإقرار والإنكارء» والإيمان والكفرء وكالمتصفات بذلك كالأسود 
والأبيض» والمؤمن والكافر. 
او قاف كالسماء والأرض» والسهل والجبلء والأول والثاني؛ فإن الوهم 
برل الكفادن والين با مرل ال تضاف ا ا و ولذلك تجد 
الضدَ أقرب خطوراً بالبال مع الضد. 
والخيالىٰ أن يكون بين تصورَيهما تقارُن في الخيال سابق» وأسبابه مختلفة ولذلك 
اختلفت الصور الثابتة في الخيالات ترتبا رووا فكم تتعانق في خيال» وهي في آخر 
لا تترا۶ی» وكم صورة لا تاد تلوح في خيالِ» وهي في غيره نار على عَلَّم. 
ا صاحب سلاح مَلْكِ» وصائغاً» وصاحب بفَر» ومُعلُم صِبيّة؛ سافروا 
دات يوم» وواصلوا سير النهار بسير الليلء فبينما هم في وحسَة الظلام» ومُقاساة خوف 
التخبط والضلال؛ طلع عليهم البدر بنوره» فأفاض كل منهم في الثناء عليه» وشبَهَه 
بأفضل ما في خزانة صوره» فشبّهه السّلاجِي بالترْس المُذَهُّب يرقم عند الملك» والصائع 
بالسبيكة من الإبريز تَمْتَرْ عن وجهها الو الا بالجُبْن الأبيض يخرج من قالبه 
راء ولل برعت أحد صل الد فن ت دى 
وکما یځکی عن ورات یصف حاله: نشي اضق من ببق وجسمي أدق من 
e‏ وجاهِي أرق as‏ وحظي أحُمَى من شى القَلّم» وبني أضعفُ من 
قَصَبةٍ» وطعامي أمرُ من العَفْص» وشرابي أشد سواداً من اجر وسوءٌ الحالِ لي ألزم 
ا 
ولصاحب علم المعاني فضل احتياج إلى التنبه لأنواع الجامعء لا سيما الخيالي» 
فإن جِمَحَةُ على مجرى الإْفِ والعادة بحسب ما تنعقد الأسباب في ذلك كالجمع بين 


+ 
ر ص 


E‏ والسماء والجبال والأرض› في قوله تعالى: #أفلاً یتظرون إل آلإبل ڪيب 
لقت 02 ولل السو كف رفعتَ 0 ولل ابال کف تصبت ولل رض 
سحت 46 [العَاشية: الآيات ]۲٠-٠۷‏ بالنسبة إلى أهل الوَبّر فإن جل انتفاعهم في معاشهم 
من الإبل؛ فتكون عنايتّهم مصروفة إليهاء وانتفاعهم منها لا س بان تَرْعَی وتَشُرّب 


)۱( ا وقد تقدم مع تخریجه . 


٤ 0‏ ) علم المعاني 


وذلك بنزول المطر؛ فیکثر تقب وجوههم في السماء» ثم لا بد لهم من مأوی بُؤوبهې» 
جضن يتحصنون به» ولا شيء لهم في ذلك كالجبال» ثم لا غنى لهم لتعذرِ طول مهم 
في منزل عن التنقل من أرض إلى سواها؛ فإذا فتش البدَوِي في خياله وجد صَرَرَ هذه 
الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور» a‏ اا 
ما ذكرنا ظَّ الس لجهله مَعِيباً . 

ومن مُحَسّنَات الوصل تناسُّبٌ الجملتين» في الاسميَةٍ والفعلية وفي المضِيَ 
والمُضارعة إلا لمانع؛ كما إذا أرید بإحداهما التجدُدُ وبالأخری الثبوت» كما إذا كان 
زیڈ وعمرو قاعِدَيْن» ثم قام زيد دون عَمُرو» وقلت: «قام ريده ورو قاعلا ها سيق 

ومما يتصل بهذا الباب القول في الجملة إذا وقعت حالاً متنقلة» فإنها تجيء تار 
بالواو» وتارة بغير الواو؛ فنقول: 

أصل الحال المَُيلة أن تكون بغير واوٍء وجوه 

الأول: آن إعرابها ليس بع SSS‏ وهذه الواو وإن 
كانت تُسمّى وار الحال: فإن أصلها العطفُ . 

الثاني : أن الحال في المعنى حكم على ذي الحالء كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ إلا 
أن الفرق بينه وبينها أن الحكم به يحصل بالأصالة» لا في ضمن شيء آخر»ء والحكم بها 
إنما يحصل في ضمن غيرها؛ فإن الركوب مثلاً في قولنا: «جاء زيد راكبا» محكومٌ به على 
زيد لكن لا بالأصالةء بل بالتبعية› بان صل بالمجيء وجُعل قيدا له بخلافه في قولنا: 
رید راک 

الثالث: أنها في الحقيقة وصفٌ لذي الحال؛ us‏ 

فقبت أن أصلها أن تكون بغير واو» لكن حولِف الأصل فيها إذا كانت جملة؛ 
لأنها ee‏ - مستقلَّة بالافادة؛ فتحتاج إلى ما پربطھا بما | 
ا 

کا انی اہی رااور سات اا والأصل الضميرًء ا 
عليه في الحال المفردة» والخبر» والنعت. 
وإذا تمهد هذا فنقول : 

الجملة التي تقع حالاً ضربان: yT‏ 

أما الأولى فيجب أن تكون بالواو؛ لئلا تصيرَ منقطعة عنه» غير مرتبطة به. 


علم المعاني | ۳1 


وكل جملة خاليةٍ عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حالٌ؛ يصح أن تقع حالاً عنه 
إذا كانت مع الواوء إلا المصدَرة بالمضارع المَنْبَتِء كقولك: «جاء زيدٌ ويتكلم عمرو 
على أن يكون «ويتكلم عمرو» حالاً عن «زيد» لما سيأتي أن ارتباط مثلها يجب أن يكون 
بالضمير وحده. 

وأما الثانية؛ فتارة يجب أن کک بالواو» وتارة يمتنع ذلك» وتارة يترجُح 
أحدهماء وتارة يستوي الأمران. 

والواو غير مناف للضمير فى إفادة الريط؛ فتعيّن التنبيه على أسباب الاختلاف؛ 
فنقول : a.‏ 

الجملة إن كانت فعلية والفعل مضارعٌ مثبتٌ» امتنع الواوء كقوله تعالى : # ودر 
في طعيلنهم يعمهو الآية »]1١١‏ وقوله: ور ن تک 4693 [المدثر: الآية ٦]ء‏ 
وقوله: #وسیجنما لانت © لی بون مالم رک @©) [الليْل: الآيعان ۱۸۱۷] لأن أصل 
الحال المفردة أن تدل على حصول صفة غير ثابتة مقارن لما حولت قيداً لهء والمضارع 
المْبّتُ كذلك. 

أما دلالته على حصول صفة غير ثابتة» فلأنه فعل مُنْبّت والفعل المثبت يدل على 
التجدد وعدم الثبوت كما مرّ. 

وما دلالتة على الحقارنة فلكو نة مضارعا. 

فوجب أن یکول بالضمیر وحده کالحال المفردة» ولهذا ا اغ رند 
ویتکلم عمروٌ» کما مر. 

وأما ما جاء من نحو قول بعض العرب: ا وا أو وجهه» وقول عبد . 
لله بن همام الول : 

EEE أظافيرّهم وتء‎ ESE 
فقيل : ا المبتدأء أي: وأنا أصك عينه» وأنا أرهَنهم.‎ 
وقيل: الأول شاد والثاني ضرورة.‎ 


(1) 


)۱( البيت من المتقارب» وهو لعبد الله بن همام السلولي في إصلاح المنطق ص٠۲۳‏ ۲۹ء وخزانة 

الأدب ۳٦/۹‏ والدرر ٠١/٤‏ والشعر والشعراء ۲/ ٦٥٥‏ ولسان العرب (رهن)ء ومعاهد 
التنصيص ۲۸١ /١‏ والمقاصد النحوية ۳/ ١٠1۹ء‏ ولهمام بن مرة في تاج العروس (رهن)ء وبلا 
نسبة في الجنى الداني ص٤٠٠ء‏ ورصف المباني ص٠۲٤»‏ وشر ح الأشموني ٠٠٦/١‏ وشرح 
ابن عقیل ص٩٤۰۳‏ والمقرب ۰٠٥١/۱‏ وهمع الهوامع .۲٤٠/۱‏ 
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وقال E‏ القاهر: ليست الواو فيهما للحال»ء بل هي للعطف و«أصك» 
ورهن بمعنى «صحکت» و«رهَنْت» ولكن الغرضَ من إخراجهما على لفظ الحال أن 
يكيا الحال في أحد الخبرين» ويدعا الآخر على أصله» كما في قوله: 

ااب ا الا ي N‏ و 

و لك ن اد تی کان اراو فی مغد كما في خبر عبد الله بن عَيِيك ؛ 
فإنه ذکر دخوله على ابي رافع اليهودي حصنته» ثم قال: «فانتهيت إليه؛ فاذا هو في بيتِ 
مظلم» CT‏ ابا رافع» قال : من هذا؟ فأَهْرَيْت نحو 
الصوتِ» فأضربه بالسيف» وأنا داِش» فإن قوله: : افأضربه» مضارع عَطْمَه بالفاء على 
ماض ؛ لأنه في المعنى ماض. 

وإن كان الفعل مضارعا مَلِْباء فيجوز فيه الأمران من غير ترجيح ؛ لدلالته على 
المقارنة لكونه مضارعأًء وعدم دلالته على الحصول لكونه منفياً. ) 

أما مجيئه بالواو فكقراءة ابن ذكوان: #فأسكَقيما ولا عن [يُونس: الآية ۸۹] 

وقول بعض العرب : كنت ولا أحْشّى بالذيب» وقول سكين الدارمي: 
E EEE CETERA‏ ولقدكان ولا O E‏ 


وقول مالك بن رفيع وكان قد جنى جناية» فطلبه مصعب بن از 


(۱) 


يه ااا ع 
أقاذوا مِنْ دَيي» وتوعدوني ومايتهيهني الوعيد 
وأما مجيئّه بغير واو فكقوله تعالى : وما تا لا ومن بأل [المّائدة: الآية »]۸٤‏ وقول 
عكرمة العبسي : ا 2 


(f). م‎ a S1 “ TT ة‎ | o. 


وقول a‏ بن معاوية : ا 
لَوْأنٌقومالارتفاعقبيلة دخلوا السماء دخلتهاء لا اجب“ 


)١(‏ تقدم البيت مع تخريجه. 

(۲) البيت من الرمل» وهو لمسكين الدارمي في ديوانه ص۲۲» وسمط اللآلي ص۲٠۴٠‏ وشرح 
التصريح ١‏ والمقاصد النحوية ۳/١۱۹ء‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني .٠٠۷ /١‏ 

(۳) البيتان من الوافر» وهما لمالك بن رقبة في شرح التصريح ۳۹۲/١‏ والمقاصد النحوية ۳/ ›٠۹۲‏ 
وبلا نسبة في شرح الأشموني .۲٠۷ /١‏ 

.١٠۹‌ص ودلائل الإعجاز ص۱٦۰۱ والمفتاح‎ ۰٠٤٤/١ البيت من الطويل» وهو في الحماسة‎ )٤( 

() البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ۲٥۷/١‏ والمقاصد النحوية .٠۹۱/۳‏ 
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وقول الأعشى : | ) 
أتينا أضبهادء فَهَرَلَنْنَا وكئاقبللكفي يي" 
وكان سفاهةيتي وجهلاً ممسيري› لا أسير إلى ويم 
کأنه قال: : وكان سفاهة مني وجهلاً أن سِرْتٌ غير سائر إلى حميم . 
وإن کان Cl EE‏ 
أا مجيه بالواوء فكقوله: أن يكرد لي عم وقد بى لب4 [آل عمران: الآية 
١‏ وقوله تعالی : :0 ى کوٹ لي عَم ڪا مان عفرا [مريم : الآية ۸]. 


وقول امریء القيس : 
ي N O‏ 
و رز ارا ۰ 
فجِفْتُ» وقد صت لنوم E BE‏ لدی ns‏ 
مالي لأر ال اوي إل كم س له مى [الانعام: الآية ۹۳] وقوله: أن 


وو وھ صوص م 


لی غلم ولم ب i n I OTE‏ : [بن زهیر]ً 
E‏ بأقوال الوشاةء ولم او کا ع الأقاويإ“ 
وقوله تعالی: م یشم آن بدلا اة وما ياي ت E‏ 4 
[البقَرّة: الآية ١٠۲]ء‏ وقول الشاعر : بن القطامي] 
بانت قَظام» و ا منها بوضل ولا إلْجَاز ييعاو“ 


وو ا 


4 کے ر ا ا 
وأما مجيئه بلا واو فكقوله تعالی : واو جاء وک حَصِرّت صدورھہ 4 [النساء: الاية 


(1) البيتان من الوافر» وهما لأعشى همدان في البيان والتبیین ۲۳۹/۳ ودلائل الإعجاز ص١١٠.‏ 

( البیت من الطویل» وهو لامریء القيس في دیوانه ص۴۳» وشرح أبیات سیبویه ۲/ ٠۲۲۲‏ وشرح 
عمدة الحافظ ص۳٥٤‏ » ولسان العرب (قطر)» (شعف). 

(۳( ايتن الطريل» وهو لاشريء القن فى يران هرك والدرر ۷۸/۴ وشر شذرر الذحب 

ص۲۹۷ وشرح عمدة الحافظ ص۳٥٤‏ ولسان العرب (نضا)» وتاج العروس (فضل)ء (نضا)» 
وبلا نسبة في أوضح المسالك ۲۲٠/۲‏ ورصف المباني ص۲۲۳ وشرح الأشموني ۲٠٠/١‏ 
وشرح قطر الندی ص۰۲۲۷ والمقرب ۰۱١۱/۱‏ وهمع الهوامع .۲٤۷ ۱۹٤/۱‏ 

(€( البيت من البسيط› وهو في دیوان کعب بن زهیر ص۱۲ . ) 

)٥(‏ البيت من البسيط» ولم أجده في المصادر والمراجع ال ین دی 
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وقول الشاعر: [أبو صخر الهذلي] 
وى ان و ااال د 
ا ) 
نيناكم قدعَكَكُمْ حَدَرُاليدا فنلتم بنا أمنأء ولم تَعْدّموا ضرا" 
وقوله: [حندج بن حنداج] | 
مى أرى البح قد لاحت مخايلة واللياّ I ee‏ 
وکقوله تعالی : #انقلبوا بنِعْمةٍ 1 يمسسَم سء [آل عِمرّان: الآية »]۱۷٤‏ 
وقوله: لود أله انس كقرا ا ا (i‏ [الأحرات: الاية ةا وفرل ازى 
القسشن: 


a 
ا‎ 
: 


فأدرك لم يجهدولم ينن شاوه 
وقول زهیر: [بن بي سلمی] ا 
كاد مات الِهْنٍ في كل منهلٍ ‏ نَرَلْنّ به حب القَنّا لم يحم 
NET‏ الأمران فيه إذا كان مُشبتاً ؛ دلالته على حصول ا 
لکونه فعلاًء وعدم دلالته على المقارنة لكونه ماضياً؛ ولهذا اشترط أن يكون مع «قَذ» 
ظاهرة أو مُقّدرةً حتی قرب إلى الحال؛ فيصح وقوعه حالا. 


(۱( الت ب الطرا وهو لأبی صخر الهذلی فی الأغانی ۰۱۷١ ء۱٦۹۹ /٥‏ والإنصاف ۲٥۳/١‏ 
وخزانة الأدب ۲٠٤/۳‏ والدرر ۷۹/۳ وشرح أشعار الهذليين ۲/ ۰۹٥۷‏ وشرح التصريح /١‏ 
٦‏ ولسان العرب (رمث)» والمقاصد النحوية ۳/ ٠٦۷‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ۷/ ٠۲۹‏ 
وأمالي ابن الحاجب ٦٤٦/۲‏ 4۸٤٦ء‏ وأوضح المسالك ۲۲۷/۲ وشرح الأشموني AA‏ 
وشرح شذور الذهب ص۰۲۹۸ وشرح ابن عقيل ص۱٦۳‏ وشرح قطر الندى ص۲۲۸» وشرح 
المفصل ۰٦۷/۲‏ والمقرب ۱٦۲/۱‏ وهمع الهوامع .٠۹٤/۱‏ 

(۲) البيت من الطويل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

)۳( البيت من البسيط» وهو لحندج بن حندج المرّي في الدرر T/T‏ وتاج العروس (صول) . 

: عجز البيت‎ )٤( 

E ML 
وهو لامریء القيس في ديوانه ص١٥ › وبلا نسبة في شرح شذور الذهب‎ ss 
E 

)٥(‏ البيت من الطويل» وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه ص۲٠ء‏ ولسان العرب (فتت)» (فني)»› 

ا ا ا ق ا ر 0 


علم المعاني ٠‏ ۳۵ 


واھ ا ای رر الواو في المتفِيّ لانتفاء المعنيَيْن» لكنه لم يجب فيه› 
e‏ 

أما المنفي ب«لمّا» فلأنها للاستغراق. 

وأما المنفِيْ بغيرهما؛ فلأنه لما دل على انتفاء متقدم» وكان الأصل استمرار ذلك؛ 
حصلت الدلالة على المقارّنة عند إطلاقه؛ بخلاف المُنبَتٍِ؛ فإن وضع الفعل على إفادة 
التجددء وتحقيق هذا أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب» بخلاف استمرار الوجود» 
كما بينَ في غير هذا العلم. 

وإن كانت الجبلة اسميّة فالمشهور أنه يجوز فيها الأمران» ومَجيءٌ الواو أولى. 
أما الأول فلعكس ما ذكرناه في المُصدّرة بالماضي المثبت؛ فمجيء الواو كقوله تعالى: 
وتک لوا ب أندادا وأ لو ال ا 0 وقول وا ق وا 
كمون ف السسلجد 4 [البَمرَة: الآية ۱۸۷]ء وقول افرئء الق 
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ايفْثُليِي والمَشْرَفِيْ مُضاجعي ومَسْنُونَة ززق كائياب أغْواي“ 
وقوله: [امرؤ القيس] 
ليالي يدعونِي الهورّى وأجيبُه وأعْيُنْ من أهرّى ا ا 
اا فا کا روا و فْوهٌ إلى فيً» و«ارجع عَرْدهٌ على بَذئِه» 
بالرفع» وما أنشده أبو علي في الإغفال [الحسن بن أحمد النحوي] ٠:‏ 


(1) البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص۴۳ ولسان العرب (غول)» (شطن)ء 
وتهذیب اللغة ۸/ ۱۹۳ › وجمهرة اللغة صا٦۹›‏ ا SN Ek‏ 
۸ 

)۲( البت هن الطرا وهو فی دیوان امریء القیس ص۸1. 

(۳) سيبويه: هو آبو بشر عمرو بن عشمان بن قنبر» الملقب بسيبويه» مولى بني الحارث بن كعب»› 
ا ا ا ا و في النحو مشهور. (ركشف الظنون 
.(A‘Y /o‏ 

E oy €3‏ 
الج الاي E a O‏ ا ا 
المعاني» الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» الإيضاح الشعري» الإيضاح في النحوء 
التذكرة في النحو» تعليقة على كتاب سيبويه» تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة€» تكملة في النحوء الحجة في شرح السبعة» لابن مجاهد في القراءات» ديوان شعره» 
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ولَوْلا جَنان الليل ماآبَّ عايِرٌ إلى جعفر» سرباله لم يُمَرّتي 
وقول الآأخر: ) 
ROL N o‏ 
وقول الآخر: [طرفة بن العبد] 
رخو وا لمسشك بهم 
وأما الثاني فلعدم دلالة الاسمية على عدم الثبوت» مع ظهور الاستئناف فيها؛ 
لاستقلالها بالفائدة» فتحسَنْ زيادة رابط» ليتأكد الربط. 
وقال الشيخ عبد القاهر: إن كان المبتدأ ضمير ذي الحال؛ وجب الواو» كقولك: 
جاء زي وهو يُسْرع» أو وهو مُسرعَ» ولعل السبب فيه أن أصل الفائدة كان يصل بدون 
هذا الضمير» بأن يقال: جاءني زيد يُسْرعٌ» أو مسرعا؛ فالإتيان به يسور بقصد الاستئناف 
المنافي للاتصال؛ فلا يصلح لأن يستقل بإفادة الربط؛ فتجب الواو. 
ا إن جيل نحو «على کَێِفِه سيف بتقدیم الظرف - حالاً عن شيء» 
كما في قولنا: «جاء زی على گيِفِه سيّْف» کثر فيها أن تجيء بغیر واو» کقول بشار: [بن 
برد] 


(Y) 


= العوامل في النحوء كتاب التتبع لكلام أبي علي الجبائي في التفسير»ء كتاب الترجمة» كتاب 
المقصور والممدودء المسائل البصريةء المسائل البغداديات» المسائل الحلبيات»› المسائل 
الدمشقية» المسائل الشيرازيات المسائل العسكرية› المسائل القصريات› المسائل الكرمانية› 
المسائل المشكلةء المسائل المصلحة» المسائل المنثورة» وغير ذلك . (كشف الظنون /٩‏ ۲۷۲). 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو لسلامة بن جندل فى ديوانه ص٦1۷ء‏ والأصمعيات ص ١٠ء‏ ولسان 
العرب (جنن)ء والمقاصد النحوية ٠٠١/۳‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ۲۲/۷» وشرح 
الأشموني 0۸/۱„ 
)۲( الت 
SET ITEL TELET‏ 
والبيت من الكامل» وهو بلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ص۷٥٤‏ . 
(۳) عجر البیت: 
اخ ن الارض ‏ شدات الأررُ 
والبيت من الرمل» وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص٥٥‏ › وجمهرة اللغة ص١٥٠٠‏ ولسان العرب 
(لحف). (عبق)ء والمقاصد النحوية ›۲١۸/۳‏ وتاج العروس (لحف)» e‏ 
الأشموني ۲٥۸/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص٦٥٤.‏ 


VO ٤ ا‎ 


إذا اکر ي بلدة أونكرتها خرجت مع البازي علي سوا 
E‏ وقول أبي الصلت عبد الله الثقفي يمدح ابن ذي يرن : 
اشرب مَيِيئاً عليكَ التاح مُرْنَفِمَاً e‏ 
وقول الآخر: [وائلة السدوسي] ) 
لقدصَبَرَث للد أعواةمِنْبَر ا ا 
ثم قال: والوجه أن يُقَدّر الاسم في الأمثلة مرتفقاً بالظرف؛ فإنه جائز باتفاق من 
صالخب الكات ١وا‏ أبي الحسن*؛ لاعتماده على ما قبله» ثم اختار أن يكون الظرف 
هاهنا ماب کی فاعل» وجوز ا ن یکون في تقدیر فعل ماض مع «قَذ) 
ومنعٌ آن يكون في تقدير فعل مضارع . 
ولعله إنما اختار تقديره باسم فاعل لرجوع الحال حينئذ إلى أصلها في الإفراض 
ولهذا كثر مَجِيُها بلا واو» وإنما جوز التقدير بفعل ماضٍ أيضا لمجيها بالواو قليلاًء 
وإنما مع التقدير بفعلِ مُضارع لأنه لو جار التقدير به لامتنع مجيتّها بالواو. 
ثم قال: وربما يحسن مجيءٌ الاسمية بلا واو؛ لدخول حرفي على المبتدأًء كما في 
قوله : [الفرزدق] 
فقلتٌ عسى أن تبْصريني كانّما يي حُواليّ الأسودٌ الحوار 


0 


(۱)( البيت من الطويل»› وهو في ديوان بشار بن برد ص۷1٠‏ (طبعة دار الثقافة)» والإشارات 
والتنبیهات ص٣۳٠.‏ 

© البيت من الط E as‏ 

القصيدة ة التي من ضمنها هذا البيت لاأبي الصلت» وبعضهم ينسبها لابنه أمية» وبعضهم ينسبها 
او ا ومعجم البلدان (غمدان)» وبلا نسبة في لسان العرب (غمد) (رفق)»› وتاج 
العروس (رفق)»› وجمهره ة اللغة ص ` ۰ 

(۳) البيت من الطويل» وهو لوائلة السدوسي في الييان والتيين ۴/ .٤٥‏ 

)€( صاحب الکتاب هو سیبویه › تقدمت ترجمته قبل قلیل . 

(٥)‏ أبو الحسن : هو الكسائي› وهو علي بن حمزة بن عبد الله بن عشمان» مولى بني أسد» أبو 
الحسن» المعروف بالكسائي» ثم البغدادي الكوفي» أحد أئمة النحو» توفي سنة ١۸۹‏ ه» له من 
المصنفات : اختلاف العددء أشعار المعاياة وطرائقهاء قصص الأنبياء» كتاب الحروف» كتاب 
العددء كتاب القراءات» كتاب المصادر» كتاب النوادر الأصغرء كتاب النوادر الأكبر» كتاب 
النوادر الأوسط› كتاب الهاءات» المكنى في القرآن» كتاب الهجاء» مختصر في النحو» معاني 
القرآن» مقطوع القرآن وموصوله . (كشف الظنون .)٦٦۸/٥‏ 

(7) یروی صدر البيت بلفظ : 


۱۳۸ | ) علم المعاني 


نإنه لولا «خول «كان» عليه لم بحسن الكلام إلا بالواو» كقولك: عسى أن 
تبصريني وبي حوَاليّ الأسود. 

ثم قال: وشبية بهذا أن تقع حالاً بعَقّب مُمَرَدِ فیاطف مکانها e‏ 
أفردت» كقول ابن الرومي : [علي بن العباس] ١‏ 
a SS a ry‏ 

فإنه لو قال: «والله يبقيك لنا بُرداكَ تبجيلٌ (وتعظيم)» لم يحسْنْ. 

هذا کله إذا لم يكن صاحبها نكرة اا فإن كان كذلك نحو: «جاءني 
رجل وعلی کټفه سيف» وجب الواو؛ لعلا تشبة بالنعت. 

Ea E E E COE ST‏ نة ©4 الجدر: الآية 
٤‏ فقال السكاكي: الوجه فيه عندي هو أن وها ركاب نا4 الجر الآية ]٤‏ حال 
ر لكونها في حكم الموصوفةء نازلة منزلة «وما أهلكنا قرية من القرى» لا وصف» 
ا لا خطاًء ولا عيب في السهو للإنسان» ولا ذم والسهو ما 
يتنبّه له صاحبه بأدنی تنبیه› والخطاً ما لا پتنبه له صاحبه» أو يتنبه ولكن بعد إتعاب . 

وکأنه عرض بالزمخشري حيث قال في تفسيره: «لَهّا كَِابٌ» جملةٌ واقعة صفة 
ل«فَرَيةٍ؛ والقياس أن لا يتوسط الوا بينهماء »> كما في قوله,ٍ GR EE‏ 

ا رة 463 [السَُرَاء: الآية ]۲٠۸‏ وإنما توسطت لتأكيد صوق الصفة بالمَوصوف» كما 
يقال في الحال «جاءني زيد عليه ثوب» و«جاءني زید وعليه ٹوب . 

ثم قال السكاكي : مَنْ عرف السبب في تقديم الحال إذا ا اا عن النكرة تنبه 
لجواز إيقاعها عن النكرة مع الواو» في مثل: «جاءني رجل وعلی کتفه سیف e‏ 
جوازه في قوله عر اسمه: 5 lL‏ إ ll‏ [الججر: الآية ]٤‏ 
على ما قدمت . 

واعلم أن السكاكي بَّنى كلامه في الجملة الواقعة حالاً على أصول مُضصطربة لا 
خالا على الفطن لا سيما إذا أحاط عِلْماً بما ذكرناءء وأتقنه» فأثرنا الاعراض عن 
نقل كلامه» والتعرُض لما فيه من الخُلّل؛ لئلاً يطول الكتابُ من غير طائل . 
WELETÊ‏ ای اا 

والبيت من الطويل› وهو للفرزدق في ديوانه ٠١١/١‏ (وفيه «اللوابد» بدل «الحوار)» ومجمل 

اللغة ٥٦/۲‏ وأساس البلاغة (حرد)ء والحيوان ۳/ ۰۹۷ ومعاهد التنصيص ٠٠٤/١‏ وبلا نسبة 

في جمهرة اللغة ص١٠٠‏ › ومقاييس اللغة ۲/ .٥١‏ 
)١(‏ البيت من السريع» وهو في دلائل الإعجاز ص۲٠۲.‏ 


علم المعاني ) ) ۰ ۹ 


القول ف الإيجاز والإطناب والمساواة 

:قال السكاكي: أما الإيجاز والإطناب» فلكونها نِسْبيَيْن» لا يتيسّر الكلام فيهما إا 
شرك الحو ٠‏ والبناء على شيء عُرْفيّ» مثل جَعْلِ كلام الأوساط على مَجرّى انهم 
في التأدية للمعاني فيما بينهم SS‏ - مَقيساً عليه ا 
الأوساط وأنه في باب البلاغة لا يحْمّد منهم ولا ذم . 

اناز هو ادا المقصودِ من الكلام بأقل من عبارات متعارف 
والإطناب هو أداؤه بأكثر من عبارته» موا انا ار الك راجعة إلى الجُمَلء ا 
إلى غير الجمل. 

ثم قال: الاختصار E‏ ال ر 5 لما سىق 
تارةٌ» وإلى كون المقام خليقاً بأبسط مما در أخرى. 

وفیه نظر؛ لان كوت الشىء ااا و ا 
التحقيق» والبناء على شيء غرفي . 

ثم البناء على متعارف الأوساط . او ا ا 
جهالة؛ فكيف يصلح للتعريف؟ 

والأقرب أن يقال : 

المقبول من طرق التعبير عن المعنى: هو تأدية أصل المراد بلفظ مساو له» أو 
ناقص عنه وافي» أو زائ عليه لفائدة. 

والمراد بالمساواة: أن يكون اللفظ اوآ اراد ا غه ذف أو 
غیره» کما سياتي» ولا زائداً عليه بنحو تكرير» أو تثميم» أو اعتراض»› كما سيأتي . 

وقولنا : اواف» احتراز عن الإخلال» وهو أن يكون اللفظ قاصراً ع المعنى› 
كقول عروة بن ¿ الوّردٍ: 

ا ا ا و ي ا و ی کا 
فإنه أراد: إذ يقتلون نفوسهم في السّلْم» وقول الحارث بن جِلزة: 
ال ىد ا و 


(۱)( البيت من الطويل› وهو لعروة بن الورد في ديوانه ص۸۸. 
)۲( البيت من مجزوء الكامل› وهو للحارث بن حلزة فى ديوانه ص۷٤‏ › وجمهرة اللغة ص ٠٠٠١١‏ › 


٠ oT‏ علم المعاني 


فانه أراد: اميش التاعم في ظلال اللزل. ا اا ی عدا 
فأخل كما تری: 
وفولنا: «لمائدة» اجار مف 
أحدهما : ا وهو ان ي يتعيْن الزائد في الكلام» كقوله: [عدي بن زيد العبادي] 
E U‏ 
وا ا 
وثانيهما: ما يشتمل على الحشو ا ا الزائدء Es‏ 
أحدهما: ما يميد المعنى» كقول بي اليب : 
ولا فضل فيها للشجاعة والنّدَى وصَبْر الفتى» لولا لِقاءُ شَعُوب"" 
E a oa a o‏ 
لالص ر الى لرا العرت ا ا مح ف الجاع درن ى 
لأن الشجاع لو علم أنه يخلد في الدنيا لم يش الهلاك في الإقدام؛ فلم يكن لشجاعته 
فضل . بخلاف الباذل مالّه؛ فإنه إذا علم آنه يموت هان عليه بذله ولهذا شرل ا5ا شتت 
فيه کال لای ا ای ات بالتمتّع بهذا المال؟ وعليه قول طرفة: ابن 
العبد] ) 
فإن كنك لا تييع فع مَيْيّيّي فزني أباوزها بما ملكث يدي 
وقول مِهْيَارٍ : [بن مرزويه الديلمي] 
فكل إن اكلت وأطيم أحاك . فلاالرايبقى ولا الآ 


(7 


2 اغات ا 1£ وهجا اجان 7 ۷ 4 والتغر والع راض ٠ء‏ راء النصرائة 
ص۱۷٤۰‏ وکتاب الصناعتین ص٣‏ ۳»> ۱۸۸. 

(1) صدر البيت : وقددت الافيخ لرا شب 

والبیت من الوافر» وهو لعدي بن زید فی ذیل دیوانه ص۰۱۸۳ والأشباه والنظائر ۲٠۳/۳‏ 
وجمهرة اللغة ص 44۹۳ء والدرر / ۷۳ء وشرح شواهد المغني ۷۷1/۲ والشعر والشعراء /١‏ 
وان الت ين ومغاهة انفيض ٠١١ ١‏ ونلا نة في معت اللي ۴0۷/١‏ 
وهمع الهوامع .٠١۹/۲‏ ا 

(۲) البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي ۲/ ۷۳. 

(۳) البيت من الطويل» وهو فى ديوان طرفة بن العبد ص٤‏ ؟. 

(6) .البيت من المتقارب» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


ا ا ا ا8 


ا يخلد» ا کان جوده أفضل . فالشجاعة لولا الموت لم 
dl‏ والنڌى بالضد. 


) ا ا > لا بل المال» کما قال 
مسلم بن الوليد: 
يجود بالنفس إن ضٌَ الجوادٌ بها SAE nA‏ 
ورد بان لفظ الندى لا يكاد يُستعمل في بذل النفس» ون استعمل فعلی وجه 
الإضافة. فأما مطلقاً : فلا يفيد إلا بذل المال. 
اي ا ل ية المي را ارال ا 
ذكرث أخِي فعاردني صداع الرأس والرَصّب 
فإن لفظ «الرأس» فيه حَشْوٌ لا فائدة فيه» لأن الصداع لا يستعمل إلا في ا 
ولير ا سد لیج ) 
ف او ات ا 
وأعلم علمَ اليوم والأمس قبلّه ولكنّني عن علم مافي غَإعَم ٠‏ 


فن قوله : «قبله» مستخنی عنه غير مفسد. 


و )۲( 


وقول آبي عَڍِي: 

الاو ا ا ال لا اا 
فإن قوله : «للأقوام» حشر لا فائدة فيه» مع أنه غير مفسد. ا 
واعلم أنه قد تشتبه الحالٌ على الناظر؛ لعدم تحصيل معنى الكلام وحقيقته؛ فيعد 


(1) البيت من البسيط» وهو في ديوان مسلم بن الوليد ص٥٠۲‏ والعقد الفريد .٠٦/١‏ 


(۲) یروی عجز البيت بلفظ : 
) راع الس ق م والسوضصب 

والبيت من مجزوء الوافر» وهو لأبي العيال الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص٤۲٤‏ وتهذيب 
اللغة ۲٠٤/۲‏ ولسان العرب (ردع) (وفيه «والوصب» بدل «والوصبٌ)) وهذا خطأًء الست م 
ك 

2 البيت من الطويل» وهو في ديوان زهير بن بي سلمی ص‌۲۹»› اة الت ع وتهذيیب 

اللغة ۲٤١/۳٣‏ وشرح المعلقات السبع ص1۹ › وشرح المعلقات العشر ص٦۸.‏ 
OS‏ البيت من الكامل» وأبو عدي هو عبد الله بن عمرو الأموي . 


4۲\ | ) علم المعاني 


نالرات على أضل المراد ما لن مه كا مله عض اللا قول الغائل ٠‏ اکر ين 
وال جب 2 
ولمَاقَصَيْنامن ينىي كل حاجَو ومسّح بالأركان من مر ماس" 
وشدّث على دهم المهارّى رحالنا ولم يَْظر الغاوي الذي هر رائح 
أخذنا بأاطراف الأحاديث بينّا وسالث بأعناق المَطي الأباطح 
بين آنه لیس منه ما ذكره الشيخ عبد القاهر في شرحه. 
قال: أول ما يكلقاك من محاسن هذا الشعر أنه قال: «ولما قَصبنا من من گل 
حاجة» فعبّر عن قضاء المناسك - فرايئِضها وسَيها - بطريق العموم الذي هو أحدٌ طرق 
الاختصار. 
ی ا ی ر اھا لی کرات ا ع اا د ا 
الأمرء ودليل المسير الذي هو مقصوده من الشعر. 
0 «وشدّت - البيت» فوصل ا ولا الركات 
ورکوب الركبان. 
ثم دل بلفظ «الأطراف» على الصفة التي تختص بها الرّفاق في السَمَّر: من التصرّف 
في فنون القول» وشجونٍ الحديث» أو ما هو عادةٌ المُتَظْرّفين: من الإشارةء والتلويح 
والرت والإيماء اا بذلك عن طيب النفوس وقَرّة النشاط› وفضل الاغتباط» كما 
توجبه ا الأصحاب» اجات يلين جخال من وف لقا ةة الر نة 
ورجا حَسَّْ الإياب» و م روائح الأ والأوطان واستماع التّهاني والتَحايًا من 
الخلا ل¿ والاخوانِ. ) 
) 2 ذلك اا ا خث قال اوسالت اغاق اليل الأباطح» ف 
بذلك على سرعة السَيْر» ووّطأةٍ الظهر. وفي ذلك ما يُؤكد ما قبله لأن الظهور إذا كانت 
وط ركان س ها سيا سرا اد ذلك في EE NEE‏ 
ثم قال: «بأعناق المَطيّ» ولم يقل: «بالمطي» لأن السرعة والبطءَ في سير الإبل 


اتن الطرل» راليت الأول لكر هر فى مل وراه ج 6 0 وز الا دات ر 
وللففرب غقة بن كح بن زهي فى الجماسة البضرة 1۴ وبلا لبه في سان البرتب 
( ر وامال المر تفي ۴0۹ والتمو وال ا ا الا 00047 
۰ ومعجم البلدان (منی). 


ا ا ۳ 
يظهران غالا E‏ ویتیین مر من هَرَّاديها وصدورهاء ا اجزائھا ‏ ت 
القسم الأول 
کقوله تعالی : ب ی الك ال ا بهل [فاطر: الآية ]٤‏ وقوله : # ودا راي 
الب وضو ف ٤ا‏ ارش عنم ی يوسو ني ڪيب عر [الأنعًام: الآية 1۸]» وقول النابغة 


الذبياني : 
فإنكَ كل الذي هو مركي el I‏ 
القسم الثاني 
الاي جسسار 
اوهو ضربان: 


أحدهما: إيجار القَصضرء رای ا ا وک في الصا 
حه € [البَمَرَة لآب ۱۷۹ فإنه لا حذف فیه» مع آن معناه کثیرٌ» یزید على لفظ؛ ا 
المراد به: أن الإنسان إذا عَلِمَ أنه متى قىل فيل كان ذلك داعياً له قَرِيَاً إلى أن لا يقل 
على القتل . فارتفع بالقتل الذي هو قصاصلْ - كثيرٌ من نل الناس بعضِهم لبعض» > فکان 
في ارتفاع القتل حياة لهم . 
وفضلّه على ما كان عندهم أوْجَرَ كلام في هذا اش خر کا ٢ھ‏ آل 
للقتل» من وجوو: 
أحدها: أن عِدةٌ حروف ما يناظرةٌ منه وهو «في القصاص حياة) ر في 
القلفظ» وعدةٌ حروفه أربعةٌ عشر . 
وثانيها e E NN‏ 
عن القتل بغير حق» لكونه أدعى إلى الاقتصاص . 
| وثالثها: ما يفيد تنكير «حياة» من التعظيم› أو اللرعة) كما سبق 
(1) البيت من الطويل» وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص۳۸ ولسان العرب (طور)ء (نأى)ء وكتاب 


العین ۳۹۳/۸ د العروس (نأى)» وبلا نسبة في مقاييس اللفة °/ «VA‏ ومجمل اللغة /٤‏ 
۳۸ . 


¢ 2 ) علم المعاني 


) ورابعها: الاد بخلاف قولهم . فإن القتل الذي ينه يفي القتل : E‏ 
القصاص › لا غیره. 

وخامسها: سلامته من التكرار الذي هو من عيوب الكلام» بخلاف قولهم . 

وسادسها: ا و بخلاف قولهم . فإن تقدیره: القتل أنفى 
للقتل من ترکه. 

وسابعها : أن القصاص : ن الحياة» فالجمع بينهما طاق کما سيتي . 

وثامنها : جعل القصاص کالمنبع والمعدن للحاة بادخال ((فی) عليه» على ما تمذم . 

ومنه قوله تعالى : «هدّى لَمنَقَينَ [لبقرة: الآية ۲]» أي هُدىّ للصَالْينَ الصائرينَ إلى 
الهدى بعد الضلال. وحسنه التوصل إلى تسمية الشىء ء باسم E‏ ليه» وإلى تصدير 
السوزة بذك أولاء الله تعالى . 

وقوله : انوت أله يما ا بعلم [يُونس: الآية 1۸] أي : Yu‏ ولا علم 
اله متعلق بشبوته؛ نفب للملزوم بي اللازم. وکذا قوله تعالی : ما لِاطّدليينَ مِنّ جير وا 
فيع ام4 [عافر: الآية 1۸] أي : لا شفاعة ولا طاعة» على أسلوب قوله: [امرؤ القيس] 

| على لاجب لا يُهتّدى بمنار' 
آی: لا منار؛ ولا اهتدأء» وقوله: [أوس بن حجر] 
رارق ال ها inser‏ 

ای لا صت ولا انجحار. 

و ای و و و 
ES‏ بالعرّف امرض عن هریت 4 ا الأية 1۱44 E‏ 
الأخحلاق. لأن قوله: «خل العَبْى لإصلاح ق الان القوخ دالا قال 


(1) عجر البيت: إذا ا العود الديافي جرجرا 
والبيت من الطويل› وهو لامرىء القيس في ديوانه ص1٦٠‏ وان ارت( و 
٠‏ (لحف) وتهذيب اللغة /٥‏ ۷۰ء 4۲/١۳‏ 4 اشاس البلاغة (سوف) وتاج الخروس 
(ديف)» (لحف)» (سوف)» وبلا نسبة فى لسان العرب (نسا)» ومقاييس اللغة ۳٠۱۸/۲‏ ومجمل 
اللغة .٠٠٤/۲‏ 
(۲) صدر البیت: لا تفزع الأرتيت اا ا 
والبيت من السريع» وهو لابن أحمر في ديوانه ص1۷ وأمالي المرتضى ۲۲۹/۱ وخزانة 
الأدب ۱۹۲/٠١‏ ويلا نسبة في خزانة الأدب /١١‏ ۱۳٠۳ء‏ والخصائص ۳/ ١٠۱٠ء .۳۲١‏ 


علم المعاني ) f0‏ 


الشاع : [أسماء بن خارجة الفزاري] 
يي ي مودت 
آي زي ما تيسر آخد؛ وتَسّهل» وقوله اعرش عن اه [الأعرّاف : الآية 
۹ امه بإصلاح َوه الغضب» أي أعرض عن السفهاء واخلم عنهم» ولا تکافئهم على 
أفعالهم . هذا ما يرجع إليه منها. وأما ما يرجم إلى أمَيه: : فدل عليه بقوله: واس اّ4 ٠‏ 
[الأعرًّاف: الآية ]۱۹٩‏ ای بالمعروف والجميل من الأفعال. ولهذا قال جعفر الصادق' 
رضي الله عنه - فيما رُوي عنه: أمَرَ الله نيه ية بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آي 
أجمَعُ لها من هذه الأية. 
اا ارف ارد 
E e OL‏ أيدِي الطعانِ إلى فُلوب ْفى“ 
TT‏ بالشجاعة في أثناء وَصهِ صفِهم بالغرام: ع 
ذلك بقوله : «أيدي الطعان». ) 
ومنه ما كتب عمرو بن مسعدة عن المأمون» لرجل يُعنى به» إلى بعض العمال» 
حيث أمره أن ت کا ا من : «كتابي إليك كتا واثق ممن كتبً إليه» معني بمن 
کب له» ولن يضيع بين الثقة والعناية حامله».. 
الضرب الثاني : إيجاز الحذف» وهو ما يكون بحَذفي. 
والمحذوف: إما جزم جملة أو جملةء أو أكثرٌ من جملة. 
والأول: إمًا مضاف. كقوله تعالى : وسل ألْمَرَيّةَ4 [يُوسف: الآية ۸۲] أي : أهلّهاء 
وكقوله تعالى : # حرمت ليك ألميْكَةٌ [المّائدة: الآية ۳] أي : لأن الحكم 2 
آنا لن ا فال دون ل وقوله: رمتا علُّمَ طْيَبَبٍ ا ک4 [الساء: 
۰] آي: تناول طيّباتِ جل لهم تناژلهاء و تقديرٌ التناول أرلّى من تقدير الأكز ؛ 
فيه شرب ألبان الإبل . فإنها من جملة ما حُرمَّت عليهم» وقوله: #وانملم حرمت ظهورها) 
[الأنعَام: الآية ]٠۳۸‏ أي : منافعٌ ظهورها. وتقدير المنافع أولى من تقدير الركوب. لأنهم 
(1) جعفر الصادق: هو أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب ملقب بجعفر الصادق» سادس الأئمة الاثني عشر على مذهب الإمامية» توفي سنة 
۸ه (انظر ترجمته في کتاب الوفیات ص۰۱۲۷ وفیات الأعیان ۱/ ۲۹۱ شذرات الذهب /١‏ 
٠‏ حالية الأولياء ۳/ ۱۹١‏ البداية والنهاية ٠٠۹ /٠١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد .)٤٤٤/١‏ 
() البيت من الكامل» وهو في ديوان الشريف الرضي .٤۳/۲‏ 


4 ) علم المعاني 


حرموا رکوبّها وتحمیلهاء وکقوله تعالی : # لمن كان َج أله [الأحرّاب: الآية ]۲١‏ أي : 


رحمه ةه الله وقوله : ¥ افون رہ 4 [الٽحل : الآية 0۰[ أف عذات ربهم. وقد ظهر هذان 
المضافان فى قوله: # ورن رحمتم رخافت عابر [الإسراء: الاية ]٥۷‏ . 


وإما موصوف» كقوله: [سحيم بن وثيل الرياحي] 
آنا ابن جلا وَلاعٌ الشتايا" 

آي : انا اب رجل جلا . 

واا ف تخو ن وراءَهم ملك ا ى سفينةٍ عَصّبا# [الكهف : الآبة ۹ أي : 
کل ا د ار اة أو نحو ذلك ا قبله . وقد جاء ذاك مذكوراً في 
بعض القراءات» E‏ ابن عباس رضی الله عنهما يقراً: «وگان 
أمامَهمْ مَلِكْ يأخدٌ كل سَِيَة صَالِحَة عَضبا». ۰ 

وإما شر کما سبق . وإما جواب شرطط» وهو ضربان. ) 

أحدهما: أن يُحذف لمجرد الاختصار» كقوله تعالى : ودا قبل هم قو ما بن 
يكم وما حلقك ملك نَمَو @©) [يس: الآية »]٤٥‏ أي: أغرضواء بدليل قوله بعدًه: 
إلا کا نا مرضي [يس: الآية »]٤٩‏ وکقوله تعالی: ولو أ فاا سرت بد الجبال أو 
قْعَت به الارش او که به به لمر [الرعد: الآية ]۳١‏ أي لكان هذا القرآنِ» وكقوله تعالى : 


ا سے سے 


2 ا ۱ ا س ص 
اريم ن Og Br‏ نویل عل سلو فام 


سے 


وكرم [الاحقاف : الآية ۱۰]؟ آي : آلستم ظالمين» بدليل قوله بعده: لإ أله لا بى 


4 ا [الأحقاف: الاية ]٠١‏ . 
ان ای ادل علے آے کی ل حط لر 
أو لتذهب نفس السامع فيه كل مَذْهب کی فطلو ار رفا ا 


(1) عجز البيت: ٠‏ متى أضع العمامة تعرفوني 

والبيت من الوافرء وهو لسحيم بن وثيل الرياحي في الاشتقاق ص٤۲۲»‏ والأصمعيات ص۱۷ › 
وجمهرة اللغة ص٥۹٤» ٠٠٤٤‏ وخزانة الأدب ٠٠٠٠١ /١‏ والدرر ۹۹/١‏ وشرح شواهد المغني 
١,)ء,‏ وشرح المفصل ٦۲/١‏ والشعر والشعراء ۷/۲ والکتاب ۰۲۰۷/۳ والمقاصد 
النحوية “٤‏ وبلا نسبة في الاشتقاق ص٤٠۲٠‏ وأمالي ابن الحاجب ص٦٥٠‏ وأوضح 
المسالك /٤‏ 1۱۲۷ء وخزانة الأدب ٤٠۲/۹‏ وشرح الأشموني ٠۳١/۲‏ وشرح شواهد المغني 
۷4/۲ وشرح قطر الندى ص٦۸‏ وشرح المفصل ٠٦1/١‏ ولسان العرب (ثنى)» (جلا)ء وما 
ينصرف وما لا ينصرف ص ٠‏ ومجالس ثعلب ۲٠۲/١‏ ومغني اللبيب |١‏ 6 ولخت / 
۳ وهمع الهوایع Fe‏ 


علم المعاني ) £۷ 


مکروها إلا يجوز أن يكون الأمر أعظم منه» ولو عُيْنَ شيءٌ اقتصر عليه . ا 
عنده» کقوله: اسيق الب اتقو ر مم إلى ألجَةِ ا اوها و فت اوها وال 
A‏ حزما سکم مڪم لتر اا للد 4 [الرْمَر: الآية ۷۳]» وکقوله: # وو رئ 
إذ قفو انار 4 الآية ۰]۲۷ #ولو ترىئ إد وفوا عل ر [الأنعّام: الآية »]۳١‏ #ولو 
N NE‏ روم عند ريه 4 [السَجدّة: الآية .]٠١‏ 

وقال السكاكي رحمه ا لذا ال فا د ر ا 
واللتي» أي المشار إليه بهماء وهي اليحنة والشدائد قد بلعَّتْ شِدَتّها وفظاعة شأنها مبلغا 
بهت الواصفٌ معه حتی لا بُجیر ببنتِ ا 

واما غير ذلك» کقوله تعالی: 9 بی نگ من هنن ِن ل آلتتج ور 
[الخديد: الآية ]٠١‏ أي : ومن أنفق من بعده وقاتل › lS‏ 

ومن هذا الضرب قوله: لقال رب إي وهن العظم ئی وأشتعل لأس سنْبًا) [مرت: 
الآية ]٤‏ لأن أصله: يا رب إني وَهَنَ العظم مي واشتعل الرأس مني سَيباً. 

وعدّه السكاكي من القسم الثاني من الإيجاز على ما فسره» ذاهباً إلى أنه وإن 
اشتمل على بسط ؛ فإن انقراض الشْبّاب وإِلْمَام المَشِيب؛ جديران بأبسط منه. ثم ذكر أن 
فيه لطائف يتوقف بيانها عن النظر في أصل المعنى لل 

es‏ يا رپي» قد شخت . فإن الشيخوخة مشتملة على ضعف 
ادا وت الان 

ثم ترت ها هذه المرتبة» لتوځي مَزيِ التقرير إلى تفصيلها في «ضعفَ بدني » وشاب 
راسي» . 

ت التصريح داضعف بدني إلى الكناية ب«اوهنت عظام بدني لما سيأ تي أن 
الكناية أبلع من التصريح . 

ثم لقَضِ مرتبةٍ رابعة أبلعٌ ذ ای ا و ا و ا 
عِظام بدني . 

تو لصت رة اة أبلغ أملث «إذ» على المبتداء فحصل: إني وَهََث ظا 
ب 

E‏ وهي سلوك طريقَيٰ 
الإجمال والتقصيل» فحصل : إني وهنت العظام ش بدني . 


۸ علم المعاني 


) ثم لطلب مزيد اختصاص العظام به قصِدَ مَرَْبة سابعة وهي ترك توسيط البدنء 
فحصل : إني ونت العظام مني . 

ثم لطلب شمول الرّهن العظام فَرْداً قَرْداً : قَصِدَت مرتبةٌ ثامنة» وهي ترك الجمع إلى 
الإفراد؛ لصحة خحصول وَهَنِ المجموع بوهَّن البعض دون كل فرد فرد» فحصل ما ترى . 

وهكذا تركب الحقيقة في : «شاب رأسي» إلى الاستعارة في اشتعل شيب «رأسي» 
اجان أن الاستعارة أبلعٌ من الحقيقة . 

ترک هذه 2 إلى حول الاستاد إلى الراسن» وتفبيرة ااا لأنها أبلغ 
من جهات : ) 

إغداها: إماد الاتعمال إلى الرأس لإفادة مرل الئنب الرأس ٠‏ ذأ وزان شل 
شیب رآسي» و«اشتعل رأسي س وزان «اشتعل النار في پيتي» واشتعل بيتي نار والفرق 

وثانيتها : الإجمال والتفصيل في طريق التمييز. 

وثالشتها: تنكير «شياً) لإفادة المبالغة. ٠‏ 

ثم ترك «اشتعل رسي شيباء لري مريد الفرير إلى «اشتعل :الراس مي أشيباه على 
نحو وهن العظم مني . 

ٺم ترك لفظ «يِني» لقرينة عطف «اشتعل الرأس» على «رهن العظم مني لمزيد 
التقرير» وهو إيهام حَوالة تأَدِيَة مفهومه على العقل دون اللفظ . 

ثم قال عقيبًٌ هذا الكلام: واعلم أن الذي ذ ا هذه الجهات عن أزاهير 
القبول فى القلوب: هو أن مقدمة هاتين الجملتين وهى «ربٌ» اختصرّت ذلك الاختصار› 
بأن EEE‏ النداء» وهي «يا» وحذفت كلمة ادات إليه» وهي ياء المتكلم› 
واقتَصِرَ من مجموع الكلمات على كلمة واحدة فحسْبٌ» وهي المنادّى. والمقدمة 
للكلام - كما لا يخفى على مَنْ له قَدَمٌ دق في نهج البلاغة - نازلة منزلةً الأساس 
للا نكا آذ الا الهاذى؛ ل برسي الأساس إل بقدر ها تدر من الا عله كا 
الل بصم با ا ي راه وار ا ا ن ار ما ررد 
انتهی کلامه. 

وعليك آن تتنبه تتنبّه لشيء» وهو أن ما جعله سيباً للعدول عن لفظ «العظام إلى لفظ 
«العظم» فيه نظر» 0 ن المجموع بوّهن البعض› دون کل 
قر 


E ) ٠ علم المعاني‎ 


فالوجه کر «العظم» - دون سائر ما توک البدن - وتوحيده؛ ما دكره 
الزمخشري قال: إنما ذكر «العظمُ» لأنه عمود البدن» وبه قوامه وهو أصل بنائه» وإذا 
فحن تدا وتسائطت قرتهه ولانة شد ما فة واصلة فادا وه كان ها وراءة اون 
وق e RR‏ اى ق 
العمود» والقّوام» وأشد ما تركب منه الجسد - قد أصابه الومن» ولو جُمع لكان قصدا 
إلى معنی آخر. وهو أنه لم يهن منه بعض عِظامه» ولکن كلها . 

افآ اراد یل ی اا ا چا کی لا تی و الو 


و 


شيءٌ» أو لا یبقی منه إلا مما لا يُعْنَدٌ به. 

والثاني - أعني ما يكون جملة - إما مُسَبَبْ» ذكر سببه» كقوله تعالى: ليق أل 
EN e EP Srl E ARE LE,‏ 
وکن َة من َلك [القَصص: الآية ]٤١‏ أي : اخترناك» وقوله: لينل اله في ََيدِ 
من يسا [القغع : الآية ]٠٠‏ أي : كان الك ومَنْمُ التعذيب . ومنه قول أبي الطْيْب: 


اک ال هان ن ےق سسببته فسرّهم» ااا و 


a e OT E CRA 


لک عند باریکہ فاب e‏ [البقَرَة: الآية ]٥٤‏ ای فامتثل فتاب علیکم»› وقوله: :0 
اشرب سالك الح انئجرت4 [البَقَرة: الأية ]٠٠‏ ا بها فانفجرت» ويجوز أن 
يقدّر: فإن ضربْتَ بها فقد انفجرَّتْ» أو غير ذلك» كقوله تعالى: َعَم ادود 
[الذاريات : الآية ]٤۸‏ على ما مر . 

والثالث : کقوله تعالی : #فقلتا اضرو عضا كلك يى أله امون [البمَرَة: الآية ۷۳] 
أي : فضربوه ببعضها فحيي» فقلنا: كذلك يحيي الله الموتى» وقوله: أا تتشم 
بتأويلوء يلون € يوسُفُ 4 [يُوسُف: الآيتان ]٤٠١ ٠٤٥‏ أي : فأرسلوني إلى يوسف لاستعبره 
الرُويا» فأرسلوه إليه فأتاه» وقال له: يا يوسفه وقوله: قلت فا إل لقم الت 
كدو بايا دَمَرَيَهُمّ سمي © [المُرقان: الآية ]۳١‏ أي: فأتياهم فأبلغاهم الرسالة» 
فكڏبوهماء فدرناهم. وقوله: يا فرت مقرل إا سول َب لعي © أن أل مس 
ی ويل ل أذ نرك ٭ [الشَُعَرَاء: الآيات ]۱۸-١١‏ ا فأتياه» فأبلغاه ذلك» فلما 
سمعه قال : ألم نربك› ویجور ان يكون التقدير : فأَتَيّاه فأبلغاه ذلك . ثم تقر فمادا 


۲۹٩/١ البيت من البسبط» وهو فى دران الى‎ 0 ٠ 
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قال؟ فیقع قوله : قل أل رَبك € [السُعَرًاء: الآية 1۸] استئنافاً. ونحوه قوله : #أذهَب بَكتلى 
هدا الق ل ت ل عن م فانظر مادا برجمو (@ قات اما مرا [التّمل: الآیتان ۲۹۰۲۸] 
أي : ففعل ذلك فأخذت الكتاب فقرأته› ثم کان سانلا سال قال فاا قالت؟ فقا 
قالت: يا أيها الملا . 

O E EE O E OO E PT 
الزمخشري في تفسيره: هذا موضع الفاء» كما يقال: «أعطيته فشكر» ومنعته فصبر)‎ 
وعطفه بالواو إشعارا بأن ما قالاه بعض ما أخْدَتٌ فيهما العلم» كأنه قال: فعملا بهء‎ 
) وعلماه» وعرفا حق النعمة فيه» والفضيلةء وقالا: الحمد لله.‎ 

وقال السكاكئ : يحتمل عندي أنه تعالى أخبرَ عمَّا صنع بهما» وعما قالاء كأنه 
قال: نحن فعلنا إيتاء العلمء وغما نفعلا الخد هن فير يان ره عله اغقمادا على 
فهم السامع› كقولك : قم يدعوك ؛ یدل : م رنه يدعوك . 

واعلم أن الحذف على وجهين : 

أحدهما : أو لا يقام شيءُ المحذوف كما سبق . 

والثاني: أن يقام مامه ما یدل عله کقرله انی لکن توو ند ابش ما ربث 
بد کک 4 (مُود: الآية ]٥۷‏ ليس الإبلاغ هو الجواب؛ لتقدمه على تَوَليهم» والتقدير: فإن 
ولوا فلا لوم علي ؛ E‏ > أو فلا عذر لكم عند ربكم لأني قد آبلغتكم» 
وقوله : ون كدوك فقد کذبت ر i‏ [فاطر: الآية ]٤‏ أي : فلا تحزن» واصبر› 
ا ا ر ف وقوله : #وإن مودو ققد مت سنت آلأرّل 4 [الأنمال: 
الآية ۳۸] أي : فيصيبهم مثل ما أصابَ الأولين. ) 

e وأدلة‎ 

منها : أن يدل العقل على الحذف» والمقصود الأظهرٌ على تَعيين المحذوف» كقوله 
تعالى حر حرم مت لک أَلْمبَْةٌ ميه والدم وم انر # [المّائدة: الآية ۳] الآية» وقوله حرمت 
ڪب جم انگ4 [الئساء: الآية ۲۳] الآية. فإن العقل يدل على الحذف لمامر» 
والمقصود الأظهر يرشد إلى أن التقدير حرم عليكم تناول الميتة» وحُرّم عليكم نكا 
أمّهاتكم» لأن الغرض الأظهرَ من هذه E‏ 

وا ن يدل العقل على الحذف والتعيين كقوله تعالى : #وجاء ربك( [المجر: الآية 
ا اف ربك او عذابُه» أو بأسه» وقوله تعالی: لهل بطر إلا أن اتهم أله ف 
كَل ي الفمَامِ # [البقَرّة: الآية ]۲٠١‏ أي : عذاب الله أو أمره. 
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ومنها: أن يدل العقلٌ على الحذف» والعادة على التعيين» كقوله تعالى حكاية عن 
امرأة العزيز: «مَدَلِك ازى سى فبه4 [يُوسف: الآية ۳۲] دل العقل على الحذف فيه» 
) لأن الإنسان إنما يلام على کسبه؛ فيحتمل أن يکون ار ك لقوله #قَد شَقَهًا 

0 کے ا وان یکوت ف راوه لقرل ‏ کو تاع ت نونف 

الآية ۳۰]» وان ن کون شأنه وأمره» فشملهما: والعادة دلت على تعيین المرَاودة» لن 
الحبّ الممرط لا يلام الإنسان عليه في العادة لقهره صاحبَّه وغلبته (إياه) وإنما E‏ 
المراوَدَة الداخلة تحت كسبه التي يقدر أن يدفعها عن نفسه. ) 

ومنها : أن تدل العادة على الحذف والتعيين»› > کقوله تعالی : لو تَعْكَم قتا 
ک4 [ال عمران : الأية 7۷ مم أنهم كانوا ار الات بالحرب»› فكيف يقولون: 
بأنهم لا يعرفونها؟! فلا بد من حذفي» فلز اف ري الله » مکان قتال» أي : 
أنكم تقاتلون في موضع لا يصلح للقتال» ویخشی علیکم منه» ويدل عليه أنهم أشاروا 
على رسول الله با أن لا يَحْرْجَّ من المدينة» وأن الحَرْمٌ البقاء فيها . 

ومنها: الشروع في الفعل»ء كقول المؤمن: «بسم الله الرحمن الرحيم» كما إذا قلت 
عند الشروع في القراءة: «بسم الله فإنه يفيد: أن المراد ابسم الله أقرأً» وكذا عند ا 
في القيام» e‏ أو أي فعل کان؛ فان المحذوف ال ا جعلّت الكسمية 
مدا له . 

ومنها : اقتران الكلام بالفعل. فإنه يميد تقريره»› ا بالرفاء 
والس فإنه يفید: بالرفاء والش ارس 


القسم التالث 
الإطتناب 


yT e‏ و 
الماع إلى عرفته على سيل الضصيل والإيضاح؛ U‏ فإذا لقي 
ا > وکان شعورها به اتم . 


)١(‏ مجاهد: هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» أحد الأعلام التابعين والأئمة المفسرين› 
توفي سنة ٠٤‏ ١ه‏ (انظر ترجمته في البداية والنهاية ٤ - ۲۳۷ /٩‏ » وفيه : توفي سنة ٠‏ ۹ه( 
كتاب الوفيات ص۲ ۰ شذرات الذهب /١‏ ١٠۲٠ء‏ حلية الأولیاء ۳/ ۲۷۹. 


أو لتكمل اللذة بالعلم به . فإن الشيء ء إذا حصل كمال العلم به دفعة لم يتقدّم حصولَ 
اللذة به ألمء وإذا حصل الشعور به من وجه دون وجه» تشوّفت النفس إلى العلم بالمجهول› 
فيحصل لها بسب المعلوم لذ ي . ثم إذا حصل لها العلم به : 
حصلت لها لذة أخرى» واللذة عقب الألم أقوى من اللذة التي لم يتقدمها ألم . 

أو لتفخيم الأمر وتعظيمه» كقولەتعغالى: قال ر رب اغ لي صذرى © ور ي 
ری € [طه: الآیتان »]۲٠۰۲٠‏ فإن قوله: اشح لى يه بفيد طلبَ شرح لشيء ءماله» 
وقوله: صَدری) يفید تفسیره وبيانه» وكذلك قوله : ور لج رى (©)) [طه: الآية ]۲١‏ 
والمقام مُفْنَّض للتأكيد» وللإرسال المُؤْذن بتلمّي المكاره والشدائد» وكقوله تعالى: 
لوقا له دك آلأمرَ أب ابر هول مقطو مَصَيحَ 3© [الججر: الآية ]٠١‏ ففي إبهامه 
وتفسيره تفخيم للأمر» وتعظيم له. 

و باب «نعم وبس على أحد القولين؛ إذ لو لم يقَصد 
الإطناب لقيل: نعم زيد» وبئس عمروٌ. 

ووجه سنه - سِوی الإیضاح بعد الإبهام - أمران آخران: 

أحدهما: إبراز الكلام في معرض الاعتدالء اا ا و 
اختصاره من آخر . وهو حذف المبتداً في الجواب. 

والثاني : إيهام الجمع بين المتنافيين . 

ومنه التوشيع› SS a‏ معطوف 
على الآخرء كما جاء في الخبر: «يَشيب ابن آَم ويَشْيب فيه خصلتان: الحرص› 
N AR‏ م 
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نما رلك في لَيْلَيْن: عر ولم eS‏ 
وقول البختري 


۳ 0 a î ۴ ۲ E 


)۱( الحديث أخرجه أحمد في المسند ۳/ ١٠١٠ء‏ 1۹ ٥ «o7 1۹۲ 011۹٩۹‏ والزبيدي في 
إتحاف السادة المتقین‌ ۲۳۹/۱۰ والعجلوني في كشف الخفاء .٥ ٤٦/۲‏ 

(۲) البيتان لعبد الله بن المعتز في حاشية الدسوقي ۲/ ۷٤۳‏ والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ۲/ 
٠ ۵‏ 

(۳) الأبيات من الكامل» وهى فى ديوان البحتري ص١١٠.‏ 


علم المعاني ) | ) o‏ 


قي ان روفن الي ونیا وی ری ووی رو 
و فالات د رها را و و ره 

وإما بذكر الخاص بعد العام؛ للتنبيه على فضله» حتى كأنه ليس من جنسه؛ تنزيلا 
للتخايرٌ في الوصف منزلة التغاير في الذات» كقوله تعالى: #م كان عدوا لله وڪي 
ورَسلوء وجل وميكدل [البَمَرَة: الآية ۹۸]» وقوله تعالى : ولتک ینک امه يدعون إل 
لتر امون لوف ومون عن المنگر4 [آل عمسران: الآية ٤٠٠]ء‏ # حضوا عل 
ألصلواتِ وألصَكلوة ألوْسم# [البقَرّة: الآية ۲۳۸]. 

وإما بالتكرير لنْكَةء كتأكيد الإنذار في قول ERED IE‏ تک @ 4 
E E‏ 4{ [التکائر : الآیتان ]٤٤٣‏ وفي «نّ» دلالة على أن الإنذار الثاني بل وال 

وكزيادة التنبيه على ما ينفي التهمة؛ ا > (کما) في قوله 
الى ول اف را آقرڪم سيل سيل اساد بَمَومِ انما هزو 
ا ملع [غافر : الآیتان ۳۹۰۳۸]. ) 

رقد كر اللفظ طول في الکلام» كما في قرله تالى. ئر لن رينت اذست علا 
ألسوءَ هدار 2 ابوا من بعد ذلك وااحو إن ريك من بعدِها لغفور َم ل3 [التحل: الآية 
)۹٩‏ وفي تال # د E FE‏ لاو EL‏ 
جهدوا وروا رت ربك من بعْدها لَحَفور لحبة )4 [التحل: الآية .]٠٠١‏ 

وقد كر لقعد المْمَعَلّى کما کرزه اله تغالۍ من قوله: #فای اله رتكا 
دک © [الرحمن: الآية ]١١‏ لأنه تعالى ذكر نعمة بعد نعمة» وعقَّب كل نعمة بهذا 
القول. ومعلومٌ أن الغرض من ذكره عَقيبً نعمة غير الغرض من ذكره عَقِيبً نعمةٍ أخرى 
) فإن قيل : قد عقب بهذا القول ما ليس بنعمة» كما في قوله: بل یکا شراط س 
ار رغاس كلا نيران )4 [الرحمن: الآية ١٠]ء‏ وقوله: هزو جه آلى َكِب ا 
ارم (@) بطو بنا وب َير ان )€ [الرّحمن: الآیتان .]٤٤١ ٤۳‏ 

قلنا: العذابُ وجَهَنّم ‏ وإن لم يکونا من آلاء الله تعالى - فإن ذكرّهما ووصفهما 
على طريق الزجر عن المعاصي» والترغيب في الطاعات؛ من آلائه تجالۍ) ونحوه قوله: 
وول می المگذيین TT‏ لآية ]٠١‏ لأنه تعالى ذكر قَصَصا مختلفة» وأتبع كل 
قصة بهذا القول» فصار كأنه قال عَقَبَ كل قصة: ی ا 

وإما بالإيغال» واختلف في معناه. 


فقيل هو حَتم البيت بما يفيد نكتة ر ا 
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كزيادة المبالغة فى قول الحُنْسّاء: 
وا لاتم ا اة کا IE N EEE‏ 
لم ترض آن تشه بالعَلّم الذي هو الجبل المرتفع اا ا و ا 
ا وقول ذي الرمة: 
فف العيس في أطلال ميه واشأًل NEE‏ 
اظن الذي يجدي عابلا الها فرعا كفت اا مانا هل 
وكتحقيق التشبيه في قول امریء القيس : 
كان يرن الوخش رل اا وارحلاا الجر التي له نب 
فإنه لما أتى على التشبيه قبل ذكر القافية» واحتاج إليهاء جاء e‏ 
قوله : «لم يثقّب» لأن الجزع إذا كان غير مثقوب كان أشبة بالعيون. 
ومثله قول زهیر : [بن أبي سلمی] 
كان فتات اليهْن في كل منزل لَرَلنّ به: حب القَنّا لم يحم“ 
فإن حب الفنا أحمرٌ الظاهر أبيض الباطن ؛ ا ا ا 
وكذا قول امریء القَيْس : 
جا ااه اا ي 
ES‏ 
ى 9 @ لیس الآية .]۲١‏ 
)1( البيت من البسيط› وهو في ديوان الخنساء ص۲۸1› وجمهرة اللغة ص۸٤‏ ۹› وتاج العروس 
(صخر)» ومقاییس اللغة .٠٠۹/٤‏ 
)۲( البيتان من الطويل› وهما في ديوان ذي الرمة ص ٠٤٠١١‏ › وأساس البلاغة (سلسل). 
)۳( البيت من الطويل؛ SEG‏ ولسان العرب (جزع)› واساس البلاغة 
ET ((‏ وهو لزهير بن aT‏ ولسان العرب (فتت)› (فنی)› 
والقاضة الخر ١‏ 4۹6وا ت ي شن الارن 97 
)٥(‏ ايت من الطويل» وهو لامرىء القيس في الإشارات والتیهات ص١۹٠‏ ولم أجده في دبرات. 


علم المعاني_ 1٥‏ 


وهو ضربان: 

ضرب لا يحرج محر المثل؛ لعدم استقلاله بإفادة وتوقفه على ما قبله» 
کقول تعالى: ذلك جریته کہ بنا گرا أ وهل ر إلا لكر © [سباً: الآية ۱۷]؟ إن 

ا الم وول 2 ذلك الجزاء). 

وقال الزمخشري: وفيه وجه آخر»ء وهو أن الجزاء عام لكل مُكافأة» يستعمل تارة 
E‏ وأخرى في معنى الإثابة» فلما استعمل في معنى المعاقبة في قوله: 
جیهم بنا كفراً) [سبا: الآة ۱۷] بمعنی عاقبناهم بکفرهم» قیل: هَل ری إا 
E‏ [سا: الآية 1۷]؟ بمعنى #وهل نعاقب# فعلى هذا يكون من الضرب الثاني . 

وقول الحماسي : [ربيعة بن مقروم الضبي] 


hf 


IBE a, ECER ET EEE 


وقول أبي الطيب: 
ا ن e‏ في ال ال ا اا ع 
وقوله أيضاً: 


ا صرعى دون مَبْلَغِه و N OIE‏ 

ول ان ا السغى: اد لر وة `° 

ERS a 

قیل : نر فيه إلى قول أبي | ق والأدب مع 
لممدوح؛ حیث لم یجعله في حير من تی شب 

وضرب يحرج مخرج المثلء كقوله تعالى: لوقل جا أَلْحىّ ألسَطِلٌ إن َيِل 


E 


ن زهوقا [الإسراء: الآية ]۸١‏ وقول الذبياني : [النابغة ابن زياد بن معاوية] 


البيت من الكاماء وهو لابن مقروم الضبي في الحيوان ۷/7 وخزانة الأدب ٣٦ 4۹/٥‏ 
c1۷‏ وشرح دیوان الحماسة للمرزوقي ص۲٦۰‏ وبلا نسبة في الإنصاف ۲/ co‏ وشرح 


المفصل ٠۲۷ /٤‏ ولسان العرب (نزل)ء وتاج العروس (نزل). 
(۲) البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي ۲/ .٣‏ 
() البيت من البسيط» وهو في ديوان المتنبي ۲/ .۸٩‏ 
)€( البيت من البسيط» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


1٥٦‏ علم المعاني 


۳ م م ر #۶ ي و ڪر ) 
E NEE E‏ 
وقول الحطيئة : 
تزور فتى يُعيلي على الحمدٍ ماله ومَنْيُعْط أثمانَ المكارم يحمي" 
وقد اجتمع الضربان في قوله تعالى: وما جملا لسر ن ميك الخد تين مت قهم 
کلکیڈرہ 9© کی نئیں دای د الموت #4 [الأنبيّاء: الآيتان «(oft‏ فإن قوله : فين مت فهم 
ادود من الأول وما بعده من الثاني » وکل منهما تذيیل على ما قبله. 
وهو أيضاً إما لتأكيد مْطوتي کلام کله ال فر ا ا 4 1ال ا 
١‏ الاية. 
واا ا فان صدره دل بمفهومه على تمي الکامل من 
الرجال؛ فحقق ذلك وقرره بعجزه. 


ا ونس الاخترات a‏ وا 


وهو ضربان : 
E E E O E‏ صوب ب الربيع»› اما يى" 


وقول الآخر: [كثير بن عبد الرحمن] 
لو أن عرَةٌ خاصمت شَمْس الضحى في الحُسن عند ا ا 
او ا و نقوله «مُولّی» تكميلٌ. 


وتهذيب اللغة 7/۱ FEA TIT‏ وکتاب العین /٩‏ ۲۳۰» وجمهرة اللغة ص ›٠*۷‏ 
وجمهرة الأمثال ۱۸۸/١‏ وفصل المقال ص٤٤»‏ والمستقصى ٠٤٠١/١‏ ومجمع الأمثال /١‏ 
۳ ومقاييس اللغة /١‏ ۲۷۷ وأساس البلاغة (بقي)ء وتاج العروس (بقي). ٠‏ 
)۲( البيت من الطويل › وهو فى ديوان الحطيئة ص٦٤‏ . ١‏ 
4/٤‏ ومعاهد التنصيص ٠٦۲/١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (همي) وهمع الهوامع .۲٤١٠/١‏ 
(6) البيت من الكامل» ولم أجده في ديوان كثير عزة. 


oV  يناعملا علم‎ 


ا وا ا وار ها و ر و 
og )‏ لوت بان أله يفوم بم ويو ولو عل 
لموم ايرد عل لفرت [المائدة: الآية ]٥٤‏ فإنه لو اقتصر على وصفهم بالدلة غل 
المؤمنين؛ رمم أن أيهم لضعفهم» فلما قل : «أعزة على الكافرين» عَلِمَّ أنها منهم 
تواضعَ لهم» ولذا عُدّىٌ الذل ب«على» لتضمينه معنى العطف› > کأنه قیل : عاطفين عليهم 
على وجه التذلل والتواضع. ويجوز أن تكون التعدية ب«على» لأن المعنى: انهم مع 
سرهم » وعْلَوٌ طبقتهم وفضلهم على المؤمنين؛ خافضون لهم أجنحتهم 
ومنه قول ابن الرومي» فيما كتب به إلى صديق له : «إني وليك الذي لا يزال قاد 
لبك موڏته عن غير تي ولا جرع وإن كنت لذي الرغبة مَظلباًء ولذي الرهبة مَهْرَبأً». 
وكذا قول الحماسِيّ : 
رَمَنْتُ يي بالعجز عن شر برهِ وما ر ا 
وكذا قول كعب بن سعد الغنوي : 
ا ا الاك ر هة واا ق ف ا ي 
فإنه لو اقتصر على وصفه بالحلم» لأوهَّم أن جِلْمَه عن عجز؛ SS‏ 
فقال: «إذا ما الحلم زين أهله» فأزال هذا الوهم»ء وأما بقية البيت: فتأكيداً للازم ما يمهم 
من قوله: «إذا ما الحلم زين أهله» من كونه غير حليم حين لا يكون الحلم رَيْناً لأهله؛ 
فإن مَنْ لا يكون حليماً حين لا يحسن الحلم لأهله؛ يكون مهيبا في عين العدو لا 
محالة» فعلم أن بقية البيت ليست تكميلاً» كما زعم بعض الناس. 
ومنه قول الحماسيّ : 


وات ا اة وال باعي كان في 


فإنه لو اقتصر على وصف قومه بشمول القتل إياهم؛ لأوهم أن ذلك لضعفهم 


(1) البيت من الطويل» وهو فى زهر الآداب .۸۸/١‏ 
(۲) البيت من الكامل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. 
() البيت من الطويل» وهو لكعب بن سعد الغنوي في لسان العرب (حلب)»ء وجمهرة أشعار العرب 
ص۷٠۷‏ ولغريقة بن مسافع العبسي في الأصمعيات ص٠٠٠»‏ ويرى محقق الأصمعيات أن 
- القصيدة التى منها هذا البيت لكعب بن سعد لا لغريقة» انظر الأصمعيات ص۰۹۸ الحاشية . 
0 ال اط وهو للل ن غاا دوا ضر اق الى 0 ووا 
الحماسة .٥۸/١‏ ۰ 


۱0۸ ) ) ) علم المعاني 


وقلتهم ؛ فأزال هذا ا ای ا وكذا قول أبي الطيب: 

اد فن ال رياح ال طا a‏ 

فإنه لو اقتصر على وصفه بشدة البطش؛ لأوهم ذلك أنه عُنْتٌ كلهء ولا لظف عنده. 
فأزال هذا الوهم بوصفه بالسماحة» ولم يتجاوز في ذلك كله صفة الريح التي شبّهه بهاء 
وقوله : إنه أسرع في الندى منها هبوباء كأنه من قول ابن عباس رضي الله عنهما: «كان 
رسول الله ب أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رَمَضان» كان كالريح ال 

وإما بالتتميم» وهو : أن یؤتی في کلام I E I‏ 

كالمبالغة في قوله تعالی : #وس مون الطعام على خر 4 [الإنسّان: الآية ۸] ای : مع حه 
والضميرٌ للطعام» أي مع اشتهائه ا ا وا لمال عل حبّوِ4 [البَقَرَة: 
الآية ۱۷۷]» e‏ نالوا ار حى فقوا يِا حون [آل عمرّان: الآية 1۹۲ وعن فضيل بن 
عياض «على حب الله» فلا يكون مما نحن فيه . 


وفي قول الشاعر: 
a i af 2‏ 2 )0( 
إني علي اا وين ين كبري اعرف من آينّ تؤكل الكيتف 
وفي قول زهير: 


واا ا ا ا ق 
وإما بالاعتراض» وهو أن يؤتى في أثناء الكلام» أو بَينّ كلامَيْن مُتصلين معنى› 
بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى ما ذكرٌ في تعريف التكميل . 
كالتنزيه والتعظيم في قوله تعالى : #وجعلون له ألمت [اللحل: الآية ]٥۷‏ سبحانه 
#ولهم ما يتبوت [التحل : الآية .]٥١‏ ) 
والدعاء في قول أبي الظْيّب: 
وتخ قر الدنيا اخيقار مرب برق کل ما فاا واا قاتا“ 


© الت الا وهو دران الک 2 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في الصوم باب ۷ء والمتاقب باب ۲۳ والأدب باب ۳۹ء ومسلم في 
الفضائل حديث ٤۸‏ » ۹ 

۳( البيت من المنسرح› وهو لقیس د ET El rh‏ 

(6) البيت من البسيط» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص۴٥٠‏ والإنصاف ۰٦۸/١‏ وخزانة 
الأدب ۲/ ١١۴۳ء‏ وسر صتاعة الإعراب ۲/ ١۸ء‏ وبلا نسبة قى المقتضب .٠١١/٤‏ 

۰ .٠٠٠ /۲ البيت من الطويلء وهو في ديوان المتنبي‎ )٠( 


علم المعاني ) 1۹ 
فإن قوله : «وحاشاك) دعاءٌ حسن في موضعه . 
ونحوه قول عوف بن محلم الشيباني: 
إن الشمانين AME‏ قد أحوجَّتُ سميي إلى تَرْجُمان" 
والتنبيه في قول الشاعر: ) ) 
واغْلَمْ فلم المَرْءٍينفعه- اناا ی ماف 
e E O e‏ 
الإشلن بولِديدِ lL‏ وهتا على وهن وفصلم فی امن أن اشڪر لى ولولديك) [لقمان: الآية 
٤‏ 
والمطابقة مع الاستعطافِ في قول أبي اليب : ) 
قو الاو ا ا ا ی 
والتنبيه على سبب أمر فيه غرابةء كما في قول الآخر: 
فلا جره يبدو - وفي الاس راا ولوا ولاف کار 
فإن قوله : «فلا جره يبدو» يشعر بأن هجر الحبیب أحد مَطلوبيّه» وغریب أن یکون 
هجر الخ مطلر اا لبحب فقال : «وفي اليأس راحة» لينبه على سببه. وقوله تعالی : 
لو َم [الواقعة : الآية ١۷]ء‏ في قوله: (@ ما أْيم برقع الجر © ولتم مَس 
۳ عمو عظیم ل إن لقان کے 4)3 [الراقِعة : الآيات ]۷۷-۷١‏ اعتراضلْ في اعتراض ؛ 
لأنه TT‏ ¿ الموصوف والصفة»ء واغُترض بقوله: ويم ا 
َء @4 0 الآية Ha a‏ 


رص e‏ 4 م 


e 


لبيك نالسر وهر لخر ف بى مكلو في الدروة/ ۴١‏ وشرح شراهد المح ١‏ ١۸ء‏ 
N N SS‏ 
ص24 ومغني اللبیب ۰۳۸۸/۲ ۳۹٦‏ وهمع الهوامع .۲٤۸/۱‏ 

(۲( الت من الكامل» وهو بلا تة فى الدرر ۰.۰/٤‏ وشرح شواهد المغني ۰۸۲۸/۲ وشرح ابن 
عقيل نةا وماعد الصف 5 3۷۷ مق الل ۹۸ رالغاد اة ؟ 
۳٣‏ وهمع الهوامع .۲٤۸/۱‏ ) ) 

(۳) البیت من الکامل» وهو فى ديوان المتنبى .٥۷ /١‏ 

)٤(‏ البيت من الطويلء وهو لابن ميادة في ديزانه ص ٠۲٠۲ء‏ ونقد الشعر ص٠١٠ء‏ وكتاب الصناعتين 
ص۹١٤.‏ 


ا ) علم المعاني 


ألسََبينَ وب سوت 9© اؤ رٹ لک اا رکم € [البَمَرَة: الآیعان ۰۲۲۲ ۲۲۳]ء فإن 
قوله : «نساؤکم حرٹث لک بيان لقوله : اوش من حيث ا [البَقَرَة : الآية ۲۲۲] 
يعني : أن المأتي الذي مرکم به هو مکانٰ الحرث» دلالً على أن الغرض الأصلىّ في 
الإتيان: هو طلبٌ النّشل» لا قَضّاء الشهوة» فلا تأتَوهُنٌ إلا من حيث يتأتى فيه الغرضٌ› 
وهو مما جاء و في أكثر من جملة أيضاً. 

ونحوه في کونه آکثر من جملة» قوله تعالی : قلت رب إن ضعا أن وان أعَلمٌ بم 


سے یو اک رو رر 


ضعت ولش آل کہ د انق ا تیا یر4 لال مزان الأية [۳١‏ فان ¿ قوله: وال عل با 


. انی ال ان ا ا ل ن ول 1 مَرَيََ‎ EE 


Ay 7 2 7 


و قوله: ألم ر إلى اليب أوا تيجا يِن الككب يترون ألضكلة ودود أن ضلا 
اسيل و واه ألم ا رک باو ولا رکف باه صما © من لذب هادا رود الك 
عن مَواضي4ء€ [النساء: الآيات ]٤١-٤٤‏ إن جيل «من ا بیاناً ل ایت ونوا یبا شض 
التب 4 [آل عمران: الآية ۲۳] لأنهم يهود ونصارى أو ل«أعداءكم» فإنه على الأول يكون 
قوله: واه اعَلَم ي اعد ايک وکض بأل 4 وَل رکف بال صدا © [الئساء: الآية ]٤٥١‏ اعتراضاً 
وعلى الثاني یکون «وکفی بالله. . . وگفّی بالله. . ٠.‏ اعتراضاً. 

ويیجوز ان یکول : اض الذينًّ» َة انيرا اف ينصركم من الذين هادواء 
کقوله : ل وتصره من اترم الب كذبوأ4 [الأنبيّاء: الآية ۷۷] وأن يكون كلاماً مُبْتّدأ على أن 
«يُحَرْفُونً» صفة مبتداأ محذوف تقديره: «من الذين هادوا قوم يْرٌفون» کقوله : [تميم بن 
اف مقبل] 

ار ا ا اا اور ی ا ا 

وقد عَلِمَ مما ذكرنا: أن الاعتراض كما يأتي بغير واو ولا فاء؛ قد يأتي بأحدهما. 

ووجه حسن الاعتراض على الإطلاق: حسنْ الإفادة مع أن مجيئه مجيءُ ما لا 
ep pI EEO‏ ترتقبها . 


ومن الناس من لا ية يقَيّد فائدة الاعتراض بما ذكرناه» بل د ْجَرّز أن تکون دفع توهم 


() البيت من الطويل» وهو لتميم بن مقبل في ديوانه ص٤۲‏ وحماسة البحتري ص1۲۳ والحيوان 
۸/۳ وخزانة الأدب ٠٥/۵‏ والدرر ۰۱۸/٦‏ وشرح أبیات سیبویه ۱٠١/۲‏ وشرح شواهد 
الإيضاح ص٤۳٦٠‏ والكتاب ٤٦/۲‏ ولسان العرب (كدح)» ولعجير السلولي في سمط اللآلي 
ص١٠۲٠‏ وبلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ص۷٤٥‏ ولسان العرب (تور)» والمحتسب /١‏ 
۲ والمقتضب ۱۳۸/۲» وهمع الهوامع ۲/ .٠٠١‏ 


علم المعاني ۱٦1‏ 
ما يخالف المقصود» وهؤلاء فرقتان: 

4 ie a E E 
ا فالاعتراض عند هؤلاء يشمل التذييل» ومن التكميل‎ 
ما لا مَل له من الإعراب» جملة كان أو أكثر من جملة.‎ 
وفرقة تشترط فيه ذلك» لكن لا تشترط أن يكون جملة أو أكثر من جملة.‎ 


فالاعتراض عند هؤلاء يشمل من التتميم ما كان واقعاً في أحد ا 
الل كان را فا ححا وا ا اع الوت ان ا ا ت 
أو أكثر . 

وإما E‏ کقولهم : «(رأيته بغيني» . 


ومنه قوله تعالی: لذ قوم الیک قولوت بأفوایکر ما لش ککم بو عِلر4 [النُور: 
الآية ]٠١‏ أي: هذا الإافْكٌ ليس إلا قولاً يجري على ألسنتكم» ويدور في أفواهكم»› 
غير ترجمة عن علم في القلب» كما هو شأن المعلوم إذا ترجم عنه اللسان. 

وكذا قوله: يلك عَكَرةٌ E‏ [المَرّة: الآية ]۹١‏ لإزالة توهم الإباحة» كما في نحو 
قولنا: «جالِس الحَسَنَ وابنّ سِيرينَ» وليْعْلّم العددٌ جملة كما عَلمّ تفصيلا؛ لیْحاط به من 
جهتین » فیتاکد العلم» وفي أمثال العرب : «عِلْمَان حير من عِلْم». ) 

وکذا قوله ا [البقر: : الاأية [۹١‏ تأكند آخرٌ» وقيل: أي كاملة في وقوعها بدلا 

من الهذي» وقيل: أريدً به تأكيد الكيفية لا الكمية› حتى لو وقع صومٌ العشرة على غير 

الوجه المذكور لم تكن كاملة. 

وکذا قوله: الزن یاو ا حولم يحون حم روم ورمون بء تعفر 
لازن ءام ما 4 [عافر : الآية ۷] فإنه لو لم يُمَّصد الإطنابُ لم يُذکر (اويؤمنون به» لأن إيمانهم 
لیس مما ینکره آحد من مثبتيهم » وحسّن ذِكرّه RS‏ 

وكذلك قوله: #إدا جاءك المتيقون قالواً شيد إنك لرسول الله وال اه عم إنك لرسولم واه 
د إن ألْمسَمْقَينَ کون 4O‏ [المتافقون: الآية ]١‏ فانه لو اختصر لل قوله: ا 4 1 
انك اسول 4 [المتافقون: الآية ]١‏ لأن مساق الآية لتكذيبهم في دعوى الإخلاص في الشهادة 
كما مر. وحسّنه دفع توهم أن التكذيب للمشهود به في نفس الأمر» ونحو قول البلغاء: 
«لاء وأصلحك الله» . 


وکذا قوله تعالی إخبارا: اه عصای آتوڪوا علا واش پیا على عى وَل فا 


۲ | ) علم المعاني 


مارب رى [طه: الآية ٨۸‏ وحسنه أنه عليه السلام فهم م أن السوال تحقة أمرْ عظيم ييه 
اله تعالى في العصا؛ فينبغي أن يتنبه لصفاتها ؛ حت بظهر له لاوت بين الحالين. 
وكذا قوله : نبد اضما فطل ها عنكيين [السُعَرَاء: الآية ]۷١‏ وحسنه إظهار الابتهاج 
بعبادتها والافتخار بمواظبتهاء ليزداد غيظ السائل . 
واعلم أنه قد يُوصف الكلامٌ بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلتها بالنسبة 
إلى کلام آخرَ مساو له في أصل المعنى» كالشطر الأول من قول أبي تمام: 
ااا ی اغ و ولو برت قى ارا تاوت 
وقول الآخر: [المعذل بن عيلان] ‏ 
ولا إلى جاني القن إا كانت العلا فى جانت الفقر"" 
ومنه قول الشماخ: [بن ضرار الغطفاني] 
إذا ماراية ا ESE‏ ا e‏ 


(1) 


وقول بشر بن أبي خازم : | | 
ETEK EES ES ETL BART‏ 
وضافث أذرْعَ المُثرينٌ عنها سما 2 إليهاء فاختَرَامًا 

ا اا ا ا ر ©4 [لانبیاء: 


.[Y الآية‎ 


ره ل 2 E‏ 2 )5( 
اکر کا على انات ترد ولا ينكرون القول حي نقول 
وكا ما ورد ف ادبت : «الحزم سوءٌ الظنٌ»» وقول العرب: الق بحل أحَد 


E TTT )۱( 

(۲) البيت من الطويل› وهو لأبي الحسن الكاتب في شرح عقود الجمان »۲۱۸/١‏ وينسب أيضأً لأبي 
e e‏ 
اللغة co /\10 ۲۲٠/۸‏ وجمهرة اللغة ص۳۱۹ ۹ a,‏ ومقاییسن 
اللغة .٠١۸/١‏ 

(6) البيتان من الوافر› ھا ر ای عا ا ا اا ا 

8 ٠ ٦ص البيت من الطويل› وهو فى الاإأشارات والتنبيهات‎ )٥( 


وهو: علم يعرف به إيرادٌ المعنى الواحدِ برتقي مختلفة في وضوح الدلالة عليه. 

ودلالة اللفظ: إما على ما وْضِحَّ له» أو على غيره. 

والثاني: إما داخل في الأول دخول السقفِ في مفهوم البيتِ أو الحيوان في مفهوم 
الإنسانِ» أو خارج عنه خروج الحائط عن مَفهوم السقف» أو الضاجك عن مفهوم الإنسانِ. 

وت الول ولال وة وكل واحاد من الا خرن 95ل غفل 

وتختص الأولى بدلالة المطابقة» والثانية بالتضمُن» والثالثة بدلالة الالتزام. 

وشرط الثالثة : اللزومٌ الذهني» أعني أن يكون حصول ما وُضِعَ اللفظ له في الذهن 
ملزوما لحصول الخارج؛ E E‏ لكو فة 
الخارج إليه حينئذ كنسبة سائر المعاني الخارجة 

ولا ارط ن سا لار او قر ا اند بل يكفي أن یکون مما يثبته 
اعتقاد المخاظب: إما لعُرْفٍ» أو لغيره N SENE‏ الأصلي 
الخارجية 

Eas‏ ء ما يسر بالخلاف في اشتراط اللزوم الذهني في 
دلالة الالتزام» وهو بعيد جداً. وإن صح» فلعل السبب فيه نهم أن المرادً باللزوم 
الذهني اللزوم العقلي . لإمكان الفهم بدون اللزوم الذهني بهذا المعنى حينئذ كما سبق . 

ثم إيراد المعنى الواحد على الوجه المذكور لا يتأتّى بالدلالة الوضعية. لأن 

السامع إن كان عالماً بوضع الألفاظ لم يكن بعضّها أوضح دلالة من بعض» وإلا لم يكن 
کل واحد منها دالاً. 

وإنما يتّأتى بالدلالات العقلية؛ لجواز أن يكون للشيء Cs Sees‏ 
من بعض . 


1 


1٤‏ علم البيان 


ثم اللفظ المراد به لازم ما وُضِحَ له: إن قامت قرينة على عدم إرادة ما وضع : فهو 
لجاز وإلا فهو كناية. 

ثم المجارٌ منه الاستعارة وهي ما ل اله فين العر له 

فانحصر المقصودٌ في التّشبيه والمجازِ» والكناية» وقدّم التشيية على المجاز لما 
ذكرنا من ابتناءِ الاستعارة التي هي مجار على التشبيه› وقدّم المجارٌ لنزول معناه من 
معناها مَنْزلَةَ الجزءِ من الكل . 


القول ق التشبيه 

التشبية : الدلالة على مُشاركة أمر لآخر في معنى . 

والمراد بالتشبيه ها هنا: ما لم يكن على وجه الاستعارة التحقيقية» ولا الاستعارة 
بالكناية» ولا التجريد. 

فال ها ي عا ا خاد ورا كرك فة اوا ال كر 
«زيد كالأسد» أو «كالأسد» بحذف ازيد» لقيام قرينة . 

وا ن ا عل الار 6ا سان وهو طا کات فة اة اله ركان 
اسم المشبّه به حبرأ للمشبّه» أو في حكم الخبرء > كقولنا E NC E‏ 
وص ص یکم ی هم لا عون @4 [البَمَرّة: الآية 1۸] أي: هم» ونحوه قول من بخاطب 
السا r‏ 

اسك علي وفي الجر واا ا ن ا 

وشلا ارات ربدا بحرا 

ES تفق العقلاء‎ a NES N a 
قَذْره» وفخامة ارقي فن اللا عة وأن تعقيب المعاني به - يضاعف فواها في تحريك‎ 
بها ما كانت أو دما أو افتخارا» أو غير ذلك‎ e النفوس إلى‎ 

وإن ردت : تحقيق هذا فانظر إلى قول البحتري : 
دان على يي العُفاةٍ وشاع و ا کےا ی وب 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لرجل من الخوارج في جمهرة اللغة ص۹۲۳» ولعمران بن حطان في 
الأغانی .٠١۲/۱۸‏ 
(۲) البیتان من البسيط› وهما فی الأسرار ص ۹۸» ١١١۲‏ » ۰۲۷۲ والوساطة ص٤٠۲» .٠٠٠١‏ 


علم البيان 


SERE‏ افرط في العلو وضصوؤه 


واج ا ا ا 


وهه کال“ : في خر ¢ ألم ترا 


ل 2 


ر 0 
فغدا كالخلاف e‏ 


وإذا أراد E‏ 


ا اهال لتر ها جاورّت 


1٥ 


رأيت صورته من أقبح الصور“ 
تفر منها إذا مالّت إلى الضرر 


وأاتي د5د دل ا ا 


ويانی ال ار كل الا 


طوبّت؛ آتاح ا ا 


ما كان يُغْرَّفَ يب عَرْف العُودٍ 
ا ) 
وول مُقام المَرْءِ في الحَيّ مُحْلِقّ لوا اغ ن هجا 
فاي رات الشمهل بدت ال اا ا 
i Sp EE‏ > على حالِك وأنت قد 
نتهيْتَ إليه ووقفت علي : تَعْلَمْ بعْدَ ما بين حالييْكَ في تمكن المعنى لديك. 
وركذا تعفد الفرى سن أن تقول #الذنا لا تدوم) وتسکت» وأن تذکر عَقِيبَه ما روي 
عن النبى عله أنه قال: «مَنْ في الدنيا ضَيْف» وما في يده عاريَة» والضيف مرتجل 
اى تل ۰ 
وما المال والأهُلُون إلا ودائع 


(€) 


والعارية مَوَداءً»“ قول لك: أبن رة 


ولاتد a‏ أن ت 0 
(۱( 
)۲( 
)۳( 
(4( 

)٥( 


البيتان من البسيط› وهما فى أسرار البلاغة ص°٠٠٠.‏ 

البیتان من الوافر» وهما فی أسرار البلاغة ص ۹۹› .٠۲۸‏ 

البيتان من الطويل» وهما في أسرار البلاغة ص٠٠٠.‏ 

البيتان من الطويل › وهما في أسرار البلاغة ص٦٠‏ 5 

روي الحديث بلفظ : «العارية مؤداة والمنحة مردودة» el‏ اللفظ أبو داود 
في البیوع باب ۰٩‏ والترمذي حدیث ١٠۱۲ء‏ ۰۲۱۲۰ وان ماجه حدیث ۰۲۳۹۸ ۲۳۹۹ء وأحمد 

یال 

البيت من الطويل» وهو للبيد في ديوانه ص ١٠۱۷ء‏ ولسان العرب (عمر)ء وتاج العروس (شيع)ء 


(0 


ا !٣۳م‏ علم البيان 


وبين أن تقول: «أرى قوماً لهم مَنْظّر» وتقطعَ الكلام» وأن تَنْبعّه نحو قول ابن 


س هه aR‏ و و دچ ت و(۱) 
في شجرالسرومنهممثل لە رواء» ومالەه تمر 


وانظر في جميع ذلك إلى المعنى في الحالة الثانية : كيف يتزايد شرفه عليه في 
e‏ 
ولذلك أسبا 


متها ا کل لای ای اا ی کی ا ا ان ہا 
يحصل لها بالفكرة إلى ما يُعْلمّ بالفِطرة»ء أو بإخراجها مما لم تألفه إلى ما ألفته» كما 
قیل : [أبو تمام] 

Nos E 
أو مما تعلمه إلى ما هي به أعلم» كانتقال من المعقول إلى المحسوس» فإنك قد‎ 
عن المعنى بعبارة تّدّيه وتبالغ» نحو أن تقول وأنتَ تَصِفٌ اليوم بالقَصر يوم كَأَفْصَرِ‎ 
ما ص فلا يجد السامع له من الأنس ما يجده لنحو قولهم: اا‎ 
وقول الشاعر:‎ 
۴ پاتا ي بيوم يفل سالِفة ال ا‎ EE KNEE 

وكذا تقول : فلانٌ إذا هم بالشيء لم يرل ذاك عن ذكره» وقَصَرِ خواطرّه على إمضاء 

عَزيه فيه » ولم يشغله عنه شيء». فلا يصادف السامع له أريحية» حتى إذا قلت: [سعد بن 


إذا هم ألقى بين عينيه E‏ 
| امثلات فة سروراء وأدرکته uN‏ عنه . 


.٠۹ص البيت من البسيط» وهو في أسرار البلاغة‎ )١( 

0© هدر النت: تل واو ت شت رالرى 
ویليه: . . | 

كم منزل في الأرض يألفه الفتى E OE EEE‏ 

والبيتان من الكامل» وهما في ديوان الصبابة لأبي تمام ص١٠٠.‏ | 

(۳) البيت بلا نسبة في المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ص۳٤‏ د. 

)€( عجر البيت: ا العواقب جانبا 


علم البيان ) ۰ ۱3۷ 


ومن الدليل على أن للإحساس من التحريك للنفس» وتمكين المعنى ما ليس 
وا ل می ےآ غل طف روات ا 
فل ن یغ ار و ا ی ال ت د 
«(انظر» هل حصل في كفي من الماء شيء؟ فکذلك أنت في أمرك» كان لذلك ضرت من 
التأثير في النفس› ا ا ا س 
: الاستطراف» كما سيأتي . 
ومن فضائل التشبيه: أنه يأتيك من الشيء الواحد بأشباءِ عدَّة» e‏ 
الرنك تايرائة) شبه الجوادِ» والذكي» والنجح في الأمور» وبإصلاده شبه البخيل»› والخيبة 
في السعي ومن القمر الكمال عن النقصان»ء كما قال أبو تَمّام: 
لى على لك الخراهة ها واا ص ع ن 
لا سك ا جه ورانا خالا ا ا 
ولأعقب النَجم المردُبيِيمَة ولعاد ذاك الل جَروداً وابلا 
ااهل ارا يه اتانس برا کاس 
والنقصان عن الكمال» كقول أبي العلاء المعري : 
وإن كنت تبغي العيش فابغ توسّطاً فعند التناهي يَفْصَْرٌ المْمَصاوڻ“ 
تُرفّی البدور النقص وهي أَهلَةٌ ويدركها النقصان وهي گرَايِل 
e N E E‏ 
وقد اسْتؤرّره» وأبا العباس الضبّي - فخرٌ الدولة بعد وفاة ابن عبادٍ: 
E OE OES E )‏ والبدر في شَظر المسافة ; kS‏ 
وقول أبي بكر الخوارزمي : : [محمد بن العباس] 
آراك اذا ا ترت شک عد a‏ 
ا اتا لر ان ري هوو ةا اا اانا 
ال طا رل عة اا ع 0 ا ب 
)۱( الأبيات من الكامل» وهي في الأسرار ص١٠١ء‏ وكتاب الصناعتين ص٠٠٠.‏ 
(۲) البيتان من الطويل . 


() البيت من الكامل» وهو فى أسرار البلاغة ص١١١.‏ 
() البيتان من الطويل» وهما فى أسرار البلاغة ص١١١ء‏ وزهر الآداب ۲/ .٠٠١‏ 


ا علم البيان 


وقي الحضور وق يخلو منه . فإنما يصلح لأن يراد أن القمر إذا نقص نوره لم يوالٍ 
ا ن ی ی ا لأنه- 
غل صان - يطلع كل ليلة حتى تكون السَرَار. 

وكذا ينظر إلى بُعه وارتفاعه» وقرب ضوئه وشعاعه» في نحو ما مضى من بيتي 
البحتري» وإلى ظهوره في كل مكان» كما في قول أبي الطيّب: ٠‏ 

کالبدر ا غت ن را ناق 

إلى غير ذلك . 

ثم النظْرٌ في أركان التشبيه - وهي أربعة: ظْرّفاه» ووجهه» وأداته - وفي الغرض 
منه › وفي تقسيمه بهذه الاعتبارات . 

ما طرفاه فهما ) 

ا ا یا ارد و ا هه وال اا في 
المبْصَرَاتِ» والصَوْتِ الضعيف بالهمْس ‏ ف الجسعغات: والنكة ر 
المشمومات» والريق الر ف اكرات رالا الناعم بالحرير في الملموسات. 

وإما عقليان» كما في تشبيه العلم بالحياة. 

وإما مختلفان»› e FRIDGES AR‏ 
في تشبيه الوطر بحل كريم . 

والمراد بالجسيٌ: الخدرك هوت أو ماده 2 باخدق:الخواش ا فندخل فيه 
الخيالي» كما في قوله : [الصنوبري» أحمد محمد الحلبي] 

SS NE E E CE EEE 


وقوله: 
ا ل E‏ 


) 00 البْت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي ٠١۹/١‏ . 

(۲( الاا ف فوا وهما للصنوبري في المصباح ص١١١٠‏ زا رالا 5 
والطراز .۲۷١ /١‏ 

(۳) البيتان من مجزوء المتدارك» وهما فى أسرار البلاغة ص۸١٠.‏ 


علم بيان ۰ ) 1۹ 


والمراد بالعقلي : ما عدا ذلك. فدخل فيه الوهُمِيٰ» وهو ما ليس مُذرَکاً بشيء من 
الحواس aT‏ > كما في قول امریء القیس : 
ا ات ا 
E A EN ll‏ أسَّطينٍ() ) [الصافات: الآية ]٠٠‏ وكذا ما 
يدرك بالوجدانِ› کاللذو» والألم والشَبَع والجوع. 
وأما وجهه: فهو المعنى الذي يشترك فيه الطرفان» تحقيقاً أو تخييلاً. 
والمراد بالتخييل: أن لا يمكنّ وجوده في المشبّه به إلا على تأويل» كما في قول 
القاضي التنوخي : ) ) 
وكأن النجومٌ بين ذُجاها ET ETE‏ 
فإن وجه الشبه فيه: الهيثة الحاصلة من حصول أشياء مُشرقة بيض في جوانب شيء 
مُظلِم أسْوَدَ؛ فهي غير مَؤجودة في المشبّه به إلا على طريق التخبيل . 
وذلك: أنه لما كانت البدعةٌ والضلالة وكل ما هو جهلٌ؛ يجعل صاحبها في حكم 
من يمشي في الظلمةء فلا يهتدي إلى الطريق» ولا يمُصل الشيء و . فلا يمن أن 
يتَردّى في مَهُواوِء أو هر على عدو قاتل؛ أو آفة مهلك سمت بالظلمة: ولزم - على 
عكس ذلك - أن تَشبَّه السنَةٌ والهدى» وكل ما هو علمْ بالنور» وعليهما قوله تعالى: 
ا ریخرجهم س اط ا ألور ‏ [المائدة: الآيةَ .]١١‏ 
وشاع ذلك» حتى وصف الصّنف الأول بالسّواد» كما في قول القائل: «شاهذت 
سواد الكفر من جُبين فلان». 
والصّنف الثاني بالبياض» كما في قول النبي بلا : يكم بالحنينة الييضا»” 
وذلك لتخييل أن السنَنَ ونحوها من الجنس الذي هو إشراق أو ابيضاضلْ في العين» وأن 
البذعَةٌ ونحوّها على خلاف ذلك. فصار تشبية النجوم ما بين الدياجي بالسَن ما بينَ 


(۲) 


)€ در الت ٠:‏ اااي والمشرفيّ مضاجعي 
والبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص۳۳ ولسان العرب (غول)» (شطن)› 
وتهذيب اللغة 1۹۳/۸ وجمهرة اللغة ص1٦4‏ وتاج العروس (زرق)ء وبلا نسبة في المخصص 
۱/۸ 

.٠۹۰٩ ونهاية الإیجاز ص‎ .٠١ aS البيت من الخفيف»‎ (YT) 

)۳( الحديث لم أجده بهذا اللفظ» وروي الحديث بلفظ : «بعثت بالحنيفية السمحة» أخرجه بهذا اللفظ 
أحمد في المسند .۲٣۳ »۱۱٦/١ ۰۲۹٦/٩‏ 


+ 


e‏ - علم البيان 


الابتداع ؛ كتشبيه النجوم في الظلام ببياض الشَيّْب في سواد الشباب» وبالأنوار مؤتلفة 
بين النبات الشديد الخضرة. فالتأويل فيه : أنه تَحْيّل ما ليس بمتلون مىَلونا . 
ویحتمل وجهاً آخر» وهو : أن يُتأوّل بأنه أراد معنى قولهم : ا 
النجوم خسنا . فإنه لما كان وقوف العاقل على عَرَارٍ الباطلِ يزيد الحقًّ ْلا في نفسه» 
وحسناً في مَرآة عقله» جُعلَ هذا الأصل من المعقول يثالاً للمُْشّاهد المْبْصّر هناك» غير 
أنه لا يخرح - مع هذا - عن كونه على خلاف الظاهرء لأن الظاهر أن يُمتّل المعقول في 
ذلك بالمحسوس» كما فعل البحتري في قوله: 
وقد زادها إفراط حُسَْن: جوارُمّا خلائق أصفار من المجد حي" 
وخسن دراي الكواكب آنا ری ا ا من الليل غيب 
ومن الشيه التخيل : قول آي طالب الر: 
ولقد ذكرَتَك والظلام كأنه يوم النرّى وفؤاذ مَنْ لم يُعْشتي 
فإنه لما كانت أيامٌ المَكارهِ ثُوصّف بالسواد توسُعاً؛ فيقال: اسود النهارُ في عَيْنيّ 
وأظلمتِ الدنيا علَىّ» وكان العَرِلُ يدعي القَسْوَةَ على منْ لم يَعْسّقّ» والقلبٌ القاسي 
یوصف بالسواد توسعاً - تَحیّل یوم التوّی و وجعلهما 
أعرف به» وأشهرَ من الظلام؛ فشبّهه بهما. وكذلك قول ابن بابك : 
وأرض كأخلاق الجرام قطعتها ر ا اا ةا ,2 
فإن الأخلاق لما كانت تَوصّف بالسّعة والصّيق تشبيهاً لها بالأماكن الواسعة 
والضيّقة : تخيّل أخلاقَ الكرام شيئاً له سَعةٌ» وجل أصلا فيهاء فشّبه الأرضَ الواسعة 
بها. وکذا قول التنوخي : [علي بن محمد] 
فانهَض بنار إلى فحم كأنهما في العين لي وإنصاف قد افق“ 
فإنه لما كان يقال في الحق: إنه مني واضح؛ فيُستعار له صفة الأجسام المنيرةء 
وفي الظلم خلاف ذلك - تخيّلهما شيئين لهما إنارة وإظلام» فشبه النارَ والفحم بهما 


(۲) 


.۲٠٠ص البيتان من الطويل» وهما في أسرار البلاغة‎ )١( 

(۲) البیت من الطویل» وهو فی أسرار البلاغة ص۰۱۹۸ ٩۱۹۹ء‏ والمفتاح ص١٤٠.‏ 
(۳) البيت من الطويل»ء وهو فى أسرار البلاغة ص٠*۲.‏ 

.۲١١ »۲٠*ص البيت من البسيط› وهو فى أسرار البلاغة‎ )٤( 


علم البيان ‏ ) | ۱۷۱ 
وكذا ما كتب به الصاجب إلى القاضي أبي الحسن» وقد أَهْدّى له الصاحب عِظر 
القَظر: o. ٠‏ 
با آيهاالقاضي الذى تسى ا مع فرب عهدِ لقائه شاق 
أمُدَيْت را فی ا فكأنماأهدي له أخلاقّة 
فإنه لما كان الثناء يسه بالعطر ود ا ر ف ر 
به » لوهم أنه أصل فى اليب وا ب 
وكذا قول الآخر: [العلوي الأصفهاني] 
کان انتضاءَ البدر من تحت عَيْمة تجا م الياساء بعد وقوع" 


فإنه لما رأى الخلاصَ من شدَّةٍ يشب بخروج البدر من تحت الغيم بانحساره عنه؛ 
SS‏ 
من صورة انتضاء البدر من تحت غيمه. ' 

وإذا عَلِمَ أن وجه الشبَهِ هو ما يشترك فيه الطرفان؛ عَلمَّ فساد جعله في قول 
القائل: «النحو في الكلام كالملح في الطعام» ون القليل مضلا والكثر مفيندا. لأن 
لقلة والكثرة إنما يُتصور جريانهما في الملح» وذلك بأن يْجْعَّل منه في الطعام القدر 
المصلح أو أكثر منهء دون النحو. . فإنه إذا كان من حكمه رفع الفاعل ونصب المفعولِ - 
مثلاً - فإن وجد ذلك في الكلام فقد حصّل النحو فيه» وانتفى الفساڈ عنه وصار منْتَفعا 
al‏ وإلا لم یحصل وکان فاسداً لا ينتفع به . فالوجه فيه : هو کون 
الافا ل فا لاال يا لاشتراكهما في ذلك . 

N N 

غيري جَلّى» وآنا المُعاتَبُ فيم فكأنني سبَابَة المُسَمَدّم 

وقال له: امل ج المختى؟ فقال اين رشق اشمخته وأخدذته أنت: 

وأفندت آنا الآشز فمن النابغة الذبياني» حيث يقول: ) 


خا او ا ا ل وهل يأثُمَنْ ذو إمَة وهو طائة“ 


(1) الرجز» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

() البيت من الطويل» وهو في أسرار البلاغة ص٠٠۲‏ والمفتاح ص١٤٠.‏ 

(۳) البيت بلا نسبة في المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ص١۲۷.‏ 

(4) البيتان من الطويل» وهما للنابغة الذبياني في ديوانه ص٠‏ ۴۷ ولسان العرب (أمم)» (عرر)ء 
ومقاييس اللغة ۲۸/١‏ وكتاب العين ٤۲۸/۸‏ وتهذيب اللغة SEE ء٦٠٠١ /٠١‏ 
ا ا 


WY‏ علم البيان 


ا - 


لكلَفْمَيِي دنب امْرِىء وتَرَفَْهُ ‏ كذي العْريُكوى غيره وهو راتع 
8 الإفساد؛ فلأن سَبَابة المتندّم أول شيءٍ يتألّم منه؛ فلا يكون المعاقَبٌُ غير 
الجاني. وهذا بخلاف بيت النابغة» فإن الَكُرِيّ من الإبل ألم وما به عر البتّة وصاحبُ 
العْرّ لا يألم جُملة. 
وهو إما غير خارج عن حقيقة الطرفين» أو خارج. 
والأول: إما تمام حقيقتهماء كما في تشبيه إنسان بإنسان في كونه إنساناًء أو 
جزئهما» كما في تشبيه بعض الحيوانات العجم بالإنسان في كونه حيوانا. 
والثاني : صفةًء إما حقيقيةٌ» أو إضافية. 
والحقيقة: إما حِسَيَةّ» وهي الكيفيات الجسيمة مما يدرك بالبصر من الألوان» 
والأشكال» والمقاديرء والحركات» وما يتصل بها من الحسن والقبح وغير ذلك. أو 
2 > من الأصوات القوية» والضعيفة» والتي بين بينّ٬‏ أوالنرق من وع الطعام» 
أو بالشم من أنواع الروائح» أو باللمس» من الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» 
والختينة والملاسة» واللين والصلابة» والخفة» والثقل» وما ينضاف إليها. 

ا عة کال ات الج من اقكاب وال والسعرفة والغلي: 
والقدرة» والكرم» ا والغضب» والحلم» وما جرى مَجراها من الغرائز 
والأخلاق. ` 

والإضافية : كإزالة ااب ف ناشن 


ام 


تقسیم آخر باعتبار آخر 

ووه الشبه: إمااواحدة أو غم واحك. 

el 

وغيرٌ الواحد: إما بمنزلة الواحد لک 0 ا ان او ارغ او مدق 
مركب . 

والمرکب: إما جس أو عقليّ. 

والمتعدد: إما حسي» أو عقلي» أو مختلف . 

والجسيٌ لا یکون طرفاء إلا سيين لامتناع أن برك بالحس من غير الح 


سی ۶ء . 
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| والعقلئ: طرفاء إا عقليان» أو حسيان» أو مختلفان؛ لجواز أن يدرك بالعقل من 
الحس شيء» ولذلك يقال: التشبية بالوجه العقلىّ أعمٌُ من التشبيه بالوجه الجسّي. 

قال الشيخ صاحب اليفتاح : وهاهنا نكتةٌ لا بد من التنّه لهاء وهي أن التحقيق في 
وجه الشبه يأبى أن يكون غير عقلي؛ وذلك أنه متی کان سيا - وقد عرفت أنه يجب أن 
يكون موجوداً في الطرفين» وكل موجود فله تعن - فوجه الشبه مع المشبه متعيّنْ» فيمتنع 
أن يون هو بعينه موجوداً مع المشبّه به؛ لامتناع حصول المحسوس المعيّنِ ها هنا» مع 
a GS‏ إن کت وهو انلام 
إذا عُدِمَتْ حمْرَة الخد دون حمرة الورد أو بالعكس» كون الحمرة مَعْدومةٌ موجودة معاء 
وهكذا في أخواتهاء بل يكون مله مع المشبًّهِ به» لك المثلين لا يكونان شيئا واحداًء 
ووج الشبه بين الطرفين - كما عرفت _ واحدٌ؛ فيلزم أن يكون أمراً ليا مأخوذاً من 
المثْلَيْنِ بتجريدهما عن التعيّن» لكن ما هذا شأنه فهو عقلي . 

ويمتنع أن يقال : فالمراد بوجه الشبه حصول المثلين في الطرفين؛ فإن المثلين 
متشابهان» فمعهما وجه تشبيه؛ فإن كان عقلياً كان المرجح في وجه الشبه العقل في 
المآل» وإن كان حِسَيّاً استلزم أن يكون مع المثلين مثلان آخران» وكان الكلام فيهما 
كالكلام فيما سواهماء ويلزم التسلسل . 

هذا لفظه» ويمكن أن يقال: المراد بكونه حِسَيًاً أن تكون افراده مُذرَكة بالحس» 
E‏ فإن افراده مدرةٌ بالبصرء وٳن کان هو في نغسه غير مدر به ولا بغيره من 
الحا 
ود E OEE‏ ولدّة الطعم» ولين 
الملمس ؛ في تشبيه الخد بالورد» والصوت الضعيف بالهمس › والتكهةٍ بالعنبر. 
ا لیر > والجللِ الناعم بالحرير» كما سبق . 

O E O 
وجهة الإدراك في تشبيه العلم بالحياة» فيما طرفاه معقولان.‎ 

ا في تشبيه الرجل الشجاع بالأسد» ومَظلِق الاهتداء في تشبيه أصحاب 
النبي ييه ورضي ع عنهم بالنجوم» فيما طرفاه محسوسان. 

والهداية في تشبيه العلم بالنور» وتحصیيل ما ر بين الزيادة والنقصان في تشبيه العدل 
بالقسطاط » فيما المشبه فيه معقول والمشبه به محسوس. 


واستطابة النفس في تشبيه العطر بخُلق كريم» وع الخفاء في تشبيه النجوه 


V٤‏ علم البيان 


بالسنن» فیما المشبه فيه محسوس والمشبه به معقول. 
قال الشيخ صاحب اليفتاح : وفي أكثر هذه الأمثلة في معنى وحدتها تسام . 
والمركب الحسي: طرفاه إما مفردان كالهيئة الحاصلة من الحمرة والشكل الكري 
والمقدار المخصوص في قول ذي الرمة: ا 
وسقط كعين اليك عاوَرْتُ صاحبي أتاهاء ومَيّأنا لموقعها وَكرا 
وكالهيئة الحاصلة من تقارُن الصوَرِ البيض»› المستديرةء الصغار المقادير في 
المَرّآى» على كيفيَةٍ مخصوصة ال مقدار مخصوص› في قول أحَيْحة بن الجُلاح» أو 
قيس بن الأسْلّت: ‏ 
وقد لاح في الصبح الشربًا كماترى كُلْقُووِمُلاَحِيَّة جين نورا" 
ls‏ كالهيثة الحاصلة من هوي أجرام مُشرقةٍ مستطيلٍء فاس ة المقدار: 
متفرقةٍ في جوانب شيءِ مظلمء > في قول بسار : 
كأ مُثار القع فَوْق رُؤوسنا رامانتا لی تاق كر 
وكالهيئة الحاصلة من ترق أجرام متلاألِئةء مستديرةٍء ع في المرأى» 
E eR‏ أزرق» صافي الررقة» في قول أبي طالب الرَقي 
EE‏ مالنجوم لوايعا EEE‏ 
وإما مختلفان» كما تشبيه الشَّاة الجَبَلّ بحمارٍ أبترَ مشقوق السَمَةَ والحوافر نابتِ 
على رأسه شجرتا عَضاًء وكما مر في تشبيه الشقيق والنيلوقر. ) 
ومن بديع هذا النوع - أعني المركب الحسي ما يجيء في الهيئات التي تقع عليها 
الحركة - ويكون على وجهين : 
آحنها :ا و اه غ مام ضاف الج الک دوا کان 
قوله: [جبار بن جزء] 


(1) 


سے م €3 


(1) البيت من الكامل وهو فى ديوان ذي الرمة ص ٦١٤٠ء‏ ولسان العرب (عور)ء وتهذيب اللغة ۳/ 
٠ء‏ وتاج العروس (عور)» (سقط)»ء وهو بلا نسبة في كتاب العين /١‏ ١۷ء‏ والمخصص /١۷‏ 
١‏ وفى الديوان: «لموضعها» بدل: «لموقعها). 

© النتمن الطريل: وهر لس ا حا ين الخلا وهو لي ف بن الأخلك في ويراه عن ۷ 
را راک ا ا واچ ارون د 

(۳) البیت من الطويل»› وهو فی ديوان بشار بن برد ص1٤‏ . 

(5) البيت من الكامل» وهو في يتيمة الدهر للثعالبي .٠٤٤/١‏ 


علم البيان ٠‏ ۷0 


ال اا 

من الهيئة الحاصلة من الاستدارة» مع الإشراف» والحركة السريعة المتصلة» ما 
ا في الإشراف بسبب تلك الحركة» من التمؤج والاضطراب» حتى يُرّى الشعاع 
کأنه يهم بان ینہسط حتی يفيض من جوانب الدائرة» ثم يبدو له فيرجع من الانبساط الذي 
بدا له إلى الانقباض» كأنه يجتمع من من الجوانب ل ا ن اي ا 
الإنسان النظر إليها ليتبين جرْمَها وجدها مُرَدَية لهذه الهيئةء وكذا المرآة إذا كانت في يد 
الأشل.' 

ومثله قول المَهَليي الوزيرٍ [الحسن بن محمد] 
والشمس a‏ 2 قدبَدَّتث مُشرقّةليسلهاحاجب"" 


فإن البوتقة إذا أ أحْميّت» وذاب فيها الذهب» تش بشکلها في الاستدارة وأخحذ 
يتحرك فيها بجملته تلك الحركة العجيبةء کأنه يهم بان ینبسط حتی يفيض من جوانبها ؛ 
لما في طبعه من النعومة» ثم يبدو له فيرجع إلى الانقباض؛ لما بي بين أجزائه من شدة 
الاتصال والتلاحم؛ ولنلك لا يقع فيه غليان على الصفة التي تكون في الماء وجوه ما 
يتخلله الهواء. 


وكما في قول الصنوبري : 
کے اتا واا ا 
أراد ما يبدو في صفحة الماء من أشكال الماء كأنصاف دوائر صغار ٹم تمتد 
امتداداً ينقص من انحنائهاء فينقلها من التقوس إلى ا وذلك أشبَه سي 
بالحواجب إذا امتاّت» لأن للحاجب کما لا يخفى تقويساً» ومدهٌ ينقص من تقويسه. 


) واا الثاني : أن تجرد هيئةٌ الحركة عن كل وصف عَيْرها للجسم ؛ فهناك اشا > 


(1) الرجز لجبار بن ضرار ابن أخي الشماخ في أسرار البلاغة ص۷٠۲٠‏ وديوان المعاني ."٥۹/۱‏ 

() الوزير المهلبي : هو الحسن بن محمد بن هارون بن إبراهيم بن عبد الله المهلبي» أبو محمد الوزير 
لمعز الدولة بن بويه الديلمى» ولد بالبصرة سنة ١۲۹ه.‏ وتوفى فى طريق واسط وحمل ودفن 
بداد هة ۴١١‏ ص دران الرسائل» دران غر کاب فى أصول الجر كتات ٠ال‏ ف 
مخارج الحروف . (كشف الظنون .)۲۷١ /٩‏ ۰ 

() البيتان من السريع» وهما في يتيمة الدهر .۲٠٠/۲‏ 

() البيت من مجزوء الرجز» وهو في أسرار البلاغة ص۸١٠.‏ 


yT‏ ) علم البيان 


بذ من اختلاط حركاتِ كثيرةٍ للجسم إلى جهاتِ مختلفة له» كأن يتحرك بعضه إلى 
المره و الى الخال فة إلى الكل > وة إلى السنل: 
فحركة الرّحا والدولاب والسهم لا تريب فيها ؛ a‏ 
في قول ابن المَعْتز: 
a |‏ ت قار E EE O E EEE‏ 
فیها تر تيب؛ لأنه يتحرك في الحالتين إلى جهتين في كل حالة إلى جهة» وكلّما كان 
التفاوت في الجهات التي تتحرك أبعاض الجسم إليها أشدٌ كان التركيب في هيئة المتحرٌك 
أكثر . ) | ) 
e‏ قول CS a‏ 
EEN‏ 
قال الشيخ عبد القاهر: الرّباح: الفصيل (وقيل: القرد) والكرْع: ماءٌ السماءِ؛ شبه 
السفينة في انحدارها وارتفاعها بحركات الفصيل في نَرْوه» فإنه یکون له حینئٍ حرکاتٌ 
مُتفاوتة تصير لها أعضاؤه فى جهات مختلفة مختلفة» ويكون هناك تَسمَلٌ وتصعْدٌ على غير 
ي GD EEE OTE‏ 
مُتَسقّلا» وذلك أشبة شيءٍ بحال السفينة وهيئة حركاتها حين تتدافعها الأمواج. 
ونه قرول الاخ [ابن الختا 
حمّت بِسَرْوٍ كالقيان» LEAT‏ شر الحریر على قرام مغد 
فكأنها والريسح جا ا تى الاي ثم يمنعُها الخجل 
أن فيه سلا دفقاء وذلك أن راع الخ ر كين رة العميو ندنر والمناق: 
وحركة الرجوع إلى أصل الافتراق وأدى ما يكون في الثانية من سرعة زائدة تأدِية 
لطيفةً؛ لأن حركة الشجرة المعتدلة حال رجوعها إلى اعتدالها أسرعٌ لا مَحَالّةَ من حركتها 
في حال خروجها عن مکانها من الاعتدال؛ وكذلك حركة من يدركه الخجل فيرتدع 
أسرءٌ من حركة من يهم بالدنو» لأن إزعاج الخوف أقوى أبداً من إزعاج الرجاء. 
ومما مذهبه السهل الممتنع من هذا الضرب قول امرىء القيس : 
(1) البيت من المديد» وهو في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم /١‏ ۷۷. 
(۲) البيت من الوافر» وهو في أسرار البلاغة ص‌۹١٠.‏ 
(۳) البيتان من الكامل» واسمه الأخيطل الأهوازي» أو لأحمد بن سليمان بن وهب» أو لابن المعتز 
في أسرار البلاغة ص٠٤۲»‏ وحماسة ابن الشجري ص۲۳٠.‏ | 


() 


aaa 


علم البيان ) ¥ 
يكريمَرمفبل مُلبرمَعاً كجُلمود صخر حه السيل من عل" 
له هاا الم اط ما فة من ن الان وضع الا ترا ر كه 
في الحال التي ترى فيها لبه ؛ فهو كجلمود صخر دفعه السيل من مكان عال؛ فإن الحجر 
بطبعه يطلب < جهة السفل؛ لأنها مركزه» فكيف إذا أعانته قوة دَفْع السيل من عل؟! فهو 
e e‏ 
SS‏ 
أبي الظْيّب في صفة الكلب: 
و ي لون ال اا )۲( 
نما طف من حيث كان لكل عضو من الكلب في إقعائه موق حاص وللمجموع 
صورة خاصة مؤلمَة من تلك المواقع 
ومنه البيت الثاني من قول الآخر في صفة مَصلوب: 
كأنهعاشق قدمَدَّ صفحَّه يوم الوداع إلى توديع مُرتجل" 
أو قائمٌ من تعاس فيه لُوكّتة مُواصل لتمظيه من الكسل 
والتفصيل فيه أنه شبّه بالمتمطي إذا واصل تَمَطْيَهُ مع التعرّض ا 
والكسل فيه؛ فنظر إلى هذه الجهات الثلاث» ولو اقتصر على أنه کالمتمطی کان قريب 
التناول؛ لأن هذا القدر يقع في نفس الرائي للمصلوب ابتداء؛ لأنه من باب الجملة. 
وشبيةٌ بهذا القول قول الآخر: ) ] 
لم أرصفاأمثل صك الرْظ يَسعينَ منهم صلبوا في حط 
من كل عال جذعه بالط كأنەهفي جذعه الةم شط 
)١(‏ البيت من الطويل وهو في ديوان امرىء القيس ص۱۹ء ولسان العرب (علا)» وجمهرة اللغة 
ص٠٠‏ وتاج العروس (فرر)» وكتاب العين ۷/ ١٤۱۷ء‏ وإصلاح المنطق ص٥٠۲»‏ وخزانة الأدب 
۲+ والدرر ۳/ ۰۱٠١‏ وشرح أآبیات سیبویه ۲؛؛, وشرح التصريح ٠٥٤/۲‏ وشرح 
0ا ا ااا 0 ا 0 ا ا ا 


۹ 
(۲) یلیه : بأربع مجدلةلمتجذل 
والرجز فی دیوان المتنبى .٠۷١ /١‏ 
العان من الط رهما ق لكام وة 5/١‏ د اسار الا را 
(6) الأبيات من السريع» وهي لدعبل الخزاعي في الكامل للمبرد ۲/ ٠٤١‏ وأسرار البلاغة ص ۳٠٦٠ء‏ 
٤‏ 


۸ `۰ ) علم النتان 


أخو نعاس جد في الحَمَطي قدخامرّالنومولميُيغط 

والفرق بين هذا والأول أن الأول صريح في الاستمرار على الهيئة والاستدامة لها 
دون بلوغ الصفة غايّة ما يمكن أن يكون عليهاء والثاني بالعكس. ٠‏ 

ا ت ا ا وشبية بالأول في الاستقصاء قول أبن الروهى فى 
ETN‏ 

EE EE 

قر ا ما تقض جل اح له حل رل رال ةن الل ايى 
التنبيه على استدامة الشبهء لأنه إذا كان لا يزال يبوع حَبْلاً لم يقبض باعَه» ولم يرسل 
يده» وفي ذلك بقاءُ شبه المصلوب على الاتصال. 

ا 
قدر» في قوله تعالی: «واين ڪر ڪفروا الهم کر ية عة م الاه ا ا ا ا 


فيعر 


رص ر سر لے 


لر ده شيا ووجد أله عنده ا r‏ الآية ۳۹]» شبّه ما يعمله من لا يقرن 
الإيمان المعتبر بالأعمال التي يَحْسَبُها تنفعه عند الله وتنجيه من عذابهء ثم يجيب في 
العاقبة أمله» ويَلْمّى خلاف ما قدّر» بسراب يراه الكافر بالساهِرّة وقد غلبه عطثنْ يوم 
الاما فخ اء فاته فا خد ما وجا وجك بان اك عد ادوه 
فيَعِْلونه إلى جهنم» فيسقونه الحَميمَ والعَسّاق. 

فهو كما ترى مُنترعَّ من أمور مجموعة فر بعضها إلى بعض؛ وذلك آنه وجي من 
الكافر فعلٌ مخصوصلْ» وهو حُسبان الأعمال نافعة له» وأن تكون للأعمال صورةٌ 
مخصوصة» وهي صورة الأعمال الصالحة التي وعَدَ الله تعالى بالثواب عليها بشرط 
الإيمان به وبرسّلِه عليهم السلام؛ N‏ 
عكس ما أمّلوه وهو العذاب الأليم» وكذا في جانب المشبّه به. 

وکجرمان الانتفا AA er SS‏ 
لمل الب خيلا اللورة م یلوا کيل ألجمار ححَمِل أسَقَارأ € [الجُمُعّة: الآية ]١‏ فإنه 
أيضاً مزع من أمور مجموعة فن بعضّها إلى بعض؛ أنه رُوَعىَ من الحمار فعل 
N E‏ 
أوْعِيّةٌ العلوم» وأن الحمار جاهل ما فيهاء وكذا في جانب المشبه. 


0 ااا و ا ف 


علم البيان . | ۱۷۹ 


- واعلم أنه قد تقع بعد أداة التشبيه أمور ين أن المقصود أمر مُنْتَّزعَّ من بعضها؛ 
فيقع الخطأً ؛ لكونه أمراً منتزعاً من جميعهاء کقوله: 
ECGS O e‏ 

فإنه ربما ين أن الشطرّ الأول منه تشبية مُسَْقَل بنفسه لا حاجة به إلى الثاني على 
أن المقصود به ظهور أمر مُظمع لمن هو شديدٌ الحاجة إليه» ولكن بالتأمل يظهر أن مَعْرّى 
الشاعر في التشبيه أن يثبت ابتداء مطمعاً مصلا بانتهاء مُؤيس» وذلك يتوقف على البيت 
کله . ) 

E N CO E 
الخبرين يبطل الغرض من الكلام؛ لأن‎ E E POT 
الغرض منه وصف المخبّر عنه بأنه يجمع بين الصفتين» وأن إحداهما لا تدوم.‎ 

قلنا: الفرق بينهما أن الغرض في البيت أن يَشْبْتَ ابتداءٌ ممع متصل بانتهاء 
مُؤيس» كما مر» وكون الشيء ابتداء لآخر زائدٌ على الجمع بينهماء وليس في قولنا: 
«يصفو ویکدر) أكثرٌ من الجمع بين الصفتين› > ونظيرٌ البيت قولنا e‏ لافادة 
(* ثم» الترتيب المقتضي ربط اخ الوضفين ٠ا‏ لاخر 

وقد ظهر مما ذكرنا أن التشبيهاتِ المجتمعة تفارق التشبيه المرب في مثل ما ذكرنا 
باون ) 

أحدهما: أنه لا يجب فيها ترتيب 

الثاني : أنه إذا حْذِف بعضها ارال الباقي في إفادة ما كان يفيده قبل الحذف . 

فإذا قلا" رند کالاسف اسا والسيفِ مَصَاءَ» والبحر جردا تب ان کون 
لهذه التشبيهات سق مخصوص» بل لو فَدّم التشبيه بالبحر أو التشبية بالسيف جاز لو 
سقط واحدٌ من الثلاثة لم يتغير حال غيره في إفادة معناء . بخلاف المركب؛ فإن 
المقصود منه يختل بإسقاط بعض الأمور. 

والمتعدّد الجِسَّىْ: كاللون» والطعم» والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى. 

والمتةة الكل كخدة النظر» وكمال الحذرة وإشفاء السفاف ف تشه طانر 
الغراب. ٤‏ 

الا : كحسّن الطلعة ونباهة الشأآن» في تشبيه إنسان بالشمس. 


© ا ا و ا ن و ا ا ی 


۸۰ 4 علم البيان 


) واعلم أن الطريقٌ في اكتساب وجه الشبه أن يُمَبّر عمّا عداه» فإذا أرذْت أن َسَبّه 
O a‏ 
الجسم وسائر أوصافه من اللون وغيره» كما فعل ابن المعترٌّ في تشبيه البرق؛ فإنه لم 
ينظر إلى شيء من أوصافه سوى الهيئة التي تجدها العين» من انبساط يعقبه انقباض . 

وأما اداته الات في نحو قولك : زی کا لا سد» وکات في نحو قولك : ازیل کأنه 
أسد» و«مثل» في نحو قولك: ي معنى «مثل» كلفظة «نحوا وما 
شی يشتق من لمظة «مثل» واشبه» ونحوهما.. 

والأصل في الكاف ونحوها أن يليها المشبّه به» وقد يليها مفرد لا يتأّى التشبية 
ولك ا كات اله 2 ا كل هال اضرب هم مل مل لمو الديا كاي أذرلتة 
E EOE‏ اص صح هيما نذروه الری [الكهف: الآية ٥٤]؛‏ إذ ليس 
ال ا ا اا د ا تة سالا 
في نضارتها› وبهجتهاء وما يتعقّبها من الهلاك والفتاءء بحال» النبات يكون أخضرَ 
وارفاًء» ثم یهیج» فتّطيره الرياح کأن لم يكن . 

وأما قوله عر وجل : لاما الزن اموا کا انصار آلو کنا قال عیسی این سے ورین من 
أ 1 ی م لان المجنى اكر را آنصار ا0 كبا كات 
الحواريون أنصارَ عيسى» حين قال لهم : من أنصاري إلى الله؟». 

وقد يذكر فل ينبي عن التشبيه» كعلمت في قولك: اف ا ا و وة 


هذا إذا قرب التشييه فإن بُحّد آدنى تبعيد؛ قيل: جاه وحيبته ونحوهما. 

وأما الغرض من التشبيه فيعود في الأغلب إلى المشبه» وقد يعود إلى المشبه به: 

أما الأول فیرجع إلى وجوه مختلفة : 

مها : بیان أن وجو المشه عمكنّ > وذلك فی کل آمر غریب یمک أن يحالف فيه 
ويدّعي امتناعه» كما في قول أبي الطيب: ) 

و ی ا a‏ 

أراد أنه فاق الأنام في ااسات يك ا[ د دا یکون ا 
منهم › يل ضار توا اخر براسة اشر ف من الانیان: وهذا - أعني أن يتناهى , بعض أفراد 
TS‏ إلى أن يصير كأنه ليس منها - أمرٌ غريب يفتقر من يدّعيه إلى إثبات 


eT )۱(‏ هرف دان الى 04 : 


a. 2‏ ۱۸۱ 
جواز وجوده على الجملة»› حتی يجيءَ ال إثبات وجوده في ام فقال: 


ي ان التي کان لھا ا ا yy‏ ااا فن 


متها ان الت E‏ في السواد» إذا عَم لون المشبه 
به دون المشبه. | 

ومنها: بيان مقدار حاله في القوة والضعف والزيادة والنقصان» كما في قوله : [أٻو 
تمام] 


اغ دا الات 
وعليه قول الخر: 
فأصضبخت وا الغخداةَ كقابض على الماء خانثنّه روج الأصابع ٠‏ 
أي : بلغت في بُوارِ سَعيي في الوصول إليها وأن مَك بها؛ أقصى الغايات» حتى 
لم خط منھا بما قل ولا بما گثر. 
ومنها : تقرير حاله في نفس السامع» كما في تشبيه من لا يحصل على سعيه على 


ر کو س و2 رس ر eA‏ 


طائل بمن يَرْقَّمْ على الماءء وعليه قوله عز وجل: وإ نقتا ابل ومهم َنَم ط4 
[الأعرّاف : الآية ]۱۷١‏ فإنه بين ما لم تجر به العادة بما جرت به العادة. 


وهذه الوجوه تقتضي أن یکون وجه المشبه به اتم » وهو به أشهر؛ ولهذا ضعف 
E‏ 
فإنه رب مداد قاقد لرن eT‏ وات ات u e‏ قال ات 


2 


e 


اي نص اف لكين يسيل لاإخوان أي سيل“ 


(۱) عجز البيت: EE EE REET‏ 
والبیت بلا نسبة فی الإشارات والتنبیهات ص۷١٠.‏ 
الت هن الطرا: وهي لمرن ي در ا را واتار الاه 
(۳) البيت من الكامل › وهو فی ,فیران انر ١‏ 0۷6: 
ال راو اوا ا 


N‏ علم البيان 


فبالغ في وصف الحبر بالسواد حين شبهه بالليل؛ فكأنه نظر إلى قول العامة في 
ال اشد اهو کالتقس)' ثم تركه للقافية إلى المداد. 

ومنها: تزيينه للترغيب فيه» كما في تشبيه وجه أسود» بمقلة الظبي . 
ومنها: تشويهه للتنفير عنه» كما في تشبيه وجو مجدور بسَلحَةٍّ جامدة قد نقرتها 
الك * 


وقد أشار إلى هذين الغرضين ابن الرومي في قوله: 
تقول: هذا مُجاح التَحل؛ تمدحه وإن تعب قلك: ذا فَيء الرّنابير" 
ومنها: استطرافه» كما في تشبيه فحم فيه جَمُر موقد ببحر من المِسْك موجه 
الذهب؛ لإبرازه في صورة الممتنع عادة. 
ا 2 وهو أن يكون المشية به تادر الحضور إا طلقا كما مر 
ا 0 3 AN o‏ ۳ 
in‏ تڑڙهو eS‏ بين E‏ على حمر اليْواقِيتِ 
كأنهافوق قامات ضصَعُمَنَّ بها أوائل الخار فی اطرای كربت 
فان صورة النار بأطراف الكبريث: لا ندر حضورها في الذهن ندر عور بحر من 
المنكف موجه الذهبٰ» وإنما النادر حضورها عل حصور صوره ة البنفسح »› > فإدا اشر 
ف استطرف لمشاهدة عناق بین صورتین لا َتّراءی ناراهما. 
ومما يوید هذا ما بسک أن جریا قال: ا عَدئ: 
الا افا اا 
فلما بلغ إلى قوله: 
(1( النفس : الجد» وهو المداد الذي يكتب به. 
)۲( البيت من الوافر. ) 
المعتز في ديوان المعاني .۲٤/۲‏ 
)٤6(‏ عجز البيت : 
Er E EES OE EEE‏ 
والبيت من الكامل؛ وهو لعدي ‏ بن الرقاع في ديوانه ص۲۲ e‏ وال 
والطرائف الأدبية ص۰۸۷ وتاج العروس (بلد)ء والآغاني ۲۹۰/۱. 


علم البيان ‏ ) کک ۱۸۳ 


ر 0 1 2 ۰ 0 o‏ 1( 
درجي اففن کان إترة E‏ 


رحمته وقلت: «قد وقع» ما عساه يقول وهو أعرابٌ جلف جافي؟» فلما قال : 
٤‏ فل اتات ف الوا داک۳ 
استحالّت الرحمة حسداًء فهل كانت رحمنّه في الأولى والحسَدٌ في الثانيةء إلا 
ا ا ا وحين اتمه صادفه 
ا 
اخر» N‏ لنبات عض يرف Ra a‏ 
عليه اليبس» ومبّْى الظباع وموضوع الجبلة على أن الشيء إذا ظهر من مكان لم يَعْهَدٌ 
اور وت ا ا ف وكان الشغخف 
به آجدر: 
وأما الثاني فيكون في الغالب إيهام أن المشبه به أتم من المشبه في وجه الشبه 
وذلك في التشبيه المقلوب»› وهو ان تکون بالعکس » کقول محمد بن وهیب : [الحميري] 
ودا الصباح کان ت جه الخليفة حين E‏ 
فإنه قَصَدَ إيهامَ أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء. 
واعلم أن هذا وإن كان في الظاهر يشبه قولهم : لا دري وجهه انور أم الصبح؟ 
وره أضواً 1 البدر؟» وقولهم د أفرطوا : نور الصباح يَخفى في ضوء وجهه) أف اتور 
الشمس مسروق من نور جّبینه) ونحو ذلك من وجوه المبالغة؛ فإن في الأول خلابة وشیئاً 
الج لن ف الا وهو أنه کأنه يَستكثر للصباح أن يشبهه بوجه الخليفة› ويوهم 
أنه احتشد له واجتهد في تشبيه يُمَخُّم به أمرّه؛ فيُوقع المبالْعّة في نفسك من حيث لا 
تشعرٌ» ويْفِیدگها E‏ لأنه وَضصَعَ كرمَه وضع مَنْ قيس على أصل 


و 


م متم علیه» لا ب يشْفِق من خلاف مالف وتهكم متهكم» والمعاني إذا وردت على النفس 


)١(‏ انظر الحاشية التالية. 

(۲) هو عجز البيت» والبيت من الكامل وهو في ديوان عدي بن الرقاع ص٥٠‏ ولسان العرب (بلد)» 
(قرش)» (زجا)» وأساس البلاغة (أبر)» وطبقات فحول الشعراء ص۷٠۷٠‏ وتاج العروين 
(قرش)» (زجا)» والطرائف الأدبية ص۸۸ والأغاني ۷/4 . 

(۳) البيت من الكامل» وهو لمحمد بن وهيب في الإشارات والتنبيهات ص١۱۷ء»‏ ومعجم الشعراء 
ص۸٥۳‏ . 


A٤‏ ) ) علم البيان 


هذا المؤرة كان لها نوع من السرور عجيبٌ - فكانت كالنعمة التي لا تكدَرُها المنّةء 
وكالغنيمة من حيث لا O‏ وفي قوله: «(حينٌّ يمتدحَ) فائدة شريفة» وهي الدلالة 
على اتصاف الممدوح - على ما احتشد له من تزيينه» وقَصَدَهٌ من تفخيم شأنه في عيون 
الناس - بالإصغاء إليه» والارتياح له» والدلالة بالبشر وإطلاقة على حسن موقعه عنده. 

ومنه قوله تعالی NR TE‏ ما سيم يمل را4 [البَمَرَة: الآية 
٠١‏ فإن مُقتضى الظاهر أن يقال: إنما الربا مثل البيع ؛ إذ الكلامٌ في الربا لا في البيع» 
e‏ 

ومنه قوله عز وجل : #أفسن لق كمن لا لى [النحل: الآية ۱۷]؟! فإن مُقَبَّضى 
الظاهر العكس» لأن الخطاب ا دوا e‏ وها آل تسا باه خا 
وتعالى . فقد جعلوا غير الخالق مثل الخالق. فحُولِف في خطابهم لأنهم بالغوا في 
عبادتها» وعُلوا حتى صارت عندهم أصلاً في العبادة والخالق سَبْحانه فرعا فجاء الإنكار 
على َم ذلك . 

وقال السكاكي : عندي أن المراد بمن لا يخلق: الحئ العالم القادرٌ من الخلق؛ 
ESE CGE e‏ الأصنام بالله عز وجل» وقوله: اقلا انلا کون © 4 [الصافات: الآية 
Ga. Es‏ اریت س تخد إكهم هوه # [الفرقان: الاية 
ل ارات اتاد هرا ا 

وقد يكون الخرض العائدٌ إلى المشبه به: بيان الاهتمام به» كتشبيه الجائع وجها 
کاابدر في الإشراق والاستدارة ا إظهاراً للاهتمام بشأن الرغيف لا غير» وهذا 

يسمى إظهار المطلوب. ) 

قال السكاكي : ولا يحسْن المصيرٌ إليه إلا في مقام الطمع في سني المطلوب كما 
یخکی عن الصاحب: أن قاضي سجستان دخل عليه» فوجده الصاحب متفتناًء فأخحذ 
یمدحه» حتی قال : 

وعالميغر ا ) 

وأشار للندماء أن موا غل اسلريةة فتعلرا و اعدا غد راجد إلى أن نشت 

الت الى شريف في البيت› فقال : 
الى الي ا ي ما 
فأمر الصاحب أن تمذم له مائدة. 
هذا كله إذا أريد إلحاق الناقص في وجه الشبه حقيقةً أو ادّعاء بالزائد. فإن أريد 


۱۸٥ )  نايبلا علم‎ 


مُجرد الجمع بين شيئين في آمر؛ فالأحسن ترك التشببه إلى الحكم بالتشابه؛ ليكون كل 
واحد من الطرفين مشبها ومشبهاً به؛ احترازاً من ترجيح أحد المتساويين على الأخر. 
كقول أبي إسحاق الصابىء: [إبراهيم بن هلال الحراني] ٠‏ 
E‏ - إذ جَرّى _ ومُدامَتي E‏ 
e E‏ ا أم مِنْ عَبْرّتي كنت أشربُ؟ 
الآخر: [الصاحب بن عباد] 
رق الرٌجاج» وراقتٍِ الخمر EET‏ فال الاير 
فكأانماحمزرولائَدح وكانمائدحځرلاخشمر 
ويجوز التشبيه أيضاًء كتشبيه عَرّة الفَرَس بالصبح» وتشبيه الصبح بعْرَةٍ الفرس» متى 
أريد هور مير في مُظلِم أكثر هنة» وتشنه الم بالخراة اة > أو الدينار الخارج 
من السة» كما قال: [عبد الله بن المعتز] 
ركان ا مه الا ي ددا افا اة الشراب 
RPE TET‏ ر الخارج من السكة ال کر ارت a‏ 
متلالیء متضمّن لخصوص في اللون» وإن ن عَظم التفاوْبٌ بين بياض الصبح وبياض الغرة» 
او ا والدينار» وبين الجرمين» فإنه ليس شيء من ذلك بمنظور 
إليه في التشبيه. ا ا ا ا ا ا و ا ت و 
قول ابن المعتز : 
والليلٌ كالحلَةٍ السوداى لاح به من الصباح طرَار غير مَرفُوم 
و ا ا مول ENN E‏ 8 
الامدادوالاتساظ ب خديذا: 


()g 


(٥) 


() أبو إسحاق الصابىء: هو إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون بن حبون الحراني البغدادي 
الكاتب» من الصائبة» توفى سنة ٤۳۸ه.‏ له من المصنفات : أخبار النحاةء أخبار الوزراءء أخبار 
أله وولذ ابنة؛ التانجي في أعبار الدولة الديلمية» ديوآن الرسائل» ديوان شعره: (كشف الظنون 
7L‏ 

لن الق ا 8 

Wele gos EOS SEN 

ER oa E N © 

.٠۹۳ص البيت من البسيط» وهو في أسرار البلاغة‎ )٥( 


۸ علم البيان 


وآما تقسيم التشبيه ؛ فباعتبار طرفيه أربعة أقسام: 
الأول: تشبيه المفرد بالمفرد» وهو ما طرفاه مفردان» إما غير مقيدين كتشبيه الخد 
بالورد ونحوه» وعلیه قوله تعالی : من لا کم وام لباس لَه البق : الآية ۱۸۷] فإن 
و ما وجه الشبه في الآية؟ قلت : عله ال ری تا فإنه قال: لما كان الرجل 
والمرأة يعتنقان» ويشتمل كل واحد منهما على صاحبه في عِناقه؛ شَبّه بالأباس المُسْتَمِلِ 
عليه » قال الجعدي : [قيس بن عبد الل] 
إاقااا يو اا ت كا غلاا 
وقیل: شبه کل واحد منهما باللباس للآخر؛ لأنه يَصونه من الوقوع في فضيحة 
الفاحشة» كاللباس الساتر للعوّرة. 
وإما مقيدان» كقولهم لمن لا يحصل من سعيه على شيء: هو كالقابض على 
الماء» وكالراقم في الماء. فإن المشبه: هو الساعي» لا مُظلقاًء بل مُقَيّداً بكون سعيه 
كذلك» والمشبه به: هو القابض أو الراقمء لا مطلقاًء بل مقيداً بكون قبضه على الماءء 
أو رَقْيه فيه؛ لأن وجه الشبه فيهما هو التسوية بين الفعل وعدمه في عدم الفائدة» 
والقبض على الماء والرقم فيه كذلك. لأن فائدة قبض اليد على الشيء أن يحصل فيها 
فإذا كان مما لا يتماسك» فقبضها عليه وعدمّه سواء» وكذلك القصد بالرقم في الشيء: 
أن يبقی أثره فيه ااا ا ا . فالقيد في هاتين الصورتين 
هو الجار والمجرور. 
ونحوهما قولهم : هو کمن يجمع سيفين في عِمْد» وقولهم : هو كمبتغي الصيدِ في 
عريسةَ الأسدذ» وقد يكون حالا. 
کقولهم : هو کالحادي ولیس له بعیر. 
. وفيا طرقاء مقدان قرول الشاف: 
إلى ر ص ا مارا 0 كملق راعلى خجنزير" 
فان المشبه فيه : هو المتكلم بمَيْدٍ اتصافه بتزبينه بمدحه معشرأًء فمتعلق التزيين - 
أعني قوله : بمدحي - داخل في المشبه EE oN‏ اا 


)۱( البيت من المتقارب› وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص١۸٠‏ قاين الل / ۰ وتهذیب 
اللغة ٤٤٤/١١‏ ومجمل اللغة */ TY‏ وتاج العروس (لبس)»› ولسان العرب (لبس)»› والشعر 

٣٣۹ ٠۲ص والشعراء‎ ٠ 

(۲) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة فى أسرار البلاغة ص٤۷٠.‏ 


علم البيان | AY‏ 


إيّاه على خنزير . فالشبه مأخوذ من مجموع المصدر وما في صلته» وهو أن كل واحد 
منهما يصع الرية حيث لا يظهر لها أثر. لأن الشيء غير قابل للتزيين. فالواو في قوله : 
«وتزييني» بمعنى «مع» إذ لا يمكن أن يقال: إني كذاء وإن تزييني كذا؛ لأنه ليس معنا 
ان کن خخا حَبَراً عن ضمير المتكلم» والآخرٌ عن «تزييني» لا يقال تقديره: إني 
کمعلق دُرَاً على خنزير وإن تزييني بمدحي مَعْشراً کتعلیق در على خنزير. لأنه لا يتصور 
أن يشبّه المتكلم نفسّه - من حيث هو د ملق ورا على جبریر» بل لا بد آنایکرن بب 
باعتبار تزیینه بمدحه معشرا. 
وإما مختلفان والمقيّدٌ هو المشبّه به» كقوله: 
E E EE O‏ 
ذال هراي عل الو را قرا ع افون 
يقيد كونها في يد الأشل. 
أو على عكس ذلك كتشيه المرآة في كث الأشل بالشمس. 
الثاني : تشبيه المركٌب بالمركب» وهو ما طرفاه كثرتان مجتمعتانء كما في قول 
البختري : ) 
EE ERE EES TE‏ صعود البَرتي في العَيْم الجَهَام 
لا ريد به تشبيه بّاض الحُجولِ على الانفراد بالبرق» بل مقصوه الهيئة الخاصًة 
ETE N‏ 
a‏ ولذلك وجب الحكم بأن «أسيافنا» في حكم 
الصّلة للمصدرء ونضب ا لا يمنع من تقدير الاتصال. لأن الواو فيها بمعنى «مع» 
کقولهم : «لو ت الناقةٌ وفصيلَّها لرضعها» ومما ينه على ذلك أن قوله: «تهارّى 
کواکبه» جملة وقعت صفة لليل. فإن الكواكب مذكورة على سبيل التبع لليل» ولو كانت 
مستبدة بشآنها لقال : «ليل وکواکب». 
وأما بیت امُرىء القَيْس : 
E‏ الطَيْر رَظباً ويابساً لى وَكرها العْنَابُ والحَسف البالي" 
)1( تقدم الرجز مع تخريجه. 
۲) البيت من الوافر» وهو في أسرار البلاغة ص ١٠۱۷ء .٠١١‏ 


0( البيت من الطويل › وهو في ديوان امریء القیس ص۸" وشرح التصريح ATI‏ وشرح شواهد 
المغنى ا/ TEY‏ والصاحبى فى فقه اللغة ص٤٤۲‏ › ولسان العرب (أدب)» والمقاصد اللنحوية 


A۸‏ | ) علم البيان 


فهو على خلاف هذاء لأن أحد الشيئين فيه الطرفين معطوف على الآخر. 
أما في طرف المشبه به: فين . 
وأما في طرف المشبه فلأن الجمع في المتَفِْق كالعطف في المختلف› فاجتماع 
شيئين أو أشياء في لفظ تثنية أو جمع؛ لا يوجب أن أحدهما أو أحدها في حكم التابع 
للآخر» كما يكون ذلك إذا جرى الثاني صفة للأولء أو حالاً منه» أو ما أشبه ذلك. 
وقد صرح بالعطف فيما أجراه بيانا له من قوله: «رطبا ويابسا» وهذا القسم ضربان: 
أحدهما: ما لا يصح تشبيه كل جزء من أحد طرفيه بما يقابله من الطرف الآخرء 
كقوله: [عبد الله بن المعتز] ) 
قدا والصبح تحت الليل باو كططرْف أشهّب مُلْقَى الجلال 
فإن الجلال فيه في مقابّلة الليل» ولو شبُّهه به لم کر اول ا ر 
[القاضي علي بن داود التنوخي] 
EE E‏ المرّيخ والمشتَري فكاتةفي شامخ الرفْعة 
مُنصرف بالليل عن دَعْوةٍ EE ERE E‏ 
فن اور في ابل المنصرف عن الدعوة» ولو قيل: كأن الورّيخ منصرف بالليل 
عن دعوة: کان حلفا من القول. 
والثاني: ما يصح تشبيه كل جزءٍ من أجزاء أحد طرفيه بما يقابله من أجزاء الطرف 
الآخر» غير أن الحال تتغير . ومثاله قوله: 
وكأن أجرام النجوم لرايعا درز ار علي الارن 
انه لو قیل: «كأن النجوم درر» وكأن السماء بساط أزرق» لگان تشبيهاً صحيحا 
لكن أين يَقَعٌ من التشبيه الذي يُريك الهيئة التي تملأ القلوب سروراً وعجباًء من طلوع 
النجوم E‏ متفرقة في أديم السماء» وهي زرقاء زرقتها الصافية؟! 


EE 


۲١/۳ <‏ والمنصف ۱۷/۲ وتاج العروس (بال)ء وبلا نسبة في الأشباه والنظائر »٦٤/۷‏ 
وأوضح المسالك ۲“ ومغني اللبیب ۲۱۸/۱. 

.٠٤١ص البيت من الوافر» وهو فى أسرار البلاغة‎ )١( 

(1) البيت من السريع» وهو في أسرار البلاغة ص۱۷۱› .٠۷۳‏ 

(۳) البيت من الكامل» وهو لأبى طالب الرقى فى الإشارات والتنبيهات ص١١١»‏ ويتيمة الدهر 
للشعالبي ٠ ۲٤٤/۱‏ ا 


علم البيان ٠‏ ) ۱۸۹4 


الال تة المفرة بالمر كت E AT‏ لَبَليْ. والشقيق»› 
والتيْلوفًرٍ . ) 
الرابع : یه انرب بالمفرد» کقول ای 2 
ياصاجِبَي تَقَصّيانَظَرَبْكما تَرَّيا وجوه الأرض كيف تَصَورُ 
کر نهاراً مُشيسا قدشابَة رَهُرُالربى» فكأنماهومُقير 
بی ٠‏ أن الات من هة حه مع کثرته وتکائفه واا ا 
ا حتى صار كضوء القمر. 
وأيضاً إن تعدّد طرفاه فهو إما ملفوف» أو مفروق. ) 
فالملفوف: ما أي فيه بالمشبهين»؛ ثم الها رل ریو اي 
كان قلوب الطير رَظباً ويابسا لدى وكرها العْثابُ والحشف البالي“ 
وغو الملفر ف يلاف ذلك كقرل الم تق الأكر: اغجرى بن سعدا 
ا مك والوجوةه دنا EE No‏ 
ومنه قول ابي اليب : 
تاوالت ريال واا ع نراو 2 
ETL N a Ne E aS OL‏ 
اا ا 
ا ي ا ESE EEE‏ 
E EE ERR‏ وا ك ااا الي 
وإن تعدد طرفه الثاني - أعني المشبّه به - دون الأول: کی ي ااج > کقول 
البحتري : ) 
MS O (۱(‏ 
(۲( تقدم البيت مع تخريجه قبل قليل . 
© الت من الكامل: ر ل اا بو بو دا ى دص ف و 
العروس (نشر)ء وأساس البلاغة (نشر)ء ولسان العرب (نشر)ء وأسرار البلاغة ص۲۴٠‏ وكتاب 
الصناعتین ص۸۹٠.‏ 
(4) البيت من الوافر» وغو في ديوآن المتتبي :1۸٤ /١‏ 


(0) البيتان من المجتث› وهما للوطواط (محمد بن محمد بن عبد الجليل) في حدائق السحر ص٤١٤٠‏ › 
وبلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص٤٦٠‏ والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .۸١/١‏ 


14۰ ) علم البيان 


. 3 2 ‌ ت # ص ر ¢ N a g#‏ 
كانمايبسم E E‏ متضل او برد» أو أا 


ومثله قول امریء القيس : 

هه واد ای اف 
ا a‏ 
إلا أن فيه ث شوباً من القصد إلى هيئة الاجتماع . 

وأما باعتبار وجهه» فله ثلاث تقسیمات: تمثيل» وغيرٌ تمثيل ومُجُمَل» ومُمَصّل› 

وقریب » وبعید. 

التمثيل : ما وجهه وصف منتزع من متعددٍ أمرين» أو أمور. 

وقيده السكاكي بکونه غير حقيقي» ومثٌل بصور» مثل لها غيره أيضاً. 

منها قول ابن المعتر: 

ابر على مَضصض الحخسر E Sl‏ 
EER E E EEE‏ إذلمتچذماتافُلة 
فإن تشبيه الحسود المتروك مقاولته› مع تطلبه إياهاء لینال بها نفْكَةَ مَصدور ا 


التي لا تمد بالحطب؛ اا ا وهو إسراع إالفناأء» لانقطاع ما 
فيه مَدَد البقاء. 


وإ من أذَبَْة في الصّبا كالعُوديْشقى الماء في عَرْسِه 


(YT) 


(€) 


EEE TEE‏ تارا بعد الذي اافشرر او ر 
فإن تشبيه المؤدّب في صباه بالعُود المَسْقَىٌ أوان عَرْسه» فيما يلزم كل واحد من 
كون المؤدّب فى صباه مُهذب الأخلاق» حميد الفعالء لتأديبه المصادف وقتّه» وكون 


(1) البيت من السريع» وهو في ديوان البحتري /١‏ ١٤ء‏ وفي الديوان: «كأنما يضحك» بدل: «كأنما 
يبسم»» والإشارات والتنبيهات ص٤١٠.‏ 

() البیتان من المتقارب»› وھهما فی دیوان امریء القیس ص۹۷١٠‏ والإشارات والتنبيهات ص٤١٠.‏ 

(۳) البيتان من مجزوء الكامل» وهما في العقد الفريد »٠٦/١‏ ومفتاح العلوم ص۸٤٠‏ وأسرار 
البلاغة ص۷/. ) 

)€( البيتان من السريع» وهما في العقد الفريد ٠۳٦۳/١‏ ومفتاح العلوم ص۸٤1‏ وأسرار البلاغة 
م 


علم البيان ۱۹۱ 


العو المسق أوان غر سه i‏ بأوراقه ونضرته› لسقيه المصادف وقته› من تمام الميل 
وکمال الاستحسان» بعد خلاف ذلك . 

ومنها قوله ن مھم کمتل الذی اوقد تارا ما أضاءت ما حولم ذهب اله 
نورهم ركهم فی طلست ل ا r‏ ا 
الموصوف بِصِلة الموصول في الآية؛ في أمر حقيقي مُنْتزع من متعدد» وهو الطمع في 
حصول مطلوب؛ لمباشرة اسیا القريبة» مع تعقَّب الجرمان والخيبة؛ لانقلاتب 
الافات 

وغير التمثيل: ما كان بخلاف ذلك» كما سبق في الأمثلة المذكورة. 

والمجمل: ما لم يذكر وجهه. ) 

نما ما ھر اھر هة گل اعت ي العاف كورلا رید اسهد دلا تجتن 
على أحد أن المراد به التشبيه فى الشجاعة دون غيرها. 

ومنه ما هو حَفِيٌ لا يدركه إلا مَنْ له ذهن يرتفع به عن طبقة العامة» كقول من 
وصف بني المهلب للحجاج» لما سأله عنهم: وأن أيهم أنجَد؟ «كانوا كالحلقة المفرغة› 
لا يدرى أين طرفاها» أي: لتناسب أصولهم ونروعهم في الشرف يمتح تحيين بغضهم 
فاضلا وبعضهم أفضل منه» كما أن الحلقة الممْرّغة لتناسب أجزائها يمتنع تعيين بعضها 
طْرَّفاً وبعضها وسَطاً . 

E SES SS ES SS. 
الله" العلأّمة إلى الأنمارية» قيل: هي فاطمة بنت الخُرّشب» سُئلت عن بنيها: أيهم‎ 
أفضل؟ فقالت عمارة. لإ بل فُلانء لا ل اف ت قات ا إن کت اعا‎ 
أيهم أفضل» هم كالحلقة المفرغةء لا يُذرّى أين طرفاها.‎ 

وأيضاً منه ما لم يُذكر فيه وصف المشبّه» ولا وصف المشبّه به» كالمثال الأول. 
وه اک ف وو الم به وحله) کالمثال الات ونحوه قول زياد الأعجم: 

وإنا وماتَلقِي لناإن هّنا لكالبحرء مهما تلق في البحر يَعْرّق 
وكذا قول النابغة الذبياني : 


)١(‏ الشيخ جار الله : هو الزمخشري» تقدمت ترجمته. 
(۲) البيت من الوافر» وهو فى الإشارات والتنبيهات ص٤۷١.‏ 


۲-` علم البيان 


فإك سه والارة ا 


ومنه ما ذَكِرَ فيه وصفُ كل واحد منهماء کقول أبي تَمّام: 
E EE‏ عئي» وعاوده ظني» فلم َب 
كالعَيْث إن < جِفْمَة وافاك ريمه وإنترحلْكَ عنه لَجٌ في الطلب 
والمقصل: ما در وجهه» كقول ابن الرومي : ) 
يا شبية البذر في الحسْن وفي بعل المَتَالٍ 
جد؛ فقد تنفجر الصخرة بالماء الرّلال 
وقول أبي بكر الخالدي: [محمد بن هاشم] 
E EE E E‏ 
ويي ال ليا واا واف ةل 
اا اا ةا ت ا 
E E a‏ 
ار ا ا کرای ر اا رها 
تقل على اللسان لتنافر حروفها أو تكرّرها . ولا تكون غريبة وَحْشِيّة تَستكرّه» لكونها غير 
مألوفة» ا ی ا ی ای ا وكالماء في 
اللا اركالسيم في الرفة: وقولهم في الحجة إذا كانت معلومة الأجزاء يَقَينيّة 
التأليف» بية الاستلزام للمطلوب : «هي كالشمس في الظهور›. 
کک والجامعٌ في الحقيقة لازم الحلاوةء وهو ميل الطبع» E‏ وهو 
إفادة النفس نشاطاً وروحاًء ولازم الظهور» وهو إزالة الحجاب. 
فإن شأن النفس مع الألفاظ الموصوفة بتلك الصفات» كشانها مع العسل الذي يذ 
طعمه» فتَهشٌ النفس له» ويميل الطبع إليه» ويُجِبٌ ورُوده عليه» أو كشأنها مع الماء 


() 


(€) 


() البيت من الطويلء وهو في ديوان النابغة الذبياني ص٦٥»‏ وأسرار البلاغة ص ١٠٠٠ء‏ والإشارات 
والتييهات ص٤۱۷‏ ` ۰ 

() البيتان من البسيط» وهما في ديوان أبي تمام .۱٠١/١‏ 

E CC ()‏ 
والإشارات والتنبیهات ص ٥٠۱۷ء‏ ولیس في دیوانه. 

(6) الأبيات من مجزوء الرمل؛ وهي في الإشارات والتنبیهات ص٥۱۷.‏ 


۹۳ e _ علماتیاد‎ 


الذي شوغ في لجل ت النسيم الذي يسري في البدن» 2 المسالك اللطيفة منه؛ 
فيفيدان النفس نشاطا و 

وشأنها مع الشبهة التي تمنع القلبَ إدراكً ما هي شبهة فيه؛ كشأنها مع الحجاب 
الحسي الذي يمنع أن يرّى ما يكون من ورائه» ولذلك توصف بأنها اعترضت دون الذي 
یروم القلبٌ إدراگه. 

قال الشيْخ صاحب المفتاح: وتسامُحُهم هذا لا يقع إلا حيث يكون التشبيه في 
وصف اعتباري» كالذي نحن فيه . وأقول: يشبه أن يكون تركهم التحقيق في وجه الشبه 
على ما سبق التنبيه عليه من تسامحهم هذا. انتهى كلامه. والقريب المبتذل» وهو ما 
ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظر؛ لظهور وجهه في بادىء الرأي» 
وسبب ظهوره أمران: 

الأول: كون الشبه أمراً جمْلِيًاء فإن الجملة أسبقٌ أبداً إلى النفس من التفصيل › 
ترى أن الرؤية لا تصل في أول أمرها إلى الوصف على التفصيل؟ لكن على الجملةء ثم 
على التفصيل» ولذلك قيل: النظرة الأولى حمقاء» وفلان لم يَنْعم النظر. 

وكذا سائر الحواس؛ فإنه يدرك من تفاصيل الصوت والذوق في المرة الثانية ما لم 
يُذرك في المرة الأولى» فمن يروم التفصيل كمن يبتغي الشيء من بين جملة» يريد تمييزه 
مما اختلط به» ومن يروم الإجمال كمن يريد أخذ الشيء جُزافا. 

وكذا حكم ما يدرك بالعقل» تری الجْمَلَ أبدأً تسبق إلى الذهن» والتفاصيل مغمورة 
فيهاء» لا تحضر إلا بعد إعمال الروية 

ا کے کو ور ی ي 
المشبه لقرب المناسبة بينهماء» كتشبيه العنبة الكبيرة السوداء بالإجاصة في الشكل وفي 
ربراه افر كر عل و ا و ل ا کا رن 
تشبيه الشمس بالمرآة المَجَلُرَة في الاستدارة والاستنارة» فإن قرب المناسبة والتكرر كل 
واحد منهما يعارض التفصيل ؛ لاقتضائه سرعة الانتقال . 

والبعيد الغريب» ا ا 
وجهه في بادیء الزائ وت قاف اران 

احذهما: كرنه كير الفصيل كما سبق من تشييه الشمسن بالراة فى كف الال فان 
ما ذكرناه من الهيئة لا يقوم في نفس الرائي للمرآة الدائمة الاضطراب إلا أن يستأنف تأمُلا 
ویکون في نظره مُتمهُلا. 


484 ا ا علم البيان 


والثاني : دور حضور المشبه به في الذهن: إما عند حضور المشبه؛ لبعد المناسبة 
بینهما» کما تقدم من تشبيه البنفسج بنار الكبريت» وإما مطلقاً؛ لكونه وَهْمِياًء أو مركبا 
خيالياً› أو مرکا عقلياًء کا مف من ته هال السهام بأنیاب الأغوال» وتشبيه الشقيق 
بأعلام ياقوت منشورة على رماح من الزبرجد» وتشبيه مَل أحبار اليهود بمَثل الحمار 
بتخمل اسقارا. ان كلا سيت رة رر ال وف الذهن أو لقلة تكرٌّره على 
له امو ن ته الي بال ي عت اال اه رها ي الل د 
ولا يتفق له أن يرى يِرآءٌ في يد الأشل» فالغرابة في هذا التشبيه من وجهين . 
والمراد بالتفصيل : أن ينظر في أكثرَ من وصف واحد لشيء أو أكثر» وذلك 
يقع على وجوه كثيرة» والأغلبٌ الأعرف منها وجهان: 
أحدهما: أن تأخذ بعضا وتدع بعضاًء كما فعل امرؤ القيس في قوله: 
es EEE EDS CREE‏ 
غ ا وا 
والثاني : ا ا TT‏ 
وقد لاح في الصبح التُربّا كماترى كعُنقوومُلاَجِيَة حي نورا" 
فإنه اعتبر من الأنجم الشكل» والمقدار» واللون» واجتماعها على المسافة 
المخصوصة في القرب› ا ثم اعتبر مثل ذلك في العنقود المنوّر من الملاحية. 
وكلما كان التركيب من أمور أكثر؛ كان التشبيه أبعد وأ مء کقوله تعالی: تما 
ا الو الا کا ار ی اا ا ب ات الا ا کل اا والأنم لا 
لدت الرس زره ورت بے الما ام کیڑوت میا لھا ا یلا أو بادا قجعلته 
حصیدًا کان لم تى بالأس€ [يُرنس: الآية ]٠١‏ فإنها عَشْرٌ جُمّل إذا فُصلّثْ» وهي وإن دخل 
بعضها في بعض› حتى صارت كلها كأنها جملة واحدة؛ فإن ذلك لا يمنع أن تشير إليها 
واحدة واحدة. ثم إن الشبه منتزع من مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها عن 
بعض» حتى لو حُذِف منها جملة أخل ذلك بالمغزى من التشبيه. 
ومن تمام القول في هذه الآية ونحوها أن الجملة إذا وقعت في جانب المشبه به 
تکون على وجوه: 
() البيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص۷۷٤‏ والعمدة ٠١/۲‏ وكتاب الصناعتين 
ص۷٤۲‏ وأسرار البلاغة ص۱۸۹٠.‏ 
() تقدم البيت مع تخريجه قبل قليل . 


علم البيان 4٥‏ 


أحدها: أن تَلِيّ نكرةً» فتكون صفة لهاء كما في هذه الآية. وعليه قول النبي ئي : 
«الناس كإبل مائة لا تجد» فيها راحلة»'. 

eg‏ فتکون صلة له» كقوله تعالى: «مَكَلْهُّ 
مكل لى سود را [البمَرّة: الآية ۱۷] الآية. 
) والثالك : ا فتقع استشنافاًء کقوله عز وعلا: #متل 


ےم ى کر 


ا از ادوا ص دوف لَه اولےاء ل ايبون ادت ًا 4 [العنكبوت : الآية .]٤١‏ 
ومن أبلغ الاستقصاء ء في التفصيل وعجيبه: قول ابن المعتز: 
کأنا ود صَوء الصبح يستَعْجل الذّجّى نطيرٌ غُرابا ذا قرام ون“ 
شبه ظلام الليل حين يظهرٌ فيه ضَوءٌ الصبح بأشخاص الغِرْبان» ثم شرط أن تكون 
قوادِم ريشها بيضاء لأن تلك الفِرَقَ من الظلمة تقع في حواشيها من حيث يلي مُعْظم 
الصبح وعَموده لمع نور يتخيل منها في العين كشكل قوادِمٌ بيض. 
وتمام التدقيق في هذا التشبيه: أن جعل ضوء الصبح - لقوة ظهوره ودفعه لظلام 
الليل - کأنه یحفِرٌ الجّی› ویستعجلھاء ولا یرضی منھا بأن تتمهل في حرکتھا ثم لما 
راعى ذلك في التشبیه ابتداءً راعاه آخراً» حيث قال : «نطيرٌ عُراباً» ولم يقل : اغراتٺ 
يطير» ونحوه؛ لأن الطائر إذا كان واقعا في مکان» فارج وا أو کان قد خیس 
ني ټڍ آو قفص فاڏيل» كان ذلك لا محالة أسرع لطيرانهء واد لان تم غا 
الطيران حتى يصير إلى حيث لا تراه العيون. بخلاف ما إذا طار عن اختيار» فإنه حينئذ 
يجوز أن لا يسرع في طيرانه وأن يصير إلى مكان قريب من مكانه الأول» وكذا قول أبي 
نواس في صفة ينقار البازي : 
gS‏ 
غير خافي أن الجيم ححطانِء أولهما: الذي هو مبدؤه وهو الأعلى» والثاني الذي 
يذهب إلى اليسارء وإذا لم يوصل بها فلها تَعْريق والمنقار إنما يشبه الخط الأعلى فقط . 
فلهذا قال : «كعطفة الجيم) ولم يقل : «كالجيم» ثم دقق بان جعلها بكفٌ أعْسَرَ لأن جيم 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه حديث ٠۳۹۹٠‏ وعبد الرزاق في المصنف ٠۲٠٤٤١‏ وأبو نعيم في حلية 


الأولیاء .۲۳٠/۹‏ 
(۲) البيت من الطويل» وهو فى أسرار البلاغة ص٤١أ٠.‏ 
(۳) قبله: في هامة غلباء تهدي منسرا 


والرجز في أسرار البلاغة ص١٠٠.‏ 


۱۹٦‏ علم البيان 


"» 


الأعسر يقال: إنه أشبه بالمنقار من جيم الأيمن» ثم أراد أن يؤكد أن الشبه مقصور على 
الخط الأعلى من الجيم› فقال : 
e E‏ 
فاتصلت بالجيم ؛ صارت جَعْفرا. 
فأبان أنه لم يُذخل التعريق في التشبيه» لأن الوصل يُسقطه أصلاء ولا الخط 
الأسفل وإن كان لا بد منه مع الوصل» لأنه قال: «فاتصلت بالجيم» آي: بالعطفة 
المذكورة» ولم يقتصر على قوله: 
الوا لىقا 
ولأجل هذا التدقيق قال: 
فنبّه على أن بالمشبّه حاجة إلى فَضل فكر» وأن يكون فكره فكر من يراجع عقله. 
وإذ قد تحققت ما ذكرنا es‏ > علمت أن قول امرىء القيس في وصف 
السنان أعلى طبقة من قول الآخر: [عنترة بن شداد] 
بعابع لايبكفي غيره E EERE‏ 
لخلو الثاني عن التفصيل الذي تضمّنه الأول» وهو قصْرٌ التشبيه على مجرد السناء 
وتصويره مقطوعاً عن الدخان» ومعلوم أن هذا لا يقع في الخاطر اول وهلة» بل لا بد 
فة ان ن بتثبت» وينظر في حال كل من الفرع والأصل» حتى يقع في النفس أن في 
الأصل شيا يقدح في حقيقة التشبيه» وهو الدخان الذي يعلو رأس الشعلة. وكذا قوله: 
وكأن نجرام النجوم لرايعاً نيزن على ساط 
الي الرمَة: 
EET E RET )‏ 


O 

2 الرجز في أسرار البلاغة ص١٠٠٠‏ . 

البيت من المتقارب» وهو في ديوان عنترة بن شداد ص۲" وأسرار البلاغة ص۰۱۸۸ 
والااشارات والتنبيهات ص١۷١.‏ 

۳ .البيت من الكامل» وهو لأبى طالب الرقى فى الإشارات والتنبيهات ص١٦١ء›‏ ويتيمة الدهر 
للثعالبی .۲٤٤/۱‏ ا 

47( فر انك کچااءُ ي 
والبيت من البسيط» وهو في ديوان ذي الرمة ص٠‏ وجمهرة اللغة ص ١٠١٠ء‏ وجمهرة أشعار 
العرب ص٥٤4‏ والكامل ص٤۳٩۰‏ وبلا نسبة في المخصص .1۸/١‏ 


علم البيان 1۹4۷ 


سے م 
فضة 


| ا أبدا أ يرون في الصياغات 
قد موهَّتٌ بذهب» ولا یکاد ي ی ان و جد در ف شن عل اط زر e‏ 
بشار أعلى طبقة من قول أبي الطيّب : 
يزور الأعادي في سماء عَجَاجةٍ اَنُه في جانِبَيْهًا ا 
وكذا من قول الآخر: [عمرو بن كلثوم] 
ی بارزم E EEE‏ 
لأن كل واحد منهماء وإن راعى التفصيل في التشبيه؛ فإنه اقتصر على أن أراك 
لجان الا والسيوف في أثناء العَجاجَة» بخلاف بشار» فإنه لم يقتصر على ذلك»› بل 
e TR A‏ وهي تعلو وترسب وتجيء وتذهب» وهذه 
الزيادة زادت التفصيل تفصيلا؛ لأنها لا تقع في النفع إلا بالنظر إلى أكثر من جهة 
واحدة؛ وذلك أن للسيوف عند احتدام واختلاف الأيدي بها في الضرب»› 
اضطراباً شديداً» وحركات سريعةًء ثم لتلك الحركات جهاتٌ مختلفة» تنقسم بين 
الاعوجاج والاستقامة» والارتفاع والانخفاض» ثم هي باختلاف هذه الأمور تتلاقى› 
ويَصَدِم بعضها بعضاًء ثم أشكالها مستطيلة؛ فنبّه على هذه الدقائق بكلمة واحدة» وهي 
قوله: «تهاوی» لأن الكواكب إذا تهاوت اختلفت جهات حركتها» ثم كان لها في 
التهاوي توافع وتداحل» ثم استطالت أشكالها. 
وکذا قول الآخر في الاذَرْيُونِ: [عبد الله بن المعتز] 
E‏ وتا تف انا EEE:‏ 


أعلى وأفضل من قوله فيه : [عبد الله بن المعتز] 
)٤(‏ 
ككأس عَيّيق في E‏ مسك 


لان السا از في باطن الآذريونة» الموضوع بإزائه الغالية والمستك فة 
أمران» أحدهما: آنه ليس بشامل له» والثاني أنه لم يستدِر في قعرهاء بل ارتفع منه حتى 


(YT), 


ت عن الول هر ى دواد الى ا ۹ واس ار ال عة هة و ال ارات 
والتنبیهات ص٣۷١.‏ 
() البيت من البسيط» وهو لعمرو بن كلموم في الشعر والشعزاء ص۹٤٥‏ وأسرار البلاغة ض٠٠٠.‏ 
الت ين زوء ارج وهو تة اه ن المج في العندة ١‏ 1۸6 واسرار اللاغة ض۲ 
0اا ٠١‏ و ا ا ا 
والبيت من الطويل» وهو لعبد الله بن المعتز في أسرار البلاغة ص۲٠۲٠‏ وديوان المعاني .۲٠/۲‏ 


LL ۱۹۸‏ علم البيان 


أخذ شيا من سَمْكها من كل الجهات» وله في منقطعه هيئة تشبه آثار الغالية في جوانب 
المذهن» إذا كانت بقَيّة بقَيّتٌْ عن الأصابع» وقوله: «في قراراتها مسك» بين الأمر 
الأول» ويؤمن من دخول النقص عليه» كما كان يدخل لو قال: «فيها مسك» ولم يشترط 
أن يكون في القرارة. وأما الثاني فلا يدل عليه كما يدل قوله: تایا الت لآن من شان 
المِسْكٍ والشيء اليابس» إذا حصل في شيء مستدير له قَعْرْء أن يستدير في القعر» ولا 
a )‏ بخلاف الغالية ؛ واو 
توخذ بالأصابع؛ فلا بد في البقية منها أن يرتفع عن القرارة ذلك الارتفاع ثم هي 
لنعومتها ترق ؛ فتكون كالصٌَبْغ الذي لا يظهر له جرْم» ودلك :اك اة 

والبليغ من التشبيه ما كان من هذا النوع؛ أعني البعيدَ ؛ ۰ الشيء إذا 
نيل بعد الطلب لهء والاشتياق إليه؛ كان تله أحلى» وموقعه من النفس ألْطف» وبالمَسرًة 
أولى» ولهذا صرب المثل لكل ما لظف موقعه ببرد الماء على الظمأاً؛ كما قال: 
[القطامي] ٠‏ 

a a a 

لا يقال: عَدَمٌ الظهور ضربٌ من التعقيدء والتعقيد مذمومٌ؛ لأنا نقول: التعقيد كما 
وا سا ا ا واختلال الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى 
ي الذي هو المراد باللفظ» والمراد بعدم الظهور في التشبيه ما كان سببه 
ودقَتّه أو ترتيب بعض المعاني على بعض› كما يشير بذلك قولنا: «في ا الرأي» فإن 
المعاني الشريفة لا بد فيها - في غالب الأمر - من بناء ثانِ على أول وَرَدٌ تال إلى سابتق» 
كما في قول البځتري: ٠‏ 

LE ETE العفاة‎ E E دان‎ 

SS a‏ في کونه دانیا 
باسنا ت هرد ال ها مرن الت انى عاك م حال ادر قال ادى 
الصورتين بالأخرى» وتنظر: كيف شرط في العلو الإفراط ليشاكل قوله : «شاسع»؟ لأن 
N A a BS SS‏ فقال : 
جد قريب» فهذا ونحوه هو المراد بالحاجة إلى الفكر» 2 شيءُ أحلى من الفكر إذا 
EN‏ هجا و إلى المراد؟. 


eT (1)‏ وهو للقطامى فى ديوانه ص١۸‏ ولسان العرب (صدى)»ء وأساس البلاغة 
e‏ 
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قال الجاحظ في أثناء فصل يذكر فيه ما في الفكر من الفضيلة: راین تقع لل 
ال ال السّبْع بلظع الدّم وأكل اللحمء ٤‏ عن سرون لظف بالا عدا ون 
انفتاح باب العلم بعد إدمان فرٴعه؟ 
EN eS‏ الغرابة» e‏ 
جوه: منها أن يكون كقوله : 1[أبو الطيب المتنبي] 
e, E‏ 
وقوله: [أبو تمام] ) 
فر دف فل ا الجموالليل راغم بشمس لهم من جانب الخدذر تظلَمٌ ‏ 
فوالله ما أدري؟ أأحلامٌ نائم ألَمّت بنا أم كان في الرَفْب يُوشَمُ؟ 
فإن تشبيه وجوه الحسان ,ان مبَْذَلٌ» لكن كل واحد من حديث الحياء في 
الأول» والتشكيك مع ذكر يوشع عليه السلام في الثاني؛ أخرجه من الابتذال إلى 
الغرابة. وشبية بالأول قول الآخر: [أبو نواس» الحسن بن هانىء] 
إن.السحاب لَسَّْحيي إذا نَظَرَث إلى تداك فقاسَنْةٌ بمافيها 
ومنها أن یکون کقوله: أرشيك الدين الرطراظ] 
٤‏ عَرّمائه يِل النجوم تُواقِبا ا 
وقوله: [أبو ت 2 
مها الوّحخش) إلا أذ مانا اواس فَاالحطص إلا أن تلك دابل“ 
وقوله : [بدیع الهمذاني› ا ) 
PORTE‏ و E EES e‏ 


والبدر لو لم يَغْبْء والهر و طت O‏ 
(1) البيت من الكامل › وهو في ديوان المتنبي .۱۷٤/١‏ 
() البيتان من الطويل › وهما في ديوان ابي تمام ۳14/۲ eS‏ 
(۳) البيت بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .۲٠١/۲‏ 
() البيت من الكامل» وهو لرشيد الدين الوطواط المتوفى سنة ۵۷۳ه» فى حدائق السحر ص١٤٠›‏ 
وبلا نسبة فی الإشارات والتنبیهات ص۷۸٠.‏ ۰ ) 
(6) امار ر ن ا و 
() البيتان من البسيط» وهما لبديع الزمان الهمذاني (أحمد بن الحسين بن يحيى) صاحب المقامات 
المعروفة في يتيمة الدهر للثعالبي /٤‏ ۲۹۳. 
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وهذا يسمّى التشبيه المشروظ» ومنها أن يكون كقوله: [البحتري] 

في طلمَة البَذْرِ شيءٌ من مََاسنها وللقضيب نَصيبٌ من تَننيها 
وقول ابن بابك : 

ألا يا رِياضّ الحَرْنِ من أرق ا 

NIE Ns, ES حکيْتِ آبا‎ 

| وقد يخرج من الابتذال بالجمع بين عدة تشبيهات» كقوله: 

اا ف E E | E‏ 
کیا دالت اطا وغ كل [اشرى :الا 

له أيْظلاً ظَبْي» وساقالَعامَة وإرخاءُ سرْحانِ» وتَقُّريب ا 
ela SEL,‏ 

والمؤکد ما حُذِفت أداته» کقوله تعالی : وهی َر ٠‏ اساب [المل: الآية ۸۸]» 
وقوله: يتاس إا أرسلتك شهدا ومبشما وذ ن وداعِیًا لی آله لذو وساجًا 
ا 0 [الأحرّاب : الآيتان »]٤٠٠٤٥‏ وقول الحماسي ll‏ بن حمل] 

هم البحوْرٌ عطاء حين تسشألهم وفي اللقاء إذا تلقى بهم به 
وإلى غير ذلك كما سبق» ومنة نحو قول الشاعر: [ابن خفاجة» إبراهيم بن عبد 


[4l 
والريح تَعْبتُ بالعُصون» وقد جَرّى دمب الأصيل على لُجَيْن الماء‎ 
وقول الآخر يَصِف القمرَ لآخر الشهر قبل السّرارٍ: [ابن حمديس]‎ 
كأنماآذْمَم الإظلام حي تجا من أشهب الصبح ألْمّى نعل حافِرو۷‎ 


.۲٤٠١ /٤ البیت من البسيط» وهو للبحتري في دیوانه‎ )١( 

(۲) البيتان من الطويل» وهما لابن بابك في الاشارات والتنبیهات ص۷۹٠.‏ 

)۳( البيت من السريع › وهر للبحتري في ديوانه ETS‏ 

)٤(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص١۲٠‏ ولسان العرب (غور)ء (تفل)ء (رخا)» 
REN E Ne AE ga gS Ae,‏ 
(أطل)ء (تفل)» والبيت بلا نسبة في تهذيب اللغة ٠٠٠/٤‏ وشرح المفصل .١٠١/١‏ 

(ه) البيت من البسيط› وهو لزياد بن حمل في خزانة الأدب .٠٠١ /١‏ 

.۸۳ /١ البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم‎ )٠( 

(۷) البيت من البسيط» وهو لابن حمديس الصقلي في المثل السائر ص۳١٠.‏ 


علم البيان ١‏ ۲۰۹ 


وقول الشريف الرّضي : 
ااال ا وو رار الوت اجدایگم ضع 
ولا يزال جَيِينْ النَبْتِتَرْضِعةٌ على ا العَرَاضة َة المَمِع 
والمُرْسَل ما درت أدانه» كقوله تعالى: مهم كمل ازى سود 6© [البقرة: 
الآية 1۷]» وقوله عز وجل : #عرضا كعرض السشماء لاض [الحديد: : الآية »]۲١‏ وقول 


و - 
ا عر د رر ۶ °( 
ق 


SEEN‏ اا ری ی ایا 

إلى ذلك كما تقدم E‏ باعتبار الغرض فإما قول ؛ أو مَردود. 

الول الوافي بإفادة الغرض؛ كأن يكون المشبه به أعرف شيءٍ بوجه الشبهء إذا 
كان الخرض بان تحال المشه TT‏ البهة أو نان الهدار. 

ئم الطرفان في الثاني إن تساوَيًا في وجه الشبه؛ فالتشبيه كامل في القبولء وإلا 
فكلما كان المشبه به أسلمَ من الزيادة والنقصان؛ كان أقرب إلى الكمال. أو كأن يكون 
المشبه به أتمٌ شيء في وجه الشبه؛ إذا فصد إلحاق الناقص بالكامل . 

أو أن يكون المشبه به مُسَلّمَّ الحُكم معروّةُ عند المخاطب في وجه الشبه؛ إذا كان 
الغرض بيان إمكان الوجود. 


والمردود بخلاف ذلك» أي: القاصرٌ عن إفادة الغرض . 


. البيتان من البسيط› ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ ١7 

5 اليت من الطريل» وهو لاهريىء اليس فى ديراته ض۷ جرال ص ۴ا‎ ١ 
ولسان العرب (سرع)» (سحل)»‎ ٠١/۷ ء٩۲‎ /١ وشرح المفصل‎ ۸٥/۲ وحاشية يس‎ 
وتاج العروس (سحل)» (ششن)» (ظبا).‎ ٥۸/۳ (شه شثن)ء (ظبا)» والمنصف‎ 

() البيت من الكاملء ولم أجده. 


۴ علم البيان 


خاتمة 

قد سبق أن أركان التشبيه أربعة: المشبه»ء والمشبه به» وأداة التشبيه» ووجهه. 
فالحاصل فى مراتب النشبيه في القوة والضعف في المبالغة باعتبار ذكر أركانه كلها أو 
بعضهالمان: ٠‏ 

إحداها: NT‏ كقولك : (ازيد كالأسد في الشجاعة» ولا قوّة لهذه المرتبة. 

وثانيتها: ترك المشبه» كقولك: «كالأسد في الشجاعة» أي: زيدّ» وهي كالأولى في 
عدم القوة. ٠‏ 

وثالشتها : ترك كلمة التشبيه؛ كقولك: «زيدٌ أسدٌ في الشجاعة» وفيها نوع قوة. 

اها را المشبه وكلمَة التشبيهء كقولك : «أسد فى الشجاعة» أي: زيدذ» وهي 
كالثالثة في القرة. 

وخامستها: ترك وجه الشبه كقولك: «زيد كالأسد» وفيها نوع قوة؛ لعموم وجه 
الشبه من حيث الظاهر . 

وسادستها: ترك المشبه ووجه التشبيه» كقولك: «كالأسد» أي : ك وهي 
الاب 

وسابعتها: ترك كلمة التشبيه ووجهه› کلت ازل سد وهي أقوی الجميع . 

وثامتتها : إفراد المشبه به بالذكر» كقولك: «أسد» أي: زيدٌ» وهي كالسابعة. 

واعلم أن السَبةَ قد يتزع من نفس التضاد؛ لاشتراك الضدين فيه ثم يرل منزلةٌ 
التناسب بوساطة تمليح أو تهكم؛ فال للجان: ا انه الا دا ولل ل : هو 
حاتم . 

القول ق الحقيفة والمجازر 

وقد يقبّدان باللغويين» الحقيقة: الكلمة المستعملة فيما وضِعَّت له في اصطلاح به 
التخاطب» فقولا : «المستعملة» احترارٌ عما لم يُستعمل» فإن الكلمة قبل الاستعمال لا 
ُسمى حقيقة» وقولنا : «فيما ضعَب له» احتراز عن شيئين : 

أحدهما: ما استعمل في غير ما وُضعَّث له غلطاء كما إذا أرذت أن تقول لصاحبك : 
«حْذُ هذا الكتات» مشيراً إلى كتاب بين يديك» فعَلِطت» فقلت: «خذ هذا الفرسً». 

والثاني : أحذ قسمَّي المجاز» وهو ما استعمل فیما لم یکن موضوعا له في اصطلاح 


علم البيان ) ۳ 
به التخاطب› ولا في غيره» كلفظة «الأسد» ذ في الرجل الشجاع . وقولنا: «في اصطلاح به 
التخاطب» احترار عن القسم الآخر من المجاز. 
اوهو ما استعيل فيما وضع له لا في اصطلاح به التخاطب» كلفظ «الصلات 
يعمل المخات برف الشرع في التعاء مجارا والوضع عيبن الفط الدلل على 
E‏ 

افقولنا «بنفسه» احتراز من تعيين اللفظ للدلالة على معنى بقرينة› أعني المجاز؛ فإن 
ذلك التعيين لا يسمى وضعاً. 

ودخل المُشترك في الحدً؛ e‏ 
أعنى,الاشتراك - لا ينافي تعيينه للدلالة عليه بنفسه. 


وذهب الاکن إل ان اترك كالمرء معنا ه الحقيقي هو ما لا يتجاوز 
معنييه» كالطْهْرِ والحيض» غير مجموع بينهما. 

قال : فهذا ما يدل عليه بتفسه ما دام منتسباً إلى الوضعين أما إذا خصصته بواحد - 
a‏ «القَرْءُ بمعنى الطهر» وإما استلزاماًء مثل أن تقول: المَرْءُ لا 

بمعنى الحيض» ااا 0 0 ا کما کان 
ا ا 

ثم قال في موضع آخر: وأما ما يُظْنٌ بالمشترك من الاحتياج إلى القرينة في دلالته 
على ما هو معناه؛ فقد عرفت أن منشاً هذا الظنٌ عدم تحصيل معنى المشترك الدائر 
الوضعين. 
وا م ق ا و عل اجه 
الإطلاق يدل عليه؟ ثم قوله: إذا قيل: القَرَءٌ بمعنى الطهر أو لا بمعنى الحيض»› فهو 
ال وة غل الي با > اف فإن القرينة كما تكون معنويَّة تكون لفظيّة› 
وکل قل (بمعنى الطهر» وقرله «لا بمعنى الحيض» قرينة . وقيل : دلالة اللفظ على 
معناه لذاته. ) ) 

و E‏ الفساد؛ لاقتضائه أن يُمنَّع نقلّه ل ا as‏ 
للمتضاديْن» كالجَوْنٍ للأسود والأبيض › ا ولاختلاف 
اللغات باختلاف الأمم. 

) وتأوّله السكاكي رحمه الله على أنه تنبيةٌ على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق 
والتصريف» من أن للحروف في أنفسها حَوَّاصٌ بها تختلف» كالجهر والهَمْس» والشدة 


!0 علم البيان 


والرّخاوة والتوسط بينهاء وغير ذلك مُستدعية أن العالم بهاء إذا أخذ في تعيين شيء 
منها لمعنى» لا يهيل التناسب بينهما؛ قضاء لحقّ الحكمة» كالفصم ‏ بالفاء الذي هو 
حرف رخو - لكسر الشيء من غير أن يَبينَء والقصم - بالقاف الذي هو حرف شديد - 
لكسر الشيء حتى يبين» وأن للتركيبات - كالمَعَّلان والمَعَّلى بالتحريك كالتَرَوَانِ 
والحَيّدّى» وفَعْلٌ مثل شرف وغير ذلك - خواصّ أيضاً؛ فيلزم فيها ما يلزم في الحروف› 
وفي ذلك نوع تأثير لأنمس الكلم في اختصاصها بالمعاني. 

والمجاز: مرد وکت (وهما مختلفان) . 

أما المفرد فهو : E e‏ و 
التخاطب» على وجه يصح › مع قرينة عدم إرادته. فقولنا ا ا لم 
ب > لأن الكلمة قبل الاستعمال لا تسمّى مجازاً» كما لا تسمى حقيقة. 

وقولنا: «في الاصطلاح به التخاطب» ليّذخل فيه نحو لفظ «الصلاة» إذا استعمله 
المخاطبٌ بِعُرْف الشرع في الدعاء مجازاً؛ فإنه وإن كان مستَعملاً فيما وضع له في 
الجملة فليس بمُستعمل فيما وُضِحَ له في الاصطلاح الذي به وقع التخاطب . 

وقولنا: «على وجه يصح» احتراز عن الغلط كما سبق . 

وقولنا: «مع قرينة عدم إرادته» احترار عن الكناية كما تقدم . 

والحقيقة لغويَةٌء وشرعيَةٌ» وعرفيّة: خاصّةء أو عامّة. لأن واضعها إن كان واضعَ 
اللغة فلخوية» وإن كان الشارع فشرعيّة» وإلا فعرفية» والعرفية إن تعين صاجبها نيبت 
إليه» كقولنا: كلامية» ونحويّة» وإلا بقيت مُطلقة. 

مشال اللغوية: لفظ «أسّد» إذا استعمله المخاطب بعَرّْف اللغة في السبع 
اليشصرفن. وال ارغ لغ وة إا تله المخاطب برف الشرع فى 
العبادة المخصوصة»› ومثال العرفيّة الخاصة: لفظ «فعل» إذا استعمله المخاطب بعرف 
النحو في الكلمة المخصوصةء ومثال العرفيّة العامة : لفظ «دابة» إذا استعمله المخاطب 
بالعرف العام في ذي الأربع . وكذلك المجارٌ المفرد: لغوي» وشرعيّ» وعرفيّ. 

ال اللغوي : لفظ أ سّد» إذا استعمله المخاطب بعرّف او ۲ 
ومثل الشرعيّ: لفظ «صَلاةٍ» إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاءء ومثال 
العرفي الخاصٌ: لفظ «فِعْل» إذا استعمله المخاطب بعرف النحو في الحدث» ومثال 
العرفئّ العام : لفظ «دابة» إذا استعمله المخاطب بالعرفي العام في الإنسان. 


اله ال ي مو اك ت ا ا 


ا ا | | e‏ 


n‏ حى الشيء يَجِقٌء إذا تَبَتَ» أي المُْبنَةٌ أو الثابة في 
ا 
فأما التاء فقال صاحب المفتاح: هي عندي للتأنيث في الوجهين» لتقدير لفظ 
«الحقيقة» قبل التسمية صفة مؤنثِ غير مَجْرَاةٍ على الموصوف وهو الكلمة» وفيه نظر. 
ل ها ا ا اا ا ل 
ونطيحة» ا ا ا 
ا ة أو تَطيحة. 


الجا غ O‏ نراف داف آي ا 
الأصلي» وفيه نظر. 

والظاهر آنه من قولهم: e‏ ارا ا طريقاً له» على أن 

معنى «جاز المكان» سلكه على ما فسره الجوهري'“ وغيره» فإن المجاز طريق إلى تصور 
معناه. واعتبار التناسب (في التسمية) يخاير اعتبارً المعنى في الوصف» كتسمية إنسان له 
I IT EE PETE‏ جیح الاسم على غیره حال وضعه له 
والثاني لصحة إطلاقهء نلا يصح نقض الأول بوجود المعنى في غير المسمى؛ کما يلهج 
اا 

والمجاز ضربان: مرل و اسار ة لان الغلافة النص هة إن كانت تبه هغاه 
بما هو موضوع له فهو استعارة» وإلا فهو مُرْسَل. 

وكثيرا ما تلق الاستعارة على استعمال اسم المشبه به في المشبه» فيسكى المشبه 
ارا ETN E‏ له» واللفظ مستعاراء وعلى الأول لا ر يشو بشتق منه؛ لکوله 
اسا اا ا للات 


المجاز المرسل 
ملابَسَةً غير التشبيه» کالید إذا EEE‏ ااا أن تصدر عن 
الجارحة» ومنها تصل إلى المقصود بهاء ويشترط أن يكون في الكلام إشارة إلى المولى 


)١(‏ الجوهري: هو إسماعيل بن حماد الجوهري الإمام» أبو نصر الفارابي اللغوي» من أبناء الترك» 
سكن نيسابور وتوفي بها سنة ۳۹۳ه» له من المصنفات : الصحاح في اللغة» شرح أدب الكاتب» 
کتاب بیان الاإعراب کتاب العروض» مقدمة فی النحو. (کشف الظنون .)۲٠١۹/۰‏ 


e‏ علم البيان 


ا ق د ار 0 ان 
البلدء أو: اقيّت نعمةًء وإنما يقال: جلث يده عندي» وككْرّث أياديه لدي ونحو ذلك. 
ونظير هذا قولهم في صفة راعي الإبل: اناا اضعا اا أن ا 
لیا ال دنه فدلوا عليه بالإصبع ؛ hee E‏ 
تصريف الأصابع . واللطف في رفعها ووضعهاء > كما في الحظ والتقش» وعلى ذلك قيل 
في تفسیر قوله تعالی : $ تدر عل ن شی Or‏ [القَيَامَّة : الاآية ]٤‏ أي نجعلها كحْف 
البعير؛ فلا يتمكن من الأعمال اللطيفة» فأرادوا بالإصبع الأثرّ الحسَنَّء حيث بُقْصد 
الإشارة إلى جذق في الصنعة لا مُطْلَقاً حتى يقال: رأيتُ أصابعَ الدار» وله إصبع حسئة 

وإصبحٌ قبيحة» على معنى له أثرّ حَسَنٌ وأثر قبيج» ونحو ذلك. ) 

وينظر إلى هذا قولهم : ضربتّه سَوْطاً؛ لأنهم عبّروا عن الضربة الواقعة بالسوط 
باسم السوط؛ فجعلوا أثر السوط سوطاء وتفسيرهم له بقولهم: المعنى: ضربته ضربة 
بالسوط؛ بيان لما كان الكلام عليه في أصله. ) 

ونظير قولنا: ا قول النبي ييا لأزواجه: ‹ «(أسرَعُكلٌّ لْحُوقاً - ويُرْوّى 
لخاقا بي أطولكنٌ يدا»" Oh‏ «أطولكن» نظير ا ا ولاباش أن 
يسمى ترشيح المجاز» والمعنى بسط الد بالعطاء. 

وقيل: قوله «أطولكن» من الول بمعنى القَضل» يقال: لمُلانِ على فلان ظول 
أي : فضل ؛ فاليد على هذين الوجهين بمعنى النعمة CA E TT‏ 
ئلا ای امدگي: فحذف قوله: «بالعطاء» للعلم به. 

واش استٌعيلت في القَذرة؛ لأن أكثر ما يظهر سلطانها في اليد» وبها 
يكون البطش»› والضربٌ» والقطع› والأخذ والدفع› والرفع» وغير ذلك من 
الأفعال التي تنبىءٌ عن وجود القدرة ومكانها. 

وأما اليد في قول ابي له : «المؤمنون تتكافاً ا ویسعی بذمتهم آدناهم› 
وهم يد على مَنْ سواهم» | ا ا 
a‏ الواحدة» ا ل ر او ل م اخ الد اون 


(۱( أخرجه البخاري في الزكاة باب ١١ء‏ والنسائي في الزكاة باب .٥٩‏ 

9 أخرجه أبو داود في الجهاد باب ٠٤١‏ والدیات باب ›١١‏ الان ف اتاب ا 1۳ 
وابن ماجه فی الدیات باب ۰۳۱ وأحمد فی المسند ۱۱۹/۱ ۱۲۲ ۰۱۸۰/۲ ۰۱۹۲ ۱١١۲ء‏ 
٥‏ ) 


علم البيان ٠‏ ۰۷ 


تختلف بها الجهة في التصرّف: كذلك سبيل المؤمنين في تعاضدهم على المشركين؛ لأن 
كلمة التوحيد جايعة لهم . 
وكالرواية للمرَادة مع كونها للبعير الحامل لها؛ لحمله إياهاء وكالحَفض في 
البعير» مع كونه لمتاع البيت؛ لحمله إياه» وكالسماء في الغيث» كقوله: أصابتنا السماء؛ 
لكونه من جهة المَظلةٍ» وكالإكاف في قول الشاعر: 
EE EEE EE‏ 
أي : علفاً بثمن الإكاف . 
وهذا TT‏ كثيرة غير ما دكرنا: 
منها : تسمية الشيء ء باسم جڙئه› کالعین ذ الا لكون الجارحة المخصوصة 
هي المقصود في كون الرجل رَبيئةء ااا اا ا 
الت ن ) 
وعليه قوله تعالى : ير أل إل میا469 [المُرمَل: الآية ۲] أي: صل ونحوه: إل 
فيد ادا [التَبَة : الآية »]٠٠۸‏ أي : pS‏ «من قام 
اناا واحتساباً عفر له ما تقدّم من ذنبه) ی من لى 
ومنها: عكس ذلك نحو: عون اسيع ف انهم % [الجَمَرَة: الآية ]١۹‏ آي 
آنايلّهم» وعليه قولهم : طعت السارى> زاتما قطعت نذه 


ومنها: تسمية المسبب باسم السبب» كقولهم: رعَيّنا الغيث» أي: النبات الذي 


e‏ فمن أعتّدى ء ا %6 [البَقَرَة: 
الآية 1144[ سمي جزاء الاعتداء اعتداء فس الاعتداأء. 


چو 


وقوله تعالی: # وتوا ر اند اا ا ٣‏ عن العرّفان؛ لأنه 
مخت لون کأنه قیل : : ونعرف أ خبارکم . 
وعليه قول عمرو بن کلثوم: 


0 ا LL o Nl‏ 
والرجز بلا نسبة في لسان العرب (أكف)» وتاج العروس (أكف). 

(۲) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٠٠١‏ ۲۷ والصوم باب ٠1‏ وليلة القدر باب »١‏ ومسلم في 
المسافرين حديث .۱۷١-١۷۳‏ وأبو داود في رمضان باب ١ء‏ والترمذي في الصوم باب .١‏ 


ا علم الببان 


آلالايجهلَنْأحدعلينا فنجهل نوق جَهل الجاهلينا" 
الجهل الأول حقيقة والثاني مجاز عبر به عن مكافأة الجهل . 
وکذا قوله تعالی : # رۇ سَِةٍ سه نلا 4 [الشورى: ا ر ا الس 
عن الاقتصاص ؛ نمست غاي ` ٤‏ 
قيل: وإن عبر عما ساء ‏ أي أحز E‏ 
الحقيقة كالجناية. ) 
وکذا قوله تعالی : #رڪروا وم ڪر 4 [آل عمرًّان: الآية [o٤‏ تجوز بلفظ المكر 
عن عقوبته ؟ ا سا ) ) 
و ویحتمل ا ا لأن المكر هو التديير قيما يضر الخصمء 
ا E‏ 
وفها تب السب باس الب كقولهم : أمطرّت السماء نباتا وعليه قولهم: 
«کما دين تّدان» آی كما تفعل تجارق. 
وكذا لفظ الأسنمة في قوله يصف غي : 
EEE EN EET E EE EEE)‏ 
وكذا تفسير إنزال أزواج الأنعام في قوله تعالى: وَل لكر ِن ألأنَْمٍ مييه 
EN AN E Saa‏ 
يقوم إلا بالماء» وقد أنرَلَ الماءء فكأنه أنزلهاء ويُويّده ما ورد: : أن كل ما في الأرض من 
السماءء يزه الله تعالى إلى الصخرة» ثم يقسمه» قيل: را ف و ا ا ر 
أن أل الماع ماءٌ فلگ بيع و ف لاض [الذمر: الآية ]۲١‏ . 
وقيل: معناه: وقضى لكم لأن قضاياه وقِسَمَهُ موصوفة بالنزول من السماء؛ حيث 
َيب في اللوح كل كائن يكون. وقيل: خلقها في الجنةء ثم أنزلها. 


(1) البيت من الوافر» وهو لعمرو بن كلثوم في ديوانه ص۷۸» ولسان العرب (رشد)ء وأمالي 
المرتضی 1٤۷/۲۲ »۳۲۷ ٥۷/۱‏ والبصائر»ء والذخائر ۰۸۲۹/۲ وبهجة المجالس ٦۲١/۲‏ 

وجمهرة أشعار العرب /١‏ ٤٠١٤ء‏ وخزانة الأدب ۰٤۳۷ /٦‏ وشرح ديوان امریء القيس ص۲۷› 
وشرح شواهد المغني ٠° ٠ /١‏ وشرح القصائد السبع ص٦۲٤‏ وشرح القصائد العشر ص٦٦٠٠‏ 
وشرح المعلقات السبع ص1۷۸ وشرح المعلقات العشر ص۲٩۰‏ وعيون الأخبار ۰۲٠٠/۲‏ وبلا 
نسبة في لسان العرب (خدع)ء والمخصص ۸١/۳‏ وأساس البلاغة (جهل). 

)۲( چ و ف 


کک ) ) ) ۰۹ 


وکذا قوله تال E:‏ ک ا س ر [غافر: الآية 0 أي : مرا هو 


سہب ب الرزق. 


وقولهم : فلان أكل الدّمء أي: rg‏ قال: [حماسة أبي 


أكلتُ دما إن لم أرْعكٍ بِصَرَةٍ بعيدة مَهْرَّى المَرْط بر اال 


€ ا & 2 


وقوله تعالى: لذا قرات الان سيد أله [التحل: الآية ۸ أي: أرذت القراءة 
بقرينة الفاء مع ا السنة بتقديم اللاستعاذة. ) 

وقوله تعالى : #وادى وئ ريم [مُود: الآية ]٤٠٥‏ أي: أراد؛ بقرينة فقال: رب 
[البمَرّة: الآية ii‏ 

وقوله تعالى : كم ن فَرَيٍَ أَهْكَكتها) [الأعرّاف: الآية ]٤‏ أي : أردنا إهلاكها؛ بقرينة 

وکذا قوله تعالی : لما ءام بهم ن مربت أهكتها € [الأنبباء : الآبة ]١‏ بقرينة 3أفهم 
يصوت © [الأنبياء : الآية ]١‏ وفيه دلالة واضحة على الوعيد بالإهلاك؛ إذ لا يقع الإنكار في 
لآفهم يصوت © [الأنبياء: الآية ]١‏ في المَحَرٌ إلا بتقدير : «ونحن على أن نهلكهم». 

e e‏ کقوله عز وجل # واوا الیم اموک 

وقوله : اَم من يأتِ رم رما [طه: الآية ]۷٤‏ سَمّاه مجرماً باعتبار ما كان عليه فى 
الدنيا من الإجرام. 

ومنها: تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه» كقوله تعالى ٠‏ إن ارسق أغير ًَ4 
[يوسف : الاية ]۳١‏ . ) 

ومتها : تسمية الحال باسم محل كقوله تعالى : ليدع 
آي : : آهل نادیه . 

ر رر ررر 27 1 ت 

ومنها: عكس ذلك نحو: #وما ال بصت وجوه فی َة أل € [آل عمران: 

الآية ۷ أي فى الجنة. 


ر 


]١۷ اة الآية‎ OF 


Re O) 


ا علم البيان 


ی [إبراهیم MBN‏ 


وقوله تعالى: لجل لى سان صِذق فى الارن 2 [الشُعَرَاء: الآية ]۸٤‏ أي ذِكراً 


ج و اء بسا : ا 
وكذا غير ذلك مما بين معنى اللفظ وما هو موضوع تعلق وى التشبيه . 

قال صاحب المفتاح : وللتعلق بين الصارف عن فعل الشيء والداعي إلى تركه؛ 
يحمل عندي أن يكون المراد ب«مَنَعَك» في قوله تعالى: ما متعك ألا جد إذ ار 
N‏ الآية ]١١‏ «دعاك» و«لا» غير صلة قرينة المجاز»ء وكذا: #ما منعك O‏ 
2 © ألا تَصَعَنَ4 [طه: الآیتان ٩۲‏ ۹۳]. 

قال الراغب“ رحمه الله : قال بعض المفسرين: إن معنى «ما منعك» ما حماك» 
وجعلك في مَنَعَةٍ مي في ترك السجود؟ أي: في مُعاقبة تركه. 

وقد استبعد ذلك بعضهم بأن قال : لو کان کذا لم یکن يُجیب بأن يقول: # آنا ي 
نهٌ% [ص: لآية ]۷١‏ فإن ذلك ليس بجواب السؤال على ذلك الوجهء وإنما هو جواب من 
قيل له: «ما مَنَعَك أن تَسجدً». 

رکآ ال ی جراب دل إن ایس ا اة ال بان اا إل 
الجواب عنه؛ إذلم يكن من كالىء يحرسه ويحميه؛ عَدَل عمًا كان جوابا كما يفعل 
المأخوذ بكَظيه في المناظرة؛ انتهى كلامه. وقسم الشيح صاحب المفتاح المجاز 
المرسّل إلى خال عن الفائدة» ومفيد. 

وجعل الخالي عن الفائدة ما استعيل ذ ی ا ا ردن 02ر ي 
قول العجًاج : 


at aE ٠ 
وفاحماومرستامس رجا‎ 


)١(‏ الراغب الأصبهاني : هو الحسين بن محمد بن مفضل الإمام أبو القاسم المعروف بالراغب 
الأصبهانى نزيل بغداد. توفى سنة ١٠٠ه»‏ له من الكتب: أخلاق الراغب» أفانين البلاغة» 
ال د او الا ر ارا الا ن و تول السعاد در اقارل 
في متشابه التنزيل» الذريعة إلى مكارم الشريعة» رسالة في فوائد القرآن» محاضرات الأدباء 
ومحاورات الشعراء والبلخاء» المعاني الأكبر» مفردات ألفاظ القرآن. (كشف الظنون .)۳٠١/١‏ 

(۲) قله و و ا ا 
والرجز للعجاج في ديوانه ٠۳٤/۲‏ ولسان العرب (سرج)» (رسن)ء وتاج العروس (سرج)» 
(رسن)» وجمهرة اللغة ص۸٥٤٠‏ ۷۲۲ ومجمل اللغة ۳/ 1۱۳۸ء وأساس البلاغة (رسن)»› 


علم البيان ۲۱1 


فإنه مستعمل في الأنف لا بقيد كونه لِمَرْسونِ مع كونه موضوعاً له بهذا القيد لا 
مطلقا» وكاليشْفر في نحو قولنا : «فلان غليظ المشافر» إذا قامت قرينة على أن المراد هو 


وقال: سمَّىَ هذا الضربٌ غير ميد لقيامه مقامَ أحد المترادفين من نحو «ليث› 
وأسد»» و«حَبَسَ» ومن عند المصير إلى المراد منه. 
وآراد بالمفيد ما عدا الخالي عن الفائدة والاستعارة كما مر. 
والشيخ عبد القاهر رحمه الله جعل الخالي عن الفائدة ما استعيل في شيء بقيلٍء 
مع كونه موضوعا لذلك الشيء بقيٍ آخر» من غير قصل التشبيه 2 a‏ 
a e‏ ف خا بأن الشفة ة والأنف موضوعان للعضوين 
المخصوصين من الإنسان» فإن قصد التشبيه صار الامظ اشتحارة» كقولهم في مواضع 
الذم: «غليظ المشمَر» فإنه بمنزلة أن يقال: كأن شمه في الغلظ مِشْمَرٌ البعير» وعليه قول 
الفرزدق : 
ھ2 ل ا UD) ٍ e‏ 
فلو كنت ضصَبيّاعرفت فقرابتي ولجن زنجيا غليظ المشافر 
آي ولك نچ کأنه جمل لا پَهتدي لشَرَفي. وكذا قول الحطيئة يخاطب 
EEE DE EES DE‏ ف ارت ا 
فإنه وإن عَنّى نفسّه بالجار» جاز أن يَقَصد إلى وصْف نفسه بنوع من سوء الحال؛ 
ليزيد في التهكم بالرّبرقان» ويؤكد ما قصده من رَنْيهِ بإضاعة الصيف وإسلامه لاضر 
والبۇس. 


PR 


Oars 


7 وكتاب العين ٠٠۳/١‏ وبلا نسبة فى تهذيب اللغة ٥۸۲/٠١‏ ومقاييس اللغة ۳/ ۹١١٠ء‏ 
E‏ 

(۱( البيت من الطويل› EY‏ وجمهرة اللغة ص۲١١١‏ › وخزانة الأدب 
۰ والدرر ۱۷۹/۲› وشرح شواهد المغخني ۷1/۲ وشرح المفصل «AY ٠۸١/۸‏ 
والكتاب ۲/ ١٠ء‏ ولسان العرب (شفر)» والمحتسب »۱۸١/۲‏ وبلا نسبة في الإنصاف /١‏ 
۲ والجنى الدانى ص٠۹٥٠‏ وخزانة الأدب /١١‏ ١٠۲۳ء‏ والدرر ۳/ ١١٠٠ء‏ ورصف المباني 
ف۷ ۸4 ومجالن لب 4١۲۷/١‏ وس اللبب مناه ١‏ وال ف >1١‏ رح 
الهوامع ۳٦/۱‏ ۲۲۳. 

() البيت من الطويل»ء وهو للحطيئة فى ديوانه ص٥‏ وجمهرة اللغة ص ١٠١١ء‏ وبلا نسبة في 

الد 0 0 ` 


۲۱۲ علم البيان 
وكذا قول الآخر: [الأخطل] 
سأمنعُهاء أو سوف أجعل أمرها إلى ا ا 


الاستعارة 
الضرب الثانى من المجاز: الاستعارة› وهی ما کانت علاقته تشبیه معناه بما وصح 


تقيّد بالتحقيقية» لتحقق معناها حسّا أو عقلاًء أي: التى تتناول أمرا معلوماً 
ا TT‏ عقلية» فيقال: إن اللفظ نقّل من مُسَّاه 
الأصلي› > فجعل اسما له على سبيل الإعارة للمبالغة في التشبيه . أما الحسئ فكقولك: 
«(رأيت أسداً) ات ك رچ اغا وعليه قول زهیر: 
اى اا اي ا د 
ا لى رجل شجاع» ومن لطيف هذا الضرب: ما يقع التشبيه فيه في 
الحركات» كقول أبي دلامَّة يصف بغلته : [زند بن الجوان] ) 
أرّی الا ج إذ غَدَوّنا SEE‏ وتَخبرٌ باليدين" 
N e‏ 
يديها - بحركة يدي العاجن؛ فإنهما لا تثبتان في موضع» بل تزلأن إلى قذام؛ لرخاوة 
العجين» وشبّه حركة يدها بحركة يدي الخابز؛ فإنه يني يده نحو بَظْنِه» ويحث فيها 
يرا بأ من التقويس» كما تجد في يد الدابة إذا اضطريَث في سيرهاء ولم َف غلى ضبط 
يديها» وآن ترمي بها إلى قدّامء وان تشد اعمادا نى بث في الموضع الذي تقع 
عليه » فاد فلا تزول عنه ولا ر نزي . ) 
وأما العقلي فكقولك: ال راا راتت رة ا ون الجا ما درا 
بالعقل من غير وساطة حسلُْ؛ إذ المفهوم من الألفاظ هو الذي ينور القلبَ ويكشِفُ عن 
الحق» لا الألفاظ أنفسها. 
Ss aS a a a a )۱(‏ 
ص1٤۰۷‏ وتاج العروس (ظلف)»› وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٠٠۳١۲‏ وأمالي القالي ۲/ ۹ 
(۲( عجز البيت : E O RES‏ 
والبيت من الطويل› وهو في ديوان زهير بن أبي سلمی ص٤‏ ۲» روات( (مکن)› 
وتهذيب اللغة ۹/ ٦۷ء‏ وجمهرة اللغة ص٤۹۷‏ › وتاج العروس (قذف). 
)۳( ا بن الجون) في الأغاني ۹/ .٠٠١‏ 


1۳ ٠ ٠ علم‌البيان‎ 


ر ے2 


وعليه قوله عز وجل: اهيا الط سَ4 [النابحة: الآية ١‏ أي الدينَ 
وأما قوله تعالی : اها اله لاس الج لحري [التحل: الآية ]١١١‏ فعلى ظاهر 
e‏ اما عا وون دناللا تجاه فين 
اللابس - ما شى الإنسان والتبس به من بعض الحوادث» وعلى ظاهر قول الشيخ 
ET ET‏ لأنه جعل اللباسَ استعارةً لما يأبسه الإنبان عند جوعه وخوفهء 
من امتقاع اللون» ورثانة الهيئة. 

فالاستعارة: ما تضمن تشبیه معناه بما وضع له. 

والمراد بمعناه: ما عني به» أي e a‏ 
له وان تمن التبة به ر ااا و ا ایا وکو رانک ا 
لاستحالة تشبيه الشيء بنفسه. 


على أن المراد بقرلنا: «ما تضمن» مجاز تضمن ؛ ي 
الاستعارة وغيرهاء والمجاز لا يكون مستعملاً فيما وضع له. 

اوهاهنا شيءَ لا بد من التنبيه عليه» وهو أنه إذا اا ف 
على تشبيه شيء بمعناه» فيكون ذلك على وجهین: 

أحدهما: ال ایکون التية منذكيرا رل مفدرا كلك : «رَنّثْ لنا ظبِية» وات 
ارآ و#لقيت اسداا وات تريد «رجل اعا ولا حلاف أن هذا ليس ية :وان 
الاسم فيه استعارة. ) 

والثاني : أن يكون المشبه مذكوراً أو مُقَدّراً» فاسم المشبه به إن كان خبراً أو في 
حكم الخبر - كخبر «كان» وإنّ) والمفعول الثاني لباب «علمت» والحال - فالأصح أنه 
يُسمّى تشبيهاًء وأن الاسم فيه لا بُسمُى استعارة؛ لأن الاسم إذا وقع هذه المواقع ؛ فالكلام 
موضوعَ لإثبات معناه لما يعتمد عليه› أو نميه عنه؛ فإذا فلت ريد أسد» فقد وضعت 
كلامك في الظاهر لإثبات معنى الأسد لزيد» وإذا امتنع إثبات ذلك له على الحقيقة كان 
لإثبات شَبَهِ من الأسد له؛ فيكون اجتلابُه لإثبات التشبيه فيكون حَليقاً بأن يُسمّى تشبيها؛ إذ 
كان إنما جاء ليّفيده بخلاف الحالة الأولى» فإن الاسم فيها لم تلت انات فغناه 
للشيء» كما إذا قلت : جاءني أسد» ورأيت أسدأء فإن الكلام في ذلك موضوع لإثبات 
المجيء واقعاً من الأسد» والرؤية واقعة منك عليهء لا لإثبات معنى الأسد لشيء؛ فلم 
يكن ذكر المشبه به لإثبات التشبيه» وصار قصد التشبيه مكنونا في الضمير» لا يُعْلْم إلا بعد 
الرجوع إلى شيء من النفار . 


۲14 علم البيان 


.ووجة آخرٌ في كون التشبيه مكنوناً في الضميرء وهو أنه إذا لم يكن المشبَه 
مدکرواء جاز أن يتوهم السامع في ظاهر الحال أن المراد باسم المشبه به ما هو موضوع 
له» فلا بعلم صد التشبيه فيه إلا بعد شيء من التأمُل» بخلاف الحالة الثانية؛ فإنه يمتنع 
ذلك فيه مع كون المشبه مذكورا أو مقَدراً. 

ومن الناس مَنْ ذهب إلى أن الاسم في الحالة الثانية استعارة؛ لإجرائه على المشبه 
مع حذف كلمة التشبيه. 

وهذا الخلاف لفظيٌ راجع إلى الكشف عن معنى الاستعارة والتشبيه في 
الاصطلاح» وما اخترناه هو الأقرب؛ لما أوضحنا من المناسبة» وهو اختيار المحققين 
كالقاضي أبي الحسن الجزجاني» والشيخ عبد القاهر» والشيخ جار الله العلامة» والشيخ 
صاحب المفتاح» رحمهم الله . 

را ا ف اا ا ت ر ما ا فإن أبْتَ إلا أن تظلِق اسم 
الاسعارة عل هذا القسم؛ فإن حَسَنَ دُخول أدوات التشبيه لا يحسن إطلاقة وذلك كأن 
یکون اسم المشبة به معرفة كقولك زيد الاسد» وهر شس النهار: فإنه پحسن آن يقال 
زنل الك وخلته شمس النهار. ) 

وإن حَسَْنَّ دخول بعضها دون بعض؛ هان الخطب في إطلاقه وذلك كأن يكون 
نكرةً غير موصوفةء كقولك: زنك سا انه ل جن أن قال زد كاحد وتن أن 
يقال : گان ندا أشند اة ا 

a‏ شيءَ منها الا د لر الكلام» وكان إطلاقه أقرب؛ 
لغموض تقديره أداة التشبيه فيه » وذلك بأن يكون نكرة موصوفة بما لا يلائم المشبه به» 
كقولك : فلان بدرٌ يسكن الأرض» وهو شم لا تغيب» وكقوله : [البحتري] 

CEE GOG 

اه ا تجن فخرل الكات وتحر قى شىء من حف الألكة و نره ل عير 

صورنة كقولك : هو ابره آل انه سكن الارض وکال ال آنه ل یت 
وكالشمس المتألقةء إلا أن الفراق غروبُهاء وكالبدر إلا أن الصدود كسوفه. 

وقد يكون في هذه الصفات والصّلات التي تجيء في هذا النحو ما يُحيل تقدير أداة 
التشبيه فيه ؛ فيقرب إطلاقه أكثر› ا 


و و() 


() البيت من الكاملء وهو فى ديوان البحتري ٠٤١١ /٣‏ وأسرار البلاغة ص٣۷".‏ 


علم البيان ) 10 


آنا دم الأسد الهزبر خضابه موٽ› فريصض اللرت مةن عا E‏ 
فإنه لا سبيل إلى | أن يقال: المعنى : هو كالأسد» وكالموت؛ لما في ذلك في 
التناقض ؛ لان تشبيهه بج ا وجعل دَم الهرَبْر - 
ry‏ دلیل أنه فوقه› وكذلك لا يصح أن يشبّه بالموت 
المعروف» ثم يُجعل الموتٌ يخاف منه» وكذا قول البحتري ) 
وبدر أضاء الأرضَ شرقا وم مَعُربا وموضم رَحلي منه أسْوَد ملم" 
إن رجع فيه إلى التشبيه الساذج حتى يكون المعنى هو كالبدرء لزم أن يكون قد 
حل الد ر المخروت فوضوفا با ليس فيه فظهر آنة تما أراذ ان ت جن الدوح بكرا 
له هذه الصفة العجيبة التي لم تعرف للبدر؛ فهو مَبيِيٌ على تخييل أنه زاد في جنس البدر 
واحداً له تلك الصفة؛ فالكلام موضوع لا لإثبات الشبه بينهماء ولكن لإئبات تلك 
الصفة؛ نهو كقولك: زیڈ رجل گیْک گَیْ لم تقصد إثبات کونه رجلا لکن إثبات کونه 
متصفاً ہما ذکرت»› فإذا لم يكن اسم المشبه به في البيت مُجُتلباً لإثبات الشبه» تبين أنه 


a 


خارج عن الأصل الذي تقدم من كون الاسم مجتلباً لإثبات الشبه» فالكلام فيه مبنيّ على 
أن كون الممدوح بدراً أمر قد استقرً وثبت» وإنما العمل في إثبات الصفة الخريبة. 

وكما يمتنع دخحول الكاف في هذا ونحوه» يمتنع دخول «كأن» ونحوه: «تَحسّبُ» 
ا ا کو ا ولل لات ای ات ف الخ ا ان کن اا 
بالاسم والمفعول مشكوك فيه» كقولنا: کأن زیذا ا أو حلاف الظطاهر» كقولنا: 
کأن زیداً آل والنكرة فيما نحن فيه غير ثابتة؛ فدخول «کأرٌ) و «تحسّبٰ» عليها 
كالقياس على المجهول. 

وأيضاً هذا النحو - إذا ليت عن سره - وجذت محصوله أنك تدعي خدوث. شيء 
هو من الجنس المذكورء إلا أنه اختص بصفة عجيبة لم بكوم جّواڙها على الجنس؛ فلم 
.يكن لتقدير التشبيه فيه معنى . 

وإن لم يكن اسم المشبه به خيرأً للمشبه ولا في حكم الخبر» کقولی و 
بفلان اشا ولقيِي منه اسڏ٬‏ سمي تجريداً» كما سيأتي إن شاء الله تعالی . 


ولم يسم استعارة؛ أنه إنما يتصوّر الحكم على الاسم باللاستعارة إدا جرّی بو جه 


(1) البيت من الكامل› وهو في ديوان ال 
(۲) البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري ۳/ 1۹۸ وأسرار البلاغة ص٥٠۷".‏ 


۲۱١‏ . علم البيان 


على ما يدَعَی أنه مستعار له؛ إما باستعماله فیه» أو باثبات معناه له› والاسم في مثل هذا 
غير جار على المشبه بوجه. 

E NER a N o, 
تعالی : اوم فا دار شار (فُضّت: : الآية ۲۸] اليس النخي على تيه جيهي بدار‎ 
الخلد؛ إذ هي نفسها دار الخلدء وكقول الشاعر : 1أعشى قيس]‎ 

با حَيْرَمَنْ يرگب المَطلي» ولا يَشْرَبُ كأساً بگف مَنْ بَخلا 

فإنه لا يتصور فيه التشبيه» وإنما المعنى أنه ليس ببخيل. 

ولا بُسمّی تشبیھا أيضاًء لأن اسم المشبه به لم يُجْتَلب فيه لإثبات التشبيه» كما 
تضق © وعدةٌ الشيخ صاحب المفتاح تشبيهاً والخلاف أيضا لفظيٌ . 

والدليل على أن الأستعارة مجار لغري ؛ كونها موضوعة للمشبه به» لا للمشبه ولا 
لأمر أعم منهماء كالأسد فإنه موضوع للسبع المخصوص» لا للرجل الشجاع» ولا 
للشجاع مطلقاً؛ لأنه لو كان موضوعاً لأحدهما لكان استعماله في الرجل الشجاع من 
جهة التحقيق لا من جهة التشبيه› ™ RR‏ 
اسم جنس . 

وقیل : الاستعارة مجارٌ عقلي» e‏ امر عقلي لا لغوي لاني 
اط عل ال ا ای ج لهه ا ا اخ 
کان استعارة لکانت الاعلام المنقولة كايزيد» ويشکر» امغارة:. 

ولما كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة؛ انه لا بلاغة في اطلاق الم المجرد 
عاريا عن عناه. 

ولما صح أن يقال لمن قال: «رأيت أسدا» يعني زيداً NC ETE‏ 
E O‏ آله عله ندا لآن «جَعّل» إذا تعدى إلى مقعولين؛ كان 

بمعنى «صَيّر فأفاد إثبات صفة للشيء E‏ أميراً) ای أت ل 


صفة الإمارة. 


> 


وعليه قوله تعالى : لوجعلا المكيكة الذي هم عبد ألرمن رتسا [الرّخرف: الآية 1۹]» 
المعنى أنهم أثبتوا صفة الأنوثة» واعتقدوا وجودها فيهم» وعن هذا الاعتقاد صَدَرَ عنهم ‏ 


علم البيان WV‏ 


للملائكة إطلاق اسم الإناث عليهم» > لا أنهم أطلقوه من غير اعتقاد ثبوت معناه لهم؛ 
بدلیل قوله تعالی : اهدو لمهم 4 [الزخرٌف: الآية 1۹]؟ . 

وإذا كان نقل الاسم تبعا لنقل المعنى كان الاسم مُستّعملاً فيما وَضِحَ له؛ ولهذا 
e‏ ابن العميد': [محمد بن الحسين] 


مت تظلليِي يِن الشمس E EE E EE‏ 
قامَتْثظلليي» ومن جب ی ااي و اا 
والنهي عنه في قول الآخر: [ابن طباطباء محمد بن أحمد] 
لائعجَبواايِنْبلى غِلاأَلَيَه EE E E‏ 
وقوله: [أ و 
ری الاب ر ا ان ا در اداح ا 
بی ی او ل ن اها ول ن کا رتا د 
والجواب عنه آن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به؛ لا يحرج اللفظ عن 
کونه مستعملاً في غير ما وضع له. 
RL Sel CN,‏ 


الال 
فإن قيل : إصرار المتكلم على اذعاء الأسديّة للرجل ينافي نَصْبَّه قرينة من أن يراد 
قلنا: لا منافاة. 


ووجه التوفيق ما ذكره السكاكي» وهو أن تى دعوى الأسدية للرجل على اذعاء 
أن أفراد جنس 0 قسمان بطريق التأويل : E‏ وهو الذي له غاية الجراءة» 


)۱( اا هو محمد بن أبي عبد الله الحسين بن محمد أ بو الفضل الكاتب البغدادي المعروف 
بابن العميد» كان وزير ركن الدولة بن بويه» توفى سنة ۳۵۹» صنف ديوان رسائله» كتاب 
المذهب فى البلاغات. (كشف الظنون ٠ .,)٤1/١‏ ) 

(۲) البيتان من الكامل» وهما في يتيمة الدهر للثعالبي ۳/ ٠١١‏ وأسرار البلاغة ص٥٤".‏ 

)۳( البيت من المنسرح› وهو لابن طباطبا (أبى الحسن محمد بن أحمد المتوفى سنة ۳۲۲ه) في 
أسرار البلاغة ص۸٤۳»‏ وديوان المعاني ا0 

(6) البيتان من البسيط» وهما لأبي المطاع ناصر الدولة الحمداني في أسرار البلاغة ص۹٤‏ ۳» ويتيمة 
الدهر .۷٤/١‏ 


۲۱۸ علم البيان 


ونهاية قوة البطش» ومع الصورة المخصوصة» وغير متعارّف» وهو الذي له تلك 
الجراءة» وتلك القوة» 5 مع تلك الصورة» بل مع صورة ا خر على نحو ما ارتکب 
المتنبى هذا الادعاء فى عد نفسه وجماعته من جنس الجن وعد جماله من جنس الطير» 
حین قال : 
نحن قوم مِنَ الجن في زي اس فق صْيْرٍ لها شخوص الجمالٍ 
مهدا لدعراء هاتك بالمخلات العفة: 
وأن تخصص, القرينة بنفيها المتعارف الذي سبق إلى الفهم؛ ليتعين الآخر. 
ومن البناء على هذا التنويع قوله: [عمرو بن معد يكرب] 
٤‏ ا ق r‏ 4 )۲( 
ا و ي 
وقولهم «عتابُك السیف» وقوله تعالی: بم لا بقع مال ا بد إلا من أ له 
بقلب سیم () [السَعَرَاء : الآیتان ۸۸ ۸۹]. 


(1) 


ومنه قوله: [عامر بن الحارث] 
لاا اا ااا ا 
وإذ قد عرفت معنى الاستعارة» وأنها مجارٌ لغخوي؛ فاعلم أن الاستعارة تفارق 
الكذب من وجهين : 
بناء الدعوى فيها على التأويل» وتَصب القرينة على أن المراد بها خلاف ظاهرها؛ 
اھ ار وا ی 6 عل کان زک 
وأنها لا تدخل في الأعلام» لما سبق من أنها تعتمد إدخال المشبه في جنس 
المشبه به» والعلميّة تنافي الجنسيّة» وأيضاً لأن العَلَمّ لا يدل إلا على تعين شيء من غير 


7 الست من الخفيتب0 ورواية در ابیت فی دیوان المت ۱۹۹/١‏ : 
وخحيل قددلفت لهابخيل 
والبیت من الوافر» وهو لعمرو بن معدیکرب فی دیوانه ص ۹٤۱٠ء‏ وخزانة الدب ٠٠٠۲/۹‏ وشرح 
أبیات سیبویه ۲/ ۰۲٠۰‏ والکتاب ۳/ ٥١‏ ونوادر ابی زید ص١٥۰۱‏ وبلا تة فی اهالۍ ابن 
الحاجب CT E0/|‏ والخصائص 1۸/1 وشرح المفصل ۲/ cA*‏ والمقتضب ۲/ °. 
() الرجز لجران العود في ديوانه ص۹۷» وخزانة الأدب ٠١/٠١‏ والدرر ۳/ ۲١٠٠ء‏ وشرح أبيات 
۷ وبلا نسبة فی الأشباه والنظائر ٩۱/۲‏ والإنصاف ۲۷۱/۱. 


علم البيان ٠٠‏ ۱۹ 
إشعار بأنه إنسان أو فرس أو غيرهما؛ فلا اشتراك بين معناه وغيره» إلا فى مجرد 
التعين» ونحوه من العوارض العامة التي لا يكفى شيء منها جامعاً في الاستعارة» اللهم 
إلا إذا تضمَن نوع وصفية لسبب خارج» كتضمن اسم حاتم الجوادء ومادر البخيل› 
جری مجراهما. 
وا لار ا می واد کا ران ااا ےا او اکر کول 
فان تجافا الوا اا و ا اا ا 
أي : سيُوفاً تلمع كأنها شعَّل نيران» كما قال الآخر: [البحتري] 
نامضتَهم والبارقاتث کا شل ا ا SEE‏ 
ا e‏ امار کن راد ن ابال وتا الايمان؛ قرينة لذلك؛ 
أو معان مربوط بعضها ببعض» كما في قول البحتري 
وصاعقة من نَصلِوتَنْكيِي بها على اروس الأقرانِ حمس سحاؤ" 
عنى باخمس سحائب» أنامل الممدوح؛ فذكر أن هناك صاعقة؛ ثم قال: «من 
تَصله» فبین أنها من نصل سيفه» ثم قال : «على ا ا e‏ 
علد أصابع البد؛ فبان من مجموع ذلك غرضه. 
ثم e‏ الطرفين» وباعتبار ا وباعتبار الثلاثة وباعتبار 
ا ئاغقار الطرفين فی قسمان؛ لأن اجتماعهما في شيء إما ممكن» أو ممتنع› 
وَس الأولى وفاقيةًء والثانية عتادية 
أا التاق ىقل تال > سای ن لآو ن کان میا اح 
[الأنعَّام: الآية ]١۲١‏ فإن المراد ب«أحييناه» هديناه. آي : أو من كان الا فهديناه؟ والهداية 
والحياة لا شك في جواز اجتماعهما في شيء. 
وأما العنادية فمنها ما كان وضع التشبيه فيه على ترك الاعتداد بالصفة وإن كانت 


(1) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (عيف)» والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم /١‏ ۸۷. 
() البيت من الكامل» وهو للبحتري في دلائل الإعجاز ص۲۳۳. 
(۳) البيت من الطويلء وهو في ديوان البحتري ۱۷۹/١‏ والطراز .۲۳٠/١‏ 


۲۲۵ علم البيان 


وجرد ارفا ما هور ا و القص ود مها واا ها خلت ول اسي ارت 
كاستعارة اسم المعدوم للموجود» إذا لم تحصل منه فائدة من الفوائد المطلوبة من مثله؛ 
فيكون مشاركاً للمعدوم في ذلك» أو اسم الموجود للمعدوم إذا كانت الآثار المطلوبة من 
مثله موجودة حال عدمه» فيكون مشاركا للموجود في ذلك» أو اسم الميت للحي 
الجاهلء لأنه عدم فائدة الحياة والمقصود بهاء أعني العلم ؛ فيكون مشاركا للميت في 
ذلك» ولذلك جُعل النوم موتاً؛ لأن النائم لا يشعر بما بحضرته» كما لا يشعر الميتُ» 
أو الحي العاجز لأن العجز كالجهل يَحط من قدر الحي . 

ثم الضدان إن كان قابلين للشدة والضعف كان استعارة اسم الأشد للأضعف 
أولى + فكل من كان أقل علماً وأضعف قوة كان أولى بأن يُستعار له اسم الميت» ولما 
كان الإدراك أقدم من العقل في كونه خاصة للحيوان كان الأقل علما أولى باسم الميت 
أو الجماد من الأقل قوة. 

وكذا في جانب الأشد» فكل من كان أكثر علماً كان أولى بأن يقال له: «إِنه حي 
وکذا من کان أشرف علماً» وعليه قوله تعالى : أو من كان ميا َأَحَيْنَه€ [الأنعام: الآ 
١‏ فإن العلم بوحدانية الله تعالى وما أنزله على نبيه ييه أشرف العلوم. 

ومنها: ما استعمل في ضد معناه أو نقيضه بتنزيل التضاد أو التناقض منزلة 
التناسب» بوساطة تهكم أو تمليح على ما سبق في التشبيه» كقوله تعالى: فِرَّحُر 
بداب ای4 [آل عمرّان: الآية ]٠١‏ ويخْص هذا النوع باسم و أا 

وأما باعتبار الجامع فهي قسمان: 

أحدهما: : ما يكون الجامع فيه داخلاً في مفهوم الطرفين» كاستعارة الطيران للعدوء 
كما في قول امرأة من بني الحارث ترڻي قتيلا: 

e E EC 

وكما جاء فى الخبر: «كلما سمع هَيْعّةَ طار إليها) فإن الطيران والعدو يشتر کان في 

أمر داخل في مفهومهماء وهو قطع المسافة بسرعة» ولكن الطيران أسرع من العَذوٍِ. 


9 الست فن الرملء وعو اة الفخل فى خيرات هن ۴ و لامر اهن بي الخارك ي الساة 
البصرية ۲٤١/١‏ وخزانة الأدب ۲۹۸/١١‏ والدرر ۹۷/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص۸٠٠٠‏ وشرح شواهد المغني ٠٦٦٤/۲‏ ولعلقمة أو لامرأة من بني الحارث في المقاصد 
النحوية ٠٥۳۹/۲‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ۳۳٠/١‏ وتذكرة النحاة ص۳۹ والجنى الداني 
ص۲۸۷ وشرح الأشموني ۳/ ٥۸٤‏ ومغني اللبيب ۲۷١/١‏ وهمع الهوامع .٠٤/۲٠‏ 


علم البيان ۲۲١‏ 


وتجوقيا قول بعض العرب : [مضرس بن ربعي] 
لت ا هلي ني تاي ااا خط ال ها“ 
يقول: إنه قام بسيفه مسرعاً إلى نوق فعقرهن ودَمِيتُ ايديهن فخبطن السيور 
المشدودة على أرجلهن. 
وكاستعارة ال لاننستاط الفجر في قوله: [البحتري] 
۰ 1 ¢ ھە (۲ 
كالفجر فاض على نجوم الغْيهب 
فإن الفيض موضوع لحركة الماء على وجه مخصوص» وذلك أن يفارق مكانه 
فينبسط انبساط شبيه بذلك . 
وكاستعارة التقطيع لتفريق الجماعة وإبعاد بعضهم عن بعض في قوله تعالى: 
ركم ف الأرْضِ أمَمًا 4 [الأعراف: الآية ]٠١۸‏ فإن القطع موضوع لإزالة الاتصال بين 
الأجسام التي بعضها ملتصق ببعض ؛ فالجامع بينهما إزالة الاجتماع التى هى داخلة في 
ممهو مهما › وهي في القطع أشد. 
وكاستعارة الخياطة لسَرْدٍ الدّرْع في قول القطامي : 
EE‏ 7 و کک ی د 2 
لم تلق قوماهم شر لإخوتهم gيناعَشية‏ يجري بالدم الوادي 
Ll O‏ ا و 
الذي هو داخل في مفهومهما» وهو في الأول أشد. 
وكاستعارة النثر لإسقاط المنهزمين وتفريقهم في قول أبي الطيب: 


(1) البيت من الوافر» وهو لمضرس بن ربعي في شرح أبيات سيبويه ٦۲ /١‏ وشرح شواهد الشافية 
ص١۸٤٠‏ ولسان العرب (ثمن)ء (يدي)ء وله آو ليزيد , a e as‏ 
ص۹۸٠‏ ولسان العرب (جزز)ء والمقاصد النحوية ٥۹١ /٤‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ۲/ 
alal SNN ea NESS OO OLAN AE‏ 
۹؛ وسر صناعة الإعراب ص۱۹٥»‏ ۷۷۲ والکتاب ۲۷/١‏ ٤/١۱۹ء‏ ولسان العرب 
(خبط)» ومغني اللبیب ٠۲۲٠ /١‏ والمنصف ۷۳/۲. 

(۳) صدر البیت: کر اکمونں لے اة فی الوغی 
والبيت من الكامل › وهو في دیوان البحتري ۱/ ۸۲. 

() البيتان من البسيط› وهما للقطامي في دیوانه ص۰۸۱ والمطول شرح تلخيص المفتاح ص٠٠٠٠‏ 
والأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم ۲/ ۲۸۳. 


۲ : علم البيان 


EE EEE‏ رة كمانْرَت قوق العَرُوس الدراهم 
لأن النثر أن تجمع أشياء في كف أو وعاءء ثم يقع فعل تتفرق معه دفعة من غير 
ترتیب ونظام› وقد استعاره لما يتضمن التفرُق على الوجه المخصوص» وهو ما اتفق من 
تساقط المنهزمين في الحرب دفعة من غير ترتيب ونظام» ونسبه إلى الممدوح لأنه سببه. 
) والثاني : الجامع فيه غير داخل في مفهوم الطرفين» كقولك : «رأيت شمسا 
وتريد إنسانا يتهلل وجهه» فالجامع بينهما التلألؤء وهو غير داخل في مفهومهما. 
وتنقسم باعتبار الجامع أيضا إلى عاميّة وخاصيّة. 
فالعامية المبتذلة لظهور الجامع ھا ولف رات ادا ور ردت تا 
والخاصية الغريبة التي لا يظفر بها إلا من ارتفع عن طبقة العامة كما سيأتي في 
e‏ التزيل» كقول طفيل الغثري 
E‏ اللطف ب والغرابة مه آن TT‏ لاذهاتب الأخل د شم السّنام» مع 


(۲)۶ 


و اتن e‏ 
حتى إذا ما عَرَفَ س الصّار وأذِنً الصبخ لنافي الإبصار'" 
ولما کان تعر الإبصار منعا من الليل» جعل إمكانه عند ظهور ع إِذنا مله . 


E 
فحصم الآمالٌ واليأسٌ في صدري‎ ea 


6 
(5) 


© الان ار هرف را اي 0 

© البيت من الطويل »وع في يوان طفيل الغثوي ص +١٠۸‏ ولان العزب 8 وهو بلا نسبة 
ارو ت 

(۳) البيت من البسيط» وهو فى دلائل الإعجاز ص!ا. 

(6) البيت من الوافر» وهو لجخدر اليماني في لسان العرب (وني)» وتاج العروس (وني). 

.1١ص البيت في دلائل الإعجاز‎ )١( 


علم البيان ٠‏ ) ۲۳ 


ثم الغرابة قد تكون في الشبه نفسه» كما في تشبيه هيئة العنان - في موقعه من 

ربوس السرج - بهيئة الثوب في موقعه من ركَبَة المُحتِي في قول يزيد بن مسلمة بن عبد 
الملك صف فرساً له بانه مُرَدّب: ا 

اا ا ا e‏ 

- وقد تحصل بتصرّف في العامية» كما في قول الآخر: 

وسالّث بأغتَاق المَطي الأباط" 

اراد أنها سارت سيراً حثيثاً في غاية السرعة» وكانت سرعة في لين وسلاسَة حتى 
كأنها كانت سيولا وقعت في تلك الأباطح فجرت بها . 

ومثلها في الحسن وعُلَرٌّ الطبقة في هذه اللفظة بعينها قول ابن المعتز: 

سالت عليه شِعابٌ الحي حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير" 

أراد أنه مُطاحٌ في الحي» وأنهم يُسرعون إلى تُصرته» وأنه لا يدعوهم لخظب إلا 
أتوه» وکٿروا عليه » وازدحموا حواليه» حت تجدهم کالسيول» تجيء من هاهنا» وتنصب 
من هذا المييل وذاك. حتى يغص بها الوادي ويطفح منها. 

E‏ ولكن حسن التصرف فيه أفاد اللطف والغرابة وذلك أن 
أسند الفعل إلى الأباطح والشعاب» دون المَطيٌ أو أعناقهاء والأنصار أو وجوههم؛ 
حتى أفاد آنه امتلأت الأباطح من الإبلء والشعابٌ من الرجالء على ما تقدم في قوله 


6 رر ا e‏ 


تعالى : وأاشتعل الرأس سَيْبًا) [مريم: الآية .]٤‏ 
وفي کل واحد منهما شيء غير الذي في الأخر يؤكد امر ال الدقة والغرابة: 
EEOC ENN‏ 
الإبل يظهران غالبا في أعناقها على ما مر. 


() البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص۹٥»‏ ۷۸. 
در الت : 
EEE E EE 1‏ 
والبيت من الطويل» وهو لكثير عزة في ملحق دیوانه ص٥۲٥‏ وزهر الآداب ص۹٤۳٠‏ وليزيد بن 
الطثرية في ديوانه ص٤٦‏ والشعر والشعراء ص۸؛ وبلا نسبة في لسان العرب (طرف)ء وأساس 
البلاغة (سيل)ء وتاج العروس (طرف)» ومعجم البلدان (منى). ) 
)۳( البيت من الكامل»› وهو لابن المعتز في الإشارات والتجبهات 0 وبلا نسبة في دلائل 
الإعجاز ص0۹ ۷۸. 


٤4‏ ) علم البيان 


وما الى فى الثاني فهو أنه قال : «عليه» فعدّى الفعل إلى ضمير الممدوح ب«على» 
فأكد مقصوده من كونه مطاعا في الحيٌ . 
e‏ 
قُرْعاءٌ إن د تمصت لحاجتها عمجل القضيب وأبطأ الذغض“ 
إِذ وصف القضيب بالعجلةء والدغْصض بالبطء. 
ا ا ا و ا و > کقول 
امریء القيس : 
فقلتٌ له لمامَمَطى بصلبه اقا e‏ بگلکل" 
اراد وصف اللیل بالطول؛ فاستعار له صُلْباً یتمطی به إذ کان کل ذي صلب يزيد 
في طوله عند تمظيه شيء» وبالغ في ذلك بان جعل له أعجازاً يردف بعضها بعضاًء ثم 
أراد أن يصفه بالفٌل على قلب ساهره» والضغط لمُگابده؛ فاستعار له گلْگلاً ینوء به» 
ای يقل به ا ا IN o‏ 
أعجازاً قد أردف بها الصّلب» وثلث فجعل له گلْگلاً قد ناء به ؛ فاستوفى له جملة أركان 
الشخص» وراعى ما يراه الناظر من سواه إذا نظر فَذّامّه» وإذا نظر خلفه» وإذا رفع البصر 
ومدّه في عرض الجر . ) 
وما باعتبار الثلاثة - أعني الطرفين› والجامع - فستة أقسام: اشتغارة فسوي 
لمحسوس بوجه حسْيّ» أو بوجه عقلي» أو بما بعضه حسيٌ وبعضه عقلي» وباستعارة 
معقول لمعقول» واستعارة محسوس لمعقول» واستعارة معقول لمحسوس» كل ذلك 
بوجه عقلي» لما مر. 
أما استعارة محسوس لمحسوس ا تعالی: ْح لَه عجلا 
جسدًا لم حور ¥ [طه: الآية ۸۸] فإن المستعار منه ولد البقرةء والمستعار له الحيوان الذي 
خلقه الله تعالى من حلي القِبْط التي سبكتها نار السامري عند إلقائه فيها التربة التي أخذها 
من مُوطىء حَيْزوم فرس جبرائيل عليه السلام» والجامع لهما الشكل» والجميع جسّي 
وكقوله تعالى : ورا بعصم يوين يموم فى بعض [الكهف : الآية ]۹٩‏ فإن المستعار منه 
حركة الماء على الوجه المخصوص»› والمستعار له حركة الإنس والجن» أو يأجوج 
(۱) البيت من الكامل» وهو في المثل السائر ص‌۳۹٠.‏ ا 


(Y)‏ البيت من الطويل› زهو ی دران امریء القيش ص۱۸ ۰ ولسان ارت (کلل)» ا 
النحوية .٠١۷ /٤١‏ 


علم البيان 40 
ومأجوج› وهما حسيان» والجامع لهما ما يشاهد من شدة الحركة والاضطراب. 

وأما قوله تعالی : #واشععل تمل الرس سَْبًا [مریم : الآية ]٤‏ فليس مما نحن فيه وإن عد 
ته تش هالت بشوّاظ النار في بیاضه وإنارته» وتشبيه انتشاره في 
الشعر باشتعالها في سرعة الانبساط مع تعذر تلافيه» والأول ا بالكناية» والجامع 
في الثاني عقلي» وكکلامنا في غيرهما. ‏ 

وأما استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي فكقوله تعالى: #و O‏ 
سلح نه : من لار 4 [يس: الآية ۳۷] فإن المستعار فيه كشط الجلد إزالتة عن الاه ونخوهاء 
والمستعار له إزالة الضوء عن مكان الليل ومَلْمّى ظله» وهما حسيان» والجامع لهما ما 
يعقل من ترب أمر على آخر. 

وقيل: المستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل» ولیس بسديد؛ لأنه لو كان ذلك 
لقال: لذا هم رود [الأعراف: الآية ]۲٠١‏ ونجوة» ولم يقل : 9إا هم مظلم) 
[يس : الاآية ۷ أي : داخلون في الظلام. 

قيل: ومنه قوله تعالى: ل ست عل ازب 4 اترات الآية ]٤١‏ فإن 
المستعار منه المرأة» والمستعار له الريح» والجامع ا ا والاثر؛ 
فالطرفان حسيان» والجامع عقلي . 

وفيه نظر لأن العقيم صفة للمرأة لا اسم لهاء وكذلك جعلت صفة للريح لا اسماً. 

والحق إن المستعار منه ما في المرأة من الصفة التي تمنع من الحمل»› والمستعار 
له ما في الريح من الصفة التي تمنع من إنشاء مطر وإلقاح شجر»ء والجامع لهما ما ذكر. 

وأما استعارة محسوس لمحسوس بما بعضه حسي وبعضه عقلي فكقولك : اریت 
اا ا ا الشأن» وأهمل السكاكي 
هذا القسم. 

وأما استعارة معقول لمعقول فکقوله تعالی : کم بعنسَا من َا [يس: الآبة ]٠۲‏ 
فإن المستعار منه الرقادء والمستعار له الموت»› ا ظهور الأفعال» 
والجميع عقلي . 
ا ا م € [الحجر: الآبة 1٩٤‏ 
فان المستعار منه دع الزجاجة - وهو كسرها - وهر حسي » والمستعار له تبليغ الرسالة» 
والجامع لهما التأثيرء وهما عقليان كأنه قيل: أبن الأمرّ إبانة لا تنمحي كما لا يلتئم ‏ 
صدع الزجاجة. ) ) 


ق 


۲۲۹ ) علم البيان 


وكقوله تعالی : وضریت عل علنهر تهر للد [البقرة: الآبة ]١١‏ جُولّث الذلة مُحيطة بهم 
مشتملة عليهم؛ فهم فيها كما يكون في القبة من ضربت عليه» أو مُلصقة بهم حتى لزمتهم 
ارت كا وت لن عل اا او ال عار ت ا ا ةغل 
الشخص› وإما ضرب الطين على الحائط» وكلاهما حسى› والمستعار له حالهم مع 
الذلةء والجامع الإحاطة أو اللزوم وهما عقليان. 

وأما استعارة معقول لمحسوس» فكقوله تعالى : إ6 َا طعا ألاءٌ4 [الحَائّة: الآية ]١١‏ 
فإن المستعار له كثرة الماء وهو حسي»› والمستعار منه التكبُر» والجامع الاستعلاء 
المفرظ» وهما عقليان. وأما باعتبار اللفظ فقسمان: 

لأنه إن كان اسم جنس فأصَليّة» كأسد» وشل . 

وإلا فتبعكَّةء كالأفعال والصفات المشتقة منهاء والحروف» لأن الاستعارة تعتمد 
التشسبة»› والتشبيه يعتمد كون المشبه وو فا وإنما يصلح للموصوفية الحقائق» كما في 
قولك: جسم أبيض› وبياض صاف دون معاني الأفعال» والصفات المشتقة منهاء 

فإن قلت : فقد قيل في نحو «شجاع باسل وجواد فيّاض وعالم نِخرير» إن «باسلاً) 
وصف وو و«فياضاً) وصف لاجواد» انير وصف ل«عالم». 

قلت ذلك سارل ان الران لا تقعم صفات إلا لما يكون موصوفا بالأول. 

فالتشبيه في الأفعال الات المشتقة منها لمعانى مصادرها» وفي الحروف 
لمتعلقات معانيهاء كالمجرور في قولنا: زيد في نعمة ورفاهية فيقدر التشبيه في قولنا: 
«نطقت الحال بكذا» والحال ناطقة بكذا للدلالة بمعنى النطق . 

وعليه في التهكمية قوله تعالی : رُم مدا اليم [آل عمرّان: الآية ]۲١‏ بدل : 
«افاآنذرهم»» وقوله تعالی : # إن dE‏ م اشد [هُود: الآية ۸۷] بدل: «السفيه 
الغوي» . 

y~” gy yî ا شض‎ e 

وفي لام التعليل كقوله تعالى : # قالقطه ال فرعرک ڪون له عدوا وحرنا 4 
[القَصَص : الآية ۸] للعداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط» بالعلة الغائئة للالتقاط . 

ومما يتصل بهذا أن «يا» حرف وضع في أصله لنداء البعيدء ثم استعمل في مناداة 
القريب؛ لتشبيهه بالبعيد» باعتبار أمر راجع إليه» أو إلى المنادى. 

أما الأول فكقولك لمن سها وغفل وإن قرب: يا فلان. 


علم البيان VY‏ 


وأما الثاني فكقول السائل في جُؤارة: «يا رب يا الله» وهو أقرب إليه من حبل 
الوريد؛. فإنه.استقصاره منه لنفسه»› واستبعاد لها من مظان اللي وا م ةا روان 
ا ومنازل المقربين» هَضماً لنفسهء وإقراراً عليها بالتفريط في جنب اله ال 
مع قَرْط التهالك على استجاة دعر الان نداق و اناك 
. 4 3 4۴ 
واعلم أن مدار قرينة التبعية في الأفعال والصفات المشتقة منها على نسبتها إلى 
الفاعل› کما مر في قولك : «نطقت الحال» أو إلى المفعول» كقول ابن المعتز: 
جيم الح لنافي إمام ED E EE‏ 
وقول کعب بن زهیر : 
صَبَخناالحُررَجِيَةمَرْمَفاتٍ أبادذوي اتيا دووھ ‏ 
والفرق بينهما أن الثاني مفعول ثانِ» دون الأول . 
.ونظير الثاني قوله: 
ی E EEE‏ 
) أو إلى المفعولين الأول والثاني» كقول الحريري: [أبو محمد القاسم بن علي] 
aN CL‏ 
أو إلى المجرور» كقوله تعالى : يمر بداب آلير [آل عمرّان: الآية .]١١‏ 
قال السكاكي : أو إلى الجميع› ) 
تقري الرياح رياضّ الحَرْنِ مُرْهِرَةَ إذا سّرى النوم في الأجفان إيقاظا 
وفيه نظر. وأما باعتبار الخارج فثلاثة أقسام: 


(Y) 


(0) 


سے ۵ 
مه ڪت 


)1( اله مو ار در ر ار ر و اله ف ا ولول ق 

۰ تلخيص مفتاح العلوم ص .٠٠‏ 

() البيت من الوافر» وهو لكعب بن زهير في ديوانه ص٤١٠‏ وأمالي ابن الحاجب ص٤٤۳‏ وشرح 
المفصل \/ «cor‏ /1 ۸ ولسان العرب (ذو)» وبلا نسبة في الدرر «YA /o‏ والمقرب ١‏ 
الات الهوامح ۹ 

€3 ليت للحريري (ابي دا ی ای ا سای ادا ی کر 

)0( اف ی ا ف د ن والمصباح ص١۳٠.‏ 


۲۲۸ علم البيان 


أحدها: المطلقة» وهي التي لم تقترن بصفة ولا تفريع كلام» والمراد المعنوية لا 
النعت. ) 
وثانيها: المجردة» وهي التي فرنّث بما يلائم السار له كل 
غ الرا إا تبت شاعا عغلمت لفكت رقاب الال 
فإنه استعار الرداء للمعروف؛ لأنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى 
عليه » ووصفه بالغمر الذي وصف المعروف لا الرداء؛ فنظر إلى المستعار له. 
وعليه قوله تعالى : «كَاذَكَها أله لباس ألجوع وَألْحَوْفي [التحل: الآية 1۲ حیٹ قال : 
«أذاقها» ولم يقل : «كساها» فإن المراد بالإذاقة إصابتهم بما استعير له اللباس» کأنه قال : 
«فأصابها الله بلباس الجوع والخوف». 
قال الزمخشري : الإذاقة جرت عندهم مجرى الحقيقة > لشيوعها في البلايا 
والشدائد وما يمس الناس منها؛ فيقولون: ذاق فلان البؤس والضر› وأذاقه العذاب» 
شبّه ما يُذْرّك من أثر الضر والأكم بما يُذرك من طعم المر والبّشع. 
فإن قيل: الترشيح أبلغ من التجريد» فهلا قيل: فكساها الله لباس الجوع 
والخوف؛ قلنا: لأن الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عكس؛ فكان في 
الإذاقة إشعارٌ بشدة الإصابة» بخلاف الكسوة. ٠‏ 
فإن قیل : 0 فأذاقها الله طعم الجوع والخوف؟ قلنا: لأن الطعم وإن لاءم 
الإذاقة فهو مرت لما يفيده لفظ اللباس من بيان أن الجوع والخوف ء عم أثرهما جميع 
البدن عموم الملايس . 
وثالثها : المرشحة» وهى ي التي قرنت بما يلام المستعار منه» کقوله : 
ينازعني ردائي عبدعَمُرو روَيْدَك يا أخا مَمْرو بن بكر 
ِي ا ي ودوتك؛ فاعَجرمنه بشطر 
إنه استعار الرداء للسيف لنحو ما سبق» ووصفه بالاعتجار الذي هو وصف الرداء؛ 
فنظر إلى المستعار منه. ) 
وعلیه قوله تعالی : ل أوكتىك الذي اشرو الس بالْهُدّى فما عت رنھ 4 [البَمَرَة: 
الآية ]١١‏ فإنه استعار الاشتراء للاختيار» وقفًاه بالربح والتجارة اللذين هما من متعلقات 
الاشتراء؛ فنظر إلى المستعار منه. 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان كثير عزة ص۲۸۸. 
(۲) البيتان من الوافرء والبيت الأول بلا نسبة في لسان العرب (ردى). 


(۲) 


علم البيان 


وقد يجتمع التجريد والترشيح كما في قول زهير: 


نى 1" أسد شاجى البلا م قلف 


۹ 


له لِبَدٌأظفارهلم EE‏ 


والترشيح: بلغ من التجريد؛ لاشتماله على تحقيق المبالغة» ولهذا كان مبناه على 


ورد م 3 الل 


بی اک کے و اد ق فو اة ر ا انان کا قال ان 
تمام : 


E CS 


فلولا أن قصده أن یتناسی التشتة: ويصمم على إنكاره فيجعله صاعدا في السماء 
من حيث المسافة المكانية؛ لما كان لهذا الكلام وجه. ) 


ا کک ا ا 


ا 1 م 0 1 چ م ر (T)‏ 


حقا إذا ما سوام انَحَلا 


ااي ولو انى ا 


كم عالِم فيكم وليس أن 

أعلاكُمُ في السماءمَجدَكَم فلستمتّجهلونماجهلا 

شافهتم البدرّ بالسؤال عن ال 
وکما قال بشار: 

ا ا يسس اة 
وكما قال أبو الطيّب: 

كبرت حول ديارهم لمابَدّث 
وكما قال : [أبو الطيب المتنبي] 

ولم أرّ قلي مَنْ مَشى البدرٌ نحره 


(€) 7 o 2 
E EE E Ey 


(4 


منها الشموسٌ وليس فيها المَشْرِق 


I ETE E ETE 


0 االلي ته الطر ل رهن فن ديو ان رف ين أت سل ص ولان الت دف کن 
وتهذيب اللغة ۷١/٩‏ وجمهرة اللغة ص٤۹۷‏ وتاج العروس (قذف). 

() البيت من المتقارب» وهو في ديوان أبي تمام ٤/٤‏ وأسرار البلاغة ص٤٤".‏ 

(۳) الأبيات من المنسرح» وهي في أسرار البلاغة ص٤٤ ٠٤٠١‏ وأنوار الربيع ص۷۷. 

(6) البيت من مجزوء الوافر»ء وهو فى ديوان بشار بن برد ص١۱۷ء‏ وأسرار البلاغة ص٤٥٠"›‏ 
والإشارات والتنبیهات ص۳ .۲٠‏ ` 

() .البیت من الکامل» وهو فى ديوان المتنبى /١‏ ۷۲. 

(0) البيت لم أجده في ديوان المتنبى (طبعة دار الكتب العلمية). 


۳٠‏ ) علم البيان 


- parm 


مذهب النهي عله ؟ فإن مذهب ال لت ابو صف م ثبوته للمستعار منه› ومذهب 
النهي عنه إثبات خاصة من خواص المستعار منه. 
وإذا جاز البناء على المشبه به مع الاعتراف بالمشبه» كما في قول العباس بن 
الأحنف: ٠‏ 
قیال تاق ياد دالواد ا جيه 
تلن تسعطيع إليها العو ولن تستطيع إليك النزولا 


وقول سعید بن حمید: 


ر 


I E EE INE 
قلتٌ: ا ےر و ا‎ 
واا ا ا ا ا ا‎ 
E E EEE MEE أن ا ا‎ 
فلأن يجوز مع جحده في الاستعارة أولى.‎ 
: ومن هذا الباب قول الفرزدق‎ 
أبي أحْمَد الغيثين صَعْصَعَة الذي منتى تلف الجَؤزاء والدَلْوُ مط"‎ 
أجارّ بَناتِ الوائدين» ومَنْيُجِرْ على الموتِ فاعلم أنه غير مُحْفْر‎ 
اا اع اس ال ا ل ك رم ۷ راك اداو‎ 
من طريق التشبيه.‎ 
وكذلك قول عدي بن الرقاع يصف جِمَارَيْن وحشيين:‎ ) 
يتعاوران من العُبار مُلاء ا‎ 


E LS CE OE EET EN EE NEE 


© م فازب وهات ووا الحا ين الاخ وار ر اغ و 
والإشارات والتنبیهات 2 

(۲) الأبيات من مجزوء الخفيف» وهي في أسرار البلاغة ص۸٥‏ ومفتاح العلوم ص٤١٠ء‏ 
والإشارات والتنبیهات ص۳٠۲.‏ 

(۳) البيتان من الطويل› وهما في ديوان الفرزدق ص .٤۸۲‏ 

٠‏ () البيتان من الكاملء وهما في ديوان عدي بن الرقاع ص٠٠٠‏ وأساس البلاغة (جساً)ء والطرائف 

. ٩٦ص‎ 


علم البيان A‏ 


المجاز المرڪب 


وأما المجاز المركب فهو اللفظ المركب المستعمل فيما شبّه بمعناه الأصلي تشبيه 
e‏ للمبالغة في التشبيه» أي : تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور 
بالأخری› ڈ ثم تدخل المشبَهَة في جنس المشبه بها مبالغة في التشبيه ؛ فتذكر بلفظها من 
عير تخيير بوجه من الوجوه. 

کما کتب به الولید بن یزید - لما بُویع - إلى مروان بن محمد» وقد بلغه أنه مُتوفٌْف 
في البيعة له: «أما بعد» فإني أراك تقدم رجلا» وتؤحځر أخرى» فإذا أتاك كتابي هذاء 
فاعتمد على آأيُهما شئت»› والسلام». 

شبّه صورة تردده في المبايعة بصورة تردد مَنْ قام ليذهب في أمر» فتارة يريد 
الذهاب فيقدم رجلا وتأرة لا يريد فيؤخر أخرى . ) 


وكما يقال لمن يعمل في غير معمَّل: E aT‏ 
الماء»» والمعنى : أنك في فعلك كمن يفعل ذلك»› وكما يقال لمن يعمل الحيلة حتى 
یمیل صاحبه إلى ما کان يمتنع منه : : «ما زال يفل منه في الدَزْوة والغارب حتى بلغ منه ما 
أراد» والمعنى أنه لم يزل يرق بصاحبه رِفْقاً يشبه حالّه فيه حال من يجيء إلى البعير 
الصعب» فيحكه» يمل الشعْرَ في ذِروته وغاربه حتی یسکن ویستأنس› وهذا في المعنى 
ر «فلان يقَرَّدُ فُلاناً» أي: يتاطف به» فعل من ينزع القُراد من البعير؛ ليلذ 
بذلك» فیسگن› »> ویثبت في مکانه» حتۍ یتمکن من أخذه. 

وکذا 0 تعالى : يابا لذن اموا لا قَيموأ بين يدي أله ورسوليء € [الحجرّات: الآية ]١‏ 
إنه لما كان التقدم بين يدي الرجل خارجاً عن صفة المسابي له؛ صار النهي عن التقدم 
متعلقا باليدين ميلا للنهي عن ترك الاتّباع. ) 

وكذلك قولة تعال: وواش جميعا صك يوم َة [الزمر: الآية ]٦۷‏ إذ 
العتى وال أغلم- آنل الأرص في ضرفا تحت آم اله تعالى رقدرتة فر الش: 
يكون في قبضة الآخذ له متّاء والجامع يده عليه. وكذا قوله تعالى : ولوت مطوک 
ااا سبحم وام صما ر 9© الرْمر: الآية ]٦۷‏ ای يخلق فيها صفة الطي 
حتى تَرّى كالكتاب المظوي بيمين الواحد مناء وخص اليمين ليكون أعلى وأفخم للمثل ؛ 
لأنها أشرف اليدين وأفراشماء والتي لا غناء للأخرى دونهاء > فلا يهش إنسان لشيء إل 
بدا بیمينه فهيّأها لنيله» ومتى فَصِدَ جعل الشيء ء في جهة العناية جيل في اليد اليمنى»› 
ومتى فصِد خلاف ذلك جُعل ذ في اليسرى» كما قال ابن ميّادة: 


۲ علم البيان 


النم تك في يمنى يديك جَعَلتَني؟ فلاتجعلثي بعدحا في شمالكا'" 
أي : كنت مكرما عندك؛ فلا تجعلني مُهاناًء وكنت في المكان الشريف منك فلا 
تحني في المنزل الوضيع . 
وكذا إذا قلت للمخلوق: «والأمر بيدك» أردت المثل» أي: الأمر كالشيء يحصل 
في يدك؛ فلا يمتنع عليك . 
وكذا قوله تعالى: #ولمًا سكت عن موس لصب [الأعرًاف: الآية ]٠١٤‏ قال 
الا ترق كان الفصه كان رذعل ما فة ول 0 ور رمك كد وال 
الألواح» وجْرّ برأس أخيل إليك» فترك النطق بذلك» وقطع الإغراء» ولم يستحسن هذه 
الكلمة» ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم» وذوق صحيح إلا لذلك» ولأنه من قبيل 
شَعَب البلاغة» وإلا فما لقراءة معاوية بن قَرّة: «ولما سكن عن موسى الخضب» لا تجد 
النفس عندها شيئاً من تلك الهِرّة وظْرَفاً من تلك الروعة. 
وأا قولهم : «اعتصمت بحبله» فقال الزمخشري أيضاً يجوز أن يكون تمثيلا 
لاستظهاره به» ووثوقه بحمايته» باستمساك المتدلي من مكان مرتفع» بحبل وثيق يأمن 
انقطاعه» وأن يكون الحبل استعارة لعهده» والاعتصام لوثوقه بالعهد أو ترشيحاً لاستعارة 
الحبل بما يناسبه. 
وكذلك قول الشماخ: 
SE EEE EE EET‏ 
e‏ على حد قولهم: د لبه بکلتا الیدین ؛ 
ولهذا لا تصلح حيث يقصد E lS‏ ر ا 
«عظيم القدرة» ولا «عرفت يمينك على هذا» د بمعنی «عرفت فدرتك علىه) . 
ومثله قول الآخر: [الأعور الشني] 
و انا الاير 2ال ا د 


(9 


(۳) 


(1) البيت من الكامل» وهو في كتاب الصناعتين ص٦٤".‏ 

)۲( البيت من الوافرء وهو للشماخ في دیوانه ص٦۰۲‏ ولسان العرب (عرب)» (يمن)» وتهذيب 
اللغة ٠۲١/٠١ »۲۲١/۸‏ وجمهرة اللغة ص۱۹ ۰4٩٤‏ وتاج العروس (عرب)» ومقاييس 
اللغة .٠١۸ /١‏ 

(۳) البيت من المتقارب» وهو للأعور c"A/\ N SE‏ 
وشرح شواهد المغني ۸۷٤/۲ ۰٤۲۷/۱‏ والكتاب ٠1٤/١‏ ولبشر بن أ بي خازم في العقد الفريد 
۳ وليس في ديوانه» وبلا نسبة في الأشباء والنظائر ۷/ »٦۲‏ وأمالي ابن الحاجب ۲/ 


علم البيان e‏ 


وكذا ما روى أبو هريرة ا 
الطب E‏ - جعل الله ذلك في كفه» فيرَبيها كما يري أحدكم فلو 
حتى يبلغ بالتمرة E‏ والمعنى فيهما على انتزاع الشبه من المجموع . 

ركل هدا س الل على سل الاشتطارة وقد نالتا طلا وى فنا 
استعماله كذلك سمي مثلاً؛ ولذلك لا تَغْيّر الأمثال. 

ومما یہی على التمثیل نحو قوله تعالی : # ل فى ذلك زی لسن کان لم ملب [ق: 
الآية ۳۷] معناه: لمن كان له قلب ناظر فيما ينبغي أن ينظر فيه» واع لما يجب وغيه» 
ولكن عل عن هذه العبارة ونحوها إلى ما عليه التلاوة بقصد البناء على التمثيل؛ ليفيد 
ضرباً من التخييل؛ وذلك إنه لما كان الإنسان حين لا ينتفع بقلبه ؛ فلا ينظر فيما ينبغي أن 
ينظر فيه» ولا يفهم» ولا يَعِي» جُعل كأنه قد عَدِم القلب جُملة» كما جيل من لا ينتفع 
بسّميه وبصره» فلا يفكر فيما يؤديان إليه بمنزلة العادم لهماء ولزم على هذا أن لا يقال: 
«فلان له قلب» إلا إذا كان ينتفع بقلبه» فينظر فيما ينبغي أن بُنظر فيه ويعي ما يجب 
وعيه» فکان في قوله تعالی : لبن كان لم َب [ق: الآية ۳۷] تخييل أن مَن لم ينتفع بقابه 
كالعادم للقلب جملة» ا ف ا و ا ا ا ا ا 
واع لما يجب وعيه. 

وفي نظم الآية فائدة أخرى شريفة» وهي تقليل اللفظ مع تكثير المعنى . 

ونقل الشيخ عبد القاهر عن بعض المفسرين أنه قال: المراد بالقلب العقل» ثم 
شدد عليه النكير في هذا التفسير› وقال: وإن كان المرجع فيما ذكرناه عند التحصيل إلى 
ما ذكره» ولكن ذهب عليه أن الكلام مبنيٌ على تخييل أن من لا ينتفع بقلبه - فلا ينظر› 
ولا يعي - بمنزلة من عَدِم قلبه جملةء كما تقول في قول الرجل إذا قال: «قد غاب عني 
قلبي» آو «ليس يحضرني قلبي» إنه يريد أن يُخْيّل إلى السامع أنه غاب عنه قلبه بجملتهء 
دون أن يريد الإخبار أن عقله لم يكن هناك وإن كان المرجع عند التحصيل إلى ذلك 
وكذا إذا قال: «لم أكن ها هنا» يريد غفلته عن الشيء؛ فهو يضع كلامه على التخييل . 


ال واا ا ا 
۱٤‏ ۰۲۰۰ وهمع الهوامع ۲۹/۲. 

)۱( الحديث أخرجه البخاري في آلزكاة باب ۸» والتوحید باب ۲۴ء ومسلم في الزكاة حدیث ٩۴‏ 
ا ت و ا ات وا ما اکا راف 
TT‏ 
To cE OFA EVI EY E14 CEA PAY‏ ۰ 


aT‏ علم البيان 


هذا معنى كلام الشيخ» وهو حق» لأن المراد بالآية الحتُ على النظر» والتقريعٌ 
على تركه» فإن أراد هذا المفسّر بتفسيره أن المعنى لمن كان له عقل مطلقا فهو ظاهر 
الفسادء وإن أراد أن المعنى لمن كان له عقل ينتفع به ويعمله فيما خلق له من النظر 
فتفسير القلب بالعقل» ثم تقييد العقل بما قيّده» عريٰ عن الفائدة؛ لصحة وصف القلب 
بذلك» بدليل قوله تعالى : لهم فوب لا يمْمَهُونَ با [الأعراف: الآية .]٠۷۹‏ 

واعلم ان المثل السائر لما كان فيه ا ا للحال» a‏ 
أو القصة»› إذا كان لها شأن وفيها غرابة. 

وهو في القرآن کثیر» کقوله تعالی : كلهم كَل ای او ارا [البْمَرَّة: الا 
]١۷ -‏ أي: حالهم العجيب الشأن كحال الذي استوقد ناراً» وكقوله تعالى: لوي ألمتَلْ 
آل4 [التحل: الآية ]٦١‏ ا الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة» وقوله 
متهم فى الورة 4 الفح : الآية ۲۹] أي صفتهم وشأنهم المتعجب منه» وكقوله تعالى : 
لمل اة لى وعد ألمَرىً# [محَمد: الآية ]٠١‏ أي : فيما قصصنا عليك من العجائب قصة 
الجنة العجيبة» ثم أخذ في بيان عجائبها» إلى غير ذلك. ) 


قصل 
في بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية 

قد ضكر التشبيه في النفس فلا يُصرّح بشيء من أركانه سوى لفظ المشبه» ويّدل 
علیه بأن ينبت للمشبه آمر مختص بالمشبه به» من غير أن يكون هناك أمرٌ ثابت حسًَاً أو 
عقلاً أجريّ عليه اسم ذلك الأمر؛ فيُسمى التشبيه استعارة بالكناية» أو متا نها ؛ 
وإثبات ذلك الأمر للمشبه استعارة تخييلية» والعَلمْ في ذلك قول لبيد: [بن ربيعة] 

وغُداة ريح قد ا 

فإنه جعل للشّمال يَداًء ومعلوم أنه ليس هناك أمر ثابت حساً أو عقلاً تجري اليد 
عليه » كإجراء الأسد على الرجل الشجاع» والصراط على ملَّة الإسلام فيما سبق» ولكن 
لما شبّه الشمال - لتصريفها القِرّة على حكم طبيعتها في التصريف - بالإنسان المصرّف 
لما زٍمامه بيده أثبت لها يدا على سبيل التخبيل؛ E‏ 
في استعارته للقَرة - حكم اليد في استعارتها للشّمالء فجعل للِرّة زماماً؛ ليكون أتمٌ في 


) الديوان: وغداة ريح قد وزعت وممَرة 


علم البيان eo‏ 


إاتها مُشرفةء كما جعل للشّمال يداًء ليكون أبلغ في تصيبرها متصرفة» فوت الال 
حقها من الطرفين؛ فالضمير في «أصبحت» وازٍمامها» للقِرّة» وهو قول الزمخشري. 
والشيخ عبد القاهر جعله للغداة» ا ۰ 
واعلم أن الأمر المختص بالمشبه به المثبتَ للمشبهء منه ما لا يكمل وجه الشبه في 
المشبه به بدونه» كما في قول أبي ذؤيب الهُّذلي : [خويلد بن خالد] 

OL EEE ET ESN EO 

فإنه شبه المنية بالسبع» في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة , بين ماع 
ضار ولا فة لمرحوم» ولا بمَيّا على ذي فضيلة ؛ فأثبت للمنية الأظفار التي لا يكمل 
ذلك في السبع بدونها ؛ تحقيقاً للمبالغة في التشبيه. 

N a 

ا فا ا ا 

فإنه شبه الحال الدالة على المقصود بالانسان متکلم في الدلالة؛ فأثٍ ل الان 
الذي به قوام الدلالة في الإنسان. 

وأما قول زهير : | ) 

صَحا القلْبُ عن سَلْمَى وأَفْصَرّ بال وعَري أفراس E E‏ 

فحتمل أن يكوت استعارة تخبلية » وآن يكو استعارة تحققة. 

ا الل د کون و او ا ا ن ی ةا ر اة مو الا 
والغيّ وأعرض عن معاودته» فتعظلت آلانّه كاي أمر وطَنْتَ النفسَ على تركه» فإنه ثُهمّل 
الاه فتتعل؛ فشبه الصبا بجهة من جهات المسير اوا ا 
فأهملت آلاتهاء فتعطلت؛ فأثبَّتَ له الأفراس والرواجل؛ فالصبا على هذا من الصَّبوة 
بمعنى الميل إلى الجهل والفتوّة لا بمعنى الفتاء. 


)۱( البيت من الكامل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص۸ وتهذيب اللغة /١١‏ 
۰ وسمط اللآلي ص۰۸۸۸ وأمالي القالي ۲ وكتاب الصناعتين ص٤۲۸‏ وللهذلي 
في لسان العرب (تمم)ء وبلا نسبة في تاج العروس (نشب)ء (تمم)ء والعقد الفريد .٠٤ /١‏ 

) البيت من الطويل» وهو لمحمد بن عبد الله العتبي أو لأبي النضر بن عبد الجبار في يتيمة الدهر 
للثعالبی a. .٤٠٤/٤‏ ۰ 

)( لطر وهو لزهیر بن أبي سلمی في دیوانه ص٤۱۲‏ › ولسان العرب (أجل)» (رحل)» 
وبلا نسبة في كتاب العين ۲٦۸/۳‏ وتاج العروس (صحا). 


۲۳٦‏ علم البيان 


وأما التحقيق فأن یکون أراد دواعي النفوس› وشهواتهاء والقوی الحاصلة لها في 
استيفاء ا أو الأسباب التي قلما تتاخذ في اتباع الحْىّ إلا أوان الصّبا. 


فصل 
في آراء للسكاكي في الحقيقة والمجاز 

اعلم أن كلام السكاكي في هذا الباب - أعني باب الحقيقة والمجاز - والفصل 
الذي يليه ؛ مخالف لمواضع مما ذكرنا؛ فلا بد من التعرض لها ولبيان ما فيها. 

منها: : أنه عرف الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير 
تأويل في الوضع»› وقال: إنما ذكرتُ هذا القيد - يعني قوله من غير تأويل في الوضع - 
ليحترّز به عن الاستعارة» ففي الاستعارة تعد الكلمة مستعملة فيما هي موضوعة له على 
أصح القولين ولا ُسمّيها حقيقة» بل نسميها مجازاً لغوياً؛ لبناء دعوى المستعار موضوعا 
للمستعار له على ضرب من التأويل كما مر. 

ثم عرف المجاز اللغويٌ بالكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق 
استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك 
النوع» وقال: قولي «بالتحقيق» احترارٌ أن لا تخرج الاستعارة»ء التي هي من باب 
المجازء نظراً إلى دعوى استعمالها فيما هي موضوعة له على ما مر. 

وقوله : «استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها» بمنزلة قولنا في تعريف المجاز 
ا ؛ وقوله: «مع قرينة إلخ» احتراز عن الكناية كما 
تقدم . 

وفيهما نظر لأن لفظ الوضع وما يشتق منه إذا أطلق لا يُمْهم منه الوضع بتأويل» 
وإنما يُفهم منه الوضع بالتحقيق؛ لما سبق من تفسير الوضع» فلا حاجة إلى تقبيد الوضح 
في تعريف الحقيقة بعدم التأويل وفي تعريف المجاز بالتحقيق› الله إلا أن يراد زيادة 
البيان» لا تتميم الحد. 

ثم تقييد الوضع باصطلاح التخاطب ونحوه» إذا كان لا بد منه في تعريف المجاز؛ 
ليدخحل فيه نحو لفظ «الصلاة) - إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء ا 
فلا بد منه في تعريف الحقيقة أيضاًء ليخرج نحو هذا اللفظ منه كما سبق» وقد أهمله في 
تعريفها . 

لا يقال: قوله في تعريفها «من غير تأويل في الوضع» أغنى عن هذا القيدء فإِن 


علم البيان ۳۷ 


استعمال اللفظ فيما وضع له في غير اصطلاح التخاطب إنما يكون بتأويل في وضعه؛ 
لأن التأويل في الوضع يكون في الاستعارة على أحد القولين» دون سائر أقسام المجازء 
ولذلك قال: وإنما ذکرٿ هذا القيد ليحترز به عن الاستعارة. | 

ثم تعريفه للمجاز يدخل فيه الغلط كما تقدم. 

ومنها: أنه قسم المجاز إلى الاستعارة وغيرهاء وعرف الاستعارة بأن تَذكر أحد 
طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مُدَّعياً دخول المشبه في جنس المشبه به» وقسم 
الاستعارة إلى المصرّح بهاء والمَكنِيّ عنهاء وعنى بالمصرّح بها أن يكون المذكور من 
طرفي التشبيه هو المشبه به؛ وجعلها ثلاثة أضرب : تحقيقية» وتخييلية» ومحتملة للتحقيق 
والتخييل» وفسر التحقيقية بما بمر» وعد التمثيل على سبيل الاستعارة منها. ٠‏ 

وفيه نظر؛ لأن التمثيل على سبيل الاستعارة لا یون إلا مُركبا كما سبق» فكيف 
يكون قسماً من المجاز المفرد؟! ولو لم يقيد الاستعارة بالإفراد. وعرفها بالمجاز الذي 
أريد به ما شَبّه بمعناه الأصلي مبالغة في التشبيه؛ دخل كل من التحقيقية والتمثيل في 
تعريف الاستعارة. 

ومنها : أنه فسر التخييلية بما استعمل في صورة وهمية محضة فدّرت مشابهة لصورة 
محففة هى معنا كلفط الأظفاز في قرل الذلي؛ إن لما شه المنية بالميح فى الا غتيال 
على ما تقدم أخذ الوهم في تصويرها بصورته» واختراع مَنّل ما يُلائم صورته» ویتم به 
شكله لهاء من الهيئات والجوارح» وعلى الخصوص ما يكون قوام اغتياله للنفوس به» 
فاخترع للمنية صورة مشابهة لصورة الأظفار المحققةء فأطلق عليها اسمها. 

ا ي اا ا و ا ا ام ا واا فاه 
تفسير غيره لها - بقولهم : جعلٌ الشيء للشيء كجعل لبي للشّمال يداً - يخالفه» لاقتضاء 
تفسيره أن يجعل للشمال صورة متوهُمة مثل صورة اليدء لا أن يجعل لها يدأ فإطلاق 
اسم اليد على تفسيره استعارة» وعلى تفسير غيره حقيقة» والاستعارة إثباتها للشمال كما 
قلنا في المجاز العقلي الذي فيه المسند حقيقة لخوية. 

وأيضا فيلزمه أن يقول بمثل ذلك - أعني بإثبات صورة متوهمة - في ترشيح 
الاستعارة؛ لأن كل واحد من التخييلية والترشيح فيه إثبات بعض لوازم المشبه به 
المختصة به للمشبه» غير أن التعبير عن المشبه في التخييلية بلفظه الموضوع له» وفي 
الترشيح بغير لفظه» وهذا لا يفيد فرقاًء والقول بهذا يقتضي أن يكون الترشيح ضربا من 
التخييلية» وليس كذلك. 


۳۸ علم الان 


وأيضاً فتفسيره للتخييلية أعم من أن تكون تابعة للاستعارة بالكناية - كما في بيت 
الهذلي - أي غير تابعة بأن يتخيل ابتداءَ صورة وهميّة مشابهة لصورة محققة؛ فيستعار لها 
اسم الصورة المحققة» والثانية بعيدة جدأً» ويدل على إرادته دخول الثانية في تفسير 
التخييلية أنه قال: حُسْنها بحسب حسن المَكَيْىّ عنها متى كانت تابعة لهاء كما في 
قولك : فلان بين نياب المنية ومخالبها» وقلما تحسن الحسن البليغ غير تابعة لها؛ 
ولذلك استهُجنت في قول الطائي : 1أ بو تمام] 

لا تسقني ماءَ الام فإنني َب فدافتغذت ماءَ ٻکائي 

فإن قيل: لِم لا يجوز أن يريد بغير التابعة للمكني عنها التابعة لغير المكني عنها؟ 

قلنا : غير المكني عنها هي المصرّح بها؛ فتكون التابعة لها ترشيح الاستعارة» وهو 
من أحسن وجوه البلاغة» فكيف يصح استهجانه؟ 

وأما قول أبي تمام فليس له فيه دليل؛ لجواز أن يكون أبو تمام شَبَةَ المَلامٌ بظرف 
الشراب؛ لاشتماله على ما يكرهه الملوم» كما أن الظرف قد يشتمل على ما يكرهه 
الشارت؛ لبشاعته أو مرارته؛ فنكون العخييلية فى قولة تابعة للمكنى عنهاء أو بالماء 
و ا و ا 
تا فا ا ال الا ا ١‏ ايار والاستهجان على الوجهين لأنه كان 
ينبغي له أن يُشبُهه بظرف شراب مکروه» أو بشراب مکروه» ولھذا لم پسُتهجن نحو 
قولهم : «أغلظْتُ لفلان القول» و«جرّعته منه كأساً مرَّة» أو «سقيته أمر من العلقم». 

ومنها: أنه عنى بالاستعارة المكنى عنها أن يكون المذكور من طرفي التشبيه هو 
المشبه» على أن المراد بالمنية - في قول الهُذّلي - السبعْ بادّعاء السبعيّة لهاء وإنكار أن 
تكون شيئاً غير السبع بقرينة إضافة الأظفار إليها. 

وفيه نظر؛ للقطع بأن المراد بالمنية في البيت هو الموتٌُ لا الحيوان المفترس» فهو 
مستعمل فيما هو موضوع له على التحقيق» وكذا كل ما هو نحوه» ولا شيء من 
الاستعارات مستعملاً كذلك. 

وأما ما ذكره في تفسير قوله: من أنا نعي ها هنا أن اسم المنية اسم للسبع مراف 
للفظ السبع بارتكاب تأويل - وهو: أن تدخل المنيّة في جنس السبع للمبالغة في التشبيه - 
ثم نذهب على سبيل التخييل إلى أن الواضع كيف يصح منه أن يضع اسمين لحقيقة 


)١(‏ البيت لأبي تمام في ديوانه ص٤٠ء‏ والمصباح ص١٤٠ء‏ ومفتاح العلوم ص۹۸٤»‏ ونهاية الإيجاز 
ص٤٣۲.‏ 


(۱) 


علم البيان ۲۳۹ 


واحدة ولا يكونان مترادفين؟! فيتهياً لنا بهذا الطريق دعوى السبعية للمنية مع التصريح 
بلفظ المنية؛ فلا يفيده» لأن ذلك لا يقتضي كون اسم المنية غير مستعمل فيما هو 
موضوع له على التحقيق من غير تأويل؛ فيدخل في تعريفه للحقيقة» ويخرج من تعريفه 
للمجاز» وكأنه لما رأى علماء البيان يطلقون لفظ الاستعارة على نحو ما نحن فيه وعلى 
أحد نوعي المجاز اللغوي - الذي هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي - 
ويقولون: الاستعارة تنافي ذكر طرفي التشبيه؛ ظن أن مرادهم بلفظ الاستعارة عند 
الاستعارة عند الإطلاق› وفي قولهم : «استعارة بالكناية)؛ معنى واحد؛ فبنى على ذلك 
ما تقدم. ) 
ومنها: أنه قال في آخر فصل الاستعارة التبعية: هذا ما أمكن من تلخيص كلام 
الأصحاب في مبداً الفصل» ولو أنهم جعلوا قسم الاستعارة التبعية من قسم الاستعارة 
بالكناية» بأن قلبوا» فجعلوا في قولهم «نطقت الحال بكذا» الحال - التي ذکرها عندهم 
قرينة الاستعارة بالتصريح - استعارة بالكناية عن المتكلم بوساطة المبالغة في التشبيه على 
مقتضى المقام» وجعلوا نسبة النطق إليه قرينة الاستعارة» كما تراهم في قوله: [أبو 
ذؤیب» خویلد بن خالد] 
EES EEE‏ 

يجعلون المنية استعارة بالكناية عن السبع» و إثبات الأظفار له قرينة 
الاستعارة» وهكذا لو جعلوا البخل استعارة بالكناية عن حي أبْطلت حیاته بسیف أو غير 
سيف فالتحق بالعدم» وجعلوا نسبة القتل إليه قرينة الاستعارة» ولو جعلوا أيضا 
اللهّذييّات استعارة بالكناية عن المطعومات اللطيفة الشهيّة على سبيل التهكم» وجعلوا 
نسبة لفظ القَرّى إليها قرينة الاستعارة لكان أقرب إلى الضبط . 

هذا لفظه» وفيه نظر؛ لأن التبعية التي جعلها قرينة لقرينتها التي جعلها استعارة 
بالكناية ك«نطقت» فى قولنا: «نطقت الحال بكذا» لا يجوز أن يقدرها حقيقة حینځذ؛ لانه 
E ag‏ أن السا رة الله عن ماز كاه 


(۱) عجز البیت : 
والبيت من الكامل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص۸» وتهذيب اللغة /١١‏ 
۲٠۰/۱۲ ۰‏ وسمط اللآلى ص۰۸۸۸ وأمالى القالى ۲/ ٠٠٠١‏ وكتاب الصناعتين 
ص٠٤۲۸‏ وللهذلي في لسان العرب (تمم)ء وبلا نسبة في لسان العرب (نشب)ء وتاج العروس 
(نشب)» (تمم)» والعقد الفريد .۲٤ /٥‏ 


en‏ علم البيان 


aran 


ولو لم تكن تخييلية لم تكن الاستعارة بالكناية مستلزمة للتخييلية » واللازم باطل باتفاق ؛ 
فيتعين أن يقدرها مجازاًء وإذا قدرها مجازا لزمه أن يقدرها من قبيل الاستعارة؛ لكون 
العلاقة بين المعنيين هى المشابهة؛ فلا يكون ما ذهب إليه مُغْنِياً عن قسمة الاستعارة إلى 
أصلية وتبعية» ولكن يستفاد مما ذكر رد التركيب في التبعية إلى تركيب الاستعارة بالكناية 
على ما فسرناهاء وتصير التبعية حقيقة واستعارة تخييلية ؛ لما سبتق أن التخييلية على ما 
فسرناها حقيقة لا مجاز. 


فصل 

وإذ قد عرفت معنى الاستعارة التحقيقية» والاستعارة التخييلية» والاستعارة 
بالكناية» والتمثيل على سبيل الاستعارة» فاعلم أن لحسنها شروطاً إن لم تصادفها عَرِيَتُ 

وهي في كل من التحقيقية والتمثيل رعاية ما سبق ذكره من جهات حَسْن التشبيه› 
وأن لا يسم من جهة اللفظ رائحته» ولذلك بوصى فيه أن يكون الشبه بين طرفيها جليا 
ب أو غ ف أو غر واا ضار ا و لارا لا امار وت كماإدا قل 
«رأيت أسدا» وأريد إنسان أبْحُرٌ» وكما إذا قيل: «رأيت إبلاً ماثةً لا تجد فيها راجلة» 
وأريد الناس؛ أو قيل : 2 ا العْرْس» وأريد إنسان مدب في صباه» 

ومما يتصل بهذا آنه إذا | قوي الشبه ب ت الطرفين بحیث صار الفح کان ٠‏ 
لم يحسن التشبيه› وتمت الأسشارةء وذلف الور ذا ك العم به والظلَمة إذا شُبّهت 
الشبهة بها ؛ فإنه لذلك يقول الرجل إذا قَهِّ المسألة: «حصل في قلبي نور» ولا يقول: 
«كأن نورا حصل فى قلبى» ويقول لمن أوقعه في شبهة: «أوقعتني في ظلمة) ولا يقول: 
«كأنك أوقعتنى فى ظلمة». 

ركذا :الك عنها > خسنها برغاية جات خسن الشيية.. 

ا فسا ج الیک ا لجا با نها لا تكون إلا تابعة 
لھا 
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فصل 
المجاز بالحذف والزيادة 

واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي كما مضى ؛ 
توصف به أيضاً لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره لحذف لفظ» أو زيادة لفظ . 

أما الحذف فكقوله تعالى: #وَسَكَل ألمَرَيةَ# [يُوسّف: الآية ۸۲] أي : أهل القرية› 
فإعراب القرية في الأصل هو الجر فحذٍف المضاف› وأغْطي المضاف إليه إعرابه» ونحوه 
قوله تعالى : «وباءٌ ريك [الجر: الآية ۲۲] أي : أمرْ ربك قولهم : بنو فلان يطؤهم 
الطريق» أي أهل الطريق. 

وأما الزيادة فكقوله تعالى : ا كلو سَ4 [الشررى: الآية ]١١‏ على القول 
بزيادة الكاف› ای لی مثله شىءٌَ» فإعراب «مثله) فى الأصل هو النصب» فزيدت 
الكاف» فصار جراً. ۰ ْٗ 

فإن كان الحذف أوالزيادة لا يوجب تغيير الإعراب Ea‏ 
كَصِيّب من ألسَمَاء [البقرًة: الآية 1۱١‏ إذ أصله: أو كمثل ذوي ْب فحذِفَ «ذوي» لدلالة 
(يجعلون أصابعهم في آذانهم؛ غل واف ل لا ول عا ع ع و و 
ای سود تارا البقَرّة: الآية ]١۷‏ إذ لا يخفى أن التشبيه ليس بين صفة المنافقين العجيبة 
الشأن وذوات e‏ وكقوله: #فسًا آل اله لست ّ4 [آل عمرّان: الاية »]٠١۹‏ 


م ص 


وقوله: 0 e‏ [الحديد: ۷۹ فلا توصت الكلمة بالمجاز: 
للحذف› او الزيادة. 

عاد ِ اد 

القول ق الكناية 


الكناية: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ» كقولك: «فلانٌ طويل 
التجاد» أي : طويل القامة» و«فلانة تووم الضحى» أي: مُرفهة مخدومة» غير محتاجة إلى 
السعي بنفسها في إصلاح المهمات؛ وذلك أن وقت الضحى وقت سعي نساء العرب في 
أمر المعاش» وكفاية أسبابه» وتحصيل ما يحتاج إليه في تهيئة المتناولات» وتدبير 
إصلاحها؛ فلا تنام فيه من نسائهم إلا من تكون لها خدم ينوبون عنها في السعي لذلك› 
ولا يمتنع أن يراد مع ذلك طول النَجَاِ» والنوم في الضحى› eT‏ 


4۲ علم البيان 


فالفرق بينها وبين المجاز من هذا الوجهء أي من جهة إرادة المعنى مع إرادة 
لازيه» فإن المجاز ينافي ذلك» فلا يصح في نحو قولك: «في الحمام امسدا :ان تيد 
معنى الأسد من غير تأوْلٍ؛ لأن المجاز ملزوم قرينة معاندة لإرادة الحقيقة كما عرفت› 
وملزوم مُعانِكِ الشيء مُعانِد ذلك الئىء. 

وفرق السكاكي وغيره بينهما بوجه آخر أيضاًء وهو أن مبنى الكناية على الانتقال 
من اللازم إلى الملزوم» ومبني المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم. 

وفيه نظر؛ لأن اللازم ما لم يكن ملزوماً يمتنع أن يقل منه إلى الملزوم؛ فيكون 
الانتقال حينئذ من الملزوم إلى اللازم. 

ولو قيل: اللزوم من الطرفين من خواص الكناية دون المجازء أو شرط لها دونهء 
اندفع هذا الاعتراض» لكن اتجه منع الاختصاص والاشتراط . 

ثم الكناية ثلاثة أقسام؛ لأن المطلوب بها إما غير صفة ولا نسبة» أو صفة»ء أو 


والمراد الصفة المعنوية» كالجود» والكرم» والشجاعة» وأمثالهاء لا النعت. 
الأولى : المطلوب بها غير صفة ولا نسبة» فمنها ما هو معنى واحد كقولنا: 
«اليضيّاف» كناية عن زيد» ومنه قوله كناية عن القلب: [عمرو بن معد يكرب] 
الضاربين بكل أبْيّض حدم والطاعنين مَجايِع الأضغان" 
ونحوه قول البحتري في قصيدته التي يذكر فيها قتله الذئب: 
ET Ue‏ اخ ون ال وال ع وا 
فقوله: «بحيث يكون اللب» والرعب» والحقد» ثلاث كنايات لا كناية واحدة» 
للاستقلال كل واحد منها بإفادة المقصود. 
ومنها ما هو مجموع معان» كقولنا كنايةٌ عن الإنسان: «حيّ مُسْتّوي القامة عريض 
الأظفار». 
EN lal eS Va ONC SOE Ss.‏ 
منها إليه. 
وجعل السكاكي الأولى قريبة» والثانية بعيدة» وفيه نظر. 


(۱( البيت من الكامل › وهو في ديوان عمرو بن معدیکرب ص۱۱۲ . 
(۲) البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري .۷٤٤/۲‏ 


علم البيان ET‏ 


الثانية : المطلوب بها صفة» وهي ضربان: قريبة» وبعيدة. 
القريبة : ما ينتقل منها إلى المطلوب بهاء لا بواسطة. 
وهي إما واضحة كقولهم كناية عن طويل القامة: «طويل نجاده» وطويل النجاد» 
ال د اا و کا شاو والثاني كناية مُشتملة على تصريح ما؛ لتضمن 
الصفة فيه ضميرَ الموصوف» بخلاف الأول . 
وا قول الحماسي : 
ابت الروّاوف والفُدي لقُمْصِها مَس البْطْونِ وأن تَمَس ظهورا 
وإما خحفيّة كقولهم كناية عن الأبله: «عريض المَمًّا» فإن عرض القفا وعِظمَ الرأس 
إذا أفرط - فيما يقال - دليل الغباوة» ألا ترى إلى قول طرفة بن العبد: 
أنا الرجل الصَرْبٌ الذي تعرفونه ياش كرأس a‏ 
ابل ما يقل معا إلى.المطلرت بها براسطة رليم كاه عن الأبلةة فغريض 
الوسادة» فإنه ينتقل من عرض الوسادة إلى عرض القفاء ومنه إلى المقصود. 
وقد جعله السكاكي من القريبة على أنه كناية عن عرض القفاء وفيه نظر . 
وكقولهم : «كثير الرماد» كناية عن المضياف» فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة 
إحراق الحطب تحت القدور» ومنها إلى كثرة الطبائخ» ومنها إلى كثرة الأكلة» ومنها إلى 
كثرة الضيفان» ومنها إلى المقصود. 
وكقوله : [ابن هرمة] 
اا ي جِبَّان الكلب مَهْرُول القَصِيل 
فإنه ينتقل من جُبْن الكلب عن الهرير في وجه مَنْ يدنو من دار من هو بمرصد لأن 
يعس دونهاء مع كون الهرير في وجه من لا يعرفه طبيعياً له إلى استمرار تأديبه؛ لأن 
الأمور الطبيعية لا تتغير بموجب لا يقوى» ومن ذلك إلى استمرار مُوجب تباحه وهو 


9) 


(Y) 


(1) البيت من الكامل» وهو لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه ص۹۲٤»‏ وبلا نسبة في رصف 

E TEN Ng CEA NN | 

) البيت من الطويل» وهو فى ديوان طرفة بن العبد ص۳۷ والدرر ۲۸١/١‏ وسر صناعة الإإعراب 
۳1 ولان العرت (فرب )ر (جدد) ا( املا وبلا تة في حم المراتة |١‏ 
0 

(۳) البيت من الوافر» وهو لابن هرمة في حماسة البحتري» ودلائل الإعجاز ص۲۳۷ ومفتاح العلوم 
ص۱۹۱ والإیضاح ص۰۳۱ والطراز ۰٤۲۲/۱‏ ولیس في دیوانه. 


E‏ علم البيان 


اقتضال مشاهدته وجوها إثر وجوه» ومن ذلك إلى كونه مقصد أدانٍ وأقاص» ومن ذلك 
إلى أنه مشهور بحسن رى الأضياف . وكذلك ينتقل من هزال الفصيل إلى فقد الام 
ومنه إلى قوة الداعي إلى نخرهاء لكمال عناية العرب بالنوق لا سيما المنلياتِ» ومنها 
ا ا ل افات ا ال ف حاف 
ومن هذا النوع قول نصَیب : 
ايةالخزيزغلىقونه ويرف يتن اه 
فاا امهل اويه بايا و ق ااه 
ا ارين ااا ار 
فإنه ينتقل من وصف كلبه بما ذكر إلى أن الزائرين معارف عنده» ومن ذلك إلى 
اتصال مشاهدته إياهم ليلا ونهاراًء ومنه إلى لزوم سدّته» ومنه إلى سی مبّاغيهم لديه من 
غير انقطاع » ومنه إلى وفور إحسانه إلى الخاص والعام» وهو المقصود. 
ونظيره مع زيادة لطف» قول الآخر: [ابن هرمة] 
يکاد إذا ما أبصرَ الصيف مُفْبلاً يكلمە من خبووهواغ 0“ 
a Is‏ ) | 
NOES la‏ 
فإنه ينتقل من عدم إمتاعها إلى أنه لا يقي لها فصالهاء لتأنس بها ويحصل لها 
الفرج الطبيعي بالنظر إليهاء ومن ذلك إلى نحرهاء أو لا يبْقِي العُود إبقاء على فصالهاء 
وكذا قَرْبٌ الأجل ينتقل منه إلى نحرهاء ومن نحرها إلى أنه مِضياف. 
ومن لطيف هذا القسم قوله تعالى: ئ سيط ؤس أيه [الأعراف : الآية ]١٤۹‏ 
أي : ولما اشتدٌ ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل؛ لأن من شأن من اشتد ندمّه وحسرته 
أن يعض يده غمَاً؛ فتصير يده مسقوطأً فيها لأن فَاهُ قد وقع فيها. 
وكذا قول أبي الطيب كناية عن الكذب: 
تشتكي ما اشتگَيْتُ من الم الق ق إليهاء والشَرقٌ حَيْكُ النْحُول 
)١(‏ الأبيات من المتقارب» وهي في دلائل الإعجاز ص‌۲۳۸» ومفتاح العلوم ص‌۹۱٠.‏ 
(۲) البيت من الطويل» وهو لابن هرمة في دیوانه ص۰۱۹۸ والبيان والتبيين ٠٠٠٠/۳‏ ودلائل 
الإعجاز ص۲۳۹ والطراز ٠٤۲١/١‏ وبلا نسبة في الحيوان /١‏ ۴۷۷ وديوان الحماسة .٠٠١ /١‏ 


)۳( البيت من المنلسرح › وهو لابن هرمة في دیوانه ص٩٥۱۸‏ . 


علم البيان 830 
وکذا قوله : 
ds»‏ ت 2 ۰ )1( 
إلى گم ترد الرْسُّل عماآتواله كأنهمفيماومبت مَلام؟! 
فإن أوله كناية عن الشجاعة» وآخره كناية عن السماحة. 


وكذا قول أبي تمام: 

فإن أنالم يَحْمَدَكٌ عثي صاغِراً مَدوكَ؛ فاعلم أنني غير حامي" 

ريك سد مهف مده فهو اكاد آي إن لم أكن اجيد القرل فى مدحك: 
حتى يدعو حسنه عدرّك إلى أن يحفظه ويلهج به صاغراً؛ فلا تعدّني حامدأ لك بما أقول 
فيك» ووصفه بالصغار؛ لأن من يحفظ مديح عدُوّه وينْشده فقد أذلٌ نفسه» فكنى بحفظ 
عدو الممدوح مدحه له عن إجادته القول في مدحه. 

وكذا قول من يصف راعي إبل أو غنم : 

ضعيفُ العصاء باي العْرُوق ترّى له عليها - إذا ما أَجِدَبَ الناسُ - إضبعا“ 

وقول الأخر: 

ات ا ا 

أي : جعلها كالدّم في الحسن. 

ار فل اا ل حت ارول الان :وا الا رهبا وإن 
كانا في الظاهر متضادين فإنهما كنايتان عن شيء راح وو ن ا( رال ا 
يصلحها» ويحسن أثره عليها . 

فأراد الأول أنه رَفِيقّ مُضِْنّ عليهاء لا يَفْصِد من حمل العصا أن يُوَجِعَها بالضرب 
من غير فائدة» فهو يتخير ما لان من العصا. 

وأراد الثاني أنه جيد الضبط لهاء» عارف بسياستها في الرّعي» يزجرها عن المراعي 
التي لا تَحمّدء ویتؤخحی بها ما تسمن عليه› رشت اغا أت بيا عر ال و واناد 


.٠٤٤١/۲ البيت من الطويل» وهو فى ديوان المتنبى‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل› ات 9 

(۳) البيت من الطويل»ء وهو للراعي النميري في ديوانه ص۲٠٠ء‏ ولسان العرب (صلب)ء (صبع)ء 
(عصا)» وکتاب العین ٠۳٠۲/۱١‏ ومقاييس اللغة ۲۳١/۲‏ وديوان الأدب ۲۷٤/١‏ والمخصص 
۷“ وأساس البلاغة (عصى) . 

EEE EEE E عجز البيت:‎ )٤( 
والبيت من الكامل» وهو لأبي العلاء بن سليمان في لسان العرب (فنى).‎ 


۲٤“‏ ) علم البيان 


وأنها - لما عرفت من شدَّة شكيمته وقوة عزيمته ا ف ال ال هاو 
«بالضرب قد دماها» توؤرية حسنة» ويؤكد أمرها قوله: ا العصا». ۰ 
الثالثة : المطلوب بها نسبة» كقول زياد الأعجم: 
إن السشماحَة والمُروءةًء والتدى في فَبَوٍ ربت على ابن الحشرج ٠‏ 
ا بإئبات هذه الصفات لابن الحشرج جمعها في قَبَةٍ؛ 
تبيه بذلك على أن مَخَلَها ذو فَبّة» وجعلها مضروبة عليه؛ لوجود ذوي تباب في الدنيا 
كثيرين؛ فأفاد إثبات الصفات المذكورة له بطريق الكناية. 
ونظيره قولهم : «المجد بين بيه » والكرم بين بردَيْهِ». 
قال السكاكي : وقد يُظنٌّ هذا من قسم «زيد طويل نجاده» وليس بذاك؛ فاطويل 
نجاده» - بإسناد الطويل إلى النجاد ‏ تصريح بإثبات الطول للنجاد» وطول النجاد كما 
تعرف د مقام طول القامة»ء فإذا صرح من بق ا بت النجاد لزيد ا كان ذلك 
تصريحاً بإثبات الطول لزيد فتأمل . وقول الآخر : 
ايل يدعو أن يدوم لجيلو عفد مَساعِي ابن العميد E‏ 
فإنه شبّه المجد بإنسان بديع الجمال» في ميل النفوس إليه» وأثبت له جيداً على 
سبيل الاستعارة التخييلية» ثم أثبت لجيده عِفداًء ترشيحاً للاستعارة» ثم خص مساعي 
ابن العميد بأنها نظامُه» فنبه بذلك على اعتنائه خاصة بتزيينه» وبذلك على محبته وحده 
له» وبها على اختصاصه به» ونه بذعاء e‏ العقد على طلبه دوام 
بقاء ابن العميد» وبذلك على اختصاصه به. وكقول أبي نواس: 
فما جازة جود ولا حل دونه E E E‏ 
eT‏ ونفی أن يجوز ممدوحه ویحل دونه فیکون 
متوزعاًء يقوم منه شيء بهذا وشيء بهذا» وعن إثباته له بتخصيصه بجهته بعد تعریفه 


باللام التي تفيد العموم» ونظيره قولهم : «مجلس فلان منَةٌ الجود والكرم» هذا قول 


() البيت من الكامل» وهو في الأغانى ۰٠٤۸/٠١‏ والشعر والشعراء /١‏ ١٤ء‏ ودلائل الإعجاز 
ص۲۳۷؛ ومفتاح العلوم ص۰۱۹۲ والإیضاح ص٤۳۲»‏ والطراز .٤٤١/١‏ 

(۲( الرجز في مفتاح العلوم ص۷۲٠.‏ 

)۳( البيت من الطويل› وهو في ديوان أبي نواس ص٣۱۸›‏ ودلائل اللإعجاز ص۰۲۳۹ والطراز /١‏ 
۳ 


علم البيان £۷ 


وقيل : كنى بالشطر الأول عن اتصافه بالجود» وبالثاني عن لزوم الجود له. 
الاقتضار على أحدهما للتأكيد والتقرير» وذكرهما على الترتيب المذكوز لأن الأولى 
بواسطة بخلاف الثانية . 

وكقولهم : «مثلك لا يبخل» قال الزمخشري: نموا البخل عن مثله» وهم يريدون 
E‏ قصدوا المبالغة في ذلك ؛ فسلكوا به طريق الكناية ؛ لأنهم إذا نفوه عمن 
او وعمن هو على أخص أوصافه؛ فقد نفوه عنه. 

ونظيره قولك للعربى : «العرب و فإنه أبلغ من قولك: «أنت لا 
تخفر) . ) 

ومنه قولهم : «أيقَعت لدا وبلحْتْ أنْرَابه» یریدون إيفاعه وبلوغه. 

وعلیه قوله تعالی: #لش کله و4 [الشورى: الآية ]1١‏ على أحد الوجهين 
وهو أن لا تجعل الكاف زائدة. 

قيل: وهذا غاية لنفي التشبيه؛ إذ لو کان له مث لکان لمثله شی. (یمائله) وهو ذاته 
تعالى» فلما قال: اليس كيلر.4 [الشورى: الآية ]1١‏ دل على أنه ليس له مثل. 

وأورد أنه یلزم منه نفیه تعالی؛ لأنه مثل مثله» ورد بمنع أنه تعالى حل مله لأن 

وكقول الشنفرى الأزدي في وصف امرأة بالعفة: 

ي ا من اللوم بَيْنهَا ااا و E‏ 

نإنه نه بنفي اللوم عن بيتها على انتفاء أنواع الفجور عنه» وبه على براءتها منها» 
وقال: «يبيت» دون «يَاٴُ» لمزيد اختصاص الليل بالفواحش . 

هذا على ما رواه الشيخ عبد القاهر والسكاكي»› ا الک 
بمنجاة» . 

وقد بُظنٌ أن هنا قسماً رابعاً» وهو أن يكون المطلوب بالكناية الوصفَ والنسبة 
ا کال ا ا و لک غو ان غو ا ساف ورلن 
ا اذل ها د كا واخذة بل خو كانان: (خداهما عن الحضافة والانة 
عن إثباتها لعمرو . 


(۱) البیت من الطویل» وهو للشنفری في المفضلیات ص۰۱۰۹ ودلائل الإعجاز ص‌۲۳۹. 


€۸ علم البيان 


وقد ظهر بهذا أن طرف النسبة المثبتة بطريق الكناية يجوز أن يكون مكنيًاً عنه أيضاً 
كما في هذا المثال» ونحوه بيت الشنفرى المتقدم؛ فإن حلول البيت بمنجاة من اللوم 
كناية عن نسبة العمة إلى صاحبه؛ والمنجاة من اللوم كناية عن العفة. 
واعلم أن الموصوف في القسم الثاني والثالث قد يكون مذكوراً كما مرء وقد یکون 
غير مذكور» كما تقول في عرض من يؤذي | E‏ «المسلم من سَلِم المسلمون من 
لسانه ١ e‏ أي : لیس المؤذدي AS‏ 
ا ۴ ھک و م 
اة قوله تعالى فى عرض المنافقين: #هدى للمْمين [البَمَرَّة: الآية ۲] # الذن 
ا ٤ر‏ ق و ی ٤ء‏ 
بؤمنون إالغبب [البقَرّة: الآية ۳] إذا فَسَرّ العَيْبُ بالعَيْبة» أي : يؤمنون مع الخيبة عن حضرة 
النبي َة أو أصحابه رضي الله عنهم» أي هدى للمؤمنين عن إخلاص لا للمؤمنين عن 
فاق ) 
وقال السكاكي : الكناية تتفاوت إلى تعريض› وتلويح»› وزز إا وإشارة: 
ات ع انان ى ار 
اک ها وس آل کي مه ماف اغد ل الرساظ رکا ف کر 
الرماد وأشباهه - فالمناسب أن تسمّى تلويحا؛ لأن التلويح هو أن تشير إلى غيرك عن 
وإلا؛ فإن كان فيها نوع خفاء؛ فالمناسب أن تسمى رَمْزاًء لأن الرمز هو أن تشير 
لن امك علي ممل ال :قال 
رمَرَٽ إلى م مَحافة من بَعُلها E E EE‏ 
6اا ا ا وإشارة› كقول أبي تمام يصف إبلاً: 
ا م (YT) oj‏ 
اتر فا رن وق کرب sll,‏ 
فإنه في إفادة أن أبا سعيد كريم غير خافي» وكقول البحتري : 


(Y) 


(1) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٠١‏ والرقاق باب ۲١‏ ومسلم في الإيمان حديث »٦۵ »٦٤‏ 
وأبو داود في الجهاد باب ۲ والترمذي في القيامة باب ٠۲‏ والإيمان باب ٠١‏ والنسائي في 
انات ة0 3 OE oS ES ao anl‏ 
FV TYE CTV CYIY °4 CTT Y0 140 AY 11 AY‏ 

(۲( البيت من الكامل» وهو في مفتاح العلوم ص٤١٠.‏ 

(۳) البيت من الوافر» وهو في ديوان آبي تمام ص۰۸۲ ودلائل الإعجاز ص١٤۲٠‏ والطراز .٤١٤/۲‏ 


علم البيان 4 


ا ا E E‏ 
فإنه في إفادة أن آل طلحة أماجد ظاهرْ» وكقول الآخر: 

إذا O a‏ و 

وسقی د يُارَهُمٌْباكراً ين الغيث في الزمن المَمْجل 


eT 
۳( ا‎ EET هك‎ OE E. 
ثم قال:‎ 


والتعريض كما يكون كناية قد يكون مجازاً كقولك : «آذَيْتني فستعرف» وأنت لا 
تريد المخاظْبَ» بل تريد إنساناً معه» وإن أردتهما جميعاً كان كناية. 

تنبيه : أطبق البلغاء على أن المجاز أبلعٌ من الحقيقة . 

وأن الاستعارة آبلعٌ من التصريح بالتشبيه. ٠‏ 

وأن التمثيل على سبيل الاستعارة SS‏ 

وأن الكناية أبلغ من الإفصاح بالذكر. 

قال الشيخ بد :القاهر؟ ليس ذلك لأن اة م هذه الأمور يفيد زيادة في 
المعنى نفسه لا يفيدها خلافهء بل لأنه يفيد تأكيداً لإثبات المعنى لا يفيده خلافه؛ 
فليست فضيلة قولنا: هرايت أسداً» على قولنا: «رايت رجلا هو والأسد سواة في 
الشجاعة» أن الأول أفاد زيادة في مساواته للأسد في الشجاعة لم يفدها الثاني» بل هي 
أن الأول أفاد تأكيداً لإثبات تلك المساواة له لم يُمْذّهٌ الثاني » وليست فضيلة قولنا: «كثير 
الرماد» على قولنا: «كثير القَرّى» أن الأول أفاد زيادة لِقراه لم يفدها الثاني؛ بل هي أن 
الأول أفاد تأكيداً لإثبات كثرة القَرّى له لم يُمِذه الثاني . 

والسبب في ذلك أن الانتقال في الجميع من الملزوم إلى اللازم؛ فيكون إثبات 


/١ ودلائل الإعجاز ص١٤۲٠ والطراز‎ ۱۷٤۹/۳ البيت من الكامل» وهو في دیوان البحتري‎ )١( 
٤ 

(۲) البيتان من المتقارب» والبيت الأول لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» أو لعروة بن جلهمة 
المازني في لسان العرب (ربب)» وتاج العروس (ربب)ء ولزهير السكب التميمي المازني في 
الأغاني ۲۲/ ۰ 

(۳) البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص١٢٤۲›‏ والطراز .٤١٤/۲‏ 


علم البيان 


ا 


المعنى به كدعوى الشىء ببينَةء ولا شك أن دعوى الشيء ببينة أبلغ في إثباته دعواه بلا 


نة . 


ولقائل أن يقول: قد تقدم أن الاستعارة أصلها التشبيه» وأن الأصل في وجه الشبه 
أن يكون في المشبه به أت منه في المشبه وأظهر؛ فقولنا: «رأيت أسدا» يفيد للمرئي 
شجاعة أتم مما يفيدها قولنا: «رأيت رجلا كالأسد»؛ لأن الأول يفيد شجاعة الأسده 
والثاني شجاعة دون شجاعة الأسد. ) ) 

aS GSE 
لا أن ذلك ليس بسبب في شيء ا‎ 


هذا آخر الكلام في الفن الثاني 


ees 2 
Lr i 


0 


وذكر السكاكي بعد الفراغ منه تفسيرّ البلاغة بما نقلناه عنه في صدر الكتاب ثم 
قسم الفصاحة إلى معنوية ولفظية. ٠‏ 

وفسر المعنوية بخلوص المعنى عن التعقيد» وعَنّى بالتعقيد اللفظي على ما سبق 

وفسر اللفظية بأن تكون الكلمة عربية أصيلة. 

وقال: وعلامة ذلك أن تكون على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتهم 
اذر ر و مهال ا أك ل متا اد ردن ول حا اعطات ف اا ران 
تکون أجُرّی على قرانین اللغةء وأن تكون سليمة عن التنافر؛ فجعل الفصاحة غير لازمة 
للبلاغة» وحصر مرجع البلاغة في الفتيْنء ولم يجعل الفصاحة مرجعاً لشيء منهما . 

ثم قال: وإذا وقفت على البلاغة والفصاحة المعنوية واللفظية» فأنا أذكر على سبيل 
age o e E HN E‏ عنك» وذکر 
ما ورد لري ي ر تعالی : لوقل بتار ابی ماءك وسسما تلب ویس 
I N‏ ويل بعْدًا إلْمَْرٍ ألظليينَ ©6 [مُود: الآية ]٤٤‏ وزاد عليه 
TT‏ فراپ ت أو E RD Ey‏ 
والفصاحة. 

قال : 

أما النظر فيها من جهة علم البيان» فهر 0 : أردنا أن 
رد ما انفجر من الأرض إلى بطنها فارْنَدّى وأن نقطع طوفان السماء فانقطع» وأن يض 
الماءٌ النازل من السماء ء خافن وأن يقَضّى أمرٌ نوح - وهو إنجاز ما كنا وعدناه من 
إغراف قومه - فضي › وأن سوي السفينة على الجُودِي فاستَوّت› وأبقينا الظلمَة عَرقّى. 
بتى الكلام على تشبيه المراد منه بالمأمور للل ا هة ال وال 


0۱ 


o۲‏ تقسيم السكاكي للبلاغة 


وتشبيه تكوين المراد بالأمر الجم النافذ في تكوين المقصود؛ تصويراً لاقتداره تعالى» 
وأن السموات والأرض وهذه الأجرام اليظام تابعة لإرادته» كأنها عقلا مميزون» قد 
عرفوه حق معرفته» وأحاطوا علماً بوجوب الانقياد لأمره» وتَحتَم بَذل المجهود عليهم 
في تحصیل مُراده. 

ثم بنی على تشبيهه هذا َظ الكلام؛ فقال تعالى : هل4 [البَقَرَّة: الآية ]١١‏ على 
سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل» وجعل قرينة المجاز خطاب الجماد» 
وهو : «يا أرض» ويا سماء». 

ثم قال: «يا أرض» و«يا سماء» مخاطباً لهماء على سبيل الاستعارة» للشبه 
الندکزر: 

ثم استعار لِعْور الماء في الأرض البَلْعَ الذي هو إعمال الجاذبة في المطعوم» 
بجامع الذهاب إلى مَقَرٌ حَفِي . 

واستتبع ذلك تشبيه الماء بالغذاء على طريق الاستعارة بالكناية؛ لتقوى الأرض 
بالماء في الإنبات للزرع والأشجار» وجعل یا ایا اة ارت لک فو غا 
للاستعمال في الغذاء دون الماء. 

ثم أمر على سبيل الاستعارة للشبه المقدّم ذكره. 

ثم قال: «ماءَلكٍ» بإضافة الماء إلى الأرض» على سبيل المجاز؛ تشبيهاً لاتصال 
الماء بالأرض باتصال اليِلْكٍ بالمالك» واستعار لحبس المطر الإقلاعَ الذي هو ترك 
الفاعلِ الفعلَ؛ للشبه بينهما في عدم ما كان» وخاطب في الأمرين ترشيحا للاستعارة. 

ثم قال: وفيض الما وفى لمر واستوت عل اوي َيل بعَدًا َر اللي [هُود: 
الآية ٤‏ فلم يصرح بالغائض» والقاضي› والمسول» والقائل» كما لم يصرح بقائل «يا 
أرض» ويا سماء» سلوكاً في كل واحد من ذلك سبيل الكناية أن تلك الأمور اليظام لا 
تتأتّی إلا من ذي قدرة لا تَكَتََّه» قهّار لا يُغالّب؛ فلا مجال لذهاب الوَهُم إلى أن يكون 
الفاعل لشىء من ذلك غيرّه. 

ثم ختم الكلام بالتعريض لسالكي مَسلّكهم في تكذيب الرسل ظلما لانقسهم خنم 
إظهار لمكان السخْط» ولجهة استحقاقهم إياه. 

وأما النظر فيها من حيتُ علم المعاني» SS Es e a‏ 
تقديم وتأخير بين جملهاء فلذلك أنه احْيِيرٌ «يا» دون سائر أخواتها لكونها أكثر استعمالاء 
ولدلالتها على بُعْدٍ المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العَظْمَةَ» ويؤذن بالتهاون به. 


تقسيم السكاكي للبلاغة or‏ 


ولم يقَلْ: «يا أرض» بالكسر تجثباً لإضافة التشريف؛ تأكيداً للتهاون. 

ولم يقل: «يا أيتها الأرض» للاختصار» مع الاحتراز عما في «أيتها» ا 
التنبيه غير المناسب للمقام» لكون المخاطب غير صالح للتنبيه على الحقيقة . 

واختير لفظ الأرض دون سائر أسمائها لكونه أخف وأذرّر. 

واختير لفظ السماء لمثل ذلك مع قصد المطابقة 

واختیر «ابلعي» على «ابتلعي» لكونه أخصر ولمجيء ا وبين 
«اقلعي» أوفر. 

وقيل: «ماءَك» بالإفراد دون الجمع لدلالة الجمع على الاستكثار الذي يأباه مقام 
إظهار الكبرياء» وهو الوجه في إفراد الأرض والسماء. 

ولم بُحذف مفعول «ابلعي» لئلا بهم ما لیس مراد من تم ا للجبال 
والتلال والبحار وغيرها؛ نظراً إلى مقام وُرُودِ الأمر الذي هو مقام عظمة وكبرياء. 

ار اختصِرَ الكلام على «أقلعي» فلم يقل : «أقلعي عن إرسال الماء» 
احترازاً عن الحشو المستغنى عنه من حيث الظاهر» وهو الوجه في أنه لم يقل: يا أرض 
ابلعي ماءك فبلعت» ويا سماء اقلعي فأقلعت . 

واختير «غيض الماء» على عيض » ؛ لکونه اخصر ت وأوفق لقيل . 

وقيل : «الماء» دون أن يقال: «ماء طوفان السماء» وكذا «الأمر» دون أن يقال : 
«أمر نو ح) للاختصار . 

ولم يقل : «سوَيَّتٌ على الجودي» ب EE‏ على نحو «قيلً» واغيض» و«قضي» 
في البناء للمفعول؛ | OTS‏ : وهي تجري بهم» مع 
فد الا ار 


ثم قيل : «بُعْداً للقوم» دون ان يقال : «ليْبعَدِ القوم» طلا للتوكيد مع الاختصار» 
وهو نزول «بُعْداً» منزلة «ليبعدوا بعداً» مع إفادة أخرى» وهي استعمال اللام مع «بعداً) 
الدالٌ على معنى أن البعد حقّ لهم . 
اطلى الق لحار كل ري حى يدل فطلي لاقي كيب الردل. 
ا 
وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل» فذلك أنه قدم النداء على الأمر؛ فقيل : 
«يا أرض ابلعي» ويا سماء اقلعي» دون أن يقال: «ابلعي يا أرض› واقلعي يا سماء» 


o4‏ تقسيم السكاكي للبلاغة 


جَرياً على مقتضى اللازم فيمن كان مأموراً حقيقة من تقديم التنبيه ؛ ليتمكن الأمر الوارد 
عَقيبه في نفس المنادى؛ قصدا بذلك لمعنى الترشيح. 

ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء؛ لابتداء الطوفان منهاء ونزولها لذلك في 
القصة منزلة الأصل . 

ثم أتبعهما قوله : «وغيض الماء» لاتصاله بقصة الماء. 

ثم أتبعه ما هو المقصود من القصة» وهو قوله : وقضي الأمر» أي : أنْجرَ الوعد من 
إهلاك الكفرةء وإنجاء نوح ومن معه في السفينةء ثم أتبعه حديث السفينة» ثم ّمت 
القصة بما ختمت . 

هذا كله نظر في الآية من جانب البلاغة. 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوي؛ فهي - كما ترى - نَم للمعاني لطيف 
وتأِية لها ملخصة مبينة لا تعقيد يُعثر الفكر في طلب المرادء ولا التواء يَشِيكٌ الطريق 
إلى المرتادء بل ألفاظها تسابق معانيها ومعانیها تسا ألفاظها . 

وما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية؛ فألفاظها على ما ترى عربية» 
تة جار على قران الل لها فن الا دة فن الافة عة عك 
الحذبات» سلسة عل الأسّلاتِ» كل منها كالماء في السلاسة» وكالعسل في الحلاوة» 


وكالنسيم في الرقَةء والله أعلم. 


القسم الثالث 
علم البديع 


وهو. حلم عزف په وجوه تسین الکلام» بد رعایةتطلیقه علی مقتضی الال 
وهذه الوجوه ضربان : : ضرب يرجح الت المعنى› وضرب يرجح ال إألفطظ . 
أما المعنوي فمنه المطابقة› وتسمی الظباق» الا آاشا: وهي : الجمع بين 
المتضادين › أي معنيين متقابلين فى الجملة. 
ويكون ذلك إما بلمظين من نوع واحد: 
امەس قله تغالى : * AES La CT‏ 
أو نِعْلّین» کقوله تعالی: رن الک سی کا وََع الک وک که 
وشل مسن با42 [آل عمرًان: الآية .]۲٠‏ ) 
وقول النبي ييه للأنصار: «إنكم لكَكثرونَ عند المَرَع» ولون خد الطحم > 
أما والذي أبكى وأضحك والذي قات واا ET‏ 
وقول بشار : 
6 و ا و اا موف 
)۱(٠‏ ذكره ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحدیث .٠۹۹/۳‏ 
() البيت من الطويل» وهو لأبي صخر الهذلي في الأغاني ۲۸٠/۲۳‏ والدرر ١/۸٠۱ء»‏ وشرح 
أشعار الهذليين ۲/ ۷٥١۹ء‏ وشرح شواهد المغنى 1۹/١‏ والشعر والشعراء ٥٦۷ /١‏ ولسان 
العرب (رمت)» وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ٠۷°‏ › وجواهر الأدب ص٦۳"‏ ورصف 
المباني ص۹4۷٠‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص٠۷۳»‏ وشرح المفصل ١٠١/۸‏ ومخني 


الل 0/۱ وهمع الهوامع ۲/ *۷. 
(۳) البیت من المتقارب» وهو فى ديوان بشار بن برد ص۲۱۷ (طبعة دار الثقافة). 


و (۲) 


(۳) 


o0 


2 لمال 


أو حرفین › كقوله تعالی : # لا ا ست وعّا م اأ انیت 4 [البِمَرَّة : الآية »]۲۸١‏ 


وقول الشاعر: [قيس بن الملوّح] 


ائ 


لی انی راض تان أحمل الهوى ا مله» على ولا ل 
وإما بلفظين من نوعين كقوله تعالى : #أر س كان مَيَجًا فَأَحيَيسَه [الأنعام: الآية ]١١١‏ 
ا فهدیناه» وقول طفيل : [بن عوف الغنوي] 


بساهم الوجه» لم تَفْظْمْ اله يصانء وهو ليوم الرَوْع E‏ 


من لطب الطاق فول ا رة 

وقد أظْمَؤوا شمس النهار» وأوقدوا نجوم العَرّالي في سَمَاءِ جاح" 
وكذا قول القاضي الأرجاني : 1 

وك مو ااا ا فَقَرٌ الرجال إليه مِمْمَاح العْنّى“ 
وكذا قول الفرزدق : ) 

لعن الإلةٌ بني كلَيْبٍ» إنهم لايَغيرون ولايَمُون لجار“ 


هه ۰ ۴ 0 7 # و هه kk‏ )7( 


وفي البيت الأول تكميل حسن» إذ لو اقتصر على قوله: «لا يغدرون» لاحتمل 


الكلام ا من المدح ؛ إذ تجثب الغدر قد يكون عن عِمَو فقال : ولا يفون» ليفید أنه 
للعجز» كما أن ترك الوفاء للُؤم. 


وحصل مع ذلك إيغالٌ حسن؛ لأنه لو اقتصر على قوله: «لا يغدرون ولا يفون» تم 


المعنى الذي قصده» ولكنه لما احتاج إلى القافية أفاد بها معني زائدأً؛ حيث قال : 
EPPA O ENA CRE‏ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


)٤( 
(99 
()٦( 


روي البیت بلفظ : 
فليتكم لم تعرفوني وليتكم ‏ تخليت عنكم لا علي ولا ليا 
والبيت من الطويل» وهو بهذا اللفظ للمجنون في دیوانه ص‌۲۹۷. 
البيت من الطويل» وهو في ديوان طفيل الغنوي ص٤ .٥‏ 
البيت من الطويل» وهو لابن رشيق القيرواني في تحرير التحبير ص ١١٠١ء‏ ونهاية الأرب ۷/ 
۰ والطراز ۲/ ۳۷۲. ا 
البيت من الكامل» ولم أجده. 
البيتان من الكامل» وهما فى ديوان الفرزدق ٠١ /١‏ وكتاب الصناعتين ص۳٠".‏ 
الا غا وولا 


8: : وقد کون خفياً نوع خفاء کقوله تعالی‎ E 
طاق ن اعرا و ادا %5 > وقول‎ ]۲٠ خطی م اعرا ا ارا 4 [نوح : الآية‎ 
ا تمَّام:‎ 

مها الوحش إلا أن هاتا أو ايس قناالخط إلا أن تلك دابل 

طابق بين «هاتين» و«تلك» . والطباق ينقسم إلى طباق الإيجاب› کما تقدم . 

إلى طباقالشَلب» وهو : E E‏ أو أمر 
ونهي» کقوله تعالی: اول اکر الاس لا بعرت © ين هرا من ليرد لدبا 
ال الآيتان 7» ۷]» وقوله: ایل خسوا الاس SS‏ الآية »]٤٤‏ وقول 


الشاعر: 
وتفكر إن شنا على الناس قرلي. ولا كرون الول ين تقول 
وقول البحتري : 
يفيض لي من حيث لا أعلم الى ويال الوق سن حبت أعك © 
وقول أبي الطيّب ) 
ولقد عُرفتٌ› وما عرفت حقيقة ولقد جُهلْتَ» وما جُهلْت څمولا) 
وقول الا خر 


خيلقواوماخيلقوالمَكَرمَةٍ فكأنهمحيقواء وماخلقوا(“ 
رزقوا وما رفوا سَمَاحَيَيٍ فكأنهم رُزقواء وما رزقوا 
قیل : ومنه قوله تعالى : للا يصو اله ما مهم ويقعلونَ ما رون4 [التخريم : الآية ]١‏ 
أي : لا يعصون الله في الحال ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل . وفيه نظر؛ لأن العصيان 
ادل لاور ا الجمع بين نفيه وفعل لامور اا . ومن الطباق 
قول ان تمام: 


(1) البيت من الطويلء وهو في ديوان أبي تمام ۱١١/۳‏ والتبيان ص١۷٠.‏ 
(۲) البيت من الطويل» وهو للسموأل بن عادياء في ديوانه صا1٩.‏ 

(۳) البيت من الطويلء وهو في ديوان البحتري ١١١/١‏ والوساطة ص٦٤.‏ 
)٤(‏ البيت من الكامل» وهو في دیوان المتنبي .٠۹۳/۱‏ 

(ه) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي. 


ا و 


ترد ات الوك را فما أتّى لها الليلَ إلا وهي من سدس خضر 
فاا تلت لت عنكم واعتمادي فدات ال 
لى ف الوجوو» سود مُثار ال مقع» حَْصر الأكتافيء حمر النْصَال 
وقول الحريري : دار الوت لا واف ال الاه وة 
يومي الأبيض» وابيض فَودِي الأسود» حتى رثى لي الد آل رة فا سا الت 
الا تخس 


وت الان ف ي ا ادنا ا ا ا و ت 
أو غيره الان تالكا أو الررة 
أما تدبيج الكناية فكبيت أبي تمام» وبيتي ابن حيوس . 
وأما تدبيج التورية » فكلفظ الأصفر في قول الحريري . 
ويلحق بالطباق شیئان : 
أحدهما: نحو قوله تعالى : لادء عل الكتار َة 4 [الفنح : الآية ۲۹] فإن 
الرحمة مسبّبة عن اللين الذي هو ضد الشدة» وعليه قوله تعالى : ONA EE TE‏ 
أ اهار اکر فو من فصل % [القَصَص : الآية [vT‏ فإن ابتغاء الفضل يستلزم 
الحركة المضادة للسكون» والعدول عن لفظ الحركة إلى لفظ ابتغاء الفضل لأن الحركة 
ضربان : حر كة لمصلحة› وحركة لمفسدة» والمراد الأولى لا الثانية. 
ومن فاسد هذا الضرب قول أبي الطيْب : 
لمَنْ تلب الدنيا إذا لم ترذ بها سرور مُجب أو إساءة جره" 
فإن ضد المحب هو المبغْض › والمجرم قد لا يكون مَبِْضاًء وله وجه بعید. 
والثانى : ما يسمى إيهام التضادٌ كقول دعبل : [بن علي الخزاعي] 
لائَْجَبي ياسَلمّْمن رَجل صضصَحِك المَشِيبٌ برأسه؛ فبكى 
)١( ٠‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام ۲/ .٠۸۷‏ 
(۲) الأبيات من الخفيف» والبيتان الثاني والثالث لابن حيوس في الإشارات والتنبيهات ص۲۳۷. 


(۳) البيت من الطويل› وهو في دیوان المتنبي ۲/ .۲۲٤٢‏ 
)€( البيت من الكامل› لی ا ی ا کے س ا ا ۹۸/۱. 


علم البديع ) ۲۹ 
ما إن ترّى الأحسابٌ بيضاً رضحا إلا بحيكٌ ترى المنايا ودا © 
وق ضا الي 

TT ۴ ۰ ي‎ e ٍ E 
وقوله:‎ 


او ان ها ا انرق إلى ت الما 


3 2 2 
ول ي افا ا ف ا رو ان ي ران ا ا 
متوافقة» ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب» والمراد بالتوافق خلاف التقابل. 
وقد تت رکب المقابلة من باق ومُلْحق به. 
مثال مقابلة اثنين باثنين قوله تعالى : «#فليضككا فيلا ولسكا كا [التربة : الآية 1۸۲ 
وقول النبي عليه السلام: «إن الرفْقَّ لا يكون في شيء إلا زانهء ولا يُنْرَّع من شيء إلا 
شانَه» ٠‏ وقول الذبياني : [البيت للنابغة الجعدي] 
فتى تمّفيه مايَسَُرٌصديقَّةٌ على أن فيه ما يسو الأعاويًا “ 
وقول الآخر: 
فواعَجًبا!! كيف اتفقنا؟! فناصِخٌ وَفِيٌ ومَظوي على الغِل غاور " 
فان الل ضِدٌ الصح» والغدر ضد الوفاء. 
ومثال مقابلة ثلاثة بثلاثة قول أبي دلامة: [زند بن الجوف] 
ما أحسَنٌ الدَينٌ والدّنيا إذا اجتمعا وأقبح الكُفْرً والإفلاسً بالرجل!! 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو فى المثل السائر ص۲۷۷. 

( الت ل اجان المعادر والمر اح الى ين بذى: 

() البيت من الكامل» وهو في مفتاح العلوم ص۱۷۹ء ودلائل الإعجاز ص٤۷.‏ 

.٠٠١ /٦ أخرجه مسلم في البر حديث ۸. وأحمد في المسند‎ )٤( 

)٥(‏ البيت من الطويل» وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص١١٠ء‏ وللنابغة الجعدي فى كتاب الصناعتين 
ص۳۳۸ ٠‏ 

0) البيت لم أجده. 


(۷) البيت من الطويل» وهو في تحرير التحبير ص١۸٠.‏ 


۰ کا ا 


: ا ا r E‏ رل 2وب 8 ا 
5 ۶ء ر 7 ES r1 ll ER i {of‏ 
ومشال مقابلة أربعة بأريعة قوله تعالى : اما من أعطى وائ ري وصدّف اشن © 
ر ر چم وس م 7 ES rra‏ س زوء ع ٣رر‏ ٣و AES‏ 
ی ری © واا من ل اتی 9 دب شى © ي رى 2© [الليل: 
الآيات .]٠٠-١‏ فإن المراد ب(استغنى») أنه رهد فيما عند اللهء كأنه مُستخن عنه؛ فلم يتّق› 


سے 
سرا 
م 


أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة؛ فلم يتن . 

قيل : وفي قول أبي الطيّب : 

أزورْمُمٌْ وسواد الليل يُشُْمَع لي وأَنْتَِي وبياض الصبح يعري بي 

مقابلة خمسة بخمسة» على أن المقابلة الخامسة بين «لي» وبي . 

وفيه نظر؛ لأن اللام والباء فيهما صلتا الفعلين؛ فهما من تمامهما. 

وقد رجح بيت أبي الطيّب على بيت أبي دلامة بكثرة المقابلة» مع سهولة النظم»› 
وبأن قافية هذا ممكنة وقافية ذاك مُستدعاةء فإن ما ذكره غير مختص بالرجال. 

وبيت أبي دلامة على بيت أبي الطيب بجّؤدة المقابلة» فإن ضد الليل المَحْضٍ هو 
النهار لا الصبح . 

ومن لطيف المقابلة ما حي عن محمد بن عمران التيمي إذ قال له المنصور: 
ابلغني أنك بخيل» فقال: «يا أمير المؤمنين ما أَجمد في حقّ ولا أذوب في باطل» . 

وقال السكاكي : المقابلة: أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضدّيهماء ثم إذا 
شرطت هنا شرطاً هناك ضدّه» كقوله تعالى : ما من امن [الليل : الآية ]٥‏ الآيتين» لما 
جعل التيسير مشتركاً بين الإعطاء 6او ادن كل كه وهر الي د 
بين أضداد تلك» وهي المنع والاستغناء والتكذيب . 

ومنه مراعاة النظير وتسكّى التناسب والائتلاف والتوفيق أيضاًء وهي أن يُجمع في 
الكلام بين أمر وما يناسبه لا بالتضادء وكقوله تعالى : « اتنس وَلمَمر عبان 9© 
[الرإحلمن: الآبة ]٥‏ وقول بعضهم للمُهلّبى " الوزير: «أنت أيها الوزير إسماعيلي الوعد» 


(۲) 


e 


.٤٤ / البيت من الطويل» وهو ليس في ديوان المتنبي» وهو لعبد الله بن طاهر في الأغاني‎ )١( 

(۲) البيت من البسيطء وهو في ديوان المتنبي .۲٠٠/۲‏ ۰ 

(۳) الوزير المهلبي: هو الحسن بن محمد بن هارون بن إبراهيم بن عبد الله المهلبي» أبو محمد الوزير 
لمعز الدولة بن بويه الديلمى › ولد بالبصرة سنة ١۲۹ه.‏ وتوفى فى طريق واسط› وحمل ودفن 
خذا ةش ١‏ ف ف ديوان الرخائل ۵ دران شعره کاب فی ارول الو کاب الل 
في مخارج الحروف. (كشف الظنون ۵/ .)۲۷١‏ 


علم البديع ۲٦۱‏ 


شعَيبِي التوفيق » يوسَفِي العفو» مُحَمَدِي الخلق». وقول أسيد بن عنقاء الفراري: 
كان العُريا ُلَقّت في جبيت وفي حدّه السعْرّى» وفي وجهه البدر" 
وقول الآخر في فرس: [ابن خفاجة» ابراهیم بن آبي الفتح] 
من مجلنارناض رحد واا ي ريا 
وقول البحتري في صفة الإبل الأنضاء: 
كا ا ا ا ا ي اا 
وقول ابن رشیق : 
أف وافرى ما شتا فى اااي مو ال لاور د فد 
أجافت روا ل غ ا غو ااج a‏ 
فإنه ناسب فيه بين الصحةء والقوة» والسماع» اا و 
والرواية» ثم بين السيل» والحيّاء والبحر» وك تّميم» مع ما في البيت الثاني من حصة 
الترتيب في العَنْعَتَة؛ إذ جعل الرواية لصاغر عن كابرء كما يقع في سند الأحاديث؛ فإن 
السيول أصلها المطرء والمطر أصله البحر على ما يقال؛ ولهذا جعل كف الممدوح 
أصلا للبحر مبالغة. 
ومن مراعاة النظير ما يُسّيه بعضهم تشابه الأطراف وهو هو: آن يمم الکلام بما 
يناسب أوّله في المعنى» كقوله تعالى: للا تذركه الأبصر وهو بذرك الأبصر وهو 
الطِيف ©4 الأنعام: الآية ]٠٠١‏ فإن اللطف يناسب ما لا يدرك بالبصر» والخبرة 
اسا بارا غا وا س ر کا کرد کے به ورل الى 0ق 
الستوت ا ف رض رت أله لر لي لكي @©4)6 [الخخ: الآية ]٠٤‏ قال: 
«الخْيِي الحميد» لينبه على أن ماله ليس لحاجة» بل هي عَيِیّ عنه» جراد فإذا جاد په 
حمده المحم عليه. 
ومن خفي هذا الضرب قوله تعالى: لإن تمم كنب N‏ تعفر لهم فا 


(Y) 


(£) 


() البيت من الطويلء وهو لأسيد بن عنقاء الفزاري في لسان العرب (سوم)ء وتاج العروس (سوم)» 
والحماسة البصرية ٠١١/١‏ وبلا نسبة فى كتاب العين .٠١۸/١‏ 

(© الي نالرت وهر لان عاج ادلي ن در اة 

(۳) البيت من الخفيف» وهو فى ديوان البحتري ۲/ .٩۸۷‏ 

© العاف من الطرنل رعماف تهات إلأرت 19۸/۷ ال ١43/۴‏ 


۹۲ علم البديع 


و 


امبر كيم ()) [المائدة: الآية ۸١1]ء‏ فإن قوله : #وَإن عفر لهم [المّائدة: الآية ]١١۸‏ 
يوهم أن الفاصلة # لفو ألم [يُونس: الآية .]٠١١‏ 

ولكن إذا ْم النظر عُلِّ أنه يجب أن تكون ما عليه التلاوة لأنه لا يغفر لمن 
يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أخد برد عله حكهه فهو العزيز؛ لان العزيز في 
صفات الله هو الغالب من قولهم: عرّه يَعْرَهٌ عَرَاء إذا عَلَبَه» ومنه المثل: «مَنْ عَرّ برا 
أي: من عَلْبَ سَلَّبّ» ووجب أن يُوصف بالحكيم أيضاً لأن الحكيم من يضع الشيء في 
محلّه» والله تعالى كذلك» إلا أنه قد يخفى وجه الحكمة في بعض أفعاله؛ فيتوهم 
الضعفاء أنه خارج عن الحكمة» فكان في الوصف بالحكيم احتراس حسنٌ» أي: وإن 
تفر لهم مع استحقاقهم العذابً فلا معْترض عليك لأحدِ في ذلك» والحكمة فيما فعلته. 

ومما يلحق بالتناسب نحو قوله تعالى: الکن لتر تبان @ ولجم الجر 
دان ت [الرّحمُن: الآيتان ]١ ٠‏ ويسمى إيهام التناسب . 


ڳډ ې چاو 


وا ن ي التفويف» وهو: ا ا 
جمل مستوية المقادير أو م متقاربتها e‏ 

تَسَرَبَلَ وشیا مِنْ روز تَطَرَرّث مَطارِفُها طْرْلاً من البق كالثبر “ 

فوشي بلا رقم ونَفْش بلا يَدٍ ودمع بلا عَيْن» وضحك بلا غر 
وكقول عنترة 

LEON a SS 
وکقول ابن زيدون: [أحمد بن عبد الله]‎ 

أحكَول» واختكمْ أضيزء وعِر أهُن ودل الحصغ» ول أشمَعْ» ومز ع ° 
ل ا ۰ 

أل وامرز ور وانقم وَل وَاحْدُ ‏ نن ورش وابرٍ» وانمَب لِلْمََالي © 
فبعضه من مراعاة النظير» وبعضه من المطابقة 


.۲٤١ص البيتان من الطويل» وهما بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات‎ )١( 

(۲) البيت من الكامل» وهو في ديوان عنترة ص۷٥.‏ 

(۳) البيت من البسيط» وهو في دیوان ابن زیدون ص‌۲۷۹. 

.۲ ٤۲ص البيت من البسيطء وهو لديك الجن الحمصي في الإشارات والتنبيهات‎ )٤( 


کا ر 5 


رمنه الإرصاد» ويسمى» الشهيم أيضاًء وهو: أن يجعل قبل العجز من الفِمَرَّة أو البيت 

TT‏ عرف الرُوي» کقوله تعالی : e‏ ڪات اه ليظلمَهم وکن ڪاو 

تسه فس لر( [العنکبوت: الآية »]٤١‏ وقوله: وما ن ألكاش إلا أكة وجده فاختلفوا 
Ss‏ من ریت لقضى بنتهر O ey‏ 


وقول زهیر : 

سَعْمْك تكاليف الحياة» ومن يَش ثمَابِين حول لا با لَك يشام 
وقول الآخر: [عمرو بن معد يكرب] 

ااا ل ق 
وقول البحتري : ) 

ايا جاب ورای لی قَذرٍ الجُوى بكي نكما َا 
وقوله : ) 

الث کیي من غير جزم وخرت بلا سبب يوم اللُقاء كلامي 


ر 8 ۴ 
2 2 د 


ومنه المشاكلة» وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً. 
أما الأول فكقوله : [أحمد بن محمد الأنطاكي] 

قالوا: افرح شيا نجذله صَبْحهٌُ فُلتُ: ld, e‏ 
کأنه قال : خیطوا لي» وعلیه قوله تعالی : َعَم ما ف فی وَل عَم ما ف سیک4 


ررد ‌ ورت 


[المائدة: الأية ٩٦‏ وقوله: وکر سو سينثة لها € [الشوری : الآية °[ 


)1( البيت من الطويل › وهو في ديوان زهیر ب ای شای ا وکتاب العین /٩‏ ۳۷۲ زا 
البلاغة (كلف)» وتاج العروس (حمل). 

)۲( البيت من الوافر» وهو لعمرو بن معديكرب في ديوانه ص ١٥٤٠ء‏ وتاج العروس (زمع)» (طوع)» 
(ودع)» والأصمعيات ص۹٥۱۷.‏ 

)۳( البيت من الكامل › وهو في دیوان البحتري .۱۹٥۸/۳‏ | 

() البيتان في دیوان البحتري ۰۱۹۹1/۳ 1۹۹۷ء والتبیان ص۱۸۳ والطراز ۲/ ۳۲۷ ونهاية 
الأرب ۰۱٤۳/۷‏ والمصباح ص۹۹٠.‏ 

() البيت من الطويل› وهو لأبي الرقعمق (أحمد بن محمد الأنطاكي) في بغية الإيضاح للخطيب 
القزويني /٤‏ ۲۲. 


4 علم البديع 


ومنه قول ابی تما تمام : 
ELE‏ ا ا 
وشَهِدَ رجل عند شرّيح» فقال: إنك لَب الشهادةء فقال الرجل: إنها لم تَجَعْذّ 
عني» فالذي سرغ بناء الحار» وجييد الشهادة؛ وهو مُراعاة المُشاكلة ولولا بتاءُ الدار 
لم يصح بناء الجار» ولولا سبوطةٌ الشهادة لامتنع تَجعيدهاء ومنه قول بعض العراقيين في 
قاض شهد عنده برؤية هلال الفطرء فلم يقبل شهادته : [الصاحب بن عباد] 

او ااا ايى اا ا 

ag N a O a 
وأما الثاني فكقوله تعالى: َة اه 4 [البَمَرَة : الآية 1۳۸] وهو مصدر مؤكد‎ 
مُنتصِبٌ عن قوله: امنا الہ 4 [البَمَرَّة: الآية ۸] والمعنى: تَطهيرَ الله؛ لأن الإيمان يُطهرً‎ 
النفوس» والأصل فيه أن النصارى كانوا یسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه‎ 
المعمودية» ويقولون: هو تطهير لهم؛ فأمِرَ المسلمون أن يقولوا لهم: «قولوا: آمنا باله»‎ 
وصَبَغنا الله بالإيمان صِبغة لا مثل صبغتناء وطهرنا به تطهيراً لا مثل تطهيرناء أو يقول‎ 
المسلمون: صبغنا الله بالاإيمان صبغة» ولم يصبغ صبغتكم› وجيءَ بلفظ الصبخة‎ 
للمشاكلة» وإن لم يكن قد تقدم لفظ الصبغ ؛ لأن قرينة الحال ال ھی اول‎ 
من عَمْس النصارى أولاهم في الماء الأاصفر دلت على ذلك› كما تقول لمن يغْرس‎ 

الأشجار: اغرس کما يَعْرس فلانُ» تريد رجلا يصطنع الكرام . 
ومنه الاستطراد» وهو: الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به لم يقصد بذكر 
الأول التوصل إلى ذكر الثاني» كقول الحماسي: [السموأل] 
N CELE GO,‏ 
وقول الآخر: [زياد الأعجم] 
أ اا الل ال واظاغة فليس به باس وان کان من جرم 
وعلیه قوله تعالی: یې ی ٤ادم‏ قد ارلا ع لاس ری و رريًا وباس القوی َلك 


.٤۹/۳ البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي تمام‎ )١( 

(۲) البيتان من مجزوء الرملء وهما للصاحب بن عباد في ديوانه ص٠۲۸‏ ويتيمة الدهر للثعالبي /٣‏ 
to‏ 

(م) البيت من الطويلء وهو للسموأل بن عادياء فى ديوانه صا٠.‏ 

(4) البيت من الكاملء وهو لزياد الأعجم في كتاب الصناعتین ص۳۹۹. 


نمو ینو نمم مچ نک 


رو ی 2 


کر لت من ات اله لله دک @{ [الأعرًّاف: الاية ]۲٠١‏ . 

تال ال رى هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عَقِيبَ ذكر السَوْآتِ 
وحَصف الوَرَق عليهاء إظهاراً للمنّة فيما خلق الله من اللباس ولما في العُرْي وكشفِ 
العورة من المهانة والفضيحة» وإشعارا بأن التسترٌ باب عظيم من أبواب التقوى 

هذا أصله» وقد یکول الثاني هو المقصود؛ فيذكر الأول قبله » ليتوصل إليه» كقول 
أبي إسحاق الصابي : 

إن كنت ك في المرةة ساف وو 

ورت أن له شريكاً في العُلَّى وجَحَذتة في فَُضَله وا و 

ا اي حالف بغخموسها لعّريم دين ماأراد مزيدا 
ولا بأس أن يسمى هذا إِيهامٌ الاستطراد. ۰ 
ومنه المرَاوَجَة» وهي : أن يزاوَّج بين معنيين في الشرط والجزاء» كقول البحتري : 

إذا ما تى الئاهي فلح بي الهوىّ أصاحث إلى الواشي فلح بها المج" 
: ) 

إذا الحْتَرَبَّتْ يوماً ففاصَت وماؤها تذكَرَت المُربى ففاضث دموعُها” 
ومنه العكس والتبديل» وهو: أن يدم في الكلام جُزءٌ ثم يخر ويقع على وجوه: 
منها: أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضيف إليه» كقول بعضهم: «عادات 

السادات» سادات العادات)» . ) 
ومنها: أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين› کقوله تعالی : ج أل من أَلَبّتِ 
وم ألمت من الى 4 [الرُوم: الآية ]١۹‏ وکقوله» الحماسي : [عبد الله بن الزبير] 
فرَدّشعورَمًُ الشودّبيضاً ور وجُوهَهُمً البيض سود 


.٠٤٥ص الأبيات من الكامل» وهي لأبي إسحاق الصابي في الإشارات والتنبيهات‎ ٠ 

.۸٤٤/۲ البيت من الطويل» وهو فى ديوان البحتري‎ ٠ 

۳ البیت من الطویل» وهو فی دیوان البحتري .٠١۹۹/۲‏ 

الت هن أل افرة وجو داف ين لرن ف ملعن راتفر أ و تلص ار اهدر 2 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١٤۹‏ » والمقاصد النحوية ٠٤1۷/۲‏ ولأيمن بن خحريم في 
ديوانه ص ١٠ء‏ ولفضالة بن شريك في عيون الأخبار ۷1/۳» ومعجم الشعراء ص۹٠"‏ 
وللكميت بن معروف في ديوانه ص١۰۱۹‏ وذيل الأمالي ص١٠١‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني 
۱۹/۱ وشرح ابن عقيل ص۲۱۷٠‏ ولسان العرب (سمد). 


۲٦٦‏ علم البديع 


ومنها: أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين» كقوله تعالى : هن ياس لم وام 
اش لَهْرّ 4 [البَمَرَّة: الآية 1۸۷]» وقوله: هن حل م ا هم ي ل [الممحكة: ١‏ الآية 
i‏ وقوله: iO A‏ وما من سابك ليهر من سیر [الأنعَام: الا 
١‏ وقول الحسن البصري: إن من حَوَفلَ سی کی الاسی؛ خی يکن الك س قاقر 
الخوف» وقول أبى الطيب : | 


es‏ ولا مال في الدنيا لمن قل مجده“ 


وقول الآخر: [عتاب بن ورقاء] 
إ الال للانام م تايل ری و الاما 
فقٍصارمُنّ مع الهُموم ويلة وطوالهُلّ مع السَْرُورٍ قصار 
۰ 2# ڍ 3 
ومنه الرجوع» وهو: العَوْدُ على الكلام السابق بالنقض لنحتَّةء كقول زهير : 
تف بالدیارز لرل ا القِدَمُ ETT EE‏ الأزوَاح 
u‏ لما وقف على الديار تسلطت عليه كآبة أذهلته» فأخبر بما لم ي يتحقق فقال : 
لم يَعْمُها القدم» ثم ثاب إليه عقله ؛ فتدارك کلامه؛ فقال: لی وغيّرها الأرواح والديم» 
وعلى هذا بيت الحماسة: [يزيد بن الطثرية] ) 
ال فليا تلن انها اكا ركلا ليش مك كيل“ 
ونحوه : 
فأف لهذا الدّهرء لا َل لأهله“ 
2 2 2 
ومنه التَوْرِيَّة» وتسمى الإيهام أيضا» وهي : أن E‏ معنيان: قريبٌ»› 
تعد اة الغد مهما 


.۲٠٠/۲ البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي‎ (WD 

(۲) البيتان من الكامل» وهما بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص٦٠٤۲٠.‏ 

(۳) البيت من البسيط» وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص١٤٠ء‏ ولسان العرب (وا)» وتهذيب 
اللغة 1۷۲/٠١‏ وتاج العروس (وا). 

RT EEE البيت من الطويل» وهو ليزيد بن الطثرية في ديوانه ص۹۷›‎ )٤( 
60۲ فیا ٤ا ر لاع رای می ی عقر فی الاغانی ا وا ن يالاات‎ 

.٠۹١ /۲ الشعر بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم‎ (٥) 


علم البديع ) ) ۹۷ 


وهي ضربان: مجردة» ومرشحة. 
أما المجردة فهي : و ا ی 
القريب» كقوله تعالى : # لمن عل العش اسْسَرّى © [طه: الآية .]١‏ 
وأما العُرَشَحَةٌ فهى e E‏ ا 
لأسا بها بأ وإ مويو (©6) [الذاريات: الآية ]٤۷١‏ قيل : ومنه قول الحماسي : 
[يحيى بن منصور الحنفي] 
GT EE EET‏ انتا ؛ فحالفنا السيوف على الدهر“ 
فما اشلمعناعنديوم كريهة ولا نحن افْضَيتًا الجُقّون على وثر 
فإن الإغضاء ا وإن كان المراد به إغماد 
السيوف؛ لأن السيف إذا ا انطبق الجفن عليه» وإذا جرد انفتح؛ للخلاء الذي بين 
الدفتين. 
وإما ا القاضي.الإمام ابي الفضل عياض في صيفية 


ا 
كأن «كانون» ا 9 لر اتمرن انواغا سو الك" 
أو الخزالة من طول المَدَى حرفت فمائُمَرَقٌ بين الجَّذي والحُمَلٍ 
واعلم أن التوهم ضربان: 
ضرب یستحکم حتی يصیر اعتقاداً كما في قوله: 
حملناهُم طْرَاً على الهم ا خلعنا عليهم بالطعان ملابسا" 
ر ا ی ر که کی یکی ی لار راع کرت ال 
كما في قول ابن الربيع : 
لولا القَطَيَرٌ بالخلاف» وأنَهُمٌْ قالوا: مريض لايعو مَررضا 
لْقَصَيْتُ تخبي في فِنايِك خِلَمَةٌ لأكونمَندوباً قَصّى مَفُروضا 
رلا تدقفو از هذا الأصل في كل شيء بُيِيَّ على التوهم؛ فاعلم. وقال 
(1) البيتان من الطونل» وهما في ديوان الحماسة .٠۲۹/۱‏ 
() البيتان من البسيط» وهما لاومام أبي الفضل عياض البستي في تحرير التحبير ص*۲۷. 


)۳( البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فی الإشارات والتنبیهات ص۷٤۲.‏ 
)٤(‏ البيتان من الكامل» وهما لابن الربيع في الإشارات والتنبیهات ص۷٤٠.‏ 


۲۹۸ علم البديع 


السكاكي : أكثر متشابهات القرآن من التورية. 
ومنه الاستخدام» وهو E‏ یراد بلفظ له معنیان أخدخما ثم بضمیره a‏ 
أو يراد بأحد ضميريه أحدهماء وبالآخر الآخر. فالأول كقوله: [معاوية بن مالك] 
اتل ال اء اررض قوم فياه وإن كانوا غ ضابا 
:أراد بالسماء العَيْتٌ» وبضميرها التبّت. 
نمقی الا الاك وإ اه فوا بین جراتح رفاوت 
I PE CG PN‏ 
3# # 3 
وة الل وال وهو . : ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمالء ثم ذکر ما 
لکل واحد من غیر تعیین؛ ثقة بأن السامع يرذه إليه. 


فالأول ضربان : 
لأت الشر إنا على تريب الله كقرلة تعالى ‏ رين ي جل لك ال الماد 
ل KK‏ | قنك ولغوا من ملد 4 [القَصَص : الآية ۷۳]» وقول أبن حيوس : 
فعُل المدام» و واا في مُقَلَيْوِ» ووجنتيه جنَتَيْه» وريقو 


آراؤگم» ووجوهکم»› EE EY‏ فی التحاف ات اذا خرن نجوم0 
فيهامَعالِم للهُدى» ومَصابخ تججلوالدجّى» والأخرَيَات زجوم 
وإما على غير ترتیبه» کقول ابن حيوس: 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لمعوّد الحكماء (معاوية بن مالك) في لسان العرب (سما)» وللفرزدق في 
A A GR E‏ ۳ 
وديوان الأدب .٤۷/٤‏ 

(۲) يروى عجزالبيت: شبوه بين جوانحي وضلوعي 
والبيت من الكامل» وهو بلا نسبة في تاج العروس (غفر). 

(۳) البيت من الكامل» وهو لابن حيوس في الإشارات والتنبیهات ص۱١٠.‏ 

. البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )٤( 


علم البديع ۰ ۲۹ 


n 


Eg EI, E ola 
| وقال الفرزدق:‎ 
٠ لقد حلت قوماً لو لَجَّات إِليهِمٌ ظريد دم أو حايلا تقل مغرم‎ 
اليك فيهم مُلطياًء أو مُطاِناً  ورا قزرا بالرشِيج المُقَرم‎ 
والثاني : کقوله تعالی: وتالا ن دحل ألْجَلَة إل س كن هوا أو تمرئ ) [البقرة:‎ 
فإن الضمير في «قالوا» لأهل الكتاب من اليهود والنصارى» والمعنى: وقالت‎ ]١١١ الآية‎ 
ال ا ا اي ادوا ولان ار ال ل د‎ 
نصارى؛ قلف بين القولين» ثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق قوله» وأمناً من الإلباس» لما‎ 
٠ علي من التعادي بين الفريقين» وتضليل كل واحد منهما لصاحبه.‎ 
ومنه الجمعم» وهو: أن يجمع بين شيئين أو أشياء في حكم واحد» كقوله تعالى:‎ 
وقول الشاعر: [أبو العتاهية]‎ ]٤٠١ لمال وون رَه أَلْحَيوةٍ ألا [الكهف: الآية‎ 


0 کہ ¢ 1 ه ص 


إل الكَبَابَ والفراع والجدَهٌ مَفْسَدَّللمَزء أي مَفُسَدة 


ومنه قول محمد . وهیب : 
دون الاجا م ای اواس وال 
3 %4 3 
ومنه التفريق» وهو: إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد في المدح أو غيره» 
كقوله: [رشيد الدين الوطواط] ) 
مانوالالغمام وق ربيع كنول الأميريوم سخاء 
فنوال الا مسر بذرة e‏ ونوال الغمام قطرة ماءِ 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو للعسكري فى كتاب الصناعتين ص٦٤٠‏ ولابن حيوس في الإشارات 
والننهات ص۱١٠‏ . 

(۲) البيتان من الطويل» وهما في ديوان الفرزدق .۲٠۲/۲‏ 

(۳) الرجز لأبي العتاهية في ديوانه ص١۹٤.‏ 

)€( تقدم البيت مع تخريجه. 

(ه) البيتان من الخفيف وهما لرشيد الدين الوطواط فى حدائق السحر ص1۷۸ وبلا نسبة في 
الإشارات والتنبیهات ص۸٤۲.‏ 


V۰‏ علم البديع 


ولخرة قرلة (رفيد الذين لطر اطا 
مَنْ قاس جذواك بالغمام فما الصف في الحكم بين شحَليْن 
أنت إذا دت ضاجك أبداً وهو إذا جاددامع العَيْن 
2 2 3 
u‏ ۰ ۶ ل ۶ 
و مله التقسيم› وهو : دکر متعدد» ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين› کقول این 
تمام : 
ا اا ا ا ق د ا 
فهذا دواء الداء من كل عالم وهذا دواء الداء من كل جاهل 
وقول الأخر: 
ولا يقيم على ضصَيم يراد به إلا الأذلأن: عير الى والوتد E‏ 
هذا على الحْسّف مربوط ب اف وذا شج E EE EE‏ 
وقال السكاكي : و آن دک یا دا س ا او اکر ای کل و غ 
أجزائه ما هو له عندك» کقوله: 
ااا ا لان اتال ا 
ls EE EEE OEE‏ 
وهذا يقتضي أن يكون التة ت أغ نالل والشر. 
e e 2ٍ‏ 
ومنه: الجمع مع التفريق› وهو : أن يدځل شيئان في معنى واحد ويفرٌق بين جهتي 
الإدخال» كقوله : [رشيد الدين الوطواط] 
د 5 م )٥(‏ 
الإشارات والتنبیهات ص۹٤۲.‏ 
(۲) البيتان من الطويل» وهما في ديوان أبي تمام ۳/ .۸٦‏ 
(WM‏ البيتان من البسيط» وهما للمتلمس في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .٠١١/١‏ 
)٥(‏ البيت من المتقارب› وهو لرشيد الدين الوطواط في حدائق السحر ص۷۹٠‏ وأنوار الربيع |١‏ 
!¥ ومعاهد التتصيص ٤/۳‏ . 


علم البديع ۲۷۱ 


شبّه وجه الحبيب وقلبٌ نفسه بالنار» وفرق بين وجهي المشابهة. 


سرو م ر ررر عط ب2 رو 


ومنه قوله تعالی : #وعاا آّّ والتبار ءاينين فمحونا ءاي َل E‏ اة النبار مص 4 
[الإسرًاء: الآية ]١١‏ . 
 ## qF ٠‏ # 
i CL i DY‏ 
جمعه؛ فالأول كقول أبى الطيّب : 
E N E‏ َشْمًى به الرُومُ» والصلبان» والبيع“ 
للسَبْي ما نكحواء والقنْلٍ ما ولدوا والنّهْب ما جمعواء والنارِ ما زرعوا 
جمع في البيت الأول شقاء الروم بالممدوح على سييل الإجمال حيث قال: «تشقى تشة 
به الروم» ثم قسم قي الثاني وفصّل . 
والثاني : كقول حسان: [بن ثابت) 
قوم إذا حاربوا روا عَدوَهُم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا" 
سَجِيَةٌّ تلك منهم عَيْرْمُخدَلَةٍ إن الخلائق - فاعلم - شَرها البدَّعَ 
قسّم في البيت الأول صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء ونقع الأولياء» ثم جمعها 
في البيت الثاني حيث قال : (اسجية تلك» . 
ومن لطيف هذا الضرب قول الآخر: [إبراهيم بن العباس الصولي] 
E EE EERE E E E EE‏ 
لن رابت اللبالى غير تارك ماسر من حادث أو ساء مَطردا 
ی ی ا و وق ی ا 
فقوله : «خلاف الحالتين» جممٌ لما قسّمَ لطيف» وقد ازداد لطفاً بحسن ما بناه عليه 
من قوله : . ) 
و ةا الى ات واک 
2 2 2 
)١(‏ البيتان من البسيط»› والبيت الأول في ديوان المتنبي ۲/ ٠٦۳‏ والبيت الثاني ليس في الديوان (طبعة 
دار الكتب العلمية). 


(۲) البیتان من البسیط› وھما فی دیوان حسان بن ثابت ص۰۲۳۸ ودلائل الإعجاز ص٤۷.‏ 
(۳) الأبيات من البسيط» وهي بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص٥۷.‏ 


۷۲ علم البديع 


م ا ی ر ق ا و 

ومنه الجمع مع التفريق والتقسيم» كقوله تعالى يوم يات لا تڪَلم نفس | اذیا 
د 7 f 7 A aT U ES JY r‏ اوو اس و 2 ee SS‏ ر م 
: نی وسیید ل فما الزین سفوا فی التار هم فیا فی وشھیی ا خرریک فا ما 
٤ ed‏ ھ2 کے ص رور 2 رم ا سے ا 4 سے رور 
واف او وا ا ا ر ن رف ال ا د ر او سار ن 

م ر 
رام aT‏ ر2 د e‏ ر صم ر EN , Asr‏ 

اة خلدبن فا ما دام السموت والارض إلا ما ساء ربك عط عير مجدوز )€ [مُرد: الآيات 


[1° A-1۱0 


٠‏ أما الجمع ففي قول : يوم يات لا تََلَم مس إلا بإذندء) فن قوله: 3 نس 
e‏ ة في سياق النفي تحُمء وأما التفريق ففي قوله: #فينهر سف 
سيد [مُود: الآية ١٠٠]ء‏ وأما التقسيم ففي قوله: لاما أ أب سفوا [مرد: الآية ]٠٠١‏ إلى 
آخر الاية الثانية . 
وقول ابن شرف القيرواني : [محمد بن سعيد] 
لمختلفي الحاجات جم ببابه فهذاله قن وهذاله فن" 
فللخامل العَلْيّاء وللمُعْيم الغنى وللمذنب العُنْبّىء وللخائف الأمنْ 
وقد يطلق التقسيم على أمرين : 
أحدهما: أن يذكر أحوال he a E‏ ا 
ساطلب حَقّي بالقنا ومَشايخ O‏ 
ثِقَال إذا لاَقَواء خجفاف إذا ذُغُوا و EEE‏ 
وقوله أيضاً: ) 
بات راء وسال وط بان واااو ت 2هل 
ونحوه قول الآخر: 
eS ly, UNCC‏ 
والثاني: استيفاء أقسام الشيء بالذكر؛ كقوله تعالی, ١‏ م اوتا ألكتب لن أصطفيتا 


من ey‏ نا فینهےر الد نفو ونم Ee‏ ومنېم سا اک ادن الہ 4 [قاطر: الآية 


r ا‎ 


[Y۲ 


(۱) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

۳ البیتان من الطویل»› وهما فی دیوان المتنبی .۲٤١/۱‏ 

۳ اليك من الرافرء وعوش ديران الي 1۸٤/١‏ 

3 البيت من الطويل › وهو للزاهي في يتيمة يتيمة الدهر /١‏ 1۱۹۸ء وكتاب الصناعتین ص۸۹. 


علم البديع VW‏ 


ا 


وقولے: یب لسن بک إا کب لس بک الدکرد @ ار رم دوعا 
وَل من يسا عَقِيماً € [الشورى: الآبتان ٩4ء .]٠١‏ 
ومنه ما حكي عن أعرابي وقف على حلقة الحسن› فقال: «رحم الله من تصدق من 
فضل»› أو آسى من كفافي» أو آثرَ من فُوت»» فقال الحسن: ما ترك لأحد عذرا. 
ومثاله عن الشعر قول زهير: 
وأغْلَمْ عِلم اليوم والأمس قبله ولكشني عن علم ما في عَ عم 
وقول طريح: [بن إسماعيل الثقفي] 
و ی د ال ا ی 
قزل آي تمم فن الأنشين لما أخرن: 
صلّى لهاحَيَاًء وكان وقودّها مَيْتاء ويدخلهامع E‏ 


م 
وقول نصَیب : 


(٤( i 2s 
e فقال فريق القوم (لا) وفريقهم انعم) وفريق «لايْمَنْ الله ما‎ 
انه ليس في اقام الإجابة غير ها ذكر.‎ 


وقول الآخر: [عمر بن ابي ربيعة] 


() البیت من الطویل» وهو فی دیوان زهیر بن ابی سلمى ص۰۲۹ ولسان العرب (عمى)» وتهذيب 

ال ر رای ي ا 
وأعلم علم ما في اليوم والأمس قبله 

.۱۸/۲ البيت من البسيط» وهو في الكامل للمبرد‎ ٠ 

۳ البیت من الكامل» وهو في الکتاب لسیبویه ۲/ ۰۱٤۷‏ ۲۷۳ وكتاب الصناعتین ص‌۲۲٠.‏ 

() یروی البيت بلفظ : 

فقاله وري العرم لها تح نعم وفريق لَيْمُْنُ الله ماندري 

والبيت من الطويل» وهو لنصيب فى ديوانه ص٤4‏ والأزهية ص١۲»‏ وتخليص الشواهد 
ف والدرر/ ۲3ء ورج آنا تا سوه ۲۸۸/١‏ وقرج شراهة الح ۲١/١‏ 
والكتاب ۱٤۸/٤ ٠٠۳/۳‏ ولسان العرب (يمن)» ومغنى اللبيب ٠١١٠/١‏ وبلا نسبة في 
الاتضات ۷ا ررفف لهائى ف اة وسر ماف الإعرات 0 20 6 ۲۸۴ 
وشرح أبیات سیبویه ۲/ ۰۲۹۰ وشرح المفصل ۰۳۰/۸ ۹۲/۹ والکتاب 0۰۳/۳ ٤/۸٤٠ء‏ 
واللمع في العربية ص۰۲۹۰ ۳۱۳» والمقتضب ۰۲۲۸/۱ ۲/ ٠۳۳١ ۹٠‏ والممتع في التصريف 
١‏ والمنصف ۰0۸/١‏ وهمع الهوامع .٠٠/۲‏ 


¥ علم البديع 


فهَبْهًا کشيء لم يکن› أو کنازح تة الدارء أو مر غه ا 
ڳډ 0٠٠‏ ل د 
مبالغةً في كمالها فيه . 
وهو أقسام : 
منها: نحو قولهم : «لي من فلانِ صديقٌ حميمْ»ء أي: بلغ من الصداقة مبلغاً صح 
معه أن پستخلص منه صدیق آخر. 
ومنها: نحو قولهم : ل سأالت فلاا لقال به الح 
ومنها: نحو قول الشاعر: 
وشؤهاءَ تَعْدّو بي إلى صارخ الوَعّى بمُْسْكَلَيم مِْلٍ القَيِيق المُرحل" 
ای . تعدو بي ؟ ؛ ومعي من نمسي لكمال استعدادها للحرب ا ي 
بخس لام 
ر رو ر 
ومنها: نحو قوله تعالى : هم فما ار اار4 [فُصَلّت: الآية ۲۸]؛ فإن جهنم - أعاذنا 
الله منها - هي دار الخلدء لكن انزع منها مشلهاء وجُيل مُعَدَاً فيها للكفار؛ تهويلاً 
ا 
ومنها: نحو قول الحماسي : [قتادة بن سلم الحتفي] 
ا و و ا اون وھ (YT)‏ 
فلل في لارخلن رة تخوي الغنائِم أو يموت كريم 
وعليه فراءة من قراً: قدا أَفْسَقّت الما فكت و کلدھان ©4 [الرّحمن: الا 
۷ بالرفع» بمعنی ق ا 
وقیل : : تقدير الأول : آو يموت مني کريم؛ والثاني : فکانت منه وردة کالدهان» 
وفیه نظر . 
ومنها: نحو قوله : [أعشی قيس 


n0 1 


(1) البيت من الطويلء وهو في أسرار البلاغة ص۲۹۱ ومفتاح العلوم ص١١٠.‏ 

٠‏ البيت من الطويلء وهو لذي الرمة في ديوانه ص۹۹4٤1ء‏ وشرح عمدة الحافظ ص۸۹٥»‏ ولسان 
العرب (دجل)ء وبلا نسبة في المقاصد النحوية ٠٠۹١ /٤‏ ويروى «المدجُل» بدل «المرحل». 

(۳) البيت من الكامل» وهو لقتادة بن مسلم الحنفي في ديوان الحماسة ص 342 وها ارت ا 
0. 


علم البديع Yo‏ 


CIM o a F7 4 ٤ ب ر‎ 3 gor o roro 


ونحوه e‏ [أرطأًة بن سهية] 

eB EE‏ غيري بناظرة تنس السلا وتَعْرف جَبهة الاسَدٍ ا 
وا مقاط ا لاان س كق ل ال ع اع دا 

رذع مُرَبْرةً إن الركب مُرَتَجل وهل يق وَداعاً أيها الرجل؟! ٠‏ 
وقول ابي الطب : 

لاخيل عندك تُهديهاولا مال فليُسْيِدِ النْظق إن لم يسيد الحال“ 


x! a 
Cd 2 ug 


N A es 
والمبالغة: أل دغ لوصف لاع ار ا ا ا‎ 
مستبعداً؛ لئلا يُظنّ أنه غير متنا في الشدة أو الضعف.‎ 
لأن المدعي للوصف من الشدة او‎ O وخر ي ااي والإغراق›‎ 
الضعف إما نک ھا فی نفسه»› أو الثاني العْلو والأول إما أن کو ا‎ 
فى العادة أيضأًء أو لا: الأول التبليغ» والثاني الإغراق.‎ 
عِداء بين ثور ونعجة دراكا فلم يَنْصَّخ بماء فيغْسّل*‎ E 
صف هذا الفرسَ بأنه أدرك ثوراً وبقرة وَحشِيّين في يضمار واحد ولم يُعْرّق»‎ 
: عادة» ومڅله قول ات الطيب‎ yT 
وأضَرَعٌ أي الوحش فَمَيَّْه به وال اهي از‎ 
وأما الإغراق كقول الآخر: [عمرو بن الأيهم التغلبي]‎ 
البت ف الول اه‎ © 
/٤ البيت من البسيط» وهو للأعشى في ديوانه ص١٠٠٠ ولسان العرب (جهنم)» ومقاييس اللغة‎ (۳) 
وتاج العروس (ودع).‎ 1۲7٦1 
10۹ ۰/۲ البيت من البسيط› وهو في ديوان المتنبي‎ (4) 
(عدا)› وتاج‎ > e ٠۲۲ص البيت من الطويل › وهو في ديوان امریء القيس‎ (0( 


العروس (غسل)ء (عدا). 
)٦(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي Te‏ 


۲۷٦‏ علم البديع 
فإنه ادعى أن جاره لا يميل عنه إلى جهة إلا وهو يتبعه الكرامَة» وهذا ممتنع عادة» 
وإن کان غير ممتنع عقلاً. 
I‏ فكقول أبي نواس 
واجفت اهل الشرك حى هة انك ال طف الي ل لى 
والمقبول منه أصناف : 
أحدها ٠:‏ ما آل عليه ما يمره به إلى الصحة» نحو لفظة: يكاد» فى قوله تعالى : 
eNO EE‏ 
في قول الشاعر يصف فرساً: [ابن حمديس الصقلي] 
ایی 2 ووقله رای دور 
عفدت ستانكها فا افا لر تاغل ان 
وقد جمع القاضي الأرجانِى بينهما في قوله يصف الليل بالطول: 
ل ل آنا انی لدی ردت اهداب اليه اخفان ا 
والثالك : ما أخرجَ مُخْرَجَ الهزل والخلاعة» كقول الآخر: 
اك اا إو ت عا ا غو ا 
e‏ 2 زد 
ومنه: المذهب الكلامي» وهو: e‏ ا لے کی اوا 
الكلام» كقوله تعالى : لو كن فما ٤لم‏ إلا أله لفسدتاً 4 [الأنياء: الآية .]۲١‏ 
)١(‏ البيت من الوافر» وهو لأعشى بني تغلب (عمير بن الأهتم) في ديوان الحماسة لأبي تمام شرح 


(۲) البیت من الکامل» وهو فی دیوان ابی نواس ص۸٥۲.‏ 

(۳) البيت من الكامل» واليك بال نة ف الأشارات والتنبیهات ص٤١۲.‏ 

۷/۱ البيت من الكامل› وهو في ديوان المتنبي‎ )٤( 

(ه) البيت من الطويل» وهو في ديوان القاضي الأرجاني .٠٤١٠١/۳‏ 

)٩(‏ البيت من المنسرح» وهو لأبي نواس في نفحات الأزهار ص۷٠۲ء‏ وليس في ديوانه» وبلا نسبة 
في الإشارات والتنبیهات ص٤٥٠.‏ 


علم البديع ۷۷ 
م ج س 

وقوله عز وجل: اوه الى يبدو الَا ثد بيده وهو أهورف علبي [الروم: الاية 
۷ أي: والاعادة أهون عليه من البَذءِء والأهون من البدء أدخَل في الإمكان من البدء؛ 
فالإعادة أدخل في الإمكان من البدء» وهو المطلوب. ۰ 

وقوله تعالی: تًا أ افر مال ل حب الک فل ر4 االأنعَام: الآية ]۷١‏ أي : القمر آفل› 
وربي لیس بافل» فالقمر لیس EN,‏ 

ا فل فلم ديم بذ بدو 4 [المائدة: EIRENE‏ أنتم تعذّبون» 
والن لا يعذبون؛ فلستم ببنین له. 


ارال الان 


ملوك وإخوان إذا مامدحتهم 
كفِعُلِكڭ في ر أراك اصطفيهم 


i EEE EE? 


اا الاک اغ اقات 


م الاأ رش فيه مس راد وملفب 


NESTE EE 


فلم ترَهم في مدجهم لك اذنبوا 


ت 


يقول : أنت أحسنت إلى قوم فمدحوك وأنا أحسن إِليّ قوم فمدحتهم» فكما أن 
مدحَ أولئك لا يعد ذنباً نكلك مدي لمن اخسن إل لا بعدذنا. 

ومنه: حسن التعليل» وهو: أن يُدّعى لوصف عِلة مناسبة له باعتبار لطيف غير 

دار اه ت ت ا ع اور ت ت 00 
والأول إما أن لا يظهر له في العادة علةء أو يظهر له علة غير المذكورة› والثاني إما 
ممكن» أو غير ممكن . 

أما الأول فكقول أبي الطيب: 

لم يَحْكٍ نائلَكّ السحابت» واا AEE FEES‏ ا 

فإن نزول المطر لا يظهر له في العادة علة› وكقول أبي تمام: 


)١(‏ الأبيات من الطويل» وهي في ديوان النابغة الذبياني ص7۲. 
(۲) البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي .٠۷۳/١‏ 


۷۸ علم البديع 


لا نكري عَصَلّ الكريم من الغنى E CEE E‏ 
علّل عدم إصابة الغتّى بالقياس على عدم إصابة السيل المكان العالي كالطرد 
العظيم» من جهة أن الكريم - لاتصافه بعلو القدر - كالمكان العالي» والغنى لحاجة 
الخلق إليه كالسيل. 
ومن لطيف هذا الضرب قول أبي هلال العسكري : 
ی E E‏ 
وقول ابن نباتة في صفة فرس: 
وا ا و د وقظلّم بين عينيه الر 
سَرّى لف الصباح يطيرمَْياً ويَظوي خلفَّه الأفلاك ّيا 
فلماخاف وشل الفوتثت منه E EE E EE REE‏ 
وأما الثاني فكقول أبي الطيب : 
مابوقتل اعاميه» ولك يقي إغلات ما ترجو الدئ 
فإن e‏ أعداءهم في العادة لإرادة ا وأن يدفعوا مضارهم عن 
أنفسهم ؛ ؛ حتى يعو لهم مُلَهم من منازعتهم» لا لما اعا من أن طبيعة الكرم قد غلبت 
عليه» ومحبته أن يُصَدّق رجاء الراجين بعشته على قتل أعدائه؛ لما علم أنه كلما غدا 


للحرب عَدَتِ الذئاب تتوقع أن يتسع عليها الرزق من قتلاهم. 
ر تخييلێٌ › ای تناهھی فی ا لشجاعة حتّی ظهر ذلك للحيوانات العجم» فادا عدا للحرب 
وفيه نوع آخر من المد > وهو أنه ليس ممن يرف في القتل طاعة للغيظ والحتق. 
وكقول أبي طالب المأمونيّ في بعض الوزراء ببُخارّى: [عبد السلام بن الحسين] 
مُعْرَمّ بالشناء» صب بكسب المجد یهت للسماح ارتياس“ 


(1) البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي تمام ۳/ ۷۷. 

(۲) البيت من الكامل › وهو في ديوان المعاني .۲٤/۲‏ 

)۳( الأبيات من الوافرء وهي في أسرار البلاغة ص 1۱۹۲ء ۹ 
)٤6(‏ البيت من الرمل› وهو في دیوان المتنبی ۱۸۸/۱. 

.٠۳۸ص البيتان من الخفيف» وهما في أسرار البلاغة‎ )٥( 


علم البديع ۷۹ 
ا ا ر أن یری ْف مُسْكّميح رَواحا 
وکأن تفده بالرٌواح ليشير إلى أن الفا إنما یحضرون له في صدر النهار على عادة 
الملوك» فإذا كان الرواح قلواء فهو يشتاق إليهم» فینام لیأنس برؤية طيفهم» وأصله من 
نحو قول الآخر: [قيس بن الملوح] ) 
وإني لأسكَعْفِي› شابن تة ا ا 
وها غر بعد أن کون ضا من هذا الضرب إلا أنه لا يبلغ في الغرابة والبعد 
عن العادة ذلك المبلغ ؛ فإنه قد يتصور أن يريد المُغرم المُتيّم إذا بعد عهده بحبيبه أن يراه 
في المنام؛ فيريد النوم لذلك خاصة. 
ومن لطيف هذا الضرب قول ابن المعتز: 
فانرا لتكت طبه فقلك لب : وک ا 0 
ا دا و ت TT‏ 
وقول الآخر: [عبد الله بن المعتز] | 


E ° 3‏ : بال 5 1 E CIEE‏ 
فقلتٌ: إذا استحسنت غيرّكم أمَرْث الدموع بتأديبها 


وذلك أن العادة في دمع العين أن يكون السبب فيه إعراض الحبيب» أو اعتراض 
الرقيب» ونحو ذلك من الأسباب الموجبة للاكتثاب» لا ما جعله من التأديب على 
الإاساءة نامتخمان غير الخيب: 
وأما الثالث فكقول مسلم بن الوليد: 
ياواشياحَسُبَّث فيناإساعُه جى جِدَارك إنساني من العَرِّ ٠‏ 
فإن استحسان إساءة الواشي ممكن» لكن لما خالف الناس فيه عقبه بذكر سببه› 


a (۱)‏ 
E (۳)‏ وهي بلا e‏ البلاغة ص .۳٤۲‏ 
€3 ك ا E‏ 


۸۰ کو ر 


را وی ااا ن ا ات مو ارق ی افرع ردا 
حصل ذلك فهو حسن . 
E‏ 
2 م ۵ر و ۽ م © ~~ و ( 
رل و کیا ر ا ق 
الجوزاء خذتة هة 
ومما يلحق بالتعليل - وليس به؛ لبناء الأمر فيه على الشك - نحو قول أبي تمام: 
ا ا و : و ٍ ,)( 
فار السجات ا 2 ا حبيبأفماتزقالهلٌ مدامع 
حل العزاءُ برحلتي» تاي اا 
عله تعد ا اشاس ف الغادة هى التر والائته ما زان کون إا 
والمعنى : رل عني العزاء , بارتحالي عنك» أي او سه فكأنه لما كان الصدر 
محل الصبرء و كانتا الانغفاس صك مةه أيضا صار العزاء وتنفس الصعداء كأنهما 
نزیلان› فلما فلما رحل ذلك كان حقاً على هذا أن يشيّعه؛ قضاءَ لحي الصحبة. 
2 2 2 
ومنه: التفريع› وهو أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثباته لمُتعلّق له آخر کقول 
أحلامكم لسَّقام الجهل EEE‏ کا وار فی ال 
فرُع من وصفهم بشفاء أحلامهم لسقام الجهل وصفهم بشفاء دمائهم من داء 
الكلتء 


ر 


(YT) 


۴ ۴ ۴ 
2 3 ٤ 


ومنه : تاکد المدح بما يسه الذم» وهو ضربان : 


() البيت من البسيط› وهو بلا نسبة في الإشارات والتنبیهات ص۷٥٠.‏ 

() البيتان من الطويل» وهما في ديوان أي تمام .۱۸٦/۲‏ 

() البیت من الکامل› وهو فی دیوان المتنبی /١‏ ۸۳. 

() البيت من البسيط» وهو للكميت بن زيد في الدرر ٠٠٠۲ /١‏ ومعاهد التنصيص ۸۸/۳ ولم أقع 
عليه في ديوانه» وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص١٠٠‏ وهمع الهوامع .۸١/١‏ 


علم البديع ۲۸۱ 


) أفضلهما أن يستشنى من صفة ذم مَنْفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيهاء 
كقول النابغة الذبياني : 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم به فلول من :ٍ راع الكتائب 

أي إن كان فلول السيف من قراع الكتائب من قبيل العيب» فأثبت شيئ من العيب» 
على تقدير أن فلول السيف منهء وذلك مُحال؛ فهو فى المعنى تعليق بالمحال؛ كقولهم: 
«حتى يبيّض القَار». 

فالتأکید فيه من وجهین : 

ده انه کدعوی الشيء ببينة . 


والثاني : أن الأصل في الاستئناء ء أن يكون متصلاً اذا نطق المتكالم بإلا أو نحوها 
و ان ا ا و ی ا ا > فيکون شيء من 
صفة الذم ثابتا» وهو ذم فإذا أتت بعدها صفة مدح تأكد المدح»› لکونه مدحا على مدح 
وإن كان فيه نوع من الخلابة. 
والثاني : أن يثبت لشيء صفة مدح» ويعقب بأداة استثناء ء تليها صفة مدح آخرى له» 
كقول النبي ل : «أنا آفصح العرب» بيد یف ن 
وأصل الاستثناء في هذا الضرب أيضاً أن يكون منقطعاًء لكنه باق على حاله لم 
يقدر مُتصلاًء فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني من الوجهين المذكورين» ولهذا قلنا : 
الأول أفضل . ومنه قول النابغة الجعدي : 
ف ات غي انه .جا ا ی م الال ا 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان النابغة الذبياني ص٤٤‏ والأزهية ص٠۰۱۸‏ وإصلاح المنطق 
ص٤‏ ۲» وخزانة الدب ۳/ ۳۲۷ والدرر ۳/ ۱۷۴۳ء وشرح شواهد المغني ص۹٤۳٠‏ والكتاب 
۲“ ومعاهد التنصيص ۳/ ۷١٠٠ء‏ وهمع الهوامع ٠۲۴۲/١‏ وبلا نسبة في الصاحبي في فقه 
اللغة ص۷٦۲‏ ولسان العرب (قرع)» (فلل)» ومغني اللبيب ص٣٤٠١.‏ 

(۲) أخرجه العجلوني في کشف الخفاء ۱/ .۸٠١ /۲ ٠۲۳۲‏ والقاضي عياض في الشفاء ٠٠۷۸/١‏ 
دالعراق فى النخى عن حل الأنعار ۹67١‏ وعلي القاري في الأسرار المرفوعة .٠١١‏ 

(۳) البيت من الطويل› > وهو في ديوان النابغة الجعدي ص۷٠‏ › والأزهية ص١۰۱۸‏ وأمالي المرتضى 
+١‏ وخزانة الأدب ۳ والدرر ۳/ ۱۸۲ وديوان المعاني ۳٦/١‏ وشرح أبيات 
سیبویه ۲/ ۱٦۲‏ › وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص۲ ' E‏ وشرح شواهد المغني ۲/ 11€ 
والشعر والشعراء ۰۲۹۹/۱ والکتاب ۳۲۷/۲ ولسان العرب (وحح). 


۸۲ علم البديع 


0 ر ر 


وأما قوله تعالی: لا سس ا ل لا ينا 9© إلا فيلا سلا سما ©6 [الراقعة: 
الآیتان ]۲٠۰٠٠‏ فيحتمل الوجهين . 

وأما قوله تعالی : و ن E‏ € [مريّم : الأية ۲ فيحتملها› ویحتمل 
و وهو أن يكون الاستثناء من أصله متصلاًء لأن معنى السلام هو الدعاء 
بالسلامة» وأهل الجنة عن الدعاء بالسلامة أغنياءء فكان ظاهره من قبيل اللغو وفضول 
الكلام» لولا ما فيه من فائدة الإكرام. 


اڊ 4 اد 


ومن تأكيد المدح بما يشره الذم ضرب ثالثء وهو اياي الاما عا 
کقوله تعالی : رما تہ لبقم ما إل e‏ پايات ريتا ل 4 [الأعرّاف: الآية ]۱١١‏ أي 
وما تعيب منا إلا ا والمفاخر كلهاء وهو الإيمان بآيات الله . 
۹ فإن الاستفهام فيه للإنكار. 

واعلم أن الاستدراك في هذا الباب يجري مجرى الاستشناء» كما في قول أبي 
الفضل بديع الزمان الهمذاني : 

هو البدرء إلا أنه البحرزاخر سوى أنه الصرغام» لكنّه الوب 

ومنه تأکید الذم بما يشبه المدح» وهو ضربان: | 

أحدهما: أن يستشنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفةٌ ذم بتقدير دخولها فيهاء 
وكقولك : : فلا لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى مَنْ يحسن إليه. ) 

انها أن يبت للشيء صفةٌ ذم» ويعقّب بأداة استشناء تليها صفة ذم أخرى له» 
كقولك : فلان فاسق إلا أنه جاهل . 

وتحقیق ا 

ومنه الاستتباع» وهو: المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخرء كقول أبي 
الطبب : 


ص 


(1) البيت من الطويل» وهو لبديع الزمان الهمذانى فى نهاية الإیجاز ص ۲۹۳. 


علم البديع YAY‏ 


هبت من الأعمارِ مالو حَرّ EAL‏ 
فانه مدحه پبلوغه لنهاية في الشجاءة إذ كثر قتلاه» بحيث لو ورث أعمارّهم لخلد 
في الدنياء على وجه SS‏ ا 
قال علي بن عيسى الربعِيّ: وفيه وجهان آخران من المدح» أحدهما أنه تهب 
الأعمار دون الأموالء والثاني أنه لم يكن ظالماً في قتل أحد من مقتوليه ؛ لأنه لم يقصد 
بذلك إلا صلاح الدنيا وأهلها فهم مسرورون ببقائه. 


0 
2 2 


ومنه الإدماج» وهو أن يضمن كلام سين لمعنى معنى آخر» فهو أعم من 
الاستتباع» ومثاله قول أبي الطيب: 
اتل ق اج اني کاتی اا ا ا 
فإنه ضمّن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر. 
وقول ابن المعتز في الخيري : 
قدنفض العاشقونماصنع الهَجرٌبألوانهم على وَرَقِة ٠‏ 
فإن الغرض وصف الخيري بالصفرةء فأدمج الغزل في الوصف. 
وفيه وجه آخر من الحسن» وهو إيهام الجمع بين متنافيين» أعني الإيجاز 
والإطناب» أما الإيجاز فمن جهة الإدماج» وأما الإطناب فلأن أصل المعنى أنه؛ فاللفظ 
زائد عليه لفائدة. 
ومنه قول ا 
ولا بُدّلي من جَهْلةفي وصاله NES‏ 
فإنه ضمُن الغزلّ الفخرّ بكونه حليماًء المكنى عنه بالاستفهام عن وجود خل صالح 
لأن يودعه حلمه» وضمّن الفخر بذلك - بإخراج الاستفهام مُخُرَّج الإنكار - شكوى 
الزمان لتغير الإحوان» حتى لم يبق فيهم من يصلح لهذا الشأآنء ونبه بذلك على أنه لم 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي ۲/ ۷۲. 
(۲) البيت من الوافر» وهو في دیوان المتنبي ۲۳۹/۱. 


.۳۳۸ /١ البيت من الطويل» وهو في ديوان ابن نباتة (عبد العزیز بن عمر)‎ )٤( 


۸4 علم البديع 


يعزم على مفارقة حلمه جُملة أبداًء ولكن إذا كان مريداً لوصل هذا المحبوب المستلزم 
للجهل المنافي للحلم؛ عزم على أنه إن وَجّد من يصلح لأن يودعه حِلْمَّه أودعه إيّاه» فإن 
الودائع تستعاد. قيل: ومنه قول الآّخر يهنىء بعض الوزراء لما استوزرً: [عبيد الله بن 
عبد الله] ٠‏ 
lC TG CI‏ 
فقلتٌ له: تعماك فيهم أيِمّها ودع أمرنا؛ إنالمُهمُ المقَدمُ 
فإنه دمج شكوى الزمان وما هو عليه من اختلال الأحوال في التهنئة. 
وفیه نظر؛ لان شکوی الزمان مصرَح بها في صدره» فكيف تكون مُذْمَجَة؟! ولو 
عكس فجعل التهنئة مُذْمَجَةَ في الشكوى أصاب. 
2 2 2 
ومنه التوجيه» وهو: إيراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفين» كقول من قال لأعور 
یسمّی عَمُرا: [بشار بن برد] 
E‏ 
وعليه قوله تعالى: #وأاسّ عير مُسسّم ورعتا [النساء: الآية .]٤١‏ قال الزمخشري : 
«عَيّر مُسْمّعم» حال من المخاطب» آي اسمع ونت غير مسمع› وهو قول ذو وجهين . 
دا الذم» أي : اسمع منا مَدعُوًا عليك بالا سمعت» لأنه و ات دعوتهم 
عليه لم يَنْمع . فكان أصمٌّ غير مُسْمَعء قالوا ذلك اتكالاً على أن قولهم: «لا سمعت» 
ذغوة اة . 


أو اسمع غير مُجاب ما تدعو إليه» ومعناه غير مُسْمَّع جواباً يوافقك» فكأنك لم 

أو اسمع غير مسمّع كلام ترضاه» فسمعك عنه ناب. 

ويجوز على هذا أن يكون غير مُسمّع» مفعول «اسمع» أي : اسمع کلاماً غير 
مسمع إياك؛ لان أك ل تيه ا غه 

ويحتمل المدح» أي : اسمع غير مُسمَّع مكروهاً من قولك: «أسمعَ فلانٌ فلات إذا . 


ت 


ممه ۴ 


)۱( البيتان لعبد الله بن طاهر فى العمدة 41/١‏ والطراز ۳/ C10۸ ٠١۷‏ وعقود الجمان .1A/۲‏ 
)۲( البيت من مجزوء الرمل› وهو لبشار بن برد فی دیوانه ص ۱۲. 


علم البديع ۸0 


وكذلك قوله: «راعنا» يحتمل «راعنا تكلمك» أي: ارقبنا وانتظرنا ويحتمل شبه 
كلمة عِبْرانيّة» أو سريانية كانوا يتسابون بها» وهي «راعينا» فكانوا سخرية بالدين وهُءاً 
RR‏ > ينوون به الشتيمة والإهانة» ويظهرون به التوقير 
والاحترام. 

ثم قال: فإن قلت: كيف جاؤوا بالقول المحتمل ذي الوجهين بعدما صرحوا 
وقالوا: «سمعنا وعصينا؟»» قلت: جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان» ولا 
توا جهونة بالست ودقاء السو ويجوز أن يقولوه فيما بينهم» ويجوز أن لا ينطقوا 
بذلك» ولکنهم لما لم يؤمنوا به جیلوا کأنهم نطقوا به. 

قال السكاكي : ومنه متشابهات القرآن باعتبار. 


رمنه الهزل الذي يراد به الجد؛ فترجمته تغني عن تفسيره» ومثاله قول الشاعر: 

ااا 

TEE OEE‏ فمل : عد عن ذاء كيف أكلَك للب“ 
TTT‏ 

وقد لمث سلمى وإن كان بَعْلّها ‏ بان القَكى يَهْذِي وليس مالي 
رنه تجاهل العارفه وهر كما ستاك السكاكي د وف اللوم ماق رة 

أنكتة» كالتوبيخ في قول الخارجية : [ليلى بنت طريف] 

ا ای ا عا د د 
والمبالغة في المدح في قول البحتري 

ا ا ااا اال ااي 
أو في الذم كقول زهير : 


(1) البيت من الطويلء وهو لأبي نواس في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .١١١/١‏ 

)۲( البيت من الطويل› وهو لامریء القيس في دیوانه ص٤٣٠‏ وشرح عمدة الحافظ ص۹٥٤.‏ 

(۳) البيت من الطويل» وهو لليلى بنت طريف فى الأغاني ۸٠ /١١‏ والحماسة الشجرية ۳۲۸/۱»› 
والدرر ۲/ ۳١٠ء‏ وشرح شواهد المغني ص۸٤۱»‏ ولليلى أو لمحمد بن بجرة في سمط اللاآلي 
ص41۳ وللخارجية في الأشباه والنظائر .٠٠١ /١‏ 

() البيت من البسيط» وهو في ديوان البحتري .٤٤١/١‏ 


۲۸٦‏ علم البديع 
وما آذري - وسؤف إتحخال أذري - أقومٌ آل جضن أم نة 
والنَدَله في الحب في قول الحسين بن عبد الله : 
بالله يا بيات القاع قلنّ لنا: لاو ENE‏ 
وقول ذي الرمة: 
اباط ارفا جاجل وا غ انت e‏ 
N PEE‏ %4 برا ر صل ل 
نکم إا Ne‏ نک کی حل رید [سبا: الآية ۷] كأن لم يكونوا يعرفول عنه 
إلا أنه رجل ما. 
والتعريض في قوله تعالى : ل و و ا 
الآية .]۲٤‏ 
وفي مجيء هذا اللفظ على الإبهام فائدة أخرى» وهي أنه يبعث المشركين على 
الفكر في حال أنفسهم وحال النبي ية والمؤمنين» وإذا فكروا فيما هم عليه من إغارات 
بعضهم على بعض» وسَبي ذراریهم؛ اة أموالهم› وقطع ا وإتيان الفروج 
الحرام» وفتل النفوس التي حرم الله لاء وسرت الخمر التي تذهت العقول» و ا س 
ارتكاب الفراحش› ا ا ی ا 
واجتناب الآثام» والاأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وإطعام المساكين» وبر 
الوالدين» والمواظبة على عبادة الله تعالى ؛ علموا أن النبي عليه السلام والمسلمين على 
هدئ» وأنهم على الضلالة» فبعثهم ذلك على الإسلام» وهذه فائدة عظيمة. 
2 4 2 


ومنه القول بالموجب» وهو ضربان: 


(1) البيت من الوافر» وهو فى ديوان زهير بن أبى سلمى ص۷۳» والاشتقاق ص1٤‏ وجمهرة اللغة 
وور و ا ا اع ف ر واه ال ا 
اجى ن ف اا اا رك الي ا 

aN EE NaS ND 

6 الت من الطرن» وهر ف وان فى ال فن وآو تالكا هن ١‏ رازه فر 
اغات ۹/۷ والتضاتص 66۸/١‏ والذرر ۷# وسر فاع الاعات ۴ 
زج ابات میرب ا 5۷ ور راه الان ۷ رش الل ا 6ا والکات 
۳ ولسان العرب (جلل) (آ)ء (یا)» واللمع ص۱۹۳ ومعجم ما استعجم ص۳۸۸»› 
والمقتضب .١١۳/١‏ 


علم البديع ۸۷ 


أحدهما: أن تقع صفةٌ في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم» فشبت في 
كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيءء من غير تعض لثبوت ذلك الحكم له أو في انتفائه 
عنه» كقوله تعالى: #يفولىن لين َجَنْتا إل ألمَدِيَة رجن لر نها الأذل ويله الرة 
لو وَلِلْمُرّميِكَ [المتانقون: الآية ۸] فإنهم گنؤا بالأعز عن فريقهم» وبالأذل عن فريق 
المؤمنين» وأثبتوا للأعز الإخراج فأثبت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين» من غير تعريض لثبوت حكم الإخراج للموصوفين بصفة العزة ولا لنفيه 
مم 
والثاني : حَمْل لفظ وقح في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه» 
كقوله : [ابن الحسن بن أحمد] ) 
EE E‏ ا 
ثل طرلكة فال لايل رلته ,وا برف قال بل روداو 
والاستشهاد بقوله «ثقّلتُ» و«أبرمت» دون قوله «طوّلت» . 
ومنه قول القاضي الاأرّجّاني : 
فال د كت جى الغا ك عرف ن الل عقا" 
تالف الت دى ق الهرى ا نيه كن ا 
وكذا قول ابن دويدة المغربي من أبيات يخاطب بها رجلاً أوْدَعٌّ بعض القضاة مالا 
فادعی القاضي ضيعته : 
إن قال: قد ضاعت؛ فيصدق؛ إنها ضاعَت» ولكن منك يعني لو نعي 


أو قال: قد وقعت» فيصدق؛ إنها وقعَنْ ولكن منه أحسنَّ موقع 
وإخوان خسبتهم دروعا اوقا وکين غا 


)۱( البيتان من الخفيف وهما للحسن بن أحمد المعروف بابن حجاج الشاعر الهازل في نهاية الأرب 
 “ “۷‏ ولمحمد بن إبراهيم الأسدي في يتيمة الدهر ۳/ .۱۸١‏ 

(۲) البيتان من الرملء وهما فى نهاية الأرب ۷/ .١١۷١‏ 

(۳) البيتان من الكامل» وهما بلا نسبة فى الإشارات والتنبیهات ص۱٠۲.‏ 

() الأبيات من الكامل» وهي منسوبة لأكثر من شاعر فقد نسبت لابن الرومي» وأبي العلاءء 
ولعلي بن فضالة القيرواني . انظر معاهد التنصيص ۳/ .1۸١‏ 


وخِلْنُهُمْيهَاماصائبات فكانوهاء ولكنْ في فؤادي 
قارا ووو ا نالرت .لد دقرا رلک یی ردا 
والمراد البيتان الأولانء ولك أن تجعل نحوهما ضرباً ثالثاً. 


1 ۴ 
زو 2 2 


ومنه الاطراد» وهو. OE‏ تي بأسماء الممدوح أو غيره وآبائه» على ترتینت 
ن غر ای ی ایك کی کرو الا دن اروا الاب الا د 
اطرّاده وسهولة انسجامه. 
كقول الشاعر: [ربيعة بن سعد] 
إا حارفالل غروشهم . با ن الخارت ن ات 
وقول دريد بن الصمة: 
قعلنابعبدالله خير لِداقه فُؤابَ بن آسماء بن رَد بن قارب 


وفيه تعرض للمقتول به» ولشرف المقتول»› قيل : ag aE‏ 
قال: لولا القافية لبلغ به آدم . 

ومنه قول النبي ب: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم» يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»". 


0 


وأما اللفظي فمنه الجاس ي اللفظن. وهو : : تشابههما في اللفظ . 
والتام منه : أن يتفقا فی أنواع الحروف»› وأعدادهاء وهيئاتها› وترتيبها. 
فإن کانا من نوع واحد - کاسمین - سمی ممّاثلا» کقوله تعالی : وتوم وم ا اة 


: یروی صدر البیت‎ )١( 
والبيت من الكامل» وهو لربيعة الأسدي في لسان العرب (يمن)ء وتاج العروس (ذأب)»‎ 
والمستقصى ۹/۱ ومجمع‎ To/ وللعباس بن مرداس في دیوانه ص٣ ۳» والدرة الفاخرة‎ 
.11/۲ الأمثال‎ 

(م) البيت من الطريل › وهو لخفاف بن ندبة في دیوانه ص۰۱۳۰ ولدريد بن الصمة في ديوانه ص٦‏ ". 

(م) أخرجه البخاري فی آحادیث الأنبیاء باب ۰۱۹ والمناقب باب »٠۳‏ وتفسير سورة ۱۲» باب »١‏ 
والترمذي في تفسير سورة ٠۲‏ باب ٠١‏ وأحمد في المسند .٤٠١ ۳۳۲ ۰۹٦/۲‏ 


علم البديع ) 4 


ر ا ا ر 


قي الس ما ا كر اة 4 [اار ال ١٠آ‏ وقول الشاعر: افيس بن خالا 
المخزومي] 
e a RE‏ 
e‏ وقرل آب 
Kee ae n‏ 
سا مات من گم الزسان فإف TT‏ 
ونحوه قول الآخر: [محمد بن عبد الله الأسدي] 
وسَمَيْعّه َخْيَى ليَحيَاء فلم يكن إلى رَدآمر الله فيه سبيل 
والتام أيضاً إن كان أحدٌ لفَظَيْهِ مُركباً سمي جناس التركيب. 
ثم إن كان المركب منهما مُركباً من كلمة وبعض كلمة سمي مرفرًاً» كقول 
(o)‏ 
ولا تله عن تَذكار د نيك وابكه يدمع يُحاكي الوَبْل a E‏ 
ومَثُلٌ لعينيك الجمام ووَفعَّه u‏ مَلقمَاهومَظعَم صّابه 
وإلاء فإن اتفقا في الخط سمي متشابهاًء كقول أبي الفتح البستي : 


. ١۹۸ص البيت من مجزوء الرمل › وهو بلا نسبة في التبيان في علم البیان‎ ()١( 

() البيت من الطويلء وهو في ديوان أبي تمام ۲٠۷ /١‏ وكتاب الصناعتين ص٤۳۳‏ والطراز ۲/ 
TOA‏ 

(۳) البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي تمام ۳/ ۷٤ء‏ وأسرار البلاغة ص۲۳. 

(6) البيت من الطويل»ء وهو لمحمد بن عبد الله بن كناسة الأسدي في رثاء ابنه يحيى» انظر البديع 

. لابن المعتز ص٦۰۲‏ وكتاب الصناعتین ص۲۸". 

الحرامي» ولد سنة ٤٦‏ ٤ه‏ وتوفي سنة ١١۵ه»‏ من تصانيفه : توشيح البيان» درة الغواص في 
أوهام الخواص» ديوان الرسائلء شرح الملحة»› » المقامات الحريرية» ملحة الأعراب وسخنة 
الآداب» منظومة في النحو. (کشف الظنون /٥‏ ۸۲۸۸۲۷). 

0( البيتان من الطويل › وهما للحريري في الإشارات والتنبيهات ض٣٦‏ ؟. 


۹۰ علم البديع 


إذا ملك CET,‏ يكن ذاهيّه فدغه» EEE‏ ذاههبه 
وإن اختلفا سمي مفروقا» كقول أ بي الفتح أيضاً: 
ن (CY)‏ 
كلكمقد ال خا م ولا جام[ نا 
SR‏ الجاملوجاملنا 
لاقَغْرضَيٌ على الروان قُصيدة E A EE‏ 
ت فر ا موه عدوا ساسا لی با 
ووجه حسن هذا القسم أعني التام - خسن الإفادةء مع أن الصورة صورة 
الإإعادة . وإن اختلفا في هيئات الحروف فقط؛ سمي مُحرّفاً. ) 
ثم الاختلاف قد يكون في الحركة فقط . A SS‏ «جكَةَ الرد» 
وعليه قوله تعالی : #ولقَد سلتا فم مدرب © اظر ڪي کان علب عة ادرت ©4 
[الصافات : الآيتان [VT (VY‏ . 


قال السكاكي : وكقولك: «الجهول إما ممُرظ أو مُمَرّظ» والمشدّد في هذا الباب 
يقوم مقام المخقًف نظراً إلى الصورة» فاعلم. 
E,‏ «الذْعَةٌ م سرك الشرك»» وقول أبي 
العلاء: 
ال قي ررر N‏ بیټ م يي القع 
اة اخفاق غاد الحرر ن قط مي انا ویکون ذلك على وجهین: 
أحدهما: أن يختلفا بزيادة حرف واحد في الأول كقوله تعالى: ولس ألسَانُ 
إت إل يك يمن سا)4 ليام : الآیتان ۳٠۰٠۹‏ . 
أو في الوسط٬‏ كقولهم: «جَدّي جَهدِي». 
أو فى الآخرء كقول أبي a‏ 
)١(‏ البيت من المتقارب» وهو في ديوان البستي ص۲۲۸› الد ارا 
۱ والإکسير في علم التفسیر ص٤۲".‏ ) 
۲( ابيتان من الرمل» وهما في معاهد التتصيص ۲١١/۳‏ والإكسير في علم التفسير ص٤۴۲‏ 


)۳( البيتان من الكامل› وهما یلا نسبة في الإشارات والشات ص٤٦‏ ۲. 
)4( البيت من البسيط› وهو فى سقط الزند ص .٥۷‏ 


علم البديع | ۲۹۱ 


ERE IEE‏ عوّاص عراصم و اف اشن قراف 
وقول البحتري : | 
لافيت نفس ا 


E E TT 
e أيها الصاح الذي فارقَتْ عَيْني ونُفيي منه السّنا‎ 
يهب الرا حة والمَسّْمَعَ الغْتنى واليناء‎ IY نحن في المجلس الذي‎ 
شیا س کی نند ذة والرقة والهوى والهواء‎ 
فاتوئلف راحةوفُحيا فداعَدًالك الحياوالحياء‎ 
E وربا سم هدا القت‎ 
ا‎ E EPO EE TEN هی التى مضت»›‎ 
سمعُك؛ انصرف عنك ذلك التوهم؛ وفي هذا حصول الفائدة بعد أن يخالطك اليأس‎ 
) | e 
والوجه الثانى : أن يختلفا بزيادة أكثر من حرف واحد كقول الخساء:‎ 
وا ك ا يراتا لييو الجرات‎ 
٠ وربما سمي هذا الضرب مذيلاً.‎ 
. وإن اختلفا في أنواع الحروف اشتّرط أن لا يقع الاختلاف بأكثر من حرف‎ 
ثم الحرفان المختلفان إن كانا متقاربين سُمّى الجناسٌ مضارعاً.‎ 
ويكونان إما في الأول» كقول الحريري: «بيني وبين كني ليل دامس وطريق طامس».‎ 
.]۲١ وإما في الوسط» کقوله تعالی : لوهم يهود عن ويرت عله [الأنعّام: الآية‎ 
. وقول بعضهم : «البَرَايا أهُدَّاف البَّلايًا»‎ 
وکتاب الصناعتین ص٤۲۴ وأسرار‎ ٠1/١ البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام‎ )1( 


البلاغة ص۲۳ والطراز ۲/ .٠٠۲‏ 

.٠١۹۱/۳ البيت من الطويل» وهو في دیوان البحتري‎ (MD 

.)( الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التيٴ بين يدي . 

() البيت من مجزوء الكامل» وهو للخنساء (تماضر بنت عمرو) في معاهد التنصيص “/ ٠‏ ۳ 
ولیس في دیوانها . ) 


4۹۲ ۰ علم البديع 


وإما في الآخر» E‏ النبي 5 «الخيل معقود بنواصيها ا إلى يوم 
الا 


وإن انا غير متقاربين سمي لاحقاً. 


ت صر ر 


ويكونان أيضا إما في الأول» کقوله تعالی : ر سط مزز مَرَرَّ €9) 1المُمرة: 
الآية ]١‏ وقول بعضهم : ارُب وضِيّ غير رضي وقول الحريري : «لا أعطي زمامي لمن 


یخفر دمامي» . : 
وإما في الوسط» كقرلة خال : رگ ا کت ق ا ری 
2 سو رص ر ص ص 


ور 


ْح €3 [غافر: الآية ١۷]ء‏ وقوله تعالی : لم عل ديك ميد © ونم لحي 
ابر سید )€ [العاديات : الآيتان ۸»۷]. 
وإما في الآخر كقوله تعالى : ودا جاءَهَم أَمَرٌ ِن ألأمّنِ# [الشاء: الآية ۸۳]. 
وقول البحتري : 
SEES‏ الشاك ب من الصبَابّة شافي" 
وإن اختلفا في ترتيب الحروف سمي جناس القلب» وهو ضربان: 
(قلب الگ : کقولي : «حسامّه فَنْحّ لأوليائه» حف لأعدائه». 
- وقلب البعض» كما جاء في الخبر: «اللهُمّ اسر عَورَاتناء وآمِنْ رَوْعاينا»"› 
وقول بعضهم : ارحم ul‏ 
الطيب : ) 
و ا کے او ت ردا EEE OR SEE‏ 
وإذا وقع أحد المتجانسين جناسً القلب في أول البيت» والآخر في آخره؛ سمي 
مقلوباً مجتحا. 
وإذا وَلِى أحدٌ المتجانسين الآخرَ سمي مُرْدَوجاً» ومكرراً» ومردّداً» كقوله تعالى : 
#یئندت 9 ّا يقَينٍ [النمل: الآية ۲۲]» وما جاء ى الر لون ورن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب ٤۳‏ ٤٤ء‏ والخمس باب ۸» والمناقب باب ۲۸ ومسلم في 
الزكاة حديث ٦ء‏ والامارة حدیث ۷٩ء‏ ۹۸. 
(۲) البيت من الخفيف» وهو في ديوان البحتري ۳/ ١۱۳۸ء‏ والطراز ۲/ .۳١۷‏ 


)۳( أخرجه أبو داود في الأدب باب ١‏ ۹ وار بن ماجه في الدعاء باب ٤٠ء‏ وأحمد في المسند ۲/ 
"r ۵‏ 


© الست هن الراف وغو فی دیو ان الى ۴۴/١‏ 


علم البديع 1۹۳ 


ر الاسم ا وقوله: 8 ا 
يمُدون من أي عَرَاصِ عَواصم ول اناف اشن فر اض 
واعلم أنه يلحق بالجناس شیئان : 
أحدهما: أن يجمع اللفظين الاشتقاق كقوله ا #قاقر وجه لذن تي 
[الرُوم: الآية »]٤۳‏ وقوله تعالى: قرو ور وران € [الراقِعَة: الآية »]۸٩4‏ قول النبي يي : 
«الظلم ظلْمَات يوم القيامة“"» وقول الشافعي رضي الله عنه وقد سئل عن النبيذ: «أجمع 
أهل الحُرمَيّن على تحريمه»» وقول أبى ي تمام: 
فيا دمم أنجدني على ساكني تج“ 
وقول البحتري : 
م )٥( TT a‏ 


وقول محمد بن وهیب : 


(۲( 


ا و اا و و 
والثاني : أن يجمعهما المشابهة» وهي ما يشبه الاشتقاق وليس به» كقوله تعالى : 
(أقاققد إل الأض ارضئر بالسيرة لذا مرس الأخرة4 [الَربة: الآية ۴۸]» وقوله 
تعالى: J6#‏ إن لعملك من ألقَلن 3© [السُعَرَاء: الآية ۸١۱]ء»‏ وقوله تعالى : وى أجلن 


)١(‏ أخرجه التبريزي في مشكاة المصابيح ٥٠۸١‏ والبغوي في شرح السنة ۸1/١١‏ وابن المبارك في 
) الزهد ١٠ء‏ والمتقى الهندي فى كنز العمال 1۹۳ والألبانى فى السلسلة الصحيحة ۹۳١‏ 
SEES‏ . 
)۲( تقدم البيت مع تخريجه قبل قليل. 
(۳) أخرجه مسلم في البر حديث ٥۷ ٠٦‏ والدارمي في السير باب ٠۷۲‏ وأحمد في المسند ۲/ ۹۲› 
iI‏ 
)٤(‏ صدر البيت: 
وأنجدتىم من بعد إتهام داركم 
والبيت من الطريل › وهو في ديوان بي ي تمام /٣‏ ۰ 
() البيت من الكامل» وهو في ديوان البحتري .۲٤۷ /١‏ 
)١(‏ البيت من الطويل › وهو لمحمد بن وهيب في الإشارات والتنبیهات ص۲۱۸. 
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وقول البحتري : 
و و م بے )1( 
وإذا مارياح جودك هبت صار قول العذول فيهاهباءَ 
3 + ا | 


ومنه : رد الجر على الصدرء وهو في التثر: أن يجعل أحد اللفظين المكررين» أو 
المتجانسين› أو الملحقين بهما» في أول الفقرة» والآخر في آخرهماء کقوله تعالی : 
وتضتی التاس وه احق ن 4 [الأحرّاب: الآية ۳۷]. وقولهم: «الحيلة ترك الحيلة»» 


وکقولهم سائل اللثيم يرجع ودمعه سائلء وکقوله تعالی: : عفرا ربكم ِنَم کان عفرا 
توح : الآية »]٠١‏ وکقوله تعالی : إن لعَمَلك من ملك [الشعَراء : الآية .]٠١۸‏ 

وفي الشعر: أن يكون أحدهما في آخر البيت› ا و 
أو حَشوه» أو آخره» أو صدر الثاني . 


فالأول : کقوله: 
م لو ت )۲( 
E‏ ) ) 


سرّان: سُکْر َوَى» وُر مُدَامةٍ ‏ انی يُفِيق فع به سُکران؟؟!" 
والثاني: كقول الحماسي: الف د ع 

e aS E‏ فمابعدالعشبةين رار 

ونحوه قول أ بي تمام : 

ولم يحفظ مُضاع المجدشَيْء من الأشياء كالمال المُضاع“ 


وه ٍ )1( 
ومن کان بالبیغر الكواعب رما - فما زلت بالبيض القراضب مغرما 


OT rag (۱) 

۳7 البيت من الطويل» وهو للأقيشر الأسدي فى تحرير التحبير »11١/١‏ والدر النفيس . 

() البيت من الكامل» وهو للخليع الدمشقي في يتيمة الدهر /١‏ ۲۸۷. 

© البيت من الوافر» وهو للصمة بن عبد الله القشيري في لسان العرب (عرر)ء والتنبيه والإيضاح ۲/ 
۷, ومجمل اللغة ۳۷۸/۳ وتاج العروس (عرر). 

البيت من الوافر» وهو في ديوان أبي تمام ۲/ ۲۹۷. 

7) البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام ۳/ .۳٣٠‏ 


علم البديع 


والرابع : كقول الحماسي : [ذو الرمة» غيلان بن عقبة] 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(٥) 


(7) 
(Vv) 
(A) 


وإن لم يكن إلا ا ساعة 
والخامس : كقول القاضي الأرجاني : 


وای م تلاي ما افا 


وقول الآخر: 

ENES E 
وقول الآخر:‎ 

Cy CE ETE E EE 
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تليلاء فإني نافع لي قليلّهَا 
فداعي الشوق قبلكم دعاني0) 
براح کاتھها ا 


ذوائ0) 


فمل اجلها مها الوس 


والسادس : كقول الآآخر: [عبد الملك بن محمد الثعالبي] 


وإذا البلابل أفصحَت بلغاتها 
والسابع : كقول الحريري : 


عو انات الاي 


والثامن : كقول القاضي الأرجاني : 


أ و e‏ و 7ے أ 1 و و و 


الست 
الست 


قانف البلابل باخيساءِ بلابل“ 
م 3 ت ۰ ) ٌ ۰ )1( 

وممفتون برنات المثاني 

فاو 


فلاح لي ان ليس فيو فلا 


SHEE‏ نرى لك فيها و 


من الطريل › وهو لذي الرمة (غيلان بن عقبة) في ديوانه ص1 .٠٠‏ 
من الوافرء وهو بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .٠٠١/١‏ 


البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة فى الإشارات والتنبیهات ص۹٦۲.‏ 
البيت من الطويل› وهو بلا نسبة فى اللإأشارات والتنیهات ص۲۱۹. 
البيت من الطويل» وهو لأبي منصور الثعالبي في معاهد التنصیص ۲۲۹/۳› وبلا نسبة في 


اللإشارات والتنتهات ص۱۹ ۲. 


الببث :فن الوافر» وهو فى مقامات الحريري ص١۲٥‏ › والإشارات والتنبیهات ص۱۹٠۲.‏ 
البيت من السريع» وهو في ديوان القاضي الأرجانی ۰۲۹٦/۱‏ والإشارات والتنبيهات ص٠۲۷.‏ 
البييت من المتقارب» وهو بهذا اللفظ ليس فى ديوان البحتري» وفى ديوان البحتري ›٠١١/١‏ 


بیت قريب منه» وهو : 


E ESTE 


۲۹٦‏ علم البديع 


والعاشر : كقول امرىء القيس : 

إذا المرءلم يخرن عليه لسانه ا 
وقول أبي العلاء المعري : 

EE E‏ والعَذْبٌ يُهْجَرٌ للإفراط في الحصر”"“ 
والحادي عشر: كقول الآخر: [عبد الله بن محمد بن عيينة] 

فدع الغا فما وعيدك ضائري أطْيِين E‏ 
والثاني عشر : كقول أبي تمام: ) 

وقد كانت البيض القَواضِبٌ في EG E‏ 


8 9 
2 2 %4 


ومئه السجع› وهو : : تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد» وهذا معنى قول 
السكاكي : «الإسجاع في النثر كالقوافي في الشعر». 

وهو ثلاثة أضرب : إن اختلفا في الوزن فهو السجع المُظْرّفُء i‏ ت 
کک لا یی لے اا © رید لق آطوارا 9®€) [وح: الآیتان .]٠٤١۱١‏ 

وإلا فإن كان ما فى إحدى القرينتين من الألفاظ» أو أكثر ما فيهاء مل ما يقابله 
من الأخرى في الوزن والتقفية» فهو الترصيع› كقول الحريري: فهو يطبع الأسجاع 
بجواهر أممله »› ويقرع الأسماع بزواجر وعظه)› وکقول أ بى الفضل الهمذانى «إِن بعد 
الكذّر صمُواً“ وبعد المطر راا وقول اب الفتح التي : «ليْكَنْ إقدامك ت وگلا 
وأعجافك تام 

وإلا؛ فهو السجع المتوازي» كقوله تعالى : فما سر رفوع 9 ااب O‏ 
[العْاشَيَّة : e‏ وفي دعاأء النبي يي : «اللهم إني أا بك في ٽحورهم» وأعوذ 
بك في شروره “٣‏ 


(1). 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو فى ديوان امرىء القيس ص٠۹٠‏ وجمهرة اللغة ص۹1٥»‏ وأساس البلاغة 
(خزن)» وهو بلا PEE‏ اللغة .٠۷۸/۲‏ 

(۲) البيت من البسيط» وهو في سر الفصاحة ص۷٦۲»‏ والمصباح ص٤١٠.‏ 

(۳) البيت من الكامل» وهو لعبد الله بن محمد بن عيينة المهلبي في معاهد التنصيص ۲۲۸/۳. 

(5) البيت من الطزيل» وهو في دیوان آبي قمام ۸۳/٤‏ ... 

)0( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يد 
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وشرط حسن السجع اختلاف قرينتيه في المعنى كما مرء لا كقول ابن عباد في 
مهزومين : «طاروا وَاقَينَ بظهورهم صدورّهم» وبأصلابهم نحورَهم»» قيل : وأحسن السجع 
ما تساوت قرائنه» کقوله تعالی: #ف ِدر سود © لی رر © وطل دور 3© )4 
[الواقعًة : الآيات ۳۰-۲۸]ء ثم ما طالَتْ قرينته الثانية» كقوله: الجر إا هوى ( ما صل 
٤ > SS |7 2‏ و و عوجي چم ٤ے‏ 
صاجنکر وما عى ©6 [الَجم : الآيعان ]۲١١‏ أو الثالثةء کقوله تعالی : خو لوه 3 ر 
حم صله © ) [الحائة : الآيتان »]۳١ ١٠١‏ وقول أبى الفضل الميكالى: «وله الأمر المُطاع 
والشَرَف اليَقاع» واليرْض المَصونَء والمال المَضاعًا.  ٠‏ ) 

وقد اجتمعا في قوله تعالى: % لمر إن الإضسن ئى خر إلا الذي ءامنا 
ويوا لصحت وتواصوا حى ونواصواً بالصَْرٍ © [العَصر : الآيات .]۳-١‏ 

ولا يحسن أن تولّى قرينة قرينة أقصرَ منها كثيراً؛ لأن السجع إذا استوفى أَمَدَهٌ من 
الأولى لطولهاء ثم جاءت الثانية أقصر منها كثيراً» يكون كالشيء المبتور ويبقى السامع 
كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها. والذوق يشهد بذلك» ويقضي بصحته. 

اا إما قصير» كقوله تعالى : وسكت ع © اموت عَتَا ©4 
[المُرسّلات : الآيتان ]۲١١‏ . ) 

2 و وو فو ا ف ا کر ر ود ب‎ E 

أو طویل» کقوله تعالی: لد بُریکھم اله فی متامت قليلا ولو ارسکھم ڪر 

شلش وئر ف الأثر رڪف أله سم َم ليم بات ألصدور ل ود ريكموهم إذ 


رعو رظ 2 ر ر 


اليم ف يكم قيا ولڪ ف ايهم قى اله اترا ڪات مولا و اله ترج 
E‏ 
امور )€ [الأنفال: الآیتان .]٤٤١٤۳‏ ) 
أو سط كقرله تال 2 ارت فة واي الف ا( وان را اة ا 
مر > gg H2 o4‏ ت 
ويقولوا حر مسحَمرٌ €6 [القَمَر : الآیتان ۲۰۱] . 
ومن لطيف السجع قول البديع الهمذاني”“ من كتاب له إلى ابن فريقون: «كتابي 
والبحرٌ وإن لم أرّه؛ فقد سمعت خبره» والليث وإن لم ألْمَه؛ تصورتٌ حَلمّه» والملك 
الغاذل وإن لم أكن لقبته » قد لَقَیّنی صبته › ومن رأى من السيف أثره» فقد رأی أكثره) . 
واعلم أن فواصل الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز» موقوفاً عليها؛ 
لأن الغرض أن يراوج بينهاء» ولا يتم ذلك في كل صورة إلا بالوقف» ألا ترى أنك لو 


(1). هو بديع الزمان الهمذاني» أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد» أبو الفضل الحافظ» سكن 
خراسان ومات بهراة سنة ۳۹۸ه» من تصانيفه : رسائل» مشهورةء المقامات. (كشف الظنون 
٥‏ / 14( . 
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وصلت قولهم: «ما أبعدَ ما فا وما قرب ما هو آتِ» لم يکن بد من إجراء كل من 
الفاصلتين على ما يقتضيه حكم الإعراب» فيفوت الغرض من السجع؟ وإذا رأیتهم | 
يخرٍجون الكلم عن أوضاعها للازدواج في قولهم : ا والعشايا» أي : 
بالغدوات؛ فما ظنك بهم في ذلك؟ 

وقيل: إنه لا يقال: في القرآن أسجاع» وإنما يقال: فواصل. 

وقيل : السجع غير مختص بالنثر» ومثاله من الشعر قول أبي تمام: 


e م‎ E ر و‎ E 

تجلى به رشڍي»› وأُئرّتُ به يدي وفاض به تمډي› وأورَی به رَنڍِي 
وكذا قول الخنساء: 

ي الحقيقة» محمودٌالخليقة مَهْدِيّ الطريقة» تفاع وضرار 


EEE وجرائم الها‎ FETANE 
وهو ظاهر التكلف› وهذا القائل لا ي بشترط التقفية في العروض والضرب» کقوله:‎ 
و(‎ ً N. A E 
وزندندى فواض$لۉ4 وري وزند رى فضائلوهنضير‎ 

5 2 #٤ ) 


کی ا ا انا یی افق رو آن بعل کل من شظري 
ا ا 
(٥)‏ 


0 


۰ دتما سی الشصریع: وهو جعل العروض مقفاة تقفية الضرب»› كقول أبي 


ا المكَقفة االخوالي فا EEE e‏ 

(1) البيت من الطويل»ء وهو في ديوان أبي تمام .1٦٦/۲‏ 

_ () البيت من البسيط» وهو فى ديوان الخنساء ص ۷*٠‏ 

(۳). البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص۲۷۳. 

(6) البيت من الوافر» وهو لأبي الفتح المطرزي (ناصر بن عبد السيد) في وفيات الأعيان /¥« 
ST‏ 

.0٥۸/١ البيت من البسيط» وهو في ديوان أبي تمام‎ )١( 

(7) البيت من الوافر» وهو في شرح ديوان أبي فراس الحمداني ص٤٠.‏ 


علم البديع 144 
وهو مما استحسن» حتى إن أكثر الشعر صَرّع البيثت الأول منه ولذلك متى خالفت 
العروض الضرب في الوزن جاز أن تجعل مُوازنة له إذا كان البيت مُصرَّعاًء كقول امرىء 
المسن ٠‏ ) ) ) 
ال ااا يها الظلل البالي وهل ينْعَمَنْ من كان في العْصْر الخالي“ 
تی بعروض الطويل : «مفاعيلن» وذلك لا يصح إذا وا ما ولهذا 
- خطىء أبو الطيب في قوله: 
تَفَكَرهُ ِل ومنطقهحخكحمّ وباطئنه دينْ» وظاهره رف 
OE # %‏ 
وة الموازنة ET‏ أن تكون الفاصلتان متساويتين في الوزن دون التقفية» كقوله 
تعالى : ارق مصفوئة ل وردان م 3 4 لالمَاشِية : الآبتان  .]1١٠١‏ 
ی ن ا SS‏ 
الأخرى في الوزن خص باسم الممائلة» كقوله تعالی : ويها | تي 4€ 
[الصافات : الآية »]1١۸‏ وقول ات تمام : 
مَهَّا الوّحخش» إلا أن هاتا وان قَتَاالحظ إلا أن تلك دراب“ 
وقول البحتري : 
فأخْجَّمّ لما لم جذ فيك مَطعَما OL I‏ 


+ 0 #0 9 
ومنه القلب» كقولك: أرضلْ خضراء» وقول عماد الدين الكاتب للقاضى الفاضل : 

سر فلا کا بك الفرَّمنُ» وجواب القاضي : «دام غل العماد»ء وقول القاضي الأرجاني: 

ممردته تدوملكل هول ول كل مودته تدوم؟() 
وفي التنزيل: كل فى ّى [الأنبيّاء: الآية ۳۳]» وفيه: ررك كر © 4 [المدثر: 
الآية ۳]. | 
(۱( البيت من الطويل› وهو في دیوان امریء القيشن ص۲۷ ۰ وجمهرة اللغة ص۱۳۱۹ › وخزانة 
| الأدب ٠/١‏ ۰ وشرح شواهد المغني ۱/ ۰۳٤٠‏ والکتاب .۳۹/٤‏ 
)۲( البيت من الطويل› وهو في ديوان المتنبي ٠٥۱/١‏ . 
)۳( البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام .۱١١/۳‏ 


.٠٠٠/١ البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري‎ )٤( 
.١٠۹/۱ (ه) البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم‎ 


ق ا 


: وأاحدة منهما» کقول الحريري‎ 
NLS NLS U LN EEL 


الأبيات. 
ومنه لزوم ما لا يلزم› وهو ان يجيء قبل حرف الروي وما في معناه من الفاصلة ما 


رو رو , 


لیس بلازم في مذهب السجع› > کقوله تعالی : ا هم رود € ولخونهہ يمدوشمم ف 


کک مرو @©) [الاعراف: الآیعان ۰۲۲۰۱؛]» وقوله [تعالی]: لاما لیر فلا 
نھر ل واا اسابل فل نہر € 4 [الضحی: الآیتان ۹» .]٠١‏ 


وقول الشاعر: 
ا ي ی ا 


تى عَيْرُ محجوب الغِنّى عن صديقه ولا مُظْهِرٌ الشكوى إذا التعل زلتِ 
وقول الا خر 1او الغلاء الرت] 
شروو ف الاا اول و اروا اليه ا 
إذا شفك أن تلقى المحاصِنّ كلها ففي وجه من َهْرّى جميعٌ المحاسنِ 
وقد يكون ذلك في غير الفاصلتين أيضأء كقول الحريري: 
«وما اشتارَ العسلٌء مَل اختارَ الكسل». 
SCM‏ 


E ال‎ I 
هو أن تکون الألفاظ تأابعة للمعاني ؛ فإن المعاني إذا أازا ل يا وترکت وما‎ 


(1) البيت من الكامل» وهو في مقامات الحريري ص۱۹۲ء والمصباح ص٦۷٠.‏ 

SYS (۲(‏ 
٠/۲‏ ولأبى الأسود الدؤلى أو لمحمد بن سعيد أو لعبد الله بن الزبير في سمط اللآلي 
E ys‏ 

(۳) البيتان من الطويل» وهما بلا نسبة في نهاية الأرب ۷/ .٠١١‏ 


علم البديع ۳۰١‏ 


تريد؛ طلَبّت لأنفسها الألفاظ» ولم تحنس إلا ما يليق بهاء فإن كان خلاف ذلك كان كما 
قال أبو الطيب : 


إذا لم تَسَاهذ غير حسن شَياتِهًا وأعضائها؛ فالحسنٌ عنك مَعْيّب O‏ ) 

ey‏ ¿ ما حمل صاحبه فرط شَعَفِه بأمور ترجع إل ما 

له اسم في البديع على أن أنه يتكلم ليمُّهم» ويقول ليبين» ويځُيّل إليه آنه إذا جمع 

هة مى أقنام البديع في بيت؛ فلا َير أن يقم ما كثاة في ياء وآن برقع السامع ي 
طلبه في خبط عَشرَاء. 


2 2% ¢ 

هذا ما تيسر - بإذن الله تعالى ‏ جُمْعه وتحريره من أصول الفن الثالث» وبقيت 
أشياء يذكرها فيه بعض المصنفين . 

١‏ - منها ما يتعين إهماله لأحد سببين: 

لعدم دخوله فن البلاغة» نحو ما يرجع في التحسين إلى الخط دون اللفظ مع أنه لا 
يخلو من التكلف» ككون الكلمتين مماثلتين في الخط»› وكون الحروف مَنقوطة» ونحو ما 
لا أثر له في التحسين» كما يسمى الترديد. 

أ و لعدم جدواه» نحو ما يوجد في كتب بعض المتأخرين مما هو داخل فيما 
ذكرناه» كما سماه الإيضاح؛ فإنه في الحقيقة راجع إلى الإطناب» أو حلط فيه. كما 
سماه حسْنْ البيان. 

۲ ومنها ما لا بأس بذكره؛ لاشتماله على فائدة» وهو شیئان: 

أحدهما: القول في السرقات الشعرية» وما يتصل بها. 

والثاني : القول في الابتداءء والتخلص» والانتهاء. 

فعقدنا فيهما فصلين ختمنا بهما الكتاب. 

الفصل الأول 
القول في السرقات الشعرية وما يتصل بها 

اعلم أن اتفاق القائلين إن كان في الغرض على العموم - كالوصف بالشجاعت 

افاج الاو والد كا یا د ن وا ابا ول ها اة هه ارز 


.۲٠١ /۲ البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي‎ )١( 


۲ ) علم البديع 


متقررة في النفوس» متصورة للعقول» يشترك فيها الفصيح والأعجم» والشاعر والمقحم. 
وإن كان في وجه الدلالة على الغرض - وينقسم إلى أقسام كثيرة منها: التشبيه بما 
توجد الصفة فيه على الوجه البليغ كما سبق» ومنها ذكر هيئات تدل على الصفة؛ 
لاختصاصها بمن له الصفة» كوصف الرجل حال الحرب بالابتسام» وسكونِ الجوارح» 
وقلّةٍ الفكر› كقوله: [محرز بن المكعبر الضبي] | 
كا تنانیرآعلى قَسَمَايِهم E GEE‏ 
وكذا وص الجواد بالتهل عند ورود لفات والارتياح لرؤيتهم» ووصف البخيل 
بالعبوس› وقَلَة البشر» مع سَعَةَ ذات اليد» ومساعدة الدهر. 

ا الان ئى نرك ا اون ال0 وات ف" 
اا ال ال واو ا ا ر ا ك 0 ر 
والحمار» والشجاع الماضي بالسيف والنار؛ فالاتفاق فيه كالاتفاق في عموم الغرض. 

وإن كان مما لا ينال إلا بفكرء ولا يصل إليه كل أحد» فهذا الذي يجوز أن عى 
فيه الاختصاص والسبق› وأن يُقضى بين القائلين فيه بالتفاصيل وأن أحدهما فيه أفضل 
من الآخر» وأن الثاني زاد على الأول أو نقص عنه. 

وهو ضربان : 

أحدهما : ما کان في أصله خاصَياً غريباً. 

والثاني : E N‏ ا ارچ د 
سادجاً إلى خلاف ذلك؛ وقد سبق ذكر أمشلتهما في التشبيه والاستعارة. 


ت و 


إذا عرفت هذا فنقول : 

الأخذ والسرقة نوعان: ظاهر» 2 

أما الظاهر فير أن ۇد المغنن كله إا مع اللفظ كله أو بعضه» وإما وحده. 

فإن كان المأخوذ كله من غير تغيير لنظمه فهو مذموم مردود؛ لأنه سرقة محضة» 
ويُسمى سخا وانتحالاً» كما حكي أن عبد الله بن الزبير دخل على معاوية فأنشده: 


(1) البيت من الطويل» وهو لمحرز بن مكعبر الضبي في لسان العرب (قسم)» وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ص ۷٥٤٠ء‏ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ٠١/٤‏ والكامل ۱٠۸/١‏ ١٠١١ء‏ وتاج 
العروس (قسم)» وبلا نسبة في مقاييس اللعة ٥‏ , وكتاب العين /١‏ ۸۷ وجمهرة اللغة 
ص۲٠۸.»‏ وديوان الأدب .۲٠۲/١‏ وتهذيب اللغة ٤۲۲/۸‏ وأساس البلاغة (دنر)» (قسم)ء 
والاشتقاق ۰٦۲/۱‏ ۳۹۰. 


E 


إذا أنت لم تلصف أخاك وَجَذْنَه على طرف الهجران إن كان يَعْقِل 
وتركت خا الف ف ان ق إذا لم يكن عن شَفرةٍ ة السيف موحل 
e E‏ کا ای ا 
ا ا وا O oy‏ 
أنشده عبد الله » فأقبل معاوية على عبد الله» وقال له: ألم 
ا 
وقد روي لأورس رلزهیر في قصیدتهما م هذا الست: 
ذا نت لم تعْرض N‏ اصبْت حليماًء أو أصابك جاه 
وقد روي للأبيرد اليربوعي: 
نک رى د الا اة ا الا عورا ا 
E‏ خسن ر 4 
ولأبي نواس | ) | 
فتى يشتري خسن الشناءِ بمالِه EE CENE EE,‏ 
وقد روي لبعض المتقدمين ا مَعْبّداً: ) ) 
ا وا al‏ 
ولاأبي تمام : ) 
مَحَايسِن أصناف ي الشكئين جنا قَصَبات السبق إل a‏ 
)١(‏ البيتان من الطويل› وهما في الإشارات والتنبیهات ص۲۷۸. 
(۲) .البيت من الطويل› وهو لمعن ب بن أوس في دیوانه ص۳۹ وخزانة الأدب »۲٤٤/۸‏ وشرح ` 
التصريح 01/۲ و ولسان العرب (كبر)» والمقاصد 
النحوية ۳/ .٤۹۳‏ ) 
)۳( لیت من الطویل؛ وهو لزهیر ین آبي سامی في دیوانه ص۲۰۰٠‏ والمخصص ۱۱۲۱/1۵ 
)0( البيت من الطويل › و 
(٦)‏ البيت من الطويلء وهو بلا نسبة في الإشارات والتنبیهات ص۲۷۹. 
(۷) البيت من الطويلء وهو في ديوان أبي تمام ۲/ ۲۹. 


f‏ ) علم البديع 


قى غاى ل الان له بايا 
وفي شعر أبي نواس 

اغ دل ايان لي نا ف اهارا 
وفي هذا المعنى ما كان التغيير فيه بإبدال كلمة أو أكثر بما يرادفهاء كقول امرىء 

٠ اليش‎ 

وقوفاً بها صخي علي مَِكَهُْ يقولون: لا تَهْلِك أسى وتَجَمّل “ 
وقول طْرَفة : 

E NN OE 
وكقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه:‎ 

وا الاس بالا ان ع رولا ار ا تة ك 
وقول الفرزدق : ) 

وما الناسٌ بالناس الذين عَهِذْتَهُم ولا الدارٌ بالدار التي كنت تغرف 


ت 
کک 
or‏ 

(. 

0 ر 


وکقول حاتم : 
ا ا (VD * , or?“ So 2 aE.‏ 
ومن يَبْتَلِع ما ليس مِنْ جيم نَمُْسِه يَدَغْه ويَعْلِبْةُ على النفس جيمها 
وقول الأعور: 


و “۶ تو 3 س ۰ ب د (A)‏ 
ومن يَقُتَرفْ حُلَقاً وى حُلق نفسه يدغه» ويَغلبه على النفس خيمها 


س 


o او کان‎ e 
: بسار‎ E الاختصار› أو الإيضا معنی - فهو ممدوح ا‎ 


.۲۸° البيت من البسيط› وهو بلا نسبة فى اللإشارات والتنبیهات ص‎ )١( 

الت من ال وخر دوا ای اس عا 

(۳) البيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص۹٠‏ وبلا نسبة في رصف المباني ص۲۹۸. 
(6) البيت من الطويلء وهو في ديوان طرفة بن العبد ص۲". 

. البيت من الطويلء ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 

.۳۲ /۲ البيت من الطويلء وهو في ديوان الفرزدق‎ )١( 

(۷) البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في لسان العرب (خيم)ء وتاج العروس (خيم). 

(۸) البيت من الطويلء ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


اک 


asan‏ ص 


مَنْ راقَبَ الناسسَ لم يَطْمَرْ ٍحاجته وفاز بالطيّباتِ الفايك الله 
وقول سلم الخاسر: 
ly, ELCs‏ 
فبيتٌ سَلْم أجود سَبْكا» وأخصر. وكقول الآخر: 
خحلقنالهم في كل عَيْن وحاجب شمر المَنَّا والبيض عَيْناً وحاجبا“ 
وقول ابن نبانةٌ بعده: 
خحلمْنًا بأطراف القَنَّا في صهورهم عُيوناً لها وَفْعٌ السيوف حَواچب 
فبیت ابن نباتة أبلغ ؛ لاختصاصه بزيادة معنى» وهو الإشارة إلى انهزامهم» ومن 
الاس ف لا مارت ) 
وإن كان الثاني دون الأول في البلاغة فهو مذموم مردود» كقول أبي تمام: 
مَيهَات؛ لا يَأتِي الزمان بمغلِه إنالزمانبمغلولبخيل 
وقول آبی :الطب : 
یا ا ا ا واا کون اا ان ا 
فإن مِصراعَ أبي تمام أحسنُ سَبْكاً من مصراع أبي الطيب» أراد أن يقول: «ولقد 
کان الزمان به خلا فعدَلٌ عن الماضي إلى المضارع؛ للوزن. 
فإن قلت : المعنى «إن الزمان لا يسمح بهلاكه». 
قلت : السخاء بالشيء هو بَللّه للغير» فإذا كان الزمان قد سخا به» فقد بّذله» فلم 
بی في تصریفه حتی يسم بهلاکه أو یبخل به. 
وإن كان مثله فالخطب فيه أَهْوَنْ» وصاحبٌ الثاني أبعدٌ من المذمة» والفضل 
لصاحب الأول» كقول بشار : 


(۱) البيت من البسيط» وهو في ديوان بشار بن برد ص٠٠.‏ 

(۲) البيت من مخلع البسيط» وهو في الإشارات والتنبيهات ص۲۸۱. 

(۳) البيت من الطويل»ء وهو لأبي إسحاق إبراهيم الغزي في ريحانة الألبا ص۳۳٠.‏ 
)٤(‏ البیت من الطویل» وهو فی الإشارات والتنبیهات ص۲۸۱. 

(ه) البيت من الكاملء وهو في ديوان آبي تمام .۲٤٦/۳‏ 

(0) البيت من الكامل› وهو في دیوان المتنبي ۱/ ۱۹۰. 


۳۰٦ 


يا فز اي لض ال عاد 


وقول ابن الشختة الموصلئ : 


وإني امرو أخببتكم لمكارم 


وكذا قول القاضى الارجانی : 


لم يجني إلا حديتُ فراقِكُْ 


والقافرة اشا کقول ا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
0 
(1) 
(¥) 
(A) 


هو ذلك الدَرٌ الذي أؤدفُْةُ 
وقول جار الله : [الزمخشري] 

وقائلة: ماهف الدرَرٌ التي 

فقلت: هي الدَرٌ الذي قد حَشَا به 
وكقول أبي تما 


لو حار مُرَادُ المَيْيّوَ؛ لم يَجد 


لولا فا الأحباب ما وجدث 


عا 


الا ا ارال اانا 


ت :0 (YT) 2o‏ 
سَمِعْت بهاء والأذن كالعين تَعْسّق 


4 


ر )۳( 
لا اس به ل ودغي 


و ¢« 2 ق ر 0م 
في مسميي› القيته يِن مَدمَيي 


I SEIT E 


ابو مُصّر أذِْي تَساقط من عَيْيِي 


إلا الفِراق على التُفوس دلي“ 


ا لابا ل ارو اا 


۰ 2 الضرب ما هو قبيح جداًء وهو ما SS‏ الوزن 


بي تمام: 

مي الط واا ولاسانى 

ولا سافرت في الآفاق إلا 
وقول أبي الطيب: 


وإن قَلمَّتُ e‏ في البادر 


ومن جذواك راجليّي وراڍي 


. ۰ ا ا + ۰ (A)‏ 
ول اواك ع غاد 


الت مرن الستط: وهو في دیوان بشار بن برد صڃ‌٣۲۲.‏ 
البيت من الطويل ٠‏ وهو في الإشارات والتتيبهات ض۴۸۲: 
البیتان من الکامل» وهما فی الإشارات والتنبیهات ص ۲۸۲. 
البیتان من الطویل» وهما فی الإشارات والتنبیهات ص ۲۸۲. 
البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي تمام .۲٤۸/۳‏ 


التث ن الط وهو في ديوان المتنبي ۹/۱. 


البيتان من الوافرء» وهما في ديوان أبي تمام .۳۷٤ /١‏ 
البیتان من الوافر» وهما فی دیوان المتنبی .٠١۳/١‏ 


علم البديع ) ۳0۷ 
وإن كان المأخوذ المعنى وحده سُمّى إلماماً وسَّلْخاً» وهو ثلاثة أقسام كذلك: 


أولها : كقول البحتري : 
A aE EL NLT‏ 
وقول أبي الطيب 
وزم جره RCE,‏ قوم ٠‏ ول بغيرجاريهالعذاب" 


فان بیت آبي الطیب أحشن سبكاًء وکأنه اقتبسه من قوله تعالى : لبکا ا فمل 
السا را 4 [الأعرًاف: الأية .]٠٠١‏ 
وكقول الآخر: 
ولَستٌ بِنَظّار إلى جانب الغّْى ٠‏ إا كانَّتِ العَلْيَاءُ في جانب القَفْر" 
وقول ابی ي تمام بعده: ) 


E‏ اا إذا َي ودد ولو بَرَرَت في زي عَذراءَ ناه 


فبيت أبي تمام أخصر وأبلغ ؛ لأن قوله : «ولو برزت في زي عذراء ناهد» زيادّة حسنة. 
وكقول أبي تمام: 
هو الصنع؛ إن ْمَل فخيرْء وإِن يرث فللريْت في ب ی 
وقول أبي الطيب: | 
رسن الخير ية سيبك علي أسرَع السب في المَسير الها 
فبيت أبي الطيب أبلغ ؛ لاشتماله على زيادة بيان. 
وثانيها: كقول بعض الأعراب : 


.٠١١١/۲ البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري‎ )١( 

(۲) البيت من الوافرء وهو في دیوان المتنبي .۱۳٠/۲‏ 

(۳) البيت من الطويل› ae‏ ۲/۱ 
ولأبي علي الحسن في شرح عقود الجمان .۲۱۸/١‏ 

.۳٠۷ /١ البيت من الطويلء وهو في ديوان أبي تمام‎ )٤( 

۱ البيت من الطويل› وهو في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم‎ )٥( 

۰ ' /۱ البيت من الخفيف› وهو في ديوان المتنبي‎ )٦( 


وريخهًاأطيبٌ ين طيبها والطَيبٌ فيه السك والعَنْبر 
وقول بشار: 

Ele NES U 
: وقول أشجع‎ 


ا ص ا و » و (TD)‏ 
وعلى دوك اا بن عَم محَمَلٍِ رصدان : صوء الصبح»› والإظلام 
فإذاتنجه» رُغغتة وإذا هدا سَلتُعليوسيوقَك الأحلام 

وقول أبي الطيب: 
م ٠‏ لزن r‏ 2 ر ر چ ۰ ٠‏ م (٤(‏ 
يرى في النوم رممحخك في كلاه ويخشى أن يراه في السهاد 
فقصّر بذكر السهاد؛ لأنه أراد اليَمَظّة» ليطابق بها النوم» فأخطاً؛ إذ ليس كل يَمَظّةٍ 
سهادا» وإنما السهاد ا اي وأما المستقظ و 


وإذا ا وا قول خلت لسَانة مه ءَي 


كان ألستَهم في النطق قد جيل على رماجِهم في الطعْن خرصانا" 
فإن أبا الطيب فاته ما أفاده من البحتري بلفظي «تألّق» و«المصقول» من الاستعارة 
الل 


» «e 


وکقول الختها غ 
وا ا ال دو لاا ية وا الت ا وا ا 


(۱( البيت من السريع› وهو في كتاب الصناعتين ص٠٠"‏ . 

() البيت من الرمل» وهو فى ديوان بشار ص۱۹۲ (طبعة دار الثقافة). 

(۳) البيتان من السريع» وهما في البيان والتبيين ۲/ 1۸۳. 

0 الت هن الوافر وهو في دیوان المتنبي ۱۳۲/۱ . 

.٠١۳/١ البيت من الكامل» وهو في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم‎ )٥( 

(1) البيت من البسيط› وهو في دیوان المتنبي ۲۲۸/۱. 

(۷) البيت من الطويل › وهو في ديوان الخنساء ص۷٠٠‏ وكتاب الصناعتين ص۸٠۲.‏ 


علم البديع ) ۳۹ 


س س 


وما ترك المُدّاح فيك مَقالة OE CE‏ 

فإن بيت الخنساء أحسن من بيت أشجع؛ ولما في يصراعه الثاني من التعقيد؛ إذ 
تقديره: ولا قال قائل إلا دون ما فيك . 

وثالثها : كقول الأعرابي : 

ولم يك أكشرّ الفِنْيَان مالا ولكق كان اكيم ذراعا 
وقول أشجع : [السلمي] 
وليس بأؤسّيهم في الخنى ولكنّ EEE.‏ اوس 
وکذا قول بكر بن النظاح : 

كنك عند الكرٌ في َة الى َر من الك الذي من ورانكى“ 
وقول أبي الطيب: 

فكأنه والطَفْنْ من فُدايه موف من ليو أن يظعنا" 
وکذا قول الآأخر يذكر اتا له مات : [محمد بن عبد الله الضبي] 

والصبر يُحْمَّدُ في الموطن كلها إلأأعليك؛ فإنهمذموم" 
وقول أبي تمام بعده: 


وقد کان یدعی لہس الصبر حازم فأصبح بلقي حازما حہ يزع 


وأما غير الظاهر فمنه: أن يتشابه معنى الأول ومعنى الثاني» كقول الطرماح بن 
حكيم الطائي : 


لقدزادني خبّالنفسيي انك ال کا امریءَ عير طائل“ 


.۲۸٤ص البيت من الطويل› وهو في الإشارات والتنبیهات‎ )١( 

(۲) البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في لسان العرب (سوم)» والاشارات والتنبیهات ص٤۲۸.‏ 
(۳) البیت من المتقارب» وهو فی الإشارات والتنبیهات ص٤۲۸.‏ 

( اليتالم أده في الماد والمرآجع الي جين يذي: 

.٠۹١ /۱ البیت من الکامل› وهو فی دیوان المتنبی‎ )٥( 

(© البيت لم أجده فى المصادر والتراجع الي بين يدي: 

(۷) البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام ۲۷۸/۲. 

(۸) البيت من الطويل» وهو في الإشارات والتنبیهات ص٤۲۸.‏ 


۴1۰ | الت 
وقول أبي الطيب: 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص ف الشهادة 2 ا کا 
فان ذم ا أا الطيب كبغض مَنْ هو غير طائل الطرماح»› شهادة ذم الناقص أبا 
الطيب كزيادة حب الطرماح لنفسه | 
وكذا قول أبي العلاء د في مَرة : 
وما كُلفَة البدر المنير اا و في وجهه a‏ 
وقول القيسراني : [أبو عبد الله محمد بن نصر] 
وأهُوّى الدى احوى له البدر ساخدا .الست تری في وجهه ا ا 


وأوضح من ذلك قول جرير: | ) 
فلايُمُنعكڭ من أرب لحاهمم سواءٌ ذو اليمامة والخمار 
وقول أبي الطيب: 
م 9 4 ا 4 4 ر 
ومن في كهمومنهم فنا ا )٥(‏ 
ولا يغرك من البيتين المتشابهين أن يكون أحدهما تَسيباً والآخر مديحا أو هجاءٌ أو 


افتخارا أو غير ذلك» فإن الشاعر الحاذق إذا عمد إلى ال المختَلّس لينظمه تحيّل في 
إخفائه» فير لفظه› وعدل به عن نوعه ووزنه وقافيته . 


مھ اا رر زی ا ا ف ن تر ای 
سلبوا؛ وأشرفٌتِ الدّماء عليهم مُحمَرة فکانهم لم بُنْلَبُرا 
ف ا اللي إلى الست فال 

ا عار عن ميو فكانما هو مم۷ 
ومنه أن يكون معنى الثاني أشمل من معنى الأول کقول جریر : ) 


(۱) البیت من الکامل» وهو فی دیوان المتنبی .۲۲٠/۱‏ 

( اليك من الطرال اوهو ي سقط الرند ا 

(۳) البيت من الطويل» وهو في الإشارات والتنبیهات ص٥٠۲۸.‏ 
(6) البیت من البسیط»› وهو فی دیوان جریر ص۲۳۷. 

. ۱۳۷/۲ البيت من الوافرء وهو في دیوان المتنبی‎ )٥( 

.۷٦/۱ البيت من الكامل› وهو فى دران البخثرى‎ )٩( 

(۷) البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي /١‏ 4۳. 


علم البديع ۳۱۱ 


اا وت د ا 


وقول أبي نواس 


EE د‎ 


I E ERE E ۰ e 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)€( 
(٥) 
(٦) 
(۷) 
(^) 
)4( 


اث المَلامَة فی E‏ ا ال ا اللرم 
f‏ و ع ر ت ص 
أ ا ا ل اسا 
وكذا قول أبى الطيب أيضاً : 
(5) 


والج ااا وون ات بت قبل ية يرل 
فإنه ناقض به قول أبی ي تمام: ) 

O E E NETELEN EER, 
وقد تبعه البحتري فقال : ) ي‎ 

N DAL ee 
: ومنه أن يؤخذ بعض المعنى ويّضاف إليه زيادة تحسّنه» كقول الأفوّه الاأودِي‎ 
وترى الطَيَْرّ على آثارنا رأي ين أنأستماز‎ 
وقول أبي تمام:‎ 


وقد ظْلْلَّثْ عِقْبَّان أعلايه ضحىَ بيقبان ير في الدماء EE‏ 


البيت من الوافر» وهو في ديوان جرير ص۷۸ وكتاب الصناعتين ص٣٠۲.‏ 

لیت من السریم» وهر فی دران آبي نراس ص۹٤١‏ وتاب الصناعین ص٣‏ ۲: 
الت من الكامل :خر ف الإكارات رالات نا 

الت من اکال رف ف دران ال 0 

البيت من الخفيف وهو في ديوان المتتبي .٠١۷ /١‏ 

البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في تاج العروس (نغم). 

الت من السبط وهی فی هر الآدات +1۴١۱۳۲٤0۴۲ / ٤‏ 

البيت من الرمل» وهو في ديوان الأفوه الأودي ص ٠٠ء‏ وكتاب الصناعتين ص٠۲٠.‏ 
البيتان من الطويل» وهما في ديوان أبي تمام ۳/ ۸۲. 


۳1۲ البديع 


أقامَّتٌ مح الرّاياتِ حتى كأنها من الجِيْشٍ» إلا أنهالم تقايل 

فإن الأفرّه أفاد بقوله: «رأي عين» فَرْبَها؛ لأنها إذا عدت تَحَيْلْتْ ولم تَر وإنما 
يكون قربها توقعاً للفريسة»› وهذا يؤكد المعنى المقصود» ثم قال «ثقة أن سَتّمار» فجعلها 
واثقة بالميرًة. 

وأما آبو تمام فلم يلم بشيء من ذلك» لكن زاد على الأفوه بقوله: «إلاً أنها لم 
تقاتل» ثم بقوله: «في الدماء نواهل» ثم بإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش»› 
وبذلك يتم حسن قوله : «إلا أنها لم تقاتل» وهذه الزيادات حسّنت قولّه» وإن كان قد ترك 
بعض ما أتى به الاأفوه. 

وهذه الأنواع ونحوها أكثرها مقبولة. 

ومنها ما أخرجه حُسْنُ التصرُف من قّبيل الأخذ والاتباع إلى حَيّز الاختراع 
والابتداع» وكلما كان أشد خفاء كان أقرب إلى القبول. ) 

هذا كله إذا علم أن الثاني أخذ من الأول! وهذا لا يعلم إلا بأن يعلم أنه كان 
يحفظ قول الأول حين نَظم قوله» أو بأن يُخبر هو عن نفسه أنه أخذه منه؛ لجواز أن 
يكون الاتفاق من قبيل تواردِ الخواطرء أي مجيئه على سبيل الاتفاق من غير قصد إلى 
الأخذ والسرقة» كما يحكى عن ابن ميادة أنه أنشد لنفسه: [الرماح بن أبرد] 

مُفيد ولاف إذا ما أتيمَةٌ بَهلّل» واهَْرٌ اهتزاز المُهر“ 

فقيل له: آين يذهب بك؟! هذا للحطيئة؟ فقال: الآن علمت أني شاعر؛ إذ وافقتّه 
على قوله ولم أسمعه. 


ولهذا لا ينبغي لأحد بك الحكم على شاعر بالسرقة ما لم يعلم الحال؛ وإلا 
فالذي ینبغی أن يقال : «قال فلان كکذا» وقد سبقه إليه فلان فقال كذا» فيغتنم به فضيلة 


الصدق» ويسلم من دَغوى العلم بالغيب ونسبة النقص إلى الغير. 
وما يتصل بهذا الفن القول في الاقتباس» والتضمين» والعَفُدِء والحَلً» والتلميح. 
أما الاقتباس فهو : أن يضمن الكلام شيا من القرآن أو الحديث» لا على أنه منهء 
كقول الحريري : «فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقربُ» E‏ فأغرت». 


(1) البيت من الطويل› وهو فی الإشارات والتنبیهات ص ۲۸۰۹. 
(۳) انظر الآية ۷۷ من سورة النحل . 


البديع ۳۹۳ 


+ . 


وقوله: «أنا أنبئكم بتأویله» وأمیز صحيح القول من عليله»"' . 
وقول ابن نْبّاتة الخطيب: «فيا أيها العَمَلَةَ المُطرقون» أما أنتم بهذا الحديث 
مُصدقون؟ ما لكم ت الا و ر اه کن هل ما اک رة 
وقوله أيضاً من خطبة أخرى ذكر فيها القيامة: «هنالِكَ يُرقّع الحجابُ» ويوضع 
الكتابٌ» ويجْمَع من وجب له الثواب» وح عليه العقابُ» فيُّضربٌ بينهم بسور له باب 
باطنه فيه الرحمةٌ وظاهرٌه من قبله العذاب»" . 
وقول القاضي الفاضل وقد ذكر الإفرنج: اوغضبوا زادهم ا ا وروا را 
للحرب جعلهم الله لها حطباً». 
وكقول الحماسِىّ : [الأحوص بن محمد الأنصاري] 
E NN OG‏ 
فد وا ی اکر نب ایت کیا ایم ای ی 
وقول أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني : 
لآل فُريعُونَ في المَحُرْماتٍِ يَدأرلاء واععتذارٌ أخير 
إذاماحَلَلكَبمَعْنامُم رأيتنعيماوفُلكأكبيرا" 


(۷, 


وقصائد مشل الرياض أصَعْنُها في باخل ضاعَت به الأحساب 
فإذا تََاشدَمًَا الرواةٌ» وأبصروا المَمْدوح E CE‏ 


)١(‏ انظر الآية ٤٠٥‏ من سورة يوسف. 

(۲) انظر الآية ۲۳ من سورة الذاريات . 

(۳) انظر الآية ١١‏ من سورة الحديد. 

(6) انظر الآية ٠٤‏ من سورة المائدة. 

(ه) البيتان من الطريل» وهما للأحوص بن محمد الأنصاري في ديوانه ص ۸٠۱١ء‏ والبيت الثاني في 
لسان العرب (ضمر)ء والتنبيه والإيضاح ۲/ ١٠٠٠ء‏ وتاج العروس (ضمر): رالتتر اشوا 
ص۲۹٥‏ والأغانی ٠۲٤٤/٤‏ وبلا نسبة فى أمالى القالي .٠٠٤/۲‏ 

sS. انظر الآية ۸ من سورة الطارق.‎ )٩( 

(۷) البیتان من المتقارب» وهما فی الإشارات والتنبیهات ص۲۸۷. 

0 رال 

)٩(‏ البیتان من الکامل» وهما فی الإشارات والتنبیهات ص۲۸۷. 

۴ من سور غاقر: 


۳۱٤‏ علم البديع 
وقول الآخر: | ) 
لاتعاشرمَغشراً صَلُوا ل د 
بدت البغخضاءُ مِنْ أفواههم والذي E Ea ENE‏ 
وقوله : | 
NEE‏ سُوءٍ فاتقوااللّه يا أولي الألباب“ 
الا اة مها ونارو ي و جاه 
وقول الآأخر: [أبو القاسم بن الحسن] 
إل ااا ي من غير ما جزم صر جمیل 
ICT lG E eS‏ وت نوكيل 
وكقول الحريري: «وكتمان الفقر رهادة وانتظارً الفرج a‏ عبادة)» فإن قوله: 
«انتظار الفرج بالصبر عبادة»" لفظ الحديث. 


وقوله: «قلنا: شاهُت الوّجوه RR E‏ : «(شاهت 
الوجوه» لفظ الحديث؛ فإنه روي : لما اشتدّت الحربٌ يوم حتيْن أخذ النبي ييه كما من 
E‏ وقال: ا ا فحت . 
وکقول ابن عبّاد: 
قال لي: إن رقيبي سَيّىءُ الحُلْق؛ فَدَارة قلت دعني؛ وجك الجا حمَبْ بالمگاره( 


)١(‏ الرجز ولم أجده. 

(۲) انظر الآية ۱١۸‏ من سورة آل عمران. 

(۳) البیتان من الخفیف» وهما فی الإشارات والتنبیهات ص۲۸۷. 

AN A OF COG ELO gê N 

)٥(‏ البيتان لم أجدهما. 

SS (7) 

(۷( أخحرجه المتقي الهندي في كنز العمال ۷ ۰ ٠٥٩۹‏ والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين ۹/ 

۰ i E ) 

c*A/ والدارمي في السير باب ۵ اخ ال‎ A۱ أخرجه مسلم في الجهاد حديث‎ (۸A) 
1° TAT /5 TA 


)۹( البيت من مجزوء الرمل» ولم أجده 


کا 


ا فو اط العا وت ا كار واا الات 


والاقتباس منه ما لا يمل : 


1٥ 


فيه اللفظ المقتبس عن معناه الأصلى إلى معنى آخرء كما 


تقدم » ومنه ما هو بخلاف ذلك › ابن الرومي : 


E‏ کے ا ای ی 


ولا a‏ أو غيره» كقول بعض المغاربة عند وفاة بعض 


أصحابه : [البيت الى تمام] 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(6) 
(٥) 
(7) 
(۷) 
(۸) 


EE LEE EE 
: وقول عمر الخيّام‎ 

لامي مالين 

رااان وف ا 


وکقول القاضي منصور الهروي الأزدي: 


فلو كانت الاخلاق توئ ورات 
لأصبح كل الئاس قد ضَمهُمْ وى 


4 


ES, 


EEE BEE 


ولو كات ار ل د 


(۲) 


(YD) o 
ا ى درج‎ 


(0)4) 


E 


EE AE ETE E 


E E E SRE ES 


ونای الأ إلا أن ا 


(A) ۾‎ 


كما أن كل الناس قدضصَمَهُم أب 


لماهومخلوق له ومَقمَرب 


أخرجه مسلم في الجنة حديث ١ء‏ وأبو داود في السنة باب ٠۲۲‏ والترمذي في الجنة باب ›»۲١‏ 


والنسائي في الأيمان باب ۳» والدارمي في الرقاق باب ١١ء‏ وأحمد في المسند 0 1۰ 
YA Yol Vor /Y oTA* Tot TTY‏ 


البيتان من مجزوء الوافرء وهما ق الإشارات والتنیهات صس۲۱۸. 


انظر الاية ۷ من سورة إبراهيم. 


البيت من مخلع البسيط» وهو في الإشارات والتنبیهات ص۲۸۸. 


انظر الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. 


الأبیات من الوافر» وهی فی الاشارات والتنبیهات ص۲۸۸. 


انظر الآية ۲ من سورة التوبة. 


الأبیات من الطویل» وهی فی الإشارات والتنبیهات ص۲۸۸. 


۳۱٦ 


ا 


ای فن اظ الت اعا 
%4 2% 2 
وأما التضمين فهو : أن يضمن الشعر شيئًا من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن 
اب او كقول بعض المتأخرين» قيل: هو ابن التلْميذ الطبيب النصراني 


(1) 


(۲( 
() 
()٤( 
(0) 
(٦( 
(V۷) 


وقَعَّدذْبتُ a‏ زا کت 


البيت الثاني لمسلم بن الوليد الأنصاري' 


إذا ضاق صدري وخجِفْت العدّى 

ااا E‏ ما EE‏ 
وقول ابن العميد: 

وصاحب كنت مَغْبُوطا بصُحْبَيِهٍ 

َب له ريح إقبال» فطار بها 

كانه کان مَظويّا على إحخن 

إن الكرام إذا ما أسْهَلُوا ذکروا 
الى 
وكقول الحريري : 


فْصَحَوت ااستندلف سیر ه ةمُجهل" 


الما فبات دون المَنزل 

ول غك الاه بن طاهر التميمي : 
E‏ 
EEE,‏ أدفع مالا أف 


و فغاكَرني قرا بلا سن 

نحو السرور»ء وألجاني إلى الحَرَنِ 
ولم يكن في ضروب الشعر أنْسَدَيِي 
من كان يأَلَمْهُمْ في المنزل الحُشِن» 


«أضاعوني وأي فتی ا 


المصراع الأخيرء قيل: «هو للعَرْجيّ» وقيل: لأميّة بن أبي الصَلْتِء وتمام البيت : 


أخرجه البخاري فى تفسير سورة ۰۹۲ باب ۵١ ٠٤ ٠۳‏ والأدب باب ١٠ء‏ والقدر باب ٤٥ء‏ 


ومسلم في القدر حديث .Ac¥ o7‏ 


البيتان من الكامل» وهما في الإشارات والشتهات و 


البيت في ديوان مسلم بن الوليد ص۳۸". 


البيتان في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ۲/ .٠١١‏ 
الأبيات من البسيط› وهي في الإشارات والتنبيهات ص١ ٤"‏ . 
البيت لم أجده في ديوان أبي تمام شرح التبريزي . 

البيت من الوافر» وهو في الااشارات والتنبیهات ص‌۲۹۰. 


علم البديع | کک 


ايوم گريية وياد شغ" 


ولا حاجة إلى تقديره؛ لتمام المعنى بدونه. 

ومثله قول الآخر: 

قدقلتثلمااظلَعَت وجَتاته حَوْل السُقِيق العَّض رَوْضة آس 

ااا اق ا مافي فوفك ساعة من باس 

المصراع الأخير لأبي تمام. وكقول الآخر: 

كنا معا آمْس في بُؤس نکابده ST‏ 

Sa e Ne) 

أشار إلى بيت أبي تمام» ولا بد من تقدير الباقي منه؛ لأن المعنى لا يتم بدونه. 

وقد عُلِمَ بهذا أن تضمين ما دون البيت ضربان. 

رأحين رجن الق اد وا ي ال عا ااا هة 


كالتورية والتشبيه في قول صاحب التحبير : 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 
(٦) 


إذا الُم أبدى لي لمَاكَا وثغْرَها دذگرث ما بَيْنَ العُذيْب وار 
المضراغان الأخران لاي الط" :. 


الخبتث للعرجي في ديوانه ص٤"‏ ولسان العرب (سدد)» > (ضيع)› وتاج العروس (سدد)» 
(ضيع)» وبلا نسبة في تهذيب اللغة ۲ ومقاييس اللغة ٦٦/۳‏ ومجمل اللغة ٠١ /٣‏ 
وديوان الأدب E TA‏ 
البيتان لأبي العباس محمد بن إبراهيم في المطوّل شرح تلخيص مفتاح العلوم ص٠۷۲.‏ 
البيتان بلا نسبة في المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ص۷۲۷. 
صاحب التحبير : هو ابن أبي الإصبع المصري› عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد الله بن 
محمد القيرواني د ثم المصري› أبو محمد الشاعر المعروف بابن أبي الإصبع › توفي سنة ٤‏ ٥ه‏ 
e‏ : بدائع القرآن. تحرير التحبير في علم البديع › خواطر السوانح في أسرار 
الفواتح› وغير ذلك . (كشف الظنون .)٥۸٠٥ /٠‏ 
اليتان من الطويل؛ وهما في الإشارات والتنبیهات ص۲۹۰. 
يشير إلى قول المتنبي : 

تذكرت ما بين العذيب وبارق مجر عواليناومجرى السوابق 
والبيت في ديوان المتنبي .٠٤١/۲‏ 


۳۱۸ ) علم البديع 


ولا يضر التغيير اليسير ليدخل في معنى الكلام» ا 
به داء الثعلب: ,. 
أاقول لِمَعَّْر عَلطواوعُّصُوا عن الشَيْخ EE PIES El‏ 
هو ابن جلا ولا القُنايا کی الا ا 

البيت لسحيم بن وثيل» وأصله ۰ ) 
آنا ابن جلا وَلاَعٌ الشنايا متى اصع العمامَةً تعرفوني" 

ورتا سي تین الت فما زاد استعانة» وتضمين المصراع فما دونه تارة إيداعاً 

وتارة رَفواً. 
وأما العقد فهو : ا 
١‏ - أما عقد القرآن فكقول الشاعر : [الحسين بن حسن الدمشقي] ‏ 
ا ا ی یالای ا سق ت 2غا اا ر د 
AN U IE GS‏ 
E e‏ بَِيْنٍ إلى أجل مُسَمّى 2 

آ اا ا او ری ای ری ا 
عُمْدَهّالخيرعندناكلمات ازب قالَهُن َير المرب 
E E E‏ وازهَذ» ودغ ما ليس يُعْيِيك» واغْمَلَلّ بِيْيّهُ 

عَمَدَ قوله عليه السلام: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشت E‏ 
وقوله عليه السلام: «ازهد في الدنيا يجك اه وقوله عليه السلام: «من حسْن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه» وقوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات». 


وأما عَم غيرهما فكقول أبى العتاهية: 


و( 


(1) البيتان من الوافر» وهما في الإشارات والتنبیهات ص ۲۹۰. 

a (۲) 

)۳( الأبيات من الوافر» وهي في الإشارات والتشبيهات ص‌۲۹۱. 

0 مورا 

)0( البيتان للشافعي في عقود الجمان 11/۲ 

)0( أخرجه البخاري في الإیمان باب ۳۹ راليرع باب ٠۲‏ ومسلم في الساقاة حدیت ۰۷ 1° A‏ 


علم البديع ۰ ۰ ) ۳1۹ 


وقولة اشا 
ا اي و 
وكاتت في باتك لى عقاف راتت اليو ارف مك ا 
قیل ‏ قد قول بعض الحكماء في الإسکندر لما مات: «كان الملك امس أنطق منه 
اليوم» وهو اليوم أوعظ منه أمس؟ وقيل : ا 
وقوله الآخر: 
يا صاحبَ البَعْي إن البَعْى مَصْرَعَةٌ قَارَبَمْ؛ فخير فُعال التبا آل 
E EE E‏ لاندَكمنهاعاليه وأشفَلة 
E‏ الو بغى جبل على جبل لك الباغي». 
وقول الآخر: ٤‏ 
الس جديدَك إني لابس لقي TS a,‏ 
E O O Ee E‏ 
کثیراً“ ا 7 يُضرب في الحثٌ على استصلاح المال. 
وأما الحل فهو : أن ينْثرً يٿر ئظم . 
Er‏ 
ااا ا ن ا 
والثاني : أن يكون حَسَنَ الموقع» مُسْتَقَراً في محلّه» غير قلق› e E‏ 
المغاربة : «فإنه لما قَبْحَث فعلاتهء وحَنْظلَث تَخْلاته؛ لم يزل سوء الظنٌ يفاده و 


را 


تَوَهُمَهُ الذي يعتادُه» حل قول أبي الطيب : 


(۱) البيت من السريع› وهو في الإشارات والتنبیهات ص‌۲۹۱. 
(۲) البيتان من الطويلء ولم أجدهما. 

(۳) البيتان من الطويل» وهما في الإشارات والتنبیهات ص‌۲۹۱. 
(6) البيت من البسيط» وهو في الإشارات والتنبیهات ص‌۲۹۱. 


إذا ساء قعل المرءِ ساءث ظنونة وصَدَقٌ مايعتاده من تَر 
وكقول صاحب «الوّشي المَرْقوم» في حل المَنظوم»"“ يصف قلم کاتب: «فلا 
تَخظى به دولة إلا قَحُرّثْ على الدوّلء وعَيْيَتْ به عن اليل والخرَلء وقالت: أعلى 
الممالكٍِ ما بى على الأقلام لا على الأسّل» حل قول أبي الطيب آيضاً: 
آفل العهالك ا تى لے ااا“ 
وكقول بعض كتاب العصر فى وصف السيف : «أوْرئّه عش الرْقَابَ نحولاً؛ فبكى 
والذَمْم مَطْرٌ تزيد به الخدودٌ مُحُولاً» حل قول أبي الطيب أيضاً: 
في الخد إن عَرَمٌ الخليظ ريلا مَطْرْتّزيدبه الخدودمخځولا 
وأما التلميح فهو : أن يشار إلى قصة أو شعر من غير ذكره. 
فالأول: كقول ابن المعتز : ) 
أترّى الجيرة الذين تَدَاعَؤا عند سَيّرالحبيب وَفْت الرٌوال“ 
علمواأنني مقي وفَلبي راجلل فيهم أمام الجمَال 
مثل صاع العزيز في أَرْحُل القَرْ م ولايعلمون مافي الرّحَال 
وقول أبي تمام: 
فنا بأخراهُمْ وقد حرم الهوى قلوباً عهذناطيرها وهي وق 
فرذت علينا الشمس والليل راغِمْ بشمُس لهم من جانب الخذرٍ تطلعُ 
نضا صَوْؤهًَا صِبْعٌ الذّجْنّةٍ وانْظّرّى لبهجتهاثوبٌ السماء المُجَرَعٌ 
فوالله ما أفري: أأحلامٌ نائم ألمت بناء أم كان في الركْب يوشم 
غار ی و ی و ی مر فاا اا د راان اس اة 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي ۲/ .٠۲۲‏ 
(۲) صاحب «الوشي المرقوم في حل المنظوم»: هو ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد 


المعروف بابن الأثير الجزري» المتوفى سنة ٦۳۷‏ ه. (کشف الظنون ۲/ .)۲٠٠۲‏ 
(۳) البیت بتمامه : 
أعلى الممالك ما يبنى على الأسل والطعن عند محبيهن كالقبل 
وه ا ا ووا کے ۰ 
© الف ما وهو دران الك 
)٥(‏ الأبیات من الخفیف» وهی فی الإشارات والتنبیهات ص۲۹۲. 
0) الأبيات لأبي تمام» في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ۲/ .٠٠١‏ 


E ms‏ ا 


روي أنه قاتل الجبّارين يوم الجمعة»ء فلما أدبرت الشمس خاف أن تخيب قبل أن يفرغ 
متهم ٠‏ ا ا ا فدعا الله › فر له الشمس حتى فرغ من 
قتالهم . 

والثاني : كقول الحريري : «وإني وله لطالما ليت الشتاء بكافاته وأعدذت له الأب 
قبل مُوافاته» أشار إلى قول ابن سكرّة : [محمد بن عبد الله الهاشمي] 

( ۰ 3 ۰ e 

کنٌ» وکيس» وکانون» وكأس طلا بعد الكبّاب» وکس ناعِمْء وکسا 

وقوله أيضاً : هت بلي ناه أومأ به إلى قول التابغة: 

GT e ا‎ 7 E. oC 

فبت كاني ساورتيي ضييلة من الرقش في انيابها السم ناقع 


وقول غیره : 
o‏ ر “of‏ ا (2Z‏ 
لعرّو مَعّ الرَمْصَاءٍ والنارٌ تَلَْظي أرق وأحَفَى منك في ساعة الكرب ' 
أشار إلى البيت المشهور: 


(€4) 


ت 
ومن التلميح ضرب يشبه اللغز» كما رُوي ان تيبا قال لشريك ا «ما في 

الجوّارح أحبٌ من البازي» فقال: «إذا كان يَصِيدٌ القَا» . أشار التميمئ إلى قول جرير: 
و 22 ٤‏ (۵) 

أنا البازي المُطل لى تي اتح من السا لها ااب 
واشار شريك إلى قول الطرماح : ۹ 

2 O E E رەم ن ٍ ا‎ 

تيم بطق اللؤم أهدى من المَّضًا ولو سلكت طرق المكارم صَلتِ 


(1) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

)۲( البيت من الطويل › ا 

() البيت من الطويل› وهو لأبي تمام في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ۱ 

(6) البيت من البسيط› وهو لابن دريد في تاج العروس (دعص)» وليس في ديوانه» وبلا نسبة في 
لسان العرب (دعص)» وجمهرة اللغة ص۳٥٠.‏ 

() البيت من الوافرء وهو في ديوان جرير ص۷۲. 

.٠ص البيت من الطويلء وهو في ديوان الطرماح بن حكيم‎ )١( 


۲ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(7) 


کک 


الفصل الثاني 
ينبغي للمتكلم أن يتانق في ثلاثة مواضع من كلامه» حتى تكون أعذب لفظاًء 
وأحسنّ سبکا» وأصحٌ معن . پم o‏ 
الأول: الابتداءء لأنه أل ما يَطْرَّع السمع» فإن كان كما ذكرنا أقبل السامع على 
الكلام» فوعَى جميعَّه؛ وإن كان بخلاف ذلك أعرض عنه ورفْضه وإن كان في غاية 
الحسن . 
تن اا ادات اتی د فل ار الي 


فراق» ومن فارفت عير مُذمم 
وقوله : 
أت افا( ى الاق 


وقول الاش 


: عجز البيت‎ ٠ 


(Ds * سر‎ r» 
ل رود وو جى کبدي جمر‎ 


م وور و ر )٥(‏ 


وأم» وين يمت > 


e e 


E‏ الذمْعَ اا اا 


بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
والبيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص۸. 
البيت من الطويل» وهو في ديوان النابغة الذبياني ص .٤٠‏ 
ال ن اال وخر دوا ا 0 
اليك من الطربل رخو فى دران المتى ؟/ 0۷ 
ال ن الط وقرف د ن الى 0 
المع اا وهر ولک/0۷ 


موا الجمال؛ فقَلُ للعَاذِلٍ ا ل اا الیرم من مِذرّار أَجُمَاني 


علم البديع r‏ 


(1) 


ى 


الحاضرين» كما رُوي أن ذا الرمَةَ نشد هشام بن عبد الملك قصيدته البائيّة: 


لاتقل رى اول رال . هر الاعي: ويو الو رجن 


ابال عينك متها الماء تكب" 
فقال هشام : بل عينك . 
ويقال: إن ابن مقاتِلٍ الضرير أنشد الداعيّ العلوي قصيدته التي أولها: 
E‏ د ليان EE TE WE E‏ 
فقال له الداعي : (بّل) موعد أحبابك» ولك المثل الرء. 
E N‏ 


(0 


فتطيّر به وقال : أعمی یېتدیء يوم المهرجان؟! وقيل : بُطخه وضربه خمسين 


صا“ وقال : إصلاح اديه أبلغ في ثوابه. 


وقيل :لانن المعتصم بالله قصره بالميدان» وجلس فيه؛ أنشده إسحاق 


الموصلي : 


.(1( 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 
(1) 


اواز رك اللىي راك بات رى مالاق اند 


فتطیر المعتصم بهذا الابتداء» وأمر بهدم القصر. 
ومن أراد ذكر الديار والأطلال في مديح فليمّل مثل قول القطامي : 
إنا مُحيوك فاسلم ايها الكل" 


البيت لم أجده في المصادر والمرا+ جع التي بين يدي . 


عجز البيت : 


EY‏ ت 
والبيت من البسيط» وهو في ديوان ذي الرمة ص۹٠‏ ولسان العرب(سرب)» (غرف)»› u‏ 
وجمهرة اللغة ص۹٠‏ ومقاييس اللغة ۳/ ١٠٠٠ء‏ وجمهرة أشعار العرب ص١٤۹‏ والمخصص 
۷ 
الرجز بلا نسبة فی الاإشارات والتنبیهات ص ۲۹۳. 
البیت من الرمل» وهو فی الإشارات والتنبیهات ص ۲۹۳. 
البيت من الكامل» وهو في كتاب الصناعتين ص۲"٤.‏ 
عجز البيت : وإن بليت وإن طالت بك الطْيَّل 


| علم البديع‎ ۳٤ 


قضرّعليهتَجيَةوسَلامٌ حَلَعَنُْعليه جمَالهاالأيام 
وأحسن الابتداءات ما ناسب المقصود» ويُسمى براعَة الاستهلال» كقول أبي تمام 
يهُنىءٌ المعتصم بالله بفتح عموريَةًء وكان أهل التنجيم زعموا أنها لا تفتح في ذلك الوقت : 
الباف ادق اام الب في خد الخدب الج وال 
بيص الصَمًائِح» لا سود الصحائِفِ» في مُتَويِهنٌ جلاء الك والريّبٍ 
ول آي ا اا ن ا عاو 
بُشُرّى؛ فقد لجر الإقبالّ ما وعدا وكوب المجد في أف العلا صَعَدا“ 
وقول الأخر: ) 
ا و قدجخاءماترية اباداقيتداءل ال ك 
وكقول أبي الفرج الساوي يرثي بعض الملوك من آل بوبه - أظنه فخْرّ الدولة: 
هِيّ الدنياتقول بيلءِفِيها حار حَذار من بشي وفنكي ٠‏ 
وكذا قول أبي الطيب يرثي أمٌ سيف الدولة: ) 
نيدالمشرفيَةللعَرالي وَفنُلناالمئونبلاقتال" 
قط الرا ي نرات و ا بجيو بن شي الايالي 
الثاني : التخلص› ونعني به الانتقال مما شبب الكلامٌ به من تشبيب أو غيره إلى 
المقصود مع رعاية الملاءمة بينهما؛ لأن السامع يكون مُترقباً للانتقال من التشبيب 
المقصود! كيف يكون؟ فإذا کان حسنا متلائم الطر فن من الان وأعانٌ على 
إصغائه إلى ما بعده» وإن كان بخلاف ذلك كان الأمر بالعكس . فمن التخلّصات المختارة 


‌ 


قول ابي تمام : 


ت والبيت من البسيط› وهو فى ديوان القطامى ص۲۳٠‏ وتهذيب اللغة ۱۸/٠١‏ وديوان الأدب /٣‏ 
A‏ | . ) ۰ 

. ٤۳۳ص البيت من الكامل» وهو في كتاب الصناعتين‎ )١( 

(۲) البيتان من البسيط» وهما في ديوان أبي تمام .٤٠ /١‏ 

)۳( ا ا ا ا 

)4( البيت من السريع. ولم أجده. 

.٠١۹/۱ البيت من الوافر» وهو للساوي في الأطول شرح تلخیص مفتاح العلوم‎ )٥( 

(0) البيتان من الوافر» وهما في ديوان المتنبي .٠١/۲‏ 


علم البديع : | Yo‏ 


بقول في فومَس فُويي» وقد ّث ينا السرّى وحطا المَهْربّة المُوو“: 
أمَظلع السَمْس تَبْغي أن ْم بنا؟ فقلت: گلاًء ولكنْ مطلَمّ الجُودٍ 
وقول مسلم بن الوليد:ِ 
اجا ادر ان ا E pa‏ 
وقول أبي الطيب يمدح المُغيث العجلي : ) 
مرت بنا بين ترببهاء ققلت لها: من آي جا ذا السَاون العَرّ ٠‏ 
فاستضحکت» ثم قالت : كالمغيث يُرّى ‏ لِيْتٌ السرّى» وهو من عِجْل إذا التَسبا 
وقوله أيضاً : ۰ 
لیل مالیا EE‏ فكمْ ينهم الذْغْرَّى ومني القصائدٌ ۶“ 
فلآتعجبا؛ إن السيوف كثيرةٌ ولك سَيْفَ الدَولَّة اليَومّ واد 
4 2¢ :2 
وقد يُنتقل من الفن الذي شيب الكلامٌ به إلى ما لا يلائمه» ويس مى ذلك 
الاقتضاب» وهو مذهب العرب الأوَلِ» ومن يليهم من المحُضرمين» كقول أبي تمام: 
لاا اا ا ا 
تھی یا سرك انیا EE‏ أبي سَيِيدٍ غريبا 
و ادات ما وب م اا > كقول القائل بعد حمد الله: «أما بعد قيل : 


وهو قصل الخطاب. 
وکقوله تعالی : ندا إت لطي اسر متا € 1ص: الآية 00[ ای ا 
أو هذا كما ذكر. 


وقوله تعالى : هدا ور وَل لقن لََنَ ماي ©4 [ص: الآية .]٤٩‏ 

۳/۲ البيتان من البسيط› وهما في ديوان أبي ام‎ )١( 

(۲( البيتان من الطويلء وهما في ديوان مسلم بن الولید ص٣۳۱»›‏ وكتاب الصناعتین ص۳۹۹٠‏ وزهر 
الآداب 11/۳ > ومعاهد التنصيص ص۲۸٦.‏ 

(۳) البيتان من البسيط› وهما في ديوان المتنبي .٠٤١ ٠٤١/١‏ 

۷° /۲ البيتان من الطويل» وهما في ديوان المتنبي‎ (٤( 

(ه) البيتان من الخفيف» وهما في ديوان أبي تمام .٠٠١ /١‏ 


۳۲٢‏ علم البديع 

ونحوه قول الكاتب: هذا باب» هذا فصل . | 

الثالك : الانتهاءء لأنه آخر ما يَعِيهِ السمع» ويَرْنَسِمْ في النفس» فإن كان مختاراً كما 
وصفنا جَبَرَ ما عساه وقع فيما قبله من التقصير» وإن كان غير مختار كان بخلاف ذلك» 
وریما أنسّى محاسن ما قبله. 

فمن الانتهاءات المرضية قول أبي نواس : 

فقي لالجل التي دى ل وتفافت تعن يريك الايا 
وقوله: 

وإي جار إو اا الى وانت بها ا ات ك اي 
فان تولني منك الجميل فاهْلة ولاافإني عاؤر وش ځور 

وقول أبي تمام في خاتمة قصيدة فتح عمورية : 

إن كان بين صروف الدهر يِن رَجم مَوصولة» أو ذِمام غير مُقََصّ" 
ا ی و ا 
أبْمَْ بني الأصفر الممراض كاسْمِهِمٌ صُفْرَ الوجوه» وجلّت أوجُة الحَرّب 

وأحسن الانتهاءات ما آذن بانتهاء الكلام» كقول الآخر: 

بَقِيت بَقاء الدهرٍ اهف ألو ومن افماءلِلبَربة شاي 

وقوله : 

فلا خث لك الهَيْجاءسَرجاً ولا EEE ET.‏ فرَاق(“ 

وجميع فواتح السور وخواتِيها واردةٌ على أحسن وجوه البلاغةٍ وأكملهاء يظهر 
ذلك بالتأمُل فيهاء مع التدبر لما تقدّم من الأصول. 


تم الكتاب بحمد الله 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي نواس ص٦۱۸.‏ ولفظ البيت في الديوان: 
فسلمت للاأمر الذي ترجى له وتقاعست عن يومك الأيام 
کک ان وھا ن ی 6ای رای 0 
(۳) الأبيات من البسيط› ET‏ 
)٤( ۰‏ البيت من الطويل» وهو لأبي العلاء المعري في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم /١‏ ١١۳٠ء‏ 
۲/ 0۳. 
(ه) البيت من الوافر» وهو للمتنبي في ديوانه ۲/ .٤١‏ 


الفهارس العامة 


١‏ فهرس الآيات الفقرآنية 
۲ - فھرس الأشعار 
٣‏ فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 


٤‏ - فهرس المحتويات 


EY 


اسيك بوم آلب © إياك نعبد4 A‏ 
«إياك نعبد ولاك ين4 E‏ 
اهيا لير الس @ رط الت انصت عب ١ه‏ 
هدنا الصرط اس4 ۳ 

۲ سورة البَقَرَة 
وتر © ذلك لكب ل ر فه هکی نَت © ۱۲۱ 
ذلك التب لد رب فه هذى فَ4 1۲۱ 
إذلك الكتب» ۱۲۲ 
}ل کک ند4 ۱« A۸‏ 
هذى لفن4 YEA NEE AYY «A0‏ 


۳۲۹ 


الزن ومون باب4 


ْ م‎ e2 

والاخرة هم بوقون) 
E,‏ کا کی 2 یا ر ۶و 

اوليك عل هذى من يهم وأولتيك هم ان4 

لل لیت کتروا سء یھ ندرم آم کم لذ لا بيو45 


ا 
ر 


لوك أبصرهم غشوهة 

ءامنا الہ 4 

ءامنا باه وار لأر 4 

وما هم بمؤنِدًَ 4 

لذا ی لم لا یدوا فی لاض الوا ننا ن ميخرت © أل 
َم هم المفيدود 4 

يل 

تما ن لوت 4 

3لا إِنَهم هم المفيدود4 

ا قل ھم تایٹوا گا امن الاش الوا زین گا ٤ای‏ ہا الک 
اهم هم اسما وکن لا لو4 


ل لهم هم اسنها 


وکا لمو لدی ٤امنوا‏ تالو ءامنا ودا حا إل سَيطييم فالا إا 
تىگ 

3إ معکم لما ڪن بزو 

وإ منک 


ل إتما عن هزون 


لذا وا إل شَيطِينِوم 4 


لا ستہزئ )€ 


TA 1۲ 
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RE 


AY 
AV 


۱۱۹ 


YoY 


۰€ 


Y€ (1۹ 1° £ 
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AY 
۲۱ 


۲۱ 0۹ 
۲1 Af 
۲۹-۹ 


۲۰ 


£ 41۹4 “Af 


۱۷ 


۲١ 


۲۲ 
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۲٤ 
۲0 
۳٦ 


۲۸ 


4 
۳٦ 
٤ 
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ابد الین اشارا شك لکن كتا ر 


انما يعت رن4 

مكل کیل ای اشوہ ی کا آسآوت ما سوم َب آله 
بوهم ركهم فی مسر ا رود ) 

كلهم گل ای اسر ا 

مل ای اود را4 


: 


ومع جم عن ھم ا نجرد4 


م م عن 
او كصيب من السماٍ4 
واي اش عدوا ت اذى لمکم لذن من نیک اگ 
4 
یتایب الاش 
# فلا لوا ر أندادا وأ نموت )4 
أا سور من ملو ٠‏ 
اا4 
َير آلذيت ٤امنوا‏ 


3 ا ا ا بهذا مَن 4 


# گنت e‏ 2 ا د ا 4 & 
یکم نم إله زجعو 


مسجد إل نليس 
ولک فی اَلأرضِ 2 ومع ل جن 4 
اتاو الاس يال سود انش وَأ تلو آلككب) 


من ءال فرعون 4 


۱۹۱ 


TE coY°*1 40 


A۱ 
۷ 


10 4۹۲ 


A۱ 
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# اتڪووا شہدآء ل الاس ويکوت ار 


لوا إل اریم الوا آنشکم کیم ر لک عند باریکم كاب 


4% a 


ETA 


ف لموا ) م 
«مَفلَنَا أرب يسالك الجر نجرف 
فنا اضر َا درك بي اله المو) 
ويل لهم ِا كَبت ايھم ووی لهم ينا سب4 ٠‏ 
الول إحساا) ) 


ول سود 


ودنم حرمت الاس عل حور4 

کن کان عدو لله ویڪ ورْسلوء وجل وَمیکدل 4 

ولد علموا لمن شريه ما لم في آلأخرة يٽ ڪلق ينس ما 
کو ت اش و اوا ا 
سروا ده اننسهم لو وا بملمورت 

اما دود من بدری4 

روا4 

َة ا 4 


کہ رو وہ و ر ۸ ہس رة 

سول يکم سهيدا 4 
وکین تبعت آهواءهُم ب بد ما جاك ت ألْملم إِنَّكَ إدا 
لن ڪنتم ياه بوت ۾ 


ع يڪم َة وا4 


#وکگہ ی لماص حه |0« AY‏ 6 


۹ 
۲۷ 


فنهرس الآيات القرآنية 


YY 


YA 
۲ 0 
V0 


YA“ 


۲١ 


لڪ َ4 
و شروش واسشر عدکمود ی 
اهن لباس لک وأ لاش ّ4 
نسوک عن ن اة هى مَوقيتٌ اللا 
e‏ عدوأ َيه يقل ما عد E‏ 
ك ع ٤ي‏ ) 


رر 2 


لن رلٹہ ين بد ما جا٬ٽڪم‏ الت 


ر 


مل لمو إل أ ايم اله ن فكي فة الككار 


سل بی إتکویل گم اتنتھر بن ایم بن 


سے 


ڑ2 2ر ل ے ا ر ر رس بەر 2یق 


ل و ae‏ 

یلول مادا یفن ر ا 
وای اشن ان ا 

قاو من حیث امرگ اله إن َه عيب وَين 

لاوش من حبّٹ مرک 4 

لِوبثّرِ 

اوا تک أن شن ِنَت 

ا الصاو أ 

GTO N لوال يقَبص‎ 

تنا بم يث ل ارا 

کہ ما گتبت وع تا افتست) 


& 
6 


۳ سورة آل عمرزان 


رمم بداب ر4 


رټ ر۶ ٤‏ کے 2ے 


وب 2 


من حير فيلو لدي والافريين 


زت 


7 ۸٦ 


۷1 


or 


۱A4 


۲0٦ 


YTV oY 


10۸ 


10۹ 


3 2 ري ا کک 6 f‏ َر بسا و £ 7 ل لانن 


2 مریم 4 
کد رم ر 2 o,‏ 
و ہما وضعت وکس الد کہ الان 4ه 


اَن 8 ا( 
لان کون :8 عَم وقد بلفنی اڪ ر 4 
@ 


ولوت عل الہ گب ذم بكرت ) 


۱1۰ 


٣‏ رص ےر سد د 2 م رم رص ied‏ مر ری صر سے 
#ولتکن ينك أمه يدعون إلى اير ويامرون روفي تهون ڪن 


مذ 
٤‏ 7 
آلا بار ثم لا صروت 4 


ن کی ی 9 
لون کن شو ف 

وما د ا n‏ اسل 4 
للل ا سرون 


فهرس الآيات القرآنية ) ro‏ 


٠ ۰‏ ا عت ترگ عل ار ۷ 
11۷ لر تنكم قال کتک 4 ) ) ۱٥۱‏ 
۱۷٤‏ #انقلبوا بيعم من اله قصل لم يمسم سو ) ۳٤‏ 


٤‏ . سورة النساء 
۲ واوا الي امو ۲۰۹ 
۰ تما أكون ف بُطونِوم ) ۲۹ 
۱۱ وَلابوته لکل وج ينها ألشدش) 3 


7 


8 مٽ وڪم اک4 ٠.‏ ۱0۰ 
٤٦-٤‏ الم ر إل آلب وا تيجا من الككب سرون ألضللة بيو أن 

e NEE‏ چ س وآ سے ر ی اک صر 

تضلوا الیل ل وان آعم پاعدايکم وگ باو ولي وک بال 

يا @ ِن لذي ادوا رن ألكلم عن مُواضيد4 ۱۰ 

2 ¢ س رسد ح م سے 0 2 
9 وال اعم پاعدایکم وگیی پال ولا وگئی با با4 ۱1۰ 
٠ I: 0۹‏ ۲۷ 
1٤‏ ولو نهم إذ طلموا أنشسهم اموك فاستعفروا الله واستعر ٠‏ 

) لهم الرسول  ۷٠‏ 
1٥‏ لا مب4 : ۱۲۲ 
۹ وارسلتك لتاس سلا ٠‏ 4 
٠‏ ن طم ألرَسول كمد اعام أ4 
3 ودا جاءهم ار من ان4 4۲ 
۰ 3او ارم حورت صد وره 4 ا 
١‏ رما عَم يبب أجلت 4 40 
رس شر ژر رر ری 


۷٦ 4 ولا تقولوأً ثلَتَة‎ V1 


ص وص 2 ٰ 
إنا أله إله جد ۷٦‏ 


کرت 


1۲ 


1۲ 


¥۷ 


¥۷ 


تا بت آل ۰۲ 


يطير عتاحبد 4 o۲‏ 


لما من ابق في الأرض ولا طير 


من مَل لَه سد ۹۰ 
#أعغير اللو عون 4 1۳ 


م 
ر رات آل خرو نے کیا انر عتم حن نووا فی سين 


عي ۳ 
ڪن ڪون A0‏ 
لقا فل قال ل حب الافایے 4 ) ۷ 
ارک الدب ٭اتدتھ التب وکلک دال 4 ۷ 

ومن ألم من ری عل یہ کہا اؤ قال آویی إل وک وح له سىء ٠۳۳‏ 


وجعلوا رتو سک٤‏ ّ4 VV‏ 


لا تڌرڪه الدبصر وهو درك الم و اليف يري ل٣٣‏ 
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أسكربالأمس إنعَرّْت 
صَدَفْتٌعنه» ولم ضيف مواهِبة 
وقال ES‏ 
EERE‏ 

REESE‏ عير بدا 
واهر ى الذي أو له البدر سا خا 
أبقتٌ بني الأصفر الممراض كاسمهم 
لَعَمْرّومَعَّ الرَمْضصَاءِ والنار تَلَْظي 
فبين أيامك اللاتي نْصِرْتَ بها 


على اروس الأقران حمس سّحائب 
صدور العوالي في صدور الكتائب 


بيوميثل سالفة ااساب 
E O EE EE‏ 
نتجحالأمور بمَوةالأسنباب 
فائشألوهَنّ يِن ورَاءِ ججاب 
أْيمَة الآباللفي سّحابه 
E E E E E‏ 


بدمع يحاكي الوَبل ڪال مصابه 


يُدعى الطبيبٌ لساعة الأوصاب 
في المجدللأقوام كالأڏناب 
على الشزْب غد إن ذا من العَجّب 
عي وعاوکه ظلٌي» فلم يَجْپ 
EE E ERE‏ 
ألقاه من زهإٍعلى غاربي 
ذُؤابَ بْنٌ أسماء بن رَيْدٍ بن قارب 


لست ترى في وجهه أثرّ الترّْب؟ 


ف الو اا ات 


| وأحفى مناك في ساعة الكزْب 


وبين ايام بَذرأقربٌ السب 
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EEE EEE وإذا‎ 
إذاماتيمييي آتاكمُمًّاخراً‎ 
يدون ين أي راص عراصم‎ 
لاا د‎ 
كأنْعُيون الوحش حول خبائنا‎ 
كالعَيّْث إن جئُبَة وافاك ريقة‎ 
أحلامكم لسقام الجهل شافية‎ 
وخسن دراي الكواكب أنْتَرّى‎ 
ولافضل فيهاللشجاعة والندّى‎ 
فسقَى العَضاوالسّاكنيه» وإن هم‎ 


وقدزادهاإفراظ حسْن: جوارمَا 


فقلت: إذااستحسنتغيركم 


يُعْشى عن المجدالحّبي ولو ترى 
بيض الصَمًائح» لا سود الصحائِفِ» في 
ی ی العغفاةوشايسع 
أزورْهُم وسواد الليل يَشُْمَم لي 
كالبدرأفرّط في العُلوٌوضوؤه 
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ّ ي ج ۰ 3 ۴ 
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E 
فمل : عد عن ذاء كيف أَكَلْكَ لصب‎ 
تَصّول بأسياف قَرَاض فَرَاضب‎ 
في حَدٍّ الحدٌ بين الج والليب‎ 
وأرْخينا :الجزع الذي ت يقب‎ 
ده شرپ في الله مزق‎ 
ولَيْلأقَاسِيه بَليءٍ الكُرَاكب‎ 
وإذت رلك عنهلَجً في الطلب‎ 
كما وماؤكَم تشفي من الكلب‎ 
طوالِعَ في داج من الليل عَيْهَب‎ 
وصَبْرٍالفتى» لولاا لِقاءٌ شعوب‎ 


ت و ر 
شبوه بين جوانح وقلوب 


X‏ :ا 


وشمُسَيْن: من حَمُر» ووه حبیب 
ا اجر بجا ا 
دوه ينك وساوسا هي بها 
في سودڍ أرّبا لخيرآريسب 
مُتونِهلً جَلاء السك والريّب 
عن كل يِدذفي الندّى» وضريب 
وانكي وبياض الصبخ بغري بي 
الخصية ال ارين جد ربب 


الصفحة 
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۳۷1 


الصفحة 


أشني تؤنبني بالبكا فأهلابها وق انيما 17۹ 


ر تقول-وفي قولهاح NE‏ 


أت تبكي بعين تراني بها؟! 


فافيه التاء 


التاء المكسورة 


E EE EEE 
رأی حَلَتِي من حيت يَحْفًى مَکانها‎ 
ما ا‎ 
سأشكرعمرأ إن تراخت ميتي‎ 
گات ال رادلا ورای م فاا‎ 
جرى الله عنا جَعْمَراً جين أُزْلِقَتُ‎ 
تَمِيمْ بطرت اللُؤم آهدَى من القَضّا‎ 
هُم خلطونابالنفوس» وألجأوا‎ 
أيئي بنا أو أخسني» لا ملومة‎ 
EE EEE 
زعم العواذل أن ناقة جندذب‎ 
كأنهافوق قامات صَعُمَنَّ بها‎ 


o“ 7  » ت‎ e ص‎ 
ولازورويةتزهوبزرفيتها‎ 


نطقت› ولكن الرماح أجَرّتِ 
EERE EE‏ 
يادي لمكن وإذْهِي جَلْتٍ 
ااا ا ل 
القاس ية فلن لج وذلت 


ولا فهر التكرى إا الل رلت 
بنائَغْلُنافي الواطئين» فَرَلْتِ 
ولو سَلکٹ طرق المكارم ضلّتِ 
الت خڅ جرات أدفأات وأظلت 
CSE EERE E‏ 
تثلاقي الذي لاقَوْهيِتَالَمَلتِ 
EE TEE E E‏ 
REE EEE‏ 


بَينّ الرّياض على خمُر اليّواقِيتِ 


قافية الجيم 
الجيم المضمومة 
مَنْ راقَّبَ الناسَّ لم يَطْقَرّبحاجته وفازبالطيّباتِ الفايِك اللهج ٠٠٠١‏ 
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YY‏ فهرس القوافي 
الجيم المكسورة الصفحة 


وقد أظفَؤوا شمس النهارء وأوقدوا نجوم‌العَرالي في سَمَاءِعَجّاج ٠٠١‏ 
إو الاخ والير و الى فی ف ا فاي اا 6 


قافية الحاء 
الحاء الساكنة 
جاءَشقيقٌعارضارفْحَة إأبنيعمُكَّفيهمرماح ١١‏ 


كانمايبيمعنلؤلز متضي أوبرد» آوأقاح 914۰ 


و ااال 2 انار a lS‏ 
جو الج لاقى إن لال ل ااا احا ۷ 
لايلوق‌الاغفاءإلارجاvاء‏ أن ری قى بيع راجا ۷۹ 
EE EERE EE‏ الك ت ااي اا 1۷۸ 
فرت بمْنْصُّلي في يَعْمَّلاتِ دوامِي الايد يبظ السّريحا ۲۲١‏ 
الحاء المضمومة 
وا على ف ا اى راا ولم يَنْظر الغادي الذي هُرَ راق ۲ 
أا SEE ERE‏ ف لی ان ي ينل :ا 
وا ا 
وال ا قان ر 
اهي الا تاران ف هما اموت و ای ا ال ا 11۰ 
EE ETE CE EE‏ ومسّح بالأركان من هو ماسح ٠٤١‏ 
أخذنابأطراف الأحاديث بيدا وسالت بأعناق المَطي الأباطح ٠٤١‏ 
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الحاء المكسورة الصفحة 


ا وأندَى العالمييًبُطونراح ۱٤‏ 


ألمُع برق سر ی» ام ضوءٌيصباح 
ا او ا ا 


ام إبتسامَتًّها بالمنظر الصّاجي 


قافية الدال 
الدال الساكتة 


أميبان في يلځ لايأكلان 
فهذاطويلٌ كظل ‌القناة 
أعلامياقوتٍِ ت شز 
وكکأن م : EC E‏ ر لشقيق 


او اال رال 


E E O EOE EET 


إدا وت أ و ال 


الدال المفتوحة 


وات فاا أنتم فيه يدوملكم 
ويي ل الال اا ا 
لكن رأيتٌ الليالي غير تاركة 
إنالشّبابً والفراعً والجدةٌ 
بُشرّى؛ فقد أنجَر الإقبال ما وعدا 
EE E EEE E‏ 
واو ا ر ف لا 
ما ااا غ ا 
ولا بُدّلي من جُهلةفي وصاله 
اال ف الاخات ف ا 
فراش ورفن SSE EE‏ 
إن كنت نىك في المودةساعة 


E E TEE EOE 
ويفَُتّل مَّاتحيي التبِسُم والجَدًا‎ 
ماسر من حادث أوساء مُطردا‎ 
ي‎ 
2 ادق ا‎ 
لا اس اش کا‎ 
EE N E RE 
ت لا ا‎ 


إل رى ائ ابا ا 
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ما ” 


ت و م و ي ا و ص 
ورد وجومَهن البيض سودا 
فذممُت سيف الدولة المحمودا 


YAO 
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الو ی ا ت ما 
انت ساد مى القلت هة 


الصفحة 


ريم ديْن»› ماأرادمزيدا 


وال ال اعد 


الدال المضمومة 


ا ال ال ارى غ قاقر 
إذاآأنكرثني بلدة أوتكرتها 
ول ا 
ولايقّيم على ضيميرادبه 
فلآتعجبا؛ إن السيوف كفيرة 
فلامَجدَفي الدنيالمن قل ماله 
هذاعلى الخْسْفِ مربوط برمَيّه 
اولك قوم[ بوا اخس واا 
فقلتٌ عسى أن تبْصريني كأئما 
ساطلبُ حَفّي بالمنا ومشايخ 
ولوا ااا ن :شى الارن 
يمال إذا لآقزاء خجفاف إذا ذعُوا 
سند دم الأسدالهزبْر خضابه 
EER E E ET‏ 
وصَيرفي القريض وران دنار 
فأتبعْتُها أخرى» فأضلَلْتُ تَضْلَها 
لامر وتار 
يبس‌النجيمّْ عليه وهومُجَرد 


الا الا او LL‏ 


فكُمْ يِنْهُم الذَْغْرَى ومني القصائد؟ 
خرجث مع البازي علي سواد 


م 2 


E e E EE 


إل الأذلانِغير السي الوت 


ولك سَيّْفَ الدَوْلَةاليَّوم واجد 
ولأمال قى الدنيالمن قل جل 
وذايْشّجفلايَرثىلهأحد 


إن غاهدوا أؤىرا وإ ن عمدوا شدوا 


يي حوالي الأسودالحوارد 


E EE E EEE 
لاوجلا قا تها الال‎ 
aS 
موت فريص الموتِ منه يُزْعَد‎ 
واا اا عا ا‎ 
المَعّاني الدقاق مُنْيَيَدٌ‎ 
بحي يكون اللبُ والرْعب والحقَدٌ‎ 
E EE E EEE CELE 


o‏ 0 ر م “ مھ ر 
واشهدمعشراقدشاهدوه 
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ويَعْرف الشعرّيفل مَعْرفّتي 
قالت وقد رأث اضيراري: مَنْ به؟ 
ألا إ ادو و ي 


2 ٥ » ۹ 


ET رَه‎ 


wT‏ وتوعدوني 


oT‏ ار وت ك 
وهوعلى أنيزيدمجتهد 


EES RP E NET 


عَلَيْكَ بجاري دَمْيهالجّمود 
ر 
ESS EOE E |‏ 


و ی ا 


الدال المكسورة 


وخ التي ميم اباضانبات 
فا ا يرو ع 
قلتٌ: طولتٌ» قال: لاء بل تَظَرَلْتَ› 
وقالرا قد ةت مغاقلوت 
ولاسافرتٌ في الآأفاق إلا 


و ي ەو 0 ب ق 8 
وهن ينبذن من قول يصبنٌبه 


أت ا وال ولات ال ةا 


EE SEE CC EIT 


فكانوهاء ولكن في فؤادي 
جوانِبَٴمنظلمَةبمداد 
وأبرمت ‏ قال: بل وداي 
لقدصدقراء ولكن يِن ودادي 
ا کان اط ع یچ کل راد 
ومن جذواك اا ى وزاڍي 
مَوّاقع الماء من ذي الا الصّادي 
فكانوها»ء ولكن للأعادي 


منهابوضل ولا إنجّازييعاد 


وضَيفْكً حَيْث كنت من البلاد 
وإن فيقث ركابي في البلاد 
طم ألختى ين وال الأولاد 


م ر ا e‏ د 
وان م دت ن ج هخاد 


A۸ 
111 
۳۰٦ 
۱۹۸ 
AV 
۳۴۳ 
7 
۳۹۷ 
۳۰٦ 
1۴۳ 


00 


84 


يرى في النوم رمْحَك في كلاه 
لم تلق قومأهم شر لإخوتهم 
وق اكا ارق ا 
E ONEN CES‏ 
اللُيعلمماتركتقتالّهم 
أجاد طرَيْس والسَرَبْجي بعد 
RS I EE‏ 
وول مُقام المَرءِ في الحَيّ مُحْلِقّ 
إا ايا رى رى اة 
فإنْشِفْكٌ لم ِل وإن شئْت أرْقَلَث 
طا ها ضا تالش راه 
E E OIE EE‏ 


وقوفابهاصخځبي عَلَي مهه 
فإن أنالم يَحمَدك عنّي صاغِراً 
تزور فتى بعلي على الحمدٍ ماله 
”اوا ل 
E E E SE E‏ 


ويشخب عندهبيض الأيادي 
قال: ات کاهلى بالأيادي 
وتاقصباتث السّبقإلالِمَعْبَل 
واو ق 
أن يَجمع العالمَ في واحلِ 
E E SEE‏ 
لديباجََيْوفاغترب تتجدد 
تلن السلاح ورف جَبهة الأ 
فلماعلاهقالللباطل: ابعل 
ونامالځخيئي واو 
ا کرای ا ا 
كرما ولم تَهْدِمْمَآثر َالِ 
يقولون: لاتَهْلَك أسى وتَكجَذّدِ 
عدو ؛ فاعلم أنني غير حاملٍِ 
ومَنْ عط أثمان المكارم يحمل 
كليلةذي العائرالأرمَل 
إلى الاس آن لنت غ م 
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YY 


وکت فن ين جو ابلس فارتمن 
تَجَّلى به رُشُڍِي» وأئرَٺ به يدي 
مُفيد» ومتلاف) إذاماأتييّهة 
دعن اليا إذاعن سرد 
يجود بالنفس إن َل الجواد بها 
أمَظلع السَّمْس تبْغي أن توم بنا؟ 
لما ا بي الأراك ات 
وسَفَرْن» فامتلأت عُيون راقها 
EY‏ فالمَمًى 
ل 
وذلك منت بإجاءني 
E NE REE,‏ 
لَولا اشَيَحَالالنارفيماجاوَرَتُ 


EE EE Cp ENE EE. 


م 
a‏ 


بقول في فُومَس فَويِي»› وقد أذ 
ورَمَمْبَ أن له شريكاأفي العُلّى 
فإن كنت لا تسطيع دفع مَيِيّْيّي 
أبَيّْ» فمايَررْنسوى كريم 


الصفحة 


بى الحال حتى صار إبليس من جندي 


وفاض به ثمُډي» وأورّی به رَنڍي 


تلا واف اة ارال ل 


ولو بررّت في زي عَذراءناهك 
والجود بالنفس أقصّى غاية الجودٍ 
فل اء رى مطل الره 
أءع_طاة O E EEE‏ 
و ا 


TT‏ ا ب ا و و 
وشيال: وشي ربئ » ووشيٰ برود 


ص م م ر » »© سے و 
وللت ٠‏ ع وهم هه 
ت بين عهيهه4 ورروده 


طويّت؛ آتاح لهالسان سود 
ما كان يعرف طيب عرف العود 
مِنّا الْسُرّى وخا المَهْربّة المُود: 
وجَحَذتة في فَضصلوالئوجيلٍ 
تی اا اام بق 


EET 


قافية الذال 


الذال المفتوحة 


E EE ECE OEE 
كنامعاأمس في بؤس نكابده‎ 


تفه فلا تی إن الکراء إا 


والعين والقلب سنا فى قذى وأذى 
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قافية الراء 


الراء الساكنة الصفحة 


N E E E E وی و‎ 


ا به ےد الانيا 
مَضوا لا يريدون الرَوَاحَ وغالَهُمُ 
كأنالمَڌداموصَوْبَ الغمام 


وا تالالطا ال ج 
من الدهر أسبابٌ جَرّين على قَدَرْ 
وريخ الخرَامَّى وتشر القَطر 


الراء المفتوحة 


SE VE EEE E EE 
واا اس وت ي وة‎ 


ياعلي بن حَمرَةبْنعِمَارَة 


ر 


عبت لهم إذيقتلوننفوسّهم 
E EEE E OEE‏ 
وأرض كأخلاق الكرامقطعتّها 
اا ا 
ا 
قروا جارك العَيْمَانَلمَاجَمَوْتَة 


اا مس و اتبا 


r 9 :‏ 
فلم يبق مني الشوق غير تَمٌكري 


ا ا 
ET EE‏ 
FE SEER E E E‏ 
ا ا 
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آنا سوت بات کا افدر 
ا والتفتن جاذرا 
ومَفَْلْهُمْ عندالوَعًّى كان أغْدرا 


راوت ال و ا ي OS‏ 


اواو او ن 
وقد كل اللي الاك فانرا 
فنلتم بناأمْناًء ولم تَعْدَموا نَصْرا 
ااا ارا ك ي 
وفص عن باد اشرات ابه 
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وسقي كعين اليك عاوَرْتُ صاحبي 
فبابك اهل ایوا به 
وقد لاح في الصبح EE‏ 
أبتِ الرَرّاوف والثيي لفُمْصها 
اسا ا 


لآلِفُريغُونفي المَخرماتِ 


أتاهاء وهَيّأنالموقعهاوَكرا 
ودار N EE‏ عامرره 
اء إل قاور 
كعُنْمَّوومُلاَجِيَةَجينًّ ورا 
مَس المُطّونِ وأنتَمَس ظهورا 
EE EEE CEE CE‏ 


PE EEE e E 


الراء المضمومة 


ستبقى لها في مضمر القلب والحشا 
حامي الحقيقة» محمودالخليقة 
إو الايااال للانا ياف 
فْهَبْهّا كشي ءلم يكن أو كنازح 
إذارمْتَ عنهاسَلوَة قال شافِع 
وإنذصّخرالتأتم‌الهداةبه 
E EE EET TEN‏ 
SS I E‏ 
ا ا من أفواههم 
وريخهًا اطيبُي بليبها 
ق اا 


وقد كانت البيض القَواضِبٌ في الوَعّى 


ابوه لي ال را 
مهدي الطريقة» نَمَاعَ» وضَرَار 
وطوالهُّ مع السرورٍ قصار 
تطرّى وتنر وها الأعمار 
El TO‏ 
مال اا 
وا او افوا 
E E ER E,‏ 
ادى ر . ون ف اک 
الال و ار 
E OSE EOE‏ 


وار ی ااا قن با بر 


۱۹٦ 


VE 


31 
1۳ 


1۳ 


۳۸۰ 


و سے ت 


اجا نات رين ارا ا 
إذاماتهى الثاهي فلح بي الهرّى 
اا ا 
فواقَجًبا!! كيف اتفقنا؟! فناص 
فتى يري حُسََّْ النُتاء بمّاله 
E E RT N‏ 
جوب له الظلماءَعَيْن كأنها 


أقوللِمَعْسرعيلطواوغصوا 


في د : j‏ ت رو اق قو ۴ | 
أرقك» أم ماءالعَمَامَة» أم حَمُرُ؟ 
| ه ولاه دح 


هور و ر 
ا 


ترا هارا ا د 
فتى يشتري حَسَْ الشناءِ بمالِو 
راق الاد مات ا 
E EEE OEE EE‏ 
بني ستاب ها من فوق أزْؤسهْٰ 
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کا اقات ا ا 
أصاححث إلى الواشي فَلَّجّ بها الجر 


ر ت وو ۹ 4 


ت 
وفِيٌ› ومَظوي على الغِل غاور 
وفي ده الشعْرّى» وفي وجهه البدر 
إذا السَنَةٌ الشّهباء آأغْوَرّها المَطرُ 
OE FE EE E‏ 


زجاجة شرب م اول ضف 


3 4 رور I e E‏ 
عن الشيخ الرشيدوأنكروه 
کل لار 


أمات وأحيا والذي أمره الأمر 


الةو اا 
هھ ر7 ت م 0 
بهي برود» وهو في كکبدي جمر 
وكأتنماقدخځولاحكمر 
شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر 


۲1۹ ۲۹ 


رَمُرٌالربى» فكأنماهومُفُهر 
ويعلم أن اللات ات تد 
وفاز E E‏ ا جسور 
ريا وجوه الأرض كيف تَصور 
وإلآففقإني عاذر وش ځور 
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E EE EET 


وو 2z‏ و 


فا جره د ولا حل دونه 


“ 


وزآندندىفواض لوۈوور 
فدع الوعيد؛ فماوعيدك ضائرى 


م .1 و 
ك الال م ق ادها 
ولكن يَصِير الجود حيث يُصِير 


a +‏ ا و 
وزندربّى فضائلونضير 


الراء المكسورة 


فلا الجُودُيفْني المال والجَذمُقبل 
وإذا ا حى قَرَبُوسة بينانِه 
كالقَسي المُعَطَمَاتِ بل الأشْهُم 
ای ا ا رادو ها 
لعن ‌الإلةبني كلَيْب» إنهم 


وقال رائِدهُم: أزسوانراولها 


ياخاطبً الدنياالدّنيّة إنها 
تَمََعَينْشييمعَرارنجل 
كمْعَمُةلكّياجريرُوخالة 
حتى إذا ماعَرَف الصيد الشار 


قال لي : إن رقيبي سَيّىءُ الحُلق؛ فَدَاره 


ا ا ق 
eS Ea OR m2‏ 
تَسَرْبّل وشيايِنْ خروزتطرَرَت 


E E CENE 


ولا البْخْلْ يقي المال والجَدمُذبر 
ق ات إل تضاف اراد 
E ET E‏ 
وتنام آأعيتنهم عن ‌الأوتار 
مميتاء ويدخلهامع الفُجار 
لايَُيرون» ولايَمُون لجار 
فكل حَنْفٍ امْرِىءٍ يجري بمقدار 
شرك الردى» وقَرَارَةالأكدار 
فمابعدالعَشِْيَةينْعَرار 
فَذعاءَ قد حلبثْعَلي عشاري 
راذن ال ضيح لاف الإبضار 
قلت: دعني ؛ وجهُك الجَنَهٌ حمَبْ بالمكاره 
سوا ذو الي مامسة وال مار 
كالمسَجيرّ من الرْمَضاءٍ بالنار 
ارا وا روا ر 
مَُسَزبل سزبالليل أعُبَر 


۳A1 


TAY 


E E EEE 
ماسرت إلا وَيْفٌ منك يَصضْحَبُني‎ 
ازا اا ا هارن‎ 
والخل كالماء لدی لي ضمائره‎ 
فقال فريق القوم لا وفريقهم‎ 
يُناجيني الإخلاف من تحت مطله‎ 
باللّهياظبياتِ القاع قلنّ لنا:‎ 
ENE EE EE) 
لواختصرتم من الإحسان زرتكم‎ 
تردّی ثاب الموت حُمُرا فما أتّى‎ 
لي الشطر الذي ملكت يميني‎ 
أبي أخمَدٌ الغيثين صَعْصَعَة الذي‎ 
والحسْنُ يظهرفي بَيْسَيْن رَوْنَمَه‎ 
فوَشَي بلا رفم وتفش بلا يل‎ 
كأنماأذمَم الإظلام حي تجا‎ 
اا ار الجررت عات‎ 
أجارّ بُّناتِ الوائدين» ومَنْ بجر‎ 
ولَسْتَ بنظار إلى جانب الجِنّى‎ 
اغ کی ردني عبدعَمُرو‎ 
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ری أمامي› وتأويباعلى أثري | 


یول ی 
مع الصفاء ويخفيهامع الكدّر 
انعم وفريق «لأيْمُْنْ الله ما ندري» 
E EE EE EERE‏ 
فتَحَْصم الآمال واليأسُ في صدري 
بعيدةمَهْوَى القَرْط» طيَبَةٍ النشر 
والعَذْبُ يُهْجَرٌ للإفراط في الحصر 
لها الليل إلا وهي من سدس خضر 
ودوتك؛ ا م ر 
متى تَخْلِفٍ الجَؤزاء والدَلو يُمُطر 
ا ر 
ودمع بلاعَيْن» وضحك بلا غر 
من أشهب الصٌّبح ألقَّى تغل حافِره 
ا ا 
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على الموتِ فاعلم أنه غير مُحْيِر 
إذا كانت العَليَاء في جانب الفقر 
روبد ياأخاعَمروبْن بكر 
قدرر أزرارّه على القَمَر 
أنَحْنًا؛ فحالفنا السيوف على الذهر 


الصفحة 
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اپ لارا وو انیا ي ار 
إذا أخو الحسن أضحى فِعلّه سَمِجاً رأيت صورته من أقبح الور 
تقول: هذامُجاج التخل؛ تمدحه وإن تعب قلتَ: ذاقَيءالرّنابير 
ا ا ير ا اف ا کي 
سالت عليه شعاب الحيّ حين دعا أنصارّهبوجوهكالدنانير 
قافية السين 
السين المفتوحة 
ااا د ا و ا ا 
ee EES o‏ 
e a‏ سَبْعَ إذا القَظْرٌ عن حاجاتنا حبسا 


EI EEE EE EEE CATS RE E 


کن“ وكيس زکانون: وكاس طلا بعد الكبّاب» وکس ناعم وکسا 
وا رى ال امع إا طف بيات قود ال رون ال ما 
السين المضمومة 
E Ca lT a‏ 
السين المكسورة 
N N CEES‏ 
E:‏ و 


E E MR‏ وأذن هه ينùğùنjنل‏ وَرق الاس 
اعارا ایال ص ل نها وای رقا م اغا و نات 
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خا و ا افا 


ERENI EE‏ لشمس 


بتخدالذى اضر تمن به 
کالعودی يسُمَّى الماءَ في عَرَسِه 
نفس اعزّعليّ من نفسي 
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i E‏ ظلليي من أ لشمس 


قافية الشين 
الشين المكسورة 


امات اا ي وا ےکی كا و الخ ين 


قافية الصاد 
الصاد المقتوحة 


فالوا: افْتَرځ شيشا نجذله طبه 


قلتُ: اطبْخُوالي جبَةٌ وقميصا 


الصاد المضمومة 


فُرْعاءُ إن ز ew‏ نهضت لحاجتها 


جل القضيب وأبطأ الدغفصض 


قافية الضاد 


الضاد المفتوحة 


وقدعَّرضت من الدنيا» فهل زمنى 
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لولاالتَطيُرٌبالخلاف وأنهُم 


لي التجاربٌ في ود امُرىءِ غَرّضا 
مُعْط حياتي لر بغدماغرضا؟ 
ر ا ى روا 
قالوا: مريض لايعودمَريضا 


الضاد المكسورة 
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قافية الطاء 
الطاء المضمومة 


الطاء المكسورة 
RSE E EEE EERE EE‏ 
لم أرصقّامثل صف الرظ يتسعيلّ منهم صلبوافي حط 
أخوئُعاس جَدّفي التَمَظّي EEE TER EET‏ 
قافية الظاء 
الظاء المفتوحة 


قري الرياځح رياض الحَْنِمُرْهرة إذا سّرى النوم في الأجفان إيقاظا 
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فافيه العين 
العين المفتوحة 
E‏ ا 
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إذا هي حمُنّه OT‏ عصاهاء وإنْهَمَث بسر أطاعها 
ENTE‏ تولى سواكم أجرّها واصطناعَها 
ضعيف العصاء باي العْرُوق ترّى له عليها-إذا ما أجدَبً الناس إصبّعا 


ومكارم أوليتّهامتبرعا وجرائم أالغيتَهامُتورعا 


كأنمااليريخ والمُشتَري ا و ا 
الألمَيئ‌الذييظنٌّبك‌الظنّ كأأقدرأىوقدسيعا 
منصرثبالليلعندغرة قدأشرجثفتاقأقَنْمة 
ائ ماروخ يكلف لفشهاالطيرالرقوع 


. ¥0 


۷¥ 


VV 


YA 


¥ 


A‏ فهرس القوافي 


العين المضمومة الصفحة 


PEE 


E‏ والقَبْل ماولدوا 


الان ت راك 
نضَاضَووهَاصِبَعْ الذَجَّْة وانظرّى 
وقد كان يُذْعَى لابس الصَبْر حازم 
فإنككالليل الذي هو مركي 
ولو شتت أن أبكي دمالبكييُة 
وليس بأؤسّيهم في الجِنّى 
فواللّه ماأدري؟ أأحلامٌنائم 
أرْسّى النَسِيم بوّاديكُمْ ولا بَرحَّثْ 
له منظرٌ في العين أبيض ناصِعٌ 
هو الصنع؛ إن يَجْعَّلٌ فخيرٌء وإن يَرثُ 


وإذاالمَيِيّةٌأنشَبَّث أظفارّها 


قوم إذا حاربوا صر واعَدومُم 
قَيتٌ كاني ساورتيي ييل 
لْجفَنابأنحرامُمْ وقدحوَمٌ الهوى 
وا اا والليل راغم 
أولعك آبائي» فُجئني بمشثلِهم 


e e‏ دو 2 وهو ولاح 


) «أضاعوني وأي فت أضاعرا» 


كذِي العْريْكرّى غيره وهو راتع 
إل الخلائق-فاعلم-شَرُها البِدَعٌ 
والتّهُ لنهب ما جمعواء والتّار ما زرعوا 


يشفي غليل صدورهم أن تَصَرَعوا 


يلۇوالرباحخلالەكرع 


لبهجتهاثوبٌ السماءالمُجرع 
فأصبح يُذْعَى حازماً جين يَجُزْع 
وإن خلت أن المُنْتّأى عنك واسع 
عليه»› ولکن ساحة الصبرأوسّع 
ولكؤيَمغزروقفقه اسع 
ألمت بنا أم كان في الرَّكب يُوشَع؟ 
وال المُرْذِ في أجداثِكُمْ قَصَعُ 
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من الرُفْش في آنيابها السَمٌ ناقِع‎ 


قلوباعهذناطيرهاوَهي وفع 
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كان السخات ال غ ها 


ربىٌ شفعَت ريح الصّبالرياضها 


E E CE EEE 
EE الت هي رأة إدا‎ 
إذا ا كربت يوماففاصّن دماؤها‎ 
EE O E 


4 غه‎ CEE bk 


وما المالُوالأمُلّرنَ إلا ودائع 


حا هات قال مدت 
إلى المَرْن حتى جادّهاوهوهامع 
على قَبُوركم العَرَاضّة المع 


وار اا فاا قي 


بذك تالف ففاصت دموعُها 
َ ْفى به الرُومٌء والصلبانء والبيَعٌ 
وجاوزةٌ إلى مات شتطيع 


تى الذْنْبَ عاصيهاء قَلِيمَ مُطيعُها 


ولابُدّيوماأنتَردّالودائع 


الغفين المكسورة 


ولم د e‏ اع a‏ 


ج @ ى ر شھ ° 


وتَغْمَةَمُغْىَف جَذواهأخلى 
َج وحتاوووَيْظ داه 
فنأصبخځت من ليلى الغداةً كقابض 
إن قال: قد ضاعت؛ فيصدق؛ إنها 
أا ا اش اا 
اب کی إل جدید قرا 
من أن رأت رأسِي كرس الأصلع 
يِه حسمل واخكَكم أصُبرُء وعِرّ اهن 
أو قال: قدوقعت» فيصدق؛ إنها 


هوذلك الدرالذي أودَغْتم 


من ‌الأشياء كالمالالمضاع 
N‏ 
ا ي 
على الماء خائَْة فْرُوج الأصابع 
ضاعَت» ولكن منك يُعني لو تعي 
حتى إذا واراك أف فارجعي 


لما ا ب إل مردعى 


وقعت› ولكن منه أحسنَّ موقع 


في مَسميِي› ألقيته مِنْ مَدمَعِي 


Y 10 
۲۷١ 
1Y 
¥ 


10 


4٤ 
۳١1۱ 
۸۹ 
۱۸۱ 
YAY 
۳۳ 


۳۰٦ 


T10 


Bı 


۲٣۲ طع‎ 


YAY 


۳۰٦ 


FAA 


قدأصبحث آم الخيار دي 
ي 
کان ناء البدرمن تحت عَيْمة 
سريم إلى ابن العم يلطم رهه 
حريص على الدنياء ممضِيع لدينه 
حل العزاءٌبرحلتي» فكأنني 


و اول ا 
تجا من‌البأاساءبعدوفوع 
ا 
ولي سلمأفي بيته بمضيع 
ا ا ا ا 
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قافية الغاء 


الفاء المفتوحة 


ك ابا راتت فته وع 


وعَرال: لخظاء وقداء ورذْفا 


الفاء المضمومة 
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0 م ° ا 
زعمتم ان إخوتكمقريش 
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ERDE EE EES‏ کم 
O E‏ 
هوان جَلاوطلاع الفُنايا 
نحنبماعندناوأنت بما 
E E CFE E EE‏ 


مەش و 
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أغُرف من أيْنَّ تؤگل الكَيِف 
وباطنه وين وظاهرٌّهظرف 


ولا الدارٌبالدارالتي كنت تَعْرفُ 


E 
عنّاء وبدروالصدوكسُوفة‎ 
وإن ضيف أل فهمڅفموف‎ 


سيوفافي عَوار يَقّهم سيوف 


القاء المكسورة 


هلل اقات ين تلاق لاف 


E E E 


أ لشاوِيِنَ الصبَابّةشافي 
صَرّاد إلى تلك الوجره الصوادفي 
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أيا شَجَرّالخابورمالَكَمُورقاً كأنكَّلم جرع على ابن ظريفِ 


قافيه القاف 
القاف المفتوحة 


ياأيهاالقاضي الذي نفسي له 
EE DON CELE E‏ 
وماعَقّت‌الرياځلەمَخَلا 
أمُدَيْت عطرآ مغل طيب ثنائه 
O E E E‏ 
فانهَض بنار إلى فحم كأنهما 
مَنْيَلْقّ يوماً- على عِلاتِو- هرما 
ال واا ي ل اق 
كم عاقل عاقل أغْيّت مذاهيبه 
هذاالذي ترك الأوهام حاثشرة 


ولاذاقتْلك‌الدنيافرًاقًا 
عفاه من حخدابهموساقا 
اني افق لا 


E NE EEE E 
في العين ظلْء وإنصاف قد اتّفقا‎ 
ا ق‎ 


ولا جديدلمن لايلبّس الخُلمًا 
وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
وصير العالم النحريرّ زنديقا 


القاف المضمو مة 


E 
رزقواومارزقواسّمَاحَيَل‎ 

2 لر ان ےر نو ا هو 
وإني امرۇاخحببتكملمكارم 
ارا الى دت 
E r aE‏ 2 
لاان الد هة ا 


. E E جَۈزيٺ»‎ 


منها الشموسُ وليس فيها المَشْرِق 
فكأنهمرُزفواء ومارزقوا 
I CO OEE‏ 
فلسان حالي بالشُكايَةأنطق 
أيدي الّعانٍ إلى فُلوب تَحْفِق 
ت فكأنهمحُلقواء وماخلقوا 
لكنْيمُرعَليهاوَهُوَمُنْطلق 
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۷۱ 


۳۹۰ 


EE E NESE EE, 


0 


إذا ضاق صدري وف الف 


فهرس القوافي 


الصفحة 


وباللّهأدفِمٌّما او 
ي ي E A‏ 


القاف المكسورة 


ااا ياق 
مضی بها مامَضی من عَفُل شاربها 
ولکري مِنْقدهاومدامعي 
إذا الرَهُْم أبدَى لي لَمَامًَا وثغْرَها 
وكأنأجرام النجوملوايعا 


تا ا ا ا اسا 


واوا ا ي اا 


قدنفض‌العاشقونماصنع 


ولَؤلا جنانالليل ماآبَ عايِرٌ 


SE 


حفت أهل الشرك حتنی إنه 
۳ المدام» ولوتُهاء ومَدَافُها 
ويکكاديخرج سرعة عن ظله 


ت تَحسَّبٌّ الدَّمْحَ خجِلقَة في الماآقي؟ 


وي الاي اظ الا 


لكالبحر» مهما تلت في البحر يَعْرَقٍ 
الجر بالوانهم على وَرَقِّه 


e‏ التوَّى وفؤادمَنْلم يُعْشقي 


ا ا 


قافية الڪاف 
الكاف المفتوحة 


كأنك عند الكرٌ فى حَوْمَةالوعّى 


تفر من الصف الذي من ورائكا 


۳1١ 


۳۹٦ 


Y۲ 


۳ 


مجر عوالِيناومَجرى الوَابق ۳١۷‏ 
تذگرت مابَيَْ العُذَيْب وبَارق ۳١۷‏ 
E E EE EE‏ 
“1A۸‏ 1۹ 
جى جِدَارُك إنساني من العَرَّقٍ ۲۷۹ 


فهرس القوافي 


فلمّاتحخشيت أظاة فيرهم 
اتك في یمنی يديك جَعَلَّني؟ 
اج ا ب رات 


E E‏ وأرة : ۳ هنهم مالكا 


E SOE PN 


الكاف المكسورة 


ياداژىيركالپكى. ومخَالٍ 
هي الدنياتقولبيلءفِيها 


فكأنهاوالريخ جاءيُييلها 
فايس رر كالقيان واف 
حه اة 
اطار د 2 
رى رَه عي عي بن حاتم 
حکيْتٍ أباسَعْي؛ فتشرك نشره 


با لیک شري مالي ابلا 


ت e‏ قفرت بذلك 
قافية اللام 
اللام الساكنة 


تبغي التعانقَء ثم يمنعُها الخجَل 
خضصر ار وم معدل 
عَلَّبَ اليش ك على ريح البَصَلْ 
لاجق‌الآطالتهدذوخصل 
جَرَاءَ الكلاآب العَّاويَّات» وقَذفَعَل 


ولكِنْ له صِدق الهَّوّى ولَكُ ا ا 


«فحسبُنااللة وز يعم الوكيل» 


من غير ما جزم فصب جيل 


اللام المقفتوحة 
eT e 1‏ ر 
لهفي على تلك الشواهدفيهما لواآمهھلت حتى تصير شمائلا 


EE EE OA OE 
وقراماوإء دالا‎ 


۲۲ 


IE 


1۷ 


۱۷٦ 
۱۷٦ 


۳۰۸ 


1۷ 


4۹۲ 


Eli 


راز کے اام 
SS‏ 
هَيِيئا عليكّ التاح مُرَتَفِقا 
EOC‏ 
ولم آفتخ لأزأضيوبشعري 
ونكرمجارنامادامفينا 


فاشر a‏ هنا 


ENO OCT 
ولأعقب التجم المُردبدِيمَة‎ 
اتا سارت‎ 
a Sl E 
شافهتم البدرّبالسؤالعن ال‎ 

ياحَيْرَمَنْ يركب المَيليء 


كمعالم فيكم وليس يان 
إن الهملال إذا EO CEE‏ 
أعلاكم في السماءمجدفم 
في الخد إنعَرَمّ الخليظط رَجيلا 
ا کے ا ی 
ولقدعُرفت. وما عرفت حقيقة 
ادى ال مان اوه ف ان 


لوحارَمَرتادالمَيِيّةَ؛ لم يّجد 
هى الس تك هافىالسياء 


فهرس القوافي 


U E E E E 


E S, 


E 
لاان نينا ات‎ 
ويهال كرا‎ 
وو اوت ال‎ 
ولعادذاكالظَل جوا وابلا‎ 
لهاالمَنايا إلى أرواحناسُبُلا‎ 
ا و د‎ 
حقاإذامايواكم انَحَلا‎ 


نامر إلى ان اة ر 


EE TERE E EE 


حیث مالا 


O EE E E E EET 
قاسّى ولكن بأن رى فُعَلا!‎ 
نقتت ان س ص درا کان‎ 
فلستمتجهلونماجهلا‎ 
مَصّرْتزيڈبه‌الخدودمُخولا‎ 
ولن تستطيع إليك النزولا‎ 
ولقدجُهلتَ» وما هلت حمولا‎ 
ولَمَّذيكون به الزمانٌبخيلا‎ 
إلاالفراق على النفوس دَلِيلا‎ 
فعرالفؤۇادعزاءً جميلا‎ 


الصفحة 
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111۸4 
۳۷ 
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۹۲ 
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فهرس القوافی 


إذاقبُح‌البكاأعملىقييل 


EE EEE IEE CE 


اللام المضمومة 


وماتراكالمُدًاځفيكمَقالة 
لاع د رامال 


مها الوخش إلا أن هاا أرايس 


كأنله في الجوحَبْلاًَيَبُوعُه 
بَنومَظريو‌اللقاءكأنهم 
هو اليدرة ال أة ال جر رار 
اصبزعلى مَصّض الخسشور 
وصيرني هواك وبي 
رذع مُرَيْرَةً إن الركب مُرْتّجل 
صحا القلْبُ عن سَلْمّى وافُصَرَ بال 
ألا يا رِياضَّ الحَرْنٍ من أرق الجمّى 
وجعلت كوري فوق تاجيَزةٍ 
ونو کی دالب ف ال ي 
يا صاحبالبَعْي إن البَعْى مَصرَعَة 
لَْعَابُ الأفاعي القاتلات لخا 
وا رد ااا ا 


اا اوا قال 
,الا اه ق ال 
فليْسْوِدِ النْظق إن لم يسود الحال 
ا الإ لاان بلك دابل 


الصفحة 


A٦ 


۳۰۹ 
۸۹ 
Vo 


۰.4 


4۹4 (To¥ 


ااا ل 
اود هاف ع حم ارال 
وا ا ا 
ل فإأصبركقاتلة 
SER EE EEE‏ 
فطارّت بها أيْد راع وأرجل 
وهل تليق وداعاً أيهاالرجل؟! 
EE EEE CE‏ 
سيمك مَلروق ووضمُك مُنْىَحَلْ 
اا 
إذالم يكن عن شَمُرَةٍ السيف مَرْحَل 
فَارْبَعْ؛ فير نال الر اعا 
و ا اا را وا 
وإن أطنبوا إلا ومافيك أفضل 
لالدَكمنه‌أعاليهوأنمَلة 


۷۸ 

۹ 
۸۲ 
۱۹۰ 


۳۸ 


۲۱1۹ 


4٤ 
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إذا نت ي ا فت EEE‏ 
فُخّلْإنأكلك» وأطيِمْ أخاك 
بَقِيتَ اء الدهرياگهُف أهُله 
وإذاأتتكًمَذمتي من ناقص 
تُوَفّى البدورالنقص وهي أَهِلة 
وا اا 2 کیان 
إذا أنت لم تعْرض عن الجهل والخُدًَا 
لمر ماادري› وإني لأؤجّل 
إن كنت تبغي العيشّ فابْغ توسّطا 
تشتكي ما اشتكيْت من ألم السَوُْ 
يسام الوجه» لم تفغ آبَاجله 
ES RE EER‏ 


EE CEE ES 


مَرّمائه ينل النجومئُواقِبا 
وکر و على اا قَوْلهُم 
وإنالقومٌماترىالقتل سَْبَّة 
مَتّى أرى الصَُبحَ قد لاحت مخايلة 
سل سبيلاً فيها إلى راحةالنفس 
ومامات‌يتاسَيَدٌفي فراشه 
ا ل ای ال مان ا 


ال ايا اط دحي 


لش 


على طرف الهجران إن كان يَعْيَّل 
فلاالراڈيبقّىولاالآكجل 


۶ ل ر ا 
هى الخاد لى اني كايل 


ويدركهاالنقصان وهي گرَايِل 
والبدرفي شطر المسافة يحمل 
أصبْتَ حليماًء أو أصابك جاهل 
I EEE EE Er E‏ 
فغندالتناهي يَقَصْرالمُىَظاول 
ق إليهاء والشَوْق حَيْتُ الول 
يصان» وهوليوم الرَوْع مَبذول 


ENE ORE EEETE EE 
لولميكنللكاقباتِأفُول‎ 


ولاينكرون‌القول حي نقول 


امار اة ا ,ا 
والليل قد مقت عة السرابيل 
الى ارا ا ةييل 
براح كأنهاسلسبيل 
(EE EEE ET‏ 


ل ا 


\ 


\ 


2 


فلخل 


$ 


ا او ااي مك 


۳.۴۳ 
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۱۹۹ 
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فلو کر اا اد 
لاتأخذني بأقوال الوشَاةٍء ولم 
نت؟ قلت ET‏ 


قال لي: گَيْف | 


أذْيِْبْ» وإن كثْرَّث فى الأقاويل 


سهزدائم» وخزنطريل 


ف المكسورة 


E E CEE 
Eee E E, 
فماهوإلاالوحي» أوحَدمُرْمَفٍ‎ 
والجراحاتٌغعندەتعَمَات‎ 
كأنقلوبَ الطَيْررَظبا ورانا‎ 
RR RR EE E EE EE 
مشل صاع العزيزفي أزْحُلٍ المَز‎ 
ألا عم صَّباحا آيُها الظلل البالي‎ 
E E فإِنيَمَق‌الأنام‎ 
إذْترذعِلم حالهمعنيقين‎ 
تلق بيض الوجويء سود مشار الت‎ 
أيمَتُليِي وقدشَعَفْت فُؤادها‎ 


م ٠‏ ا 1 م ان 


وق لفت ماف نة کان ا 
اا 
أخل» رامررُ» ضر وانقَمْ وَلِنْ› واخ 


لاتلكري عَطَلٌ الكريم من الغنى 


بَغْيض إلى كل 2 = 


لدی وَکُرها العْتَابُ والحشّف البالي 
لِيَفْتُلّني» والمرءليسبقتًّالٍ 
اتال 
مولايعلمونمافي الرْخَال 
وهل يلْعَمَنْ من كان في العْصر الخالي؟ 
فإناليشك بعض دم العَرَال 


فالقَيمُمُيومنائل أويزال 


قع» حْضر الأكنافيء E e‏ 


A E RO E 


N 


بأنالمَىّى يهدي وليس بمَّال ) 
ت ا اوفط التجهااكى.. 


ع ورش»› وابر» وانتاب إِلمعالي 


فال نت اكان ‌العغالي 


اة 
نلبلاء فاني نانع لي قليه 


۹0٥ 


۲۳ 


E4 


۳.۹ 
۱۸۹ 
۷۰ 
۳۱۱ 
441۸٩ 
110٥ 


Y€ 


۷A 


۳۹٦ 


pa غا‎ 


فر ال رد إا تي فضاحكا 
وري حب الركاب ينها 
نحن قوم يِن الجنّْفي زي ناس 
ESE EE E E‏ 
ت اال ال الى 
ارق الي ر الافن افا 
e,‏ السوابقّ EY‏ 
ا ابيب وحالي 
وإذا البلابل أفصحَت بلغاتها 
E EE E‏ 
أقامَتُ مح الرّايات حتى كأنها 
اا الاد الام ال ا ا 
ES ER EE‏ 
ل ج عا 
قفا اى ما شخت لايا 
زق الغ رادل ای في ر 


o ھم‎ 


اللةانجخماطلبتبه 
وشؤهاءَ تعدو بي إلى صارخ الوَعَّى 
وقَعْظو برص غيرشَنْن كأنة 4 


واععتشمادي هداية الصلال 
َُلِقتُلضحكته رقاب المال 
مُخيي القَريض إلى مَمِيتٍِ المال 
قوق ير لها شخوص الجمال 
راجلا eR Sk‏ 


۶ سر رګ 


ومشثوةة u‏ کانباب أغوال؟! 
ومايُنجينً من خبَب اللّيالي 
فسقَىوجوةَبَيِي نبل 
من الجيْش» إلا أنهالم تقايل 
ا ایا ارول 
إل ف ية ةالأجل 

قبح الكَمَرّ والإفلاسَ بالرجل!! 
هُمٌ الضيَف جڌي في قراهُمْ وعَجُلي 
صدقواء ولكنْ عَمْرَّتي لا تَنْجّلي 
يوم الرداع إلى توديع مرتجل 
والبرٌّخيرٴحقيبةالرٌځل 
اشاريح تبي او عساوب إشجل 


۲۰ 
۲۵ 
۲۰ 

111 
۳٤ 
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ا ا 
إن يَلْحَقوا أكُرْرء وإنيَشتلجقوا 
فدعَواترال» فكنتأولنازل 
آ ئ کي عي ار الى 


۴و 


5 EE EE EEE ا‎ 


وقعَدذت أنتظرالفناءَ گرّاكب 


قي العيس في | أطلال : انار 
LEI‏ 


يگريقرمقيل ملبرة ر 


له أيْظلاظبى»› وساقاتعامَة 
تمسي الأمانى صرعى دون مَبْلَغِه 
e EF‏ | ّ و 


كأن «كانون» أهُدى من ملابسه 


أو الغزالة من طول المَدَى حرفت 
فهذا دواء الداء من كل عالم 
ااا ا ا ا 


مِنٌ الغيث في الزمن لجل 
أشدذْء وإن نزلوا بصّنك أنزِل 
e NOES,‏ 
وقد رَّأتِ الضيفان يَنحون مَنزلي 
EE E GE E‏ 
عرف المحلً؛ فبات دون المَنْزِلٍ 
وراكأ فلم ينصح بماء فيْعْسّل 


ي ت 


مُواصلٌلتمظيه من الكسل 


رُسوماً كأخلاق الرّداء المُسَلْسَلِ 


دى الشئرإلالِبْسَةالمَُمَصَل 
دموعاً كتبذير الجُمانِ المُقَصَل 
كجُلمود صخر حه السيل من عَلٍ 
وإرخاءُ رحاب وا 
اقول ي لوا لي 


م 


EEE ET وأردَفَ اڪ‎ 


لشهر امور أنواعاً من الحُكَلٍ | 
ترفْمَّني أطخب الدنيابلا آمل 


يقولون: لاتَهْلِك أسى وتَجُمَل 
قَصَحَوت واستبدلْتٌ سيرة مُجْيل 
فمانُمَرّق بين الجَدي والحّمَلٍِ 
وهذادواءالداء من كل جاهل 
APES‏ 
في آل صَلْحَة» ثمّلميَخځو تخو 


۳44۷ 


الصفحة 
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ا ك راوج دتا 
إذا أيقظتلك حروبث العدى 


فهرس القوافي 


ر 


ارال زول ا يا 


فافيهة اميم 


الميم الساكنة 


نز راسر اكاد قم 


الميم المفتوحة 


قال ى ب كن 
غالظ ني | 6ت سمي الصا 
رى rT em‏ 
فماآنت إلا البدرء إنقل ضوؤه 
ثم قالتْ: أنتعندي في الهوى 
رَمَرَّث إلى مَحُافة من بَغُلها 
أراك إذا آت رت ي 2 
يريدالجاهلونليْظفِئُوهُ 
أنكيكماكفعاء ولو أئي على 
وللو اا ار 
ترى رمْحه» ونَبْلة» ومجَتّة 
ومَنْ كان بالبيض الكواعب مُعْرّماً 
أقول له: ارْحَلْء لاتقَيمَنّ عندنا 
فذلك إن يّهلڭفخسشتى تاۋ 
إذامارأىيومأمكارم أعرصّث 


العيدآموالاليتامى 
كَسَْرَةّعَرّتْ من اللحم العظاما 
آم IE OEE‏ 
EE EE‏ 
مثل عَيْني» صَدَقَتْ» لکن سَقَاما 
من عبر ان دى اد گا 
مُقيماًء وإن أعسرْت زرك لماما 


وا ا علا 
قَذرالجّوى بكي بَکَيْتّكما دَمَا 


ويمضي على الأحداث والدَهُر مُقَدِما 
فما زلت بالبيض القواضب مغرما 
ا 
وإن عاش لم يَقَعُد EI ES‏ 
ته راقن SEE CE‏ 


الصفحة 


۱۸1 


YEY 


۱۸۹ 


Too 


£ 
۲۲ 
٤٦ 


٤٦ 


فهرس القوافي ) 


قى لبات» لا يرّى الخْمْص تَرَحَة 
وفوق فلب لورَابْتِلَهيبَة 
سبقت العالّمين إلى المعَّالي 
ولاح بحكمتي نور الهدى في 
وأخناءَ سرج قايِر» ولجامَه 


paye 


ولا شبعة» إننالهاعَدمَغُنما 


يا جَنَيِي-لرأيت فيه جُهّتما 


0 ر۶ 
بصائبفكرةوغلوهمه 


ال للصّلالةمذدا مُه 


عتا أخى هيجاء E ET‏ 


الميم المضمومة 


وبلغت مابلغامرؤبشبابه 
ولقد هرت مع العُواةبَدّلوهم 
والمجديَذعُوأن يدوم لجييو 
فإذاتنجّه» رُغغفته» وإذا هدا 
وعلى عَدَوكٌَ يا برَّعَمّمحَملِ 
إلى گم تردالرُسلعماأتواله 
وغداريح قدكشفتٌ وقرة 
ا ي 
قَبَقَيكَّللعلم الذي تَهْدِي له 


هم البحور عطاء حين تشألهم 


يکادإذا ما أبصر ا E‏ ۶ م 


وما حاجة الأظعانِ حولَكٌ في الدجّى 


فلا Ê‏ رە لووف الان اة 


آي دف ا اسعافتافى ا 


فإذا غ صارة كل ذاكأئام 


سر ي ال وت 
e‏ 


وأسَمْت سرح اللَخْظ حيث أساموا 
عفد مَساعِي ابن العَمِيدِيِظامُة 
EOE EE‏ 
زان ال لا 


كأنهُمّْفيماومَبْتمَلام؟! 
اف خت اال مال هاا 


هر 


وتقاعَسَتْعن يويك الأيام 
ثليه ج مالهاالاياء 
وفي اللقاءإذاتلقى بهمْبُهَم 
يكلمُە من خبووهواغجم 
إلى قمَر؟ ماوًاج ذلك عادمُة 
ودع أمرنا؛ إنالمُهم المقَدم 
E EAE EEE ET‏ 


وأسعفنافيمننحبٌ ونكرم 


أسْرَعٌ السخب في المَسِيرِ الجَهام ) 


REE EE REE 
وبدرأضاء الأرضَ شرقا ومَغْربا‎ 
يِقَيّض لي من حيث لا أعلم النّوَى‎ 
وما االنان بالناس الذين عَهدتهم‎ 
فيهامعالِم للهدى» وممَصابخ‎ 
آراؤگم» ووجوهُکم» وسُيوفْکم‎ 
E E E مَوَدتەتدوم‎ 
أجدالمَلاَمَةّفي هَوَاكلذٍيذة‎ 
والصبريُحمَدُفي الموطن كلها‎ 
وأنت الذي أحَلمَْيِي ما وعدتّني‎ 
أأترك إن قلت دراهِم خالل‎ 
ومن يَفْتَرِف حُلقاً وى حلت نفسه‎ 
ومن يبتع ماليس مِنْ جيم تسه‎ 
قف بالديار التي لم يَعْفُهَّا الوَدَهُ‎ 
لاوالذيهوعالمأدالئرى‎ 
ي ا‎ EE 
فاسان ابی‎ 


فهرس القوافي 


الصفحة 


وموضع رَحلِي منه أسْرَدمُظيم 
ويسري إِليّ الشوق من حي أعلم 
ولا الدارٌ بالدار التي كنت تلم 
كمانيْرث قوق العَرُوس الدراهم 
E E‏ والأخرَيّات رجوم 


في الحادثات إذادَجَوْنّنجوم 


١‏ 2 ر 
وھ ل كل مودتهەتدوم؟ 
EEE ESA E‏ اللرَمُ 


إلأعليلكً؛فإنهمَذموم 


وأشْمَت بي مَنْ كان فيك يلوم 
زيارتة؟! إثي إذا يي 
يَدَعْه» ويَعْلِبْه على النفس خِيمُها 
يَدَغه» ويَعْلِبْه على النفس خِيمُها 
بَلّى» وعَيَرّها الاأروَاح والديم 
تخوي الغنابِم أو يموت كرِيم 
صَبِرْ وأن أباالحُسَيْن گريم 
SONE EOE‏ 
بَدَلاء أراهافي الصلال هيم 


o.‏ ر ھت 


او ا و ا جلع البّصيرة كارح الإقداء 


أكناف سَرّجى ي أوعِتان لجايي 


۷۹ 
10٥ 
YoV 
€ 
Y۲ 
1۸ 
۲۸ 
۹ 
۳١11 
۲۹ 


V٤ 


Af 


فهرس القوافي 


فليس‌الذي حلليوبمُحَلَل 
سَْمْبُ تكالِيفَ الحياة» ومَنْ يَش 
حلت دهي من غير جُرْم» وحَرْمَّت 
فلقدأراني للرماح دَريكة 
لايَرْگبَنٰ اح إلى الإحجام 
E EE EEE‏ 
غيري جَنّى» وأنا المُعائَبٌ فيخم 
لمَنَْظلْب الدنياإذالم ترذبها 
إذا ما اتّقَّى الله المُتى» وأطاعه 
لقدحنت قومالولجأت إليهم 


RR E 


أيا ظبية الرّغساءِ بين جلاجل 


لدَىأسّدشاكي السلاح مَقَّذف 


فراق» ومن فارفْتُ ا 
ا ا 
قومي مُمُقتلواأمَيْم أخي 
إا اوها الا ا 
والليل كالحلَةالسوداءء لاح به 


2e 


لألْمَيْتَفيهم مُعْطياًء أو مُطاعِنا 


وليس الذي حَرمُيٍوبحرام 
EOE RD RCTS‏ 
ابت ا 2ا لاي 


من فسن : يمينو مرة وامامي 


يوم الوغى م مَُخوفالِحمَام 


سرور جب أوإساءةممجرم 
فليس به باس وإن كان من جرم 


ريد دَم» أو حايلاثِفُل مَعُْرَم 


فسرّهم وأتيناه على الهرم 
E E CEE E TEE‏ 


وسور آام حَرَزْد إلى العَظم 
f e‏ 
GY RO‏ 


کہ 
ې 


َوب الربيع» وويمة تهيي 
فإذارمَيت بصيبني سَهْيي 
وصَدَقَ مايعتاده من رهم 
من الصباح طرَاٌ غير مَرْفوم 
راء شزرا بالرشيج المُمَرّم 
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lott 
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۲ ) فهرس القوافي 


الصفحة 


أحاديت ترويها السُيول عن الحَيّا 
أصح وأقوى ما سمعناه فى اللَدَى 
اتيت ااض يهان فة اشا 


َة ٤ » EAE.‏ مِنْكکريم 


عن البحر» عن كف الأمير تميم 
و ار اچاد ي 


E E 


ومسلمَةبنْعَمُروينْتميم؟ 
مَييري» لا أسيرٌ إلى حَييم 


قافيه النون ‏ 


لاتقل: EE‏ ولک 2 ان 


ااال ا اا ا 


النون الساكنة 


غُره الداعِي» ويومالمِهُرَجان 


قدأحوجن سمعى إلى تر هان 


النون المفتوحة . 


قدعَلِمَثْسّلمَى وجاراتها 
فان افيا ال عل والاساا 
زغ ال ب لَتفسّجأنهكعذاره 
كأن ألسَنَهُمْ في النظق قد جُيلَّتُ 
يا قوم أي لبَعْض الحي عاشِةَة 


ت 6 ‡ > 
فكأانهوالطغعنْمن فداه 


E OEE E E 
ی ا اترا‎ 
E E EE ERT 
على رماجهم في الصَعْن خرصانا‎ 
والأذه تمق فيل اين أعيانا‎ 
فقَرٌالرجال إليه مفتاح الِتّى‎ 
لوتبتغي عَتَقأاعليه لأمكنا‎ 
م“ ولاجامل نا‎ 


E EE EEE 
فنجهل فوق جَهْل الجاهلينا‎ 


۲٣1 


۲1 


Y۳ 


۱0۹ 


فهرس القوافي 


النون المضمومة 


ا اوا ا ا 


وعالتارالحياة ET‏ 
فللخامل العَلْيّاء وللمَعْيِم الغخنى 


فهذالەقَرٌ›وهذالەفَن 


وللمذنب العْنْبّى» وللخائف الأمنُ ‏ 


النون المكسورة 


م 1 3 o‏ ا و ا ٤‏ 
ات روت ا کان ت ات 


أنا المرَعّت» لا أحْمّى على أحد 
فأضربُهابلاَمش»فَحُرُتُ د 
سُكرَانٍ: سر هَوى» وسر مَدَامةٍ 
ااال ايا 
دعاني من مَلایكما تاها 
الضاربين بكل أبيّض حلم 
رَمُوا الجمال؛ فقَلٌ للعَاذِلِ الجاني : 
I RE‏ 
فقلثّلها: كلانابِضصَؤو أرض 
ت اى اهوت 
لياليّ يُدعويِي RET‏ 
كانەكانمظويا على إن 
هتله ريح إقبال» فطاربها 


ومَفتون رات المَاني 
a a‏ صَخحصَحان 
EE‏ لهب لميتصل بئصل بدتحان 
ارت ال للقامي وللداني 

اا ا 
أنی يُفِيقفتى به شکران؟؟] 
فليس على شيء سواه بځُرَانِ 
بمالاقيْتّعندَرّحابطان 
اف او کی ا 
والطاعنين مَجايِعَ الأضغانٍِ 
لاعاصم اليوممِنْ مِذْرَارِ أجُماني 
وفا ت باهدانى الي ر اجفاني 
أخوسفر» فلي لي مكاني 
لهاگفًي ضفرل يماني 
EE E REE‏ وان 
راب ين اوق إا زراني 
ولم يکن في ضروب الشعرأنشدني 
تخر السرور» وألجاني إلى الحَرَنٍ 
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فهرس القوافي 


وار في اليان لينل 
ا ی ا ا 
إن الكرام إذا ما أشمَلُواذكروا 
وصاحب كنت مَغْبُوطا بِصَْخَبَيَهٍ 
كأنا وَصَوء الصبح يسَغْجل الدجّى 
آنا ابن جلا ولا الشنايا 
إرىالشهباءَتَغْجن إذعَدَوْتا 
وقائلة:ماهله‌الدررٌ التي 
انت إذا جدت ضاحخلك ابا 
فقلت: هي الدَّرٌ الذي قد حًا به 
مَنْ قاس جذواك بالغمام فما 
إذامارًايةرفعتلمجد 


والقاات غاي الل ا يى 


وفي الخمر والماء الذي غير اسن 
ففي وجه من تَهْرّى جميع المحاسن 
من کان يألَفَهُْ في المنزل الحْشن» 
دَمُراً» فعُّادَرّنى ا 
ETE EE EE‏ 
برجليهاء وتخبرٌباليدين 
آبو مض ر أذنِی تساقط من عَيْيْى 
با اهعاق اة بال سين 


٠۰ 
٠۰ 
۳۱٦ 
۳۱٦ 
۹0 


۳1۸ 


T1۲ 


۳۲ 


الهاء الساكنة 


اسو الك قاض فد لى تفه وم يع اه ۲ 


الهاء المفتوحة 


يتعاوؤران من الخبارملاءة 
ااال هات ف ا 
وى |د اورا مكانامُخزنا 
وضاقث أذْرْعٌ المُثرينّعنها 
لا ا 


وقَصَرَمُبْكَّغوهاعن مَداها 
وا اساك ا ها 
مها او العا فا اها 


في الحْسْن عند مُرّفتي» لقضصّى لها 


Y۰ 


1۲ 


۰ 


1۲ 
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لاتَعْرضصَلّ على الرواةقصيدة 
صَبّختاالخځُزرَجيّةمرْمَفاتِ 
إن السحاب لََّْحيي إذا َظَرَتُ 
رالات ا ا ا 


مالم تبالغ قبل في تهذيبها 
باد زی ازو ها ذووها 
إلى تداڭفقاسَنةبمافيها 
والبدرٌفي كل وقتٍِ طالع فيها؟! 


نورّمن البدرأحيانا فيبليها / 


د و 2 
اا 
ى ONY‏ یا مس م 


الهاء المضمومة 


لاأأعى لأبى العّلاءِفضيلة 
ا ا قال ادا 


E E RE E 
ََْلجلالمَيْبّته‌الوجوه‎ 


الهاء المكسورة 


اا 


يخيالذييحيى بن عبإالله 


قافية الياء 


الباء المفتوحة 


وكانّٺْ في حياتِك لي ءِظات 
فل ماغاف وك لفوت هة 
E E OEE E EEE,‏ 
غ ات 
ا 
E E E E‏ 
فتى كملث أخلافُه» غيرأنه 


وآنت اليو أوعظ منك حيًا 


ت ا ت ات ب ت 
تشبث بالقوائم وال ا 


أن فة ها راعاديا 
نَقَضْتُترابَ قبرك عن يديا 
ا Sa‏ 
CON ll,‏ 
يوي خلقَهالأفلاكظيًا 


جواد؛ فمايبْقِى من المال باقِيا 


4*0٥ 
فهرس القوا ثي‎ 
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د فهرس القوافي 


مدايينمن قب فيهابقاياغالية ٠٩۷‏ 
ا یرادا اح ار اا ده ر و 
وإني لأسَْعْفِي»› ومابيً نَعْسَةً لعل غيالآمنكيَلمَّی خیالِيًا ۲۷۹ 
وتَخَيَرٌالدنيااحيَمَارَمُجَرّب یری كل مافيها وحاشاٌ-فانيا ٠١۸‏ 
اتق المَشُبِهَاتِ وازْهَد» ودع ما ليس يك وام لن هة ١‏ 


فهھرس أنصاف 9 أحر َء الأبيات 


باب الألف 


إا رة غاقي اتر ل جي ها 
إذا هم ألقى بين عينيه عزمَه 
E E N E E E‏ 
ااي اا ا 


الا أنها الل الطريل الإ اتجلى 


اني اا لاصيا 
اا تا الج اط ال مانا 
آآ د ا ا 
EERE ECE‏ 
EEL EE E EEE E‏ 
أيقتلني وال شرفي مضاجعي؟! 
باب التاء 
E EE E E E‏ 
زجي أعَُنّ كأن إنرة رَؤقِه 


۷ 


باب الثاء 

E E‏ ليمسك بهم 
باب الجيم 

جاؤوا بمَذق مَل رابت الذفْبَ ف ظ 


جذ؛ فقد تنفجر الصَحْرَةٌ بالماء الرّلال 


باب الحاء 
حَمَامَة جَرْعَا حَومَة الجَندَل اشجيي 
EE EER TES EE.‏ 
باب الخاء 
باب السين 
سبو لهاينهاعَلَيهَاشَراهد 
باب الصاد 
اا و 
باب العين 
عرف اليديار وها قاف ادها 
ا لاجب لا بممنارو 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 


۲٦ 


o 
۹۲ 


ET 


۱۸ 


۱٤ 
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۱۸ 


Y0 


A۲ 


٤٤ 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 2۹ 


اکا کاک کل سد 


الصفحة 


باب الغين 
۱٤ E E E EE‏ 
يري بأكثر هذا الناس ينيع 1۲ 
باب القاء 
فأدرك لم ب جهدولم يئن شاوه ۳٤‏ 
أف لهذاالدّهر» لابللأهله ١١ا٣‏ 
فإن اليمشلك بعض دم الغزال ۸۱ 
E‏ 
فاا ق ر ی واي ۷۲ 
ت کف إل ایی واک ۲۷۱ 
EE ENCE u‏ 
فنام ا ا EE‏ يی ۹ 
فيادمْع أنجدني على ساكني نجل 4۳ 
باب القاف 
قِقَانَبْكِ ين ذكُرَى حَبيب ومَنزل ۲ 
قل أصاب من الدواة يداتها ۸١‏ 


باب الڪاف 
A LSC US‏ 
اا ا واي ا ك 
SS al a‏ السب 9 
E ENES‏ 


كا انا ع 


باب اللام 


ا ي غ | و ي ب 
دى اسل شاكي السلاح مقذف 


وزات غ ا E‏ ورا 


N `‏ 
اا اا ال 
بال 2 ا 
ER EAE O CCE E‏ 
ما رآي الي واف إلى EC‏ 
سا کل ما بتمنى المرءيُدركه 
ا ا الراب 


ٌ 0 ۶ هه و ا 0 


باب النون 


تحن فن ال 2ا دفر الجفلى 


باب الهاء 


ذا اسو الصَفَر فرداً فى محاسنيه 
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فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات ا ١‏ 


مم E‏ 
سلااخ ا هة د 
باب الواو 
ا 
وأللقي وا ياك بار ا 1 
واا و اراح ها حاب ف 
والقه كام قى كف الال ۷9 1A۷‏ 
وتشقى.الرجاخ بالضياطرةالخير ١٣‏ 
r SNN AE E‏ 
ره اا ال راق م فارقيى., ١‏ 
E a‏ 
E lC‏ 
ا ا ر E‏ 
) ولا يك موقف منك الوداعا V۲‏ 
ادا واي اا لي ا 
EE EI.‏ ااا ي ۷0 
وها اسار الخمل من اختار الكل" ۰ 
E.‏ هررق كأانياب أغُوال ۹ 


و ت وما ال إل لمطي :ب بنائِم ۳ 


A EEE ا‎ 


باب الياء 
EY NLL I ls‏ 
يا شبية البذر في الحسُن وفي بعد المَنالل ٠۹۲‏ 


41۲ آنصاف وا 
فهرس آنصاف واجزاء الابيات 
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الصفحة 
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فصل الحقيقة العقلية والمجاز العقلى OS O O‏ 
القول فى أحوال المستد إليه ON ENES EON ESE EE‏ 
ا ع O e‏ 
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الفصل الثاني o‏ 
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فهرس المحتويات 

القول في أحوال متعلّقات الفعل N E‏ 
القول في القَصر OE E O O a Ds‏ 
القول في الإنشاء O DS O o.‏ 
القول في الوصل والفصل VINSAGE DEE‏ 
القول في الإيجاز والإطناب والمساواة 1 
القسم الأول المساواة Een o‏ 
القسم الثاني الإييجاز E ena ENE OSS‏ 
القسم الثالث الإططناب O E a‏ 
الفن الثاني في علم البيان O E‏ 
القول في التشبيه AE RS SO OEE RA DONS AR‏ 
تقسیم آخر باعتبار آخر O‏ 
خاتمة E O LD E a O‏ 
القول في الحقيقة والمجاز O‏ 
المجاز المرسل TO ee e Reo e‏ 
الاستعارة OOOO O TT‏ 
المجاز الم ركيب o hk EEO EE‏ 
فصل في بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية TES a‏ 
فصل في آراءَ للسكاكي في الحقيقة والمجاز e‏ 
فصل شروط حسن الاستعارة EE CR N a‏ 
فصل المجاز بالحذف والزيادة O‏ 
القول في الكناية VCE O N O‏ 
تقسيم السكاكي للبلاغة eh EOE‏ 
القسم الثالث علم البديع O a O‏ 
الفصل الأول القول في السرقات الشعرية وما يتصل بها E‏ 
۲ 


الفهارس العامة o.‏ 
8 8 0 ۲۲ 
ا a‏ 
ا ا 


